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بســم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه ذي الكــرم والفضــل، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الرســل، نبينــا محمــد، وعلــى آلــه 

ــد: ــا بع ــه، أم وصحب

فإننــا فــي مؤسســة علــي بــن عبــد العزيــز الضويــان الخيريــة، نســعى علــى نشــر العلــم والمعرفــة 

وتبنــي المشــاريع المعرفيــة التــي تســاهم فــي تعزيــز قــدرات القطــاع الوقفــي ورفــع مســتوى كفــاءة 

منظماتهــا وعامليهــا لأن حضورهــا يبقــى وأثرهــا يمتــد وتحقيقــا لرؤيتنــا بــأن نكــون »نموذجــاًً  فــاعلًاً 

ـفـي المـنـح وـفـي تعظـيـم الأـثـر«.  

ومــن خلال شــراكتنا مــع المعهــد الدولــي للوقــف الإسلامــي التــي تحــرص دومــاًً فــي مبادراتهــا 

علــى نشــر المعــارف التخصصيــة فــي القطــاع الوقفــي نســعد برعايــة كتــاب » واقــع اســتراتيجية 

الأوقــاف«.

راجيــن مــن اللــه عــز وجــل أن يســاهم هــذا الكتــاب فــي إثــراء المكتبــة الوقفيــة، ورافــداًً للفجــوات 

ــح  ــاءة، وأن يصب ــة وذو كف ــة فاعل ــو احترافي ــة نح ــات العملي ــات والمنهجي ــوراًً للممارس ــة، ومط المعرفي

علمًًــا ينتفــع بــه العاملــون فــي القطــاع الوقفــي ويحقــق الأثــر فــي منظماتهــم الوقفيــة.

مؤسســة علي بــن عبدالعزيز الضويان الخيرية

كلمة الراعي
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الحمــد للــه رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعين،،،،،

النظــري  الجانــب  التــي تغطــي  الرئيســية  المحــاور  الخبــراء باســتعراض  الــزملاء  ثلــة مــن  لقــد قــام 

فــي الربــع القــرن المنصــرم، وتحديــداًً مــا بيــن أعــوام 2021/1996م، كأهــم مرحلــة ســاهمت فــي 

دعــم مســيرة الوقــف الإسلامــي فــي العالــم، وكانــت هــذه المحــاور قائــدة وكاشــفة لنــا فــي أعمــال 

ــر الاســتراتيجي الأول الــذي ناقــش الوقــف بمنهجيــة الاستشــراف، فهــي محــاور أساســية  التقري

وعلــوم رئيســية للوقــف ســاعدت علــى بيــان واقعــه فــي الــــ 54 دولــة إسلاميــة ومجتمــع إسلامــي 

فــي دول العالــم، وتمكنــا بفضــل مــن اللــه عــز وجــل وبجهــود الــزملاء مــن وضــع الإطــار الصحيــح لدراســة 

واــقع الوــقف واستــشراف مــستقبله ــمن خلال المــحاور الرئيــسة للكــتاب.

فمــن قواعــد التأســيس، وضعنــا اللبنــة الأولــى وهي قضايــا الأوقــاف الفقهية ومقاصدها الشــرعية، 

حيــث تمكــن الدكتــور حبيــب النامليتــي مــن مملكــة البحريــن مــن بيــان قواعد الوقــف ومقاصد الشــريعة 

وأثرهــا فــي تطويــر الوقــف، ثــم عــزز  الأســتاذ الدكتــور عبــد القــادر بــن عــزوز مــن الجمهوريــة الجزائريــة 

مـسـار الاجتـهـادات والفـتـاوى الـشـرعية ـفـي قضاـيـا الأوـقـاف ـفـي ـقـراءة اـسـتقرائية استـشـرافية.

أمــا فيمــا يخــص الحمايــة القانونيــة للوقــف وتطــور تشــريعاته، فتطرقــت الدكتــورة مجيــدة الزيانــي مــن 

المملكــة المغربيــة إلــى دعامــات التنظيــم القانونــي للوقــف، وأســهم الدكتــور عبــد الســتار الخويلــدي 

ـمـن الجمهورـيـة التونـسـية ببـيـان وـسـائل تجوـيـد المنظوـمـة القانونـيـة للأوـقـاف.

وفــي الجــزء الثالــث مــن الكتــاب، وهــو مرتكــزات إداريــة لتطــور المؤسســة الوقفيــة، قــام الدكتــور فؤاد 

ــه بنظــم الحوكمــة، فــي  ــان تطــور الشــكل المؤسســي للوقــف وعلاقت ــة الكويــت ببي العمــر مــن دول

حيــن ذهــب الدكتــور ســمير الشــاعر مــن الجمهوريــة اللبنانيــة لعــرض النظــام المحاســبي لمؤسســة 

الوقــف، هــذه الأجــزاء الثلاثــة وهــي القســم الأول للكتــاب شــكلت قواعــد التأســيس للمشــاركين 

ـفـي التقرـيـر الاـسـتراتيجي.

ثــم تطرقنــا إلــى القســم الثانــي وهــو: الوقــف والتنميــة، حيــث ركزنــا علــى ثلاثــة أجــزاء، هــي التنميــة 

الاســتثمارية  الصيــغ  تطــور  ببيــان  أســتراليا  مــن  دفتــردار  هشــام  الدكتــور  قــام  فقــد  الاقتصاديــة، 

والتمويليــة خلال فتــرة ربــع القــرن، ثــم تبعــه الدكتــور حســن أزكانيــن مــن الجمهوريــة المغربيــة بعــرض 

أـهـم تقنـيـات التموـيـل للأوـقـاف.

فــي حيــن قامــت توجهــت الدكتــورة هنــد لبــداوي مــن الجمهوريــة المغربيــة والدكتــور مصطفــى نجــم 

المقدمة 
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مــن المملكــة الأردنيــة بالتعــرض للجــزء المتعلــق بالتنميــة الاجتماعيــة، حيــث قدمــا تصــوراًً واضحــاًً عــن 

توجـهـات المـصـارف الوقفـيـة وإنـفـاق الرـيـع، والتأمـيـن التكافـلـي.

أمــا الجــزء الســادس مــن الكتــاب، فــكان عــن الكشــف عــن دوائــر العمــل الوقفــي وحلقــات التأثيــر، 

فتعــرض الأســتاذ الدكتــور جمعــة الزريقــي مــن دولــة ليبيــا إلــى الأوقــاف الحكوميــة، ثــم  قــدم الدكتــور 

برـهـان جاـبـر ـمـن جمهورـيـة أثيوبـيـا دراـسـة ـعـن الوـقـف ـفـي المنظـمـات الدولـيـة.

أمــا القســم الثالــث والأخيــر، فــكان عــن: الوقــف .. ورصــد عوامــل التغييــر فــي ربــع القــرن )1996 – 

2021م(، وتطرقنــا فيــه إلــى الحركــة العلميــة للأوقــاف فــي العالــم، حيــث عرضــت الدكتــورة حيــاة عبيــد 

مــن الجمهوريــة الجزائريــة دراســة عــن حركــة الأوقــاف التعليميــة فــي العالــم الإسلامــي، ثــم عــرض 

الدكتــور محمــد الشــريف مــن الجمهوريــة الســودانية دراســة تحاكــي الإطــار الوقفــي التعليمــي فــي 

العالــم الإسلامــي مــن خلال محــاكاة التجربــة الوقفيــة فــي الغــرب، وآفــاق تطويــر الوقــف فــي العالــم 

الإسلامــي. 

وفــي هــذا القســم أيضــاًً، تعرضــت الدكتــورة مايــا عمــار مــن الجمهوريــة اللبنانيــة لبيــان معالــم الحــراك 

الوقفــي فــي العالــم، مــن خلال بيــان الســمعة المؤسســية للوقــف، فــي حيــن كان الختــام مــع دراســة 

الدكتــور عبــد المحســن الخرافــي مــن دولــة الكويــت عــن دور الكويــت الدولــة المنســقة فــي الحــراك 

الوقفــي العالمــي. 

هــذه الدراســات والأبحــاث ســاعدتنا بلا شــك علــى وضــع معيــار تصنيفــي للأداء المؤسســي للوقــف 

مــن خلال التجــارب الوقفيــة لهــذه الــدول والمجتمعــات، وكشــفت لنــا عــن قــدرات وإمكانيــات الــدول 

والمجتمعــات فــي التعاطــي مــع هــذا الحــراك الوقفــي، وهــذا الجهــد البحثــي جــاء ثمرة إســهام جميع 

الباحثيــن والباحثــات الذيــن شــاركوا معنــا، وأولئــك الذيــن كانــوا معنــا فــي ورش العمــل والنــدوات. 

ــع  ــي خلال الرب ــراك الوقف ــم الح ــن أراد فه ــاًً لم ــدخلًاً هام ــاء م ــذي ج ــاب ال ــذا الكت ــاب، أن ه ــي الب وف

المنصــرم، ورصــد أهــم حقبــة تاريخيــة للوقــف فــي عصرنــا الحاضــر، ونأمــل أن تشــكل هــذه التوجهــات 

والاســتراتيجيات والنتائــج الصــادرة عــن الكتــاب إلهامــاًً لصنــاع القــرار فــي قطــاع الأوقــاف الإسلاميــة 

الوقــف كإطــار تنمــوي داعــم لمســتقبل المســلمين فــي  العالــم، كــي يتمكنــوا مــن تقديــم  فــي 

أوطانــهم وتجمعاتــهم.

والله من وراء القصد،،،،، 

د. سامي الصلاحات  	  
      المحرر الرئيسي
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المشاركون في مشروع الكتاب

عمــل الدكتــور ســامي محمــد الصلاحــات أكثــر مــن )25( عامــاًً فــي مجــال العمــل الأكاديمــي والبحثــي، الأغلــب مــن هذه 

الســنوات قضاهــا متخصصــاًً فــي مجــال الوقــف والتنميــة. حــاز علــى شــهادة الدكتــوراه فــي مجــال السياســة الشــرعية 

مــن الجامعــة الإسلاميــة العالميــة ماليزيــا، )2001م(، وألــف ونشــر أكثــر مــن )55( كتــاب وبحثــاًً محكمــاًً. كمــا شــغل عــدة 

مناصــب وظيفيــة فــي مجــال الإدارة الوقفيــة الحكوميــة والخاصــة فــي عــدة دول مثــل ماليزيــا والإمــارات والســعودية 

والأردن وتركيــا وغيرهــا. هــذه الخبــرة المتراكمــة ســاعدته فــي تأســيس المعهــد الدولــي للوقــف الإسلامــي بماليزيــا 

عــام 2008، الــذي حصــل علــى جائــزة دبــي للاقتصــاد الإسلامــي عــام 2018، كمــا ســاهم فــي تأســيس دبلــوم الإدارة 

الوقفيــة عــام 2013، وهــو أول برنامــح تدريبــي مهنــي فــي العالــم لقطــاع الأوقــاف. لقــد تــم اختيــار الدكتــور الصلاحــات 

لثلاثــة دورات مــن الشــخصيات المؤثــرة فــي الاقتصــاد الإسلامــي Islamic500 لأعــوام 2015-2019، وتــم اختيــاره فــي 

عــام 2020 مــن الشــخصيات العربيــة الأكثــر تأثيــراًً فــي المجــال المســؤولية المجتمعيــة. كمــا حصــل علــى عــدة جوائــز 

علميــة، ودرب المئــات مــن موظفــي الأوقــاف فــي العالــم، وهــو مستشــار وعضــو علمــي لعــدة هيئــات ومــجلات 

أكاديميــة فــي الوطــن العربــي، ونظــم عــدة مؤتمــرات ودورات تدريبيــة فــي مجــال الأوقــاف، وتــرأس عــدة لجــان علميــة 

للعديــد مــن الفعاليــات الوقفيــة ومحــرراًً لهــا، وهــو المشــرف العــام علــى منتــدى الحــوار الوقفــي.

المحرر الرئيسي

مستشارو التقرير

أســتاذ العلــوم السياســيةـ ومستشــار بالمركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائية/القاهــرة. عضــو مؤســس، 

وعضــو مجلــس خبــراء مركــز دراســات مقاصــد الشــريعة/لندن. وعضــو المجلــس الاستشــاري لمركــز الدراســات المعرفيــة 

بالقاهــرة. وســابقاًً: أســتاذ الدراســات الإسلاميــة بجامعــة زايد/دبــي، ومستشــار أكاديمــي لبرنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومستشــار أكاديمــي للأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويت.ألــف وترجــم 

عديــدا مــن الكتــب، ولــه عشــرات مــن البحــوث والدراســات المنشــورة فــي دوريــات مصريــة وعربيــة ودوليــة محكمــة، 

ومــن بعــض مؤلفاتــه كتــاب الأوقــاف والمجتمــع والسياســة فــي مصــر، تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف الإسلامــي.
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حصــل الدكتــور الزريقــي علــى شــهادة دكتــوراه الدولــة فــي القانــون الخــاص، بدرجــة حســن جــدا )ممتــاز( مــن كليــة 

العلــوم القانونيــة بجامعــة الحســن الثانــي بالــدار البيضاء-المغــرب، عــام 1993م. عمــل مستشــارًًا بمحكمــة الاســتئناف 

بطرابلــس الغــرب، ثــم مستشــارًًا بالمحكمــة العليــا حتــى ســن التقاعــد. قــام بتأليــف عــدد مــن الكتــب فــي الفقــه 

والقانــون، كمــا قــام بتحقيــق العديــد مــن كتــب التــراث الإسلامــي وصــل عددهــا إلــى خمســة وخمســين كتابــا أغلبهــا 

مطبــوع، منهــا: »الطبيعــة القانونيــة لشــخصية الوقــف المعنويــة - دراســة مقارنــة بيــن الشــريعة والقانــون«، و »الإطــار 

التشــريعي لنظــام الوقــف فــي بلــدان المغــرب العربــي«، ومــن تحقيقاتــه: كتــاب »شــرح ألفــاظ الواقفيــن والقســمة 

علــى المســتحقين«، تأليــف الشــيخ أبــي زكريــا يحيــى بــن محمــد الحطــاب، وغيرهــا.

مستشارو التقرير

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي أصــول الفقــه يهتــم بأبحــاث ودراســات العمــل الخيــري، وخاصــة أبحــاث مســتقبل 

العمــل الخيــري والتنميــة، والمراصــد العلميــة المتخصصــة بالعمــل الخيــري، ونظريــات ومصطلحــات العمــل الخيــري. 

ــم  ــة فــي تنظي ــد مــن اللجــان العلمي ــة، كمــا شــارك فــي العدي ــه مجموعــة مــن البحــوث والدراســات والأوراق العلمي ل

المؤتــمرات المحلــية والدولــية المتعلــقة بالقــطاع الخــيري والأوــقاف 

وهــو عضــو  فــي الرابطــة العربيــة للدراســات المســتقبلية، ويشــغل حاليــا المديــر العــام للمركــز الدولــي للأبحــاث 

والدراســات »مــداد«. وعضــو فــي نظــارة بعــض الأوقــاف

شــغل الدكتــور ســامي ســلمان ] -1961 2020[  - رحمــه اللــه تعالــى - علــى مــدى أكثــر مــن 30 عامــاًً العديــد مــن المهــام 

والمســؤوليات فــي مجــال التنميــة المســتدامة، لا ســيما فــي مجــال الأوقــاف والشــركات العائليــة. فهــو حاصــل على 

ــي  ــو ف ــه عض ــا أن ــام 2003. كم ــة ع ــركات العائلي ــال الش ــي مج ــة ف ــورد البريطاني ــة برادف ــن جامع ــوراه م ــهادة الدكت ش

العديــد مــن مجالــس الإدارات، منهــا العضــو المنتــدب للمعهــد الدولــي للوقــف الإسلامــي، وقــد نشــر العديــد مــن 

الكتــب أبرزهــا التخطيــط الإســتراتيجي للشــركات العائليــة، وسلســلة كيــف تنمــي قدراتــك وغيرهــا مــن المؤلفــات. 

وقــد شــارك فــي لجــان التحضيــر لعمــل التقريــر الإســتراتيجي، وتوفــى رحمــه اللــه خلال الإعــداد لــه. 
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حاصــل الدكتــوراه فــي الإدارة الأقتصاديــة– جامعــة لســتر – المملكــة المتحــدة. عمــل الدكتــور فــؤاد عبداللــه العمــر نائبــاًً 

لرئيــس البنــك الإسلامــي للتنميــة للماليــة والإدارة لمــدة اثنــي عشــر ســنة، و أمينــاًً عامــاًً للأوقــاف 2001 – 2004م 

فــي دولــة الكويــت، و كذلــك القطــاع الخــاص. ألّّــف الدكتــور فــؤاد أكثــر مــن عشــرين كتابــا، منهــا فــي  والأوقــاف 

والمجتمــع المدنــي، واســتثمار الأوقــاف والبنــاء المؤسســي لهــا، الأوقــاف، وكيفيــة حســاب العائــد الوقفــي. البنــاء 

ــان وعشــرون دراســة محكمــة  فــي  ــه اثن ــات التــي واجهتهــا فــي مؤسســة الوقــف، كمــا أن ل المؤسســي والتحدي

مجــالات. كمــا أن لــه  ســبع وعشــرون مــن  الأوراقًً العلميــة المتعــددة والتقاريــر الفنيــة  المتنوعــة.

مستشارو التقرير

حصــل الدكتــور برهــان علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الشــريعة مــن جامعــة العلــوم الإسلاميــة الماليزيــة، وكذلــك حــاز 

شــهادة الماجســتير فــي الشــريعة، كمــا تحصــل علــى شــهادة الدبلــوم العالــي فــي القضــاء والسياســة الشــرعية، 

ودبلــوم مهنــي فــي إدارة الأوقــاف مــن المعهــد الدولــي للوقــف الإسلامــي، عمــل الدكتــور برهــان كمستشــار 

تعليمــي فــي مؤسســة النــبلاء للخدمــات التعليميــة والتدريبيــة، ولــه مقــالات علميــة منشــورة، وأوراق علميــة قدمــت 

فــي مؤتمــرات متعــددة فــي مجــال الأوقــاف والبنــوك الإسلاميــة والاقتصــاد الإسلامــي.

كُُتّّاب التقرير

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه المقــارن مــن جامعــة الأزهــر بمصــر ســنة )1980م(، لــه خبــرة تدريســية جامعيــة 

طويلــة )مــن: 1980-2015م(، فــي عــدة جامعــات عربيــة، كجامعــة الملــك ســعود، جامعــة الكويــت، والجامعــة الأردنيــة، 

وجامعــة قطــر، وجامعــة الشــارقة.  فــضلًاً عــن عضويــة عــدة مجالــس منهــا، المجلــس الشــرعي لهيئــة المراجعــة 

ــة الشــرعية لمصــرف قطــر الإسلامــي،  ــة الرقاب والمحاســبة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة: )أيوفــي(، عضــو هيئ

والبنــك الدولــي الإسلامــي، والبنــك الإسلامــي بماليزيــا. كمــا لــه أكثــر مــن خمســين بحثأ علميــاًً منشــوراًً في مجلات 

علميــة محكمــة، وأيضًًــا أكثــر مــن عشــرين كتابــاًً مطبوعــاًً منهــا: المعــاملات الماليــة المعاصــرة فــي الفقــه الإسلامــي، 

والمدخــل إلــى فقــه المعــاملات الماليــة. والتكييــف الفقهــي للقضايــا المســتجدة.  شــارك فــي أكثــر مــن خمســين 

مؤتمــراًً علميــاًً، ويقــدم استشــارات علميــة والتدريبــات فــي مجــال المؤسســات الماليــة والشــرعية.
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يعمــل الدكتــور غلــوم رئيسًًــا لمجموعــة المســاجد وخطيــب وإمــام بــوازارة العــدل والشــئون الإسلاميــة والأوقــاف 

بمملكــة البحريــن، حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن المملكــة المغربيــة وكان عنــوان رســالته »تأثيــر القواعــد الفقهيــة 

فــي نــوزال ومدونــات الأوقــاف«، والماجســتير فــي الفقــه وأصولــه مــن الجامعــة الأردنيــة، والإجــازة العاليــة فــي 

ًـا فــي علــوم الشــريعة ومحاضــر ا فــي المعاهــد الشــرعية،  الشــريعة والقانــون مــن جامعــة الأزهــر بالقاهــرة، وعمــل باحث�

ولــه مســاهمات عامــة فــي مؤتمــرات دوليــة ومحليــة، وأبحــاث محكمــة، ومتخصصــة في موضوعــات الوقف التشــريعية 

والتاريخيــة وتحســين الصــورة الذهنيــة، وحصــل علــى المركــز الأول فــي المســابقة الدوليــة لأبحــاث الوقــف فــي 

دورتهــا الســابعة،ـ وقــدم العديــد مــن الــدورات فــي دول عــدة.

كُُتّّاب التقرير

حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس و الماجســتر فــي الماليــة الإسلاميــة مــن الجامعــة الإسلاميــة و المعهــد العالمــي 

للماليــة الاسلاميــة )Inceif(، حاليــا، هــو باحــث دكتــوراه فــي موضــوع الوقــف وتكنولوجيــا الماليــة بمعهــد المصرفيــة 

منفــذا  عمــل  فقــد  المهنيــة،  للمســيرة  بالنســبة  أمــا  ماليزيــا.  العالميــة  الاسلاميــة  الجامعــة   )IIIBF( الاسلاميــة 

ــة فــي  ــات والعلاقــات الخارجي ــر العملي ــد منصــب مدي ــل الجماعــي، كمــا تقل ــات بشــركة ايثيــس كــراود للتموي للعملي

شــركة فينتيــرا التــي تشــتغل فــي مجــال التمويــل الاجتماعــي الاسلامــي و تطويــر المنصــات الوقفيــة عــن طريــق 

ــة البلوكشــين. تقني

حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه عــام 2017، وتعمــل الدكتــورة حيــاة أســتاذة محاضــرة بجامعــة الــوادي بالجزائــر. 

ــد  ــرعية، مقاص ــة الش ــة، السياس ــم القانوني ــريع والنظ ــخ التش ــة: تاري ــة الآتي ــالات العلمي ــي المج ــورة ف ــتغل الدكت تش

الشــريعة، المعــاملات الماليــة المعاصــرة، الوقــف والتنميــة، العمــل الخيــري والتطوعــي. تشــغل الدكتــورة حيــاة منصــب 

رئيســة فرقــة الاجتهــاد القضائــي المعاصــر بمخبــر الدراســات الفقهيــة والقضائيــة، وهــي كذلــك رئيســة فرقــة بحــث 

الوقــف والتنميــة –واقعــه وآفاقــه فــي الجزائــر-، ونائــب رئيــس تحريــر مجلــة الدراســات الفقهيــة والقضائيــة بجامعــة 

الــوادي. كمــا تــرأس الدكتــورة حيــاة جمعيــة جنــان الخيريــة لرعايــة الأســرة والأيتــام بالــوادي، بالإضافــة لكونهــا باحثــة 

ســة لبعــض الوقفيــات الصغيــرة بالــوادي. فــي الوقــف والعمــل الخيــري، ومؤ�سِِّ



11

يعمــل الدكتــور غلــوم رئيسًًــا لمجموعــة المســاجد وخطيــب وإمــام بــوازارة العــدل والشــئون الإسلاميــة والأوقــاف 

بمملكــة البحريــن، حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن المملكــة المغربيــة وكان عنــوان رســالته »تأثيــر القواعــد الفقهيــة 

فــي نــوزال ومدونــات الأوقــاف«، والماجســتير فــي الفقــه وأصولــه مــن الجامعــة الأردنيــة، والإجــازة العاليــة فــي 

ًـا فــي علــوم الشــريعة ومحاضــر ا فــي المعاهــد الشــرعية،  الشــريعة والقانــون مــن جامعــة الأزهــر بالقاهــرة، وعمــل باحث�

ولــه مســاهمات عامــة فــي مؤتمــرات دوليــة ومحليــة، وأبحــاث محكمــة، ومتخصصــة في موضوعــات الوقف التشــريعية 

والتاريخيــة وتحســين الصــورة الذهنيــة، وحصــل علــى المركــز الأول فــي المســابقة الدوليــة لأبحــاث الوقــف فــي 

دورتهــا الســابعة،ـ وقــدم العديــد مــن الــدورات فــي دول عــدة.

كُُتّّاب التقرير

حصــل الدكتــور الخويلــدي علــى شــهادة الدكتــوراه فــي القانــون الخــاص  مــن فرنســا، وعمــل مستشــارا قانونيــا بالبنك 

الإسلامــي للتنميــة بجــدة ودرّّس بالجامعــة التونســية القانــون  الخــاص لمــدة تفــوق عشــر ســنوات كمــا شــغل منصــب 

أميــن عــام للمركــز الإسلامــي الدولــي للمصالحــة والتحكيــم بدبــي مــن ســنة 2006 حتــى 2018، وشــارك كعضــو 

فــي بعــض الهيئــات الشــرعية. وقــد صــدرت للدكتــور الخويلــدي مجموعــة مــن الكتــب منهــا: الفــروق الأساســية فــي 

ُـدرّّس حاليــا  بجامعــة الزيتونــة  المعــاملات الماليــة  الإسلاميــة ومائــة ســؤال وجــواب حــول التحكيــم التجــاري الدولــي،  �ي

ًـا دوليــا ،ومستشــارًًا  قانونيــا وشــرعيا، وقــد  وبمعهــد تدريــب المحاميــن بتونــس. يعتبــر الدكتــور الخويلــدي حكمًًــا ومدرب�

شــغل منصــب الأميــن العــام الســابق للمركــز الإسلامــي الدولــي للمصالحــة والتحكيــم – دبــي

حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه عــام 2005، يعمــل الدكتــور عبــد القــادر أســتاذًًا للفقــه وأصولــه، بجامعة الجزائر، ويشــغل 

منصــب نائــب العميــد المكلــف للبحــث العلمــي، كمــا أنــه يــرأس اللجنــة البيداغوجيــة الوطنيــة للعلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة. يعتبــر الدكتــور ابــن عــزوز باحثًًــا خبيــرًًا فــي مجــال الوقــف والعمــل الخيــري، ولــه إســهامات عديــدة فــي 

مجــال الفقــه عمومــا كالأســرة، والمقاصــد.

ــزة فــي مســابقة الكويــت الدوليــة لأبحــاث  وفــي مجــال الوقــف خصوصــا. حــاز الدكتــور ابــن عــزوز علــى أكثــر مــن جائ

ــة. ــة ودولي ــدوات محلي ــرات ون ــي مؤتم ــارك ف ــف، وش الوق
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حصــل الدكتــور الخرافــي علــى شــهادة الدكتــوراه عــام 1986، ولــه مــن الخبــرة الواســعة مــا جعلتــه متمرســاًً فــي تســلم 

ــد الأســبق  ــة العامــة للأوقــاف – كمــا شــغل منصــب العمي عــدة مناصــب، منهــا منصــب الأميــن العــام الســابق للأمان

لكليــة التربيــة الأساســية - وتــرأس اتحــاد الجمعيــات والمبــرات الخيريــة – كمــا أنــه يشــغل الآن منصــب رئيــس اللجنــة 

التربويــة فــي اللجنــة الاستشــارية العليــا للعمــل علــى اســتكمال تطبيــق أحــكام الشــريعة الإسلاميــة – وهــو عضــو 

مجلــس أمنــاء معهــد البحــوث والدراســات التابــع للبنــك الإسلامــي للتنميــة – كمــا أنــه رأََسََ صنــدوق التكافــل لرعايــة 

أســر الشــهداء والأســرى، وكذلــك مبــرة الآل والأصحــاب، نــاب رئاســة جمعيــة الشــيخ عبداللــه النــوري الخيريــة، وكان 

عضــوًًا فــي مجلــس إدارة مبــرة الصناعــات الوطنيــة، يعمــل الدكتــور الخرافــي الآن فــي الكتابــة الصحفيــة فــي جريــدة 

القبــس الكويتيــة، ولــه برامــج عديــدة إذاعيــة وتلفزيونيــة، وتخصــص كباحــث فــي التــراث

كُُتّّاب التقرير

حصلــت الدكتــورة مايــا علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفقــه وأصولــه مــن الجامعــة الأردنيــة عــام 2017، بتقديــر امتيــاز، 

 CIB حيــث قدمــت أطروحــة بعنــوان »التنظيــم الإداري للــزكاة والآثــار المترتبــة عليــه«. كمــا حصلــت علــى شــهادة

)مصرفــي إسلامــي معتمــد ( مــن معهــد الدراســات المصرفيــة بالمرتبــة الأولــى. نشــرت الدكتــورة مايــا مجموعــة مــن 

الأبحــاث فــي مجــال الــزكاة والأوقــاف مثــل: أثــر اســتخدام التقنيــات الحديثــة علــى إعــادة هندســة إجــراءات العمــل 

لــدى الأجهــزة الزكويــة، الأصــول الوقفيــة المعطلــة فــي العاصمــة عمــان وأثــر التســويق الاحترافــي فــي اســتثمارها. 

كمــا إن الدكتــورة مايــا عضــو إداري فــي الجمعيــة الأردنيــة للماليــة الإسلاميــة، وكذلــك هــي عضــو فــي المعهــد 

العالمــي للفكــر الإسلامــي

حصلــت الدكتــورة مجيــدة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الحقــوق فــي تخصــص القانــون المدنــي عــام 2007. وقــد 

ــي  ــو لجنت ــي عض ــرب. وه ــة بالمغ ــؤون الإسلامي ــاف والش ــوزارة الأوق ــة ب ــح قانوني ــدة مصال ــابقة لع ــة س ــت رئيس كان

صياغــة وتعديــل مدونــة الأوقــاف بالمغــرب  كمــا أنهــا أســتاذة جامعيــة مؤهلــة بمؤسســة دار الحديــث الحســنية- جامعــة 

ــى  ــس الأعل ــاف بالمجل ــال الأوق ــي مج ــرة ف ــة خبي ــارة قانوني ــوا مستش ــت عض ــت ومازال ــد كان ــرب. وق ــن المغ القرويي

لمراقبــة ماليــة الأوقــاف منــذ 2010. وهــي فــوق ذلــك خبيــرة ومدربــة دوليــة فــي القانــون الدولــي الإنســاني. ولهــا 

عــدة مؤلفــات ومشــاركات وطنيــة ودوليــة فــي مجــال القانــون والأوقــاف.
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الدكتــور محمــد الشــريف أســتاذ مشــارك فــي الاقتصــاد والتمويــل الإسلام  فــي جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

منــذ عــام 2012 حتــى الآن. حصــل الدكتــور الشــريف علــى شــهادات البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه فــي 

الاقتصــاد، ولــه العديــد مــن الدراســات والأوراق العلميــة فــي مجــالات: تحليــل الاقتصــاد الكلــي، اقتصاديــات التنميــة، 

التنميــة والنمــو الاقتصــادي، اقتصاديــات الأوقــاف، الخدمــات المصرفيــة والتمويــل الإسلامي، التكافــل والإسلامي 

التأميــن والاقتصــاد الإسلامــي. حصــل علــى جائــزة أفضــل ورقــة فــي التأميــن الإسلامــي 2015 ، الريــاض.

كُُتّّاب التقرير

حصــل الدكتــور  نجــم علــى البكالوريــوس فــي الفقــه وأصولــه مــن جامعــة البلقــاء فــي الأردن. وحصــل علــى الماجســتير 

الجامعــة  مــن  الدكتــوراه  وحــاز  الوقــف«،  خلال  مــن  التعاونــي  »التأميــن  أطروحتــه  وعنــوان  وأصولــه،  الفقــه  فــي 

ًـا كمستشــار  الإسلاميــة العالميــة بماليزيــا، وعنــوان رســالته »فائــض الســيولة فــي المصــارف الإسلاميــة«، يعمــل حالي�

مُِِتُــد  شــرعي فــي المعهــد الدولــي للوقــف الإسلامــي، ويديــر قســم البحــوث والدراســات فــي المعهــد نفســه. اع

ــه أوراق  ــد مــن المؤتمــرات، ول كمراقــب ومدقــق شــرعي مــن مؤسســة )AAIOFI( فــي البحريــن، شــارك فــي العدي

عمــل حــول أدوات التمويــل الإسلامــي، وبورصــة الســلع الماليزيــة.

يعمــل الدكتــور هشــام كمحاضــر ومــدرب فــي مــادة الوقــف لــدى معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة 

أمنــاء مؤسســة  ورئيــس مجلــس  للوقــف،  الدولــي  للمعهــد  الدوليــة  الهيئــة الإستشــارية  )BIBF(، وهــو عضــو 

ــي  ــا ف ــرًًا محترفًً ــردار خبي ــور دفت ــد الدكت ــة. يع ــاف الكندي ــة الأوق ــس إدارة مؤسس ــو مجل ــترالية  وعض ــاف الاس الأوق

ــن  ــد م ــه العدي ــاف. ول ــكات الأوق ــر ممتل ــر وتثمي ــي تطوي ــة ف ــن الممارس ــود م ــة عق ــدى ثلاث ــى م ــاف عل ــاع الأوق قط

المؤلفــات والمقــالات فــي مواضيــع إدارة وتنميــة الأوقــاف.
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الدكتــورة هنــد أســتاذ مســاعد فــي الماليــة بكليــة إدارة الأعمــال بجامعــة الأخويــن فــي إفــران بالمغــرب،  وقــد حصلــت 

علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة شــنغهاي للماليــة والاقتصــاد )الصيــن(، عــام 2014.

تقــوم حاليًًــا بتدريــس مــواد التمويــل لــكل مــن طلاب الدراســات العليــا والجامعيــة، وقــد تــم اختيــار الدكتــورة لبــداوي 

كواحــدة مــن أفضــل 100 امــرأة مؤثــرة فــي قطــاع التمويــل الإسلامــي مــن قبــل Cambridge IFA Women فــي 

عــام 2018.

كُُتّّاب التقرير



15

الجزء الأول
قضايا الأوقاف الفقهية ومقاصدها الشرعية

الشــريعة  ومقاصــد  الوقــف  قواعــد  الأول:  المبحــث 
وتطويــره الوقــف  أحــكام  فــي  وأثرهمــا 

-1996 الوقــف  وقــرارات  فتــاوى  الثانــي:  المبحــث 
وتحليــل رصــد   ،2020
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المبحــث الأول: قواعــد الوقــف ومقاصــد الشــريعة وأثرهمــا فــي أحــكام الوقــف 
وتطوــيره

د. حبيب النامليتي
مثّّلــت الأوقــاف رافــدًًا عظيمــا مــن روافــد التنميــة فــي المجتمعــات الإسلاميــة، وهــي مــا زالــت 

شــاهدة بعطائهــا، وأصــول حججهــا وأعيانهــا، وأضحــت اليــوم مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي 

ول الحديثــة، ومشــاريعها خدمــت الإنســانية وطــورت الحيــاة البشــرية، ولمّّا كانت  ســهِِم فــي بنــاء الــُدُ ُتُ

النصــوص الوقفيــة محــدودة كانــت القواعــد الفقهيــة والمقاصــد الشــرعية مــن أقــوى أســباب توجيــه 

أحكامهــا، ومؤثــرًًا عامًًــا فــي مســائلها كافــة، وتطبيقاتهــا منتشــرةٌٌ فيهــا، وحتــى يحقــق الوقــف 

مقصــوده الدينــي والاقتصــادي والاجتماعــي فهــو بحاجــة إلــى إعمــارٍٍ واســتثمار لتحقيــق الاســتمرار، 

لبــة، ونظــرةٍٍ استشــرافيةٍٍ ثاقبــةٍٍ. ولواقــفٍٍ بصيــرٍٍ، ولتشــريعٍٍ مســتنيرٍٍ، وناظــرٍٍ خبيــرٍٍ، وأرضيــة فقهيــة ُصُ

العامــة  القواعــد  مبحــث  وفــي  الأوقــاف«  واســتراتيجيات  »واقــع  مــن  الأول  الجــزء  وضمــن  هــذا، 

والضوابــط الوقفيــة الخاصــة والمقاصــد الشــرعية وأثرهمــا فــي أحــكام الوقــف وتطويــره وتنميــة آلياتــه 

ــة:  ــه فــإن هــذا الكتــاب ســيبدأ بالمقدمــة التمهيدي فــي الجانــب الشــرعي والقانونــي، والنهــوض ب

التــي تبيــن حقيقــة الوقــف وأدلتــه وعلاقتــه بالتطويــر واستشــراف المســتقبل، وفقــه التوقــع.

ــة التــي  ــط الوقفي قســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن الأول: القواعــد الشــرعية العامــة والضواب ــم ُيُ ث

تعــزز مفهــوم تطويــر الوقــف وتنميتــه واســتدامته وتؤثــر فــي أحكامــه؛ وذلــك بالوقــوف مــع عــدد 

عــد  مــن القواعــد والضوابــط، وخصوصــا مــا يتعلــق منهــا بأصــول التعامــل مــع شــروط الواقفيــن التــي ُتُ

ــر العــرف فــي أحــكام  ــر الفتــوى باخــتلاف الزمــان وأث ــه، وتغيي حجــر الرحــى فــي إدارة الوقــف وتنميت

الوقــف، والاحتيــاط للوقــف، وفــي المطلــب الثانــي: حــول المقاصــد الشــرعية العامــة ومكملاتهــا 

الحاجيــة والتحســينية، فمــن المقــرر بــأن المقاصــد قــد تكــون عامــة تمثــل الغايــات الكبــرى التــي تتصــل 

نافيهــا،  النهــي عمــا يضادهــا وُيُ أو  إمــا فــي جانــب وجودهــا وتحقيقهــا،  بفــروع الشــريعة كافــة؛ 

وهنــاك مقاصــد جزئيــة متصلــة ببــاب الوقــف علــى وجــه الخصــوص يســتنبطها الفقيــه مــن النصــوص 

ــاوى  ــك فــي فت ــز علــى تطبيقــات ذل ــر الوقــف وأحكامــه، مــع التركي الشــرعية، لهــا أثرهــا فــي تطوي

أثنــاء  القانونيــة،  التنظيمــات  ومــواد  الدوليــة،  والنــدوات  المؤتمــرات  وقــرارات  الفقهيــة  المجامــع 

الفتــرة الزمنيــة موضــع الدراســة، كصــور الوقــف الحديثــة، بحيــث ينتقــل الوقــف مــن التعطيــل إلــى 

ــل. ــى التنزي ــر إل ــن التنظي ــده م ــل، وقواع التفعي

وحيــن ننظــر إلــى مــدى تأثيــر المقاصــد الشــرعية العامــة والخاصــة والقواعــد والضوابــط الفقهيــة 
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ــن  ــز بي ــا أن نمي ــه يمكنن ــرة فإن ــذه الفت ــي ه ــاف ف ــال الأوق ــي مج ــة ف ــة القانوني ــة الفقهي ــي الحرك ف

ــوال  ــن الأق ــن بي ــي م ــول فقه ــح لق ــه أو ترجي ــقٍٍ علي ــر لمتف ــو تقري ــا ه ــكام، الأول: م ــن الأح ــن م نوعي

ــرعي  ــرأي الش ــان ال ــن بي ــن المختصي ــب م ــتجدة تتطل س ــائل ُمُ ــي مس ــم ف ــي: الحك ــددة، والثان المتع

ــاوى والأحــكام والقوانيــن فــي  ــر القواعــد والمقاصــد فــي الفت ــب تأثي فيهــا، وســتأخذ الدارســة جان

الفتــرة المبحوثــة المســاحة الأكبــر باعتبارهــا المقصــود الأول، إلا أننــا لا بــد أن نقــف مــع مســتنداتها 

الفقهيــة. ومنطلقاتهــا 

ــا نشــير  ولــن نســتطيع فــي هــذه الوريقــات الإحاطــة بجميــع القواعــد والمقاصــد وتطبيقاتهــا إلا أنن

نــا كيــف يمكــن الانــطلاق مــن هــذه المقاصــد والقواعــد فــي صيغــة  إلــى كلياتهــا وأصولهــا، ومقصوُدُ

ســهم  وقفيــة محكمــة، وآليــات إداريــة متقنــة، حتــى يحقــقََ الوقــف مقاصــده وينطلــق مــن قواعــده، وُنُ

فــي إحيــاء روح التجديــد الفقهــي المنضبــط، والاجتهــاد فــي النــوازل، بمراعــاة المقاصــد والقواعــد.

 وختامــا أقــول: إ�نََّ تحقيــق الوقــف لمقاصــد الشــريعة الإسلاميــة، وانطلاقهــا مــن مقاصــدََ خاصــةٍٍ بهــا، 

بــرز مكانــة وشــرف الوقــف فــي  وتأثيــر القواعــد الفقهيــة فيهــا، وانفرادهــا بالضوابــط الخاصــة بهــا ُتُ

الإسلام، وتطــور الوقــف ونمائــه.

1. حقيقــة الوقــف وأدلته وعلاقته بتطويره 

يُُعــرف الوقــف بأنــه: »تحبيــس الأصــل، وتســبيل المنفعــة«1، وهــذا التعريــف يتميــز بأنــه جــزء مــن نــصّّ 

، وهــو جامــعٌٌ مانــعٌٌ، يبينــه بعبــارة موجــزةٍٍ، وعليهــا مــدار ســائر التعريفــات، وإذا أردنــا أن نقرر  حديــث نبــو�يِِّ

ــمََنشأ والســبب والدافــع والمحــرك،  مثــل الـ هنــا حقيقــة الوقــف فنقــول: إنّّ للوقــف حقيقــةًً أصليــةًً ُتُ

وحقيقــةًً تبعيــةًً لاحقــة تنظــم عملياتهــا الإداريــة، أمــا الجانــب الأول: فهــو الأصــل فــي الوقــف وإن 

ربــة2، وأمــا الجانــب الآخــر: فهــو  خالطتــه بعــض الجهــات والمصــارف التــي لا يظهــر فيهــا قصــد الُقُ

حقيقــة تبعيــة لاحقــة محوريــة فــي اســتمراره وعطائــه، وهــو يمثــل نوعًًــا فريــدًًا مــن أنــواع إدارة المــال، 

ومزاوجتــه بيــن الثبــات والتغيــر، فهــو ثابــت فــي أصلــه، متغيــر فــي إدارتــه وصــرف ريعــه.

1	 المــرداوي، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الــخلاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، )بيــروت، دار إحيــاء 
التــراث العربــي، ط1، 1419هـــ.(، ص 7/3، وانظــر: الحجــاوي، زاد المســتقنع فــي اختصــار المقنــع، تحقيــق: عبدالرحمــن 
العســكر، )الريــاض، مــدار الوطــن للنشــر، ط1، 2004م(، ص141، وبقريــب مــن هــذا التعريــف أخــذت القوانيــن كمــا فــي 

المــادة 1 مــن القانــون الاسترشــادي للوقــف، ص24.
ربــة: مــا كان معظــم المقصــود منــه رجــاء الثــواب مــن اللــه تعالــى، الزركشــي، المنثــور فــي القواعــد، تحقيــق:  2	 الُقُ

.61/3 1405هـــ(،  ط2،  الإسلاميــة،  والشــئون  الأوقــاف  وزارة  )الكويــت،  محمــود،  تيســير  د. 
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وقــد اســتند الوقــف علــى أدلــة شــرعية منهــا مــا رواه ابــن عمــر رضــي اللــه عنــه قــال: )أصــاب عمــر 

صــبْْ مــاالًا قــط أنفــس منــه، فكيــف تأمرنــي بــه؟  بخيبــر أرضًًــا فأتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: أصبــت أرضًًــا لــم ُأُ

قــال: إن شــئت حبّّســت أصلهــا وتصدّّقــت بهــا، فتصــدق عمــر أنــه لا يبــاع أصلهــا ولا يوهــب، ولا 

ربــى والرقــاب وفــي ســبيل اللــه والضيــف وابــن الســبيل لا جنــاح علــى مــن  يــورث، فــي الفقــراء والُقُ

ــه(3. لٍٍ في ــ�وِِّ تََُمُمََ ــر  ــا غي ــم صديقًً طع ــروف، أو ُيُ ــا بالمع ــأكل منه ــا أن ي وليه

إن الناظــر فــي هــذا الحديــث النبــوي الــذي هــو مــن جوامــع كلمــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وعميــق 

إدراك الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم لمقاصــد الشــريعة فــي التصرفــات والأحــكام، تتمثــل أمامــه صــورة 

متكاملــة لواقــع الوقــف عنــد إنشــائه وقواعــد إدارتــه، وصــورة أخــرى لما ســيكون عليــه في المســتقبل، 

فالعيــن الموقوفــة محــددة تحديــدا دقيقًًــا لا مجــال فيهــا للنــزاع والاخــتلاف، وهــي ذات جــدوى 

ةٍٍ لــن تتوقــف حتــى تحصــل الريــع الــذي ســيصرف فــي مصارفــه. وأيضــا تمثــل  ــد�رََّ اقتصاديــة عاليــةٍٍ ُمُ

ــا عــن قواعــد  عــد أمــرًًا خارجًً الوضــوح فــي الطبيعــة التــي انتقلــت إليهــا العيــن الموقوفــة، فالوقــف ُيُ

الملكيــة فــي الشــريعة وعلــى خلاف الأصــل فــي المــال بإمــكان التــداول، حيــث أذن اللــه للبشــر بحــق 

ــمح فيــه  التصــرف فيــه وََفــق أســسٍٍ وضوابــطََ ليــؤدي وظائفــه المختلفــة فــي الحيــاة؛ إلا أن الوقــف ُسُ

بالحبــس عــن ذلــك ؛ لتحقيــق أغــراض معينــة ومقاصــد محــددة.

عــث حتــى يجمــع الــزكاة، قــال صلى الله عليه وسلم لــه: )وأمــا خالــدٌٌ فإنكــم تظلمــون خالــدًًا، فقــد  3	 ومــن أدلــة الوقــف أن عمــر t لمــا ُبُ
احتبــس أدراعــه وأعتــاده ]الأعـتـاد آلات الـحـرب ـمـن اـلـسلاح واـلـدواب[ فــي ســبيل اللــه(، ومــن الأدلــة: شــراء عثمــان بــن 
ــد  ــق لمقص ــا تحقي ــي وقفيهم ــذا، وف ــف إلا ه ــس الوق ــر، ولي ــل البئ ــاء أص ــع بق ــلمين، م ــا للمس ــة وجعله ــر روم ــان t لبئ عف
الحفــظ للديــن والنفــس، ففــي الجهــاد حفــاظ لبيضــة المســلمين، وحمايــة لهــم مــن اعتــداء المعتديــن، وفــي توفيــر الميــاه 
ــة كرامــة المؤمــن واســتقلاليته  لهــم المحافظــة علــى النفــس فالأمــن المائــي حاجــة أساســية للإنســان، فــضلا عــن رعاي

بنفســه واكتفائــه الذاتــي، وأيضــا تنــوع الأوقــاف بيــن منقــولات، وعقــارات تمثــل فــي بئــر متجــدد فــي مائــه. 
ــن ثلاث:  ــه إلا م ــع عمل ــان انقط ــات الإنس ــال: )إذا م ــه صلى الله عليه وسلم ق ــول الل ــه أن رس ــه عن ــي الل ــرة رض ــو هري ــا رواه أب ــة م ــن الأدل وم
إلا مــن صدقــة جاريــة، ...الحديــث(، ووجــه الدلالــة: أنّّ الصدقــة الجاريــة محمولــة عنــد العلمــاء علــى الوقــف، قــال النــووي 
ــا نقــف مــع  ــا فــي هــذا الحديــث فأنن ــه تعالــى-: »وفيــه دليــل لصحــة أصــل الوقــف، وعظيــم ثوابــه”، وإذا تأملن -رحمــه الل
بيــان مقصــد مهــم مــن مقاصــد الوقــف، ألا وهــو الجريــان والاســتمرار، كانســياب الميــاه بيــن الوديــان، وجريــان الأنهــار بيــن 
الجنــان. انظــر بالتتابــع: متفــق عليــه، والبخــاري، كتــاب الشــروط، بــاب الشــروط فــي الوقــف، 982/2؛ مســلم، كتــاب الوصيــة، 
بــاب الوقــف، 1255/3، النــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، )بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، ط2، 1392ه(

ـــ، 56/7، متفــق عليــه، البخــاري، بــاب قــول اللــه } وفــي الرقاب...وفــي ســبيل اللــه {، ج2، ص534. مســلم: كتــاب الــزكاة، بــاب 
فــي تقديــم الــزكاة ومنعهــا، 676/2، صحيــح البخــاري، كتــاب المســاقاة، بــاب فــي الشــرب ومــن رأى صدقــة المــاء وهبتــه 
ووصيتــه جائــزة مقســومًًا كان أو غيــر مقســوم، 827/2، صحيــح مســلم، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب 
بعــد وفاتــه، 1255/3، النــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، 85/11. وقــال المنــذري: »وفيــه دليــل علــى جــواز 
الوقــف، وردٌٌ علــى مــن مََنََعــه مــن الكوفييــن؛ لأن الصدقــة الجاريــة الباقيــة بعــد المــوت إنمــا تكــون بالوقــف »، أبــو الطيــب، 

عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، )بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط2، 1415هـــ(، 63/8.
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ثــم وضــوحٌٌ فــي الجهــة التــي ستســتفيد مــن الريــع )مصــرف الوقــف(، وهــي مــن الجهــات الدائمــة 

التــي لا يتصــور الانقطــاع بهــا، ممــا يحفظهــا مــن النــزاع فــي التعامــل مــع الوقــف عنــد انقطــاع الجهــة، 

أو وجــود الفائــض بهــا، وهــي الممثلــة لشــرط الواقــف الواجــب الاحتــرام. والوقفيــة وهــي تنــص 

علــى الناظــر الــذي يقــوم علــى إدارة الوقــف وتنميتــه وتحصيــل ريعــه وتوزيعــه علــى المســتحقين، 

ولــم تتعــرض لمــا هــو مقــرر فــي القواعــد الشــرعية الأخــرى فــإن صاحــب الولايــات الشــرعية إنمــا يكــون 

الأقــدر علــى ولايتهــا ممــن تحلــى بالأمانــة والعدالــة والخبــرة، ولــم تتعــرض للمتغيــر فــي طريقــة 

الإدارة، ووكلــت أمــر أجــرة الناظــر للعــرف، مــع اعطائــه صلاحيــة فــي اتخــاذ بعــض القــرارات.

2. محــددات التقرير:

متعــددة  للأوقــاف  والقانونيــة  الشــرعية  والتنظيمــات  القضائيــة  والأحــكام  الفقهيــة  الفتــاوى  إنّّ 

وخصوصــا مــع هــذا الحــراك الواضــح فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة مــن تاريــخ الأمّّــة، فاســتيعابها بالدراســة 

حــف والســجلات، فنكتفــي ببعضها على حــد القائل: حََسْْــبُُك من القِِلادة  ممــا تبيــض بــه عشــرات الُصُ

وعــي فــي اختيارهــا اخــتلاف المناطــق  مــا أحــاط بالعُُنُُــق، ومــن الســوار مــا أحــاط بالمعصــم، وقــد ُرُ

الجغرافيــة ممــا لــه تأثيــر فــي بنــاء الأحــكام علــى الأعــراف فواحــدة فــي الشــرق وأخــرى فــي الغــرب، 

أن  القانونيــة، كمــا  الشــرعية والتنظيمــات  الفقهيــة والفتــاوى  بيــن الأحــكام  تنوعهــا  روعــي  كمــا 

ًـا لقواعــدََ فقهيــةٍٍ فــي بيئــة محــددة، والأخــرى تنطلــق مــن التصــور الرحــب  إحداهــا تمثــل تنظيمًًــا عملي�

ســواء مــن الناحيــة الفقهيــة أو التطبيقيــة العمليــة وذلــك بمــا يخــدم هدفهــا الــذي هــو استرشــاد 

الــدول علــى اختلافهــا مــن بنــود قانونهــا، وهــذه محــددات التقريــر:

ففــي الجانــب الفقهــي: وقفــت مــع قــرارات مجمــع الفقه الإسلامــي المتعلقة بقضايــا الوقف، ومع 

منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة فــي دوراتــه المتعاقبــة، والــذي عمــد إلــى طــرح القضايــا المســتجدة 

والمشــاكل العمليــة التــي تواجــه القائميــن علــى شــئون الأوقــاف بحيــث يناقــش المختصــون الحلــول 

الملائمــة مــع وضعهــا فــي صيــغ عمليــة قابلــة للتطبيــق4، وكذلــك الفتــاوى الشــرعية الصــادرة عــن 

اللجنــة الشــرعية بالأمانــة العامــة بالأوقــاف بدولــة الكويــت، وتكمــن أهميتهــا فــي ارتباطهــا بالأمانــة 

رفــت بتميزهــا فــي إدارة الوقــف وتنظيــم ملفاتــه داخليًًــا  العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت التــي ُعُ

وخارجيًًــا. 

وفــي التمثيــل مــن القوانيــن وهــي »مجموعــة مــن القواعــد التــي تنظــم ســلوك الأفــراد فــي 

4	 أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ط1، 1425هـ-2004م.
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2001م  )4( لســنة  رقــم  القانــون  علــى  الوضعــي”5، ســيعتمد  بالجــزاء  المجتمــع تنظيمًًــا مقترنًًــا 

بشــأن الوقــف فــي إمــارة الشــارقة، ومدونــة الوقــف المغربيــة التــي صــدرت فــي الثامــن مــن ربيــع 

الأول 1431هـــ الموافــق ال23 مــن فبرايــر 2010م6، ومشــروع قانــون الوقــف الكويتــي، ثــم مشــروع 

جــد أنــه  قانــون الوقــف الاسترشــادي عــن الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت فــي 2014م7، فقــد ُوُ

مــن المناســب تنزيــل بعــض موادهــا واللائحــة التفســيرية منهــا علــى القواعــد والمقاصــد.

شــير إلــى التنظيمــات القانونيــة للأوقــاف مــن مقتضيــات تطــور الحيــاة وتعقدهــا؛  وهنــا ينبغــي أن ُنُ

لــذا كان لزامًًــا علــى الفقيــه الإســهام فــي وضعهــا ثــم الوقــوف عليهــا وتحليلهــا وتفســيرها، فــإن 

جتــث مــن جــذوره الإسلاميــة، كمــا لا يمكــن اســتبعاده مــن  نظــام الوقــف باعتبــار أصلــه لا يمكــن أن ُيُ

مجالــه القانونــي بعــد أن تــم تقنيــن أحكامــه فــي عــدد مــن الــدول، وعنــد النظــر فــي هــذه القوانيــن 

نجــد أنهــا لا تخــرج عــن خصائــص القواعــد الفقهيــة والقانونيــة عمومًًــا، وموادهــا تمتــاز بالاطــراد أو 

الأغلبيــة، وبالتجريــد: فلــم تنــزل إلــى ذكــر وقائــع خاصــة بــل أعطــت أحكامًًــا عامــة، مــع الإيجــاز فــي 

الصياغــة، ويمكــن تصنيفهــا إلــى مــواد تحمــل خصائــص القواعــد وهــي الأقــل، وأخــرى تمثــل ضوابــط، 

وثالثــة عبــارة عــن فــروع جزئيــة تســتند إلــى قواعــد ومقاصــد الشــرع الحنيــف.

3.ارتبــاط أحــكام الأوقــاف بالقواعد الفقهية والمقاصد الشــرعية ارتباطا وثيقًًا :

الوقــف ومؤثــرة فيهــا، كمــا  بأحــكام  الشــرعية مرتبطــة  العامــة، والمقاصــد  الفقهيــة  القواعــد  إنّّ 

النــوازل  علــى  الحكــم  لمعرفــة  رشــد  ُيُ عليهــا  الوقــوف  وحِِكََمًًــا  وأســرارًًا  خاصــةًً  ضوابــطََ  للوقــف  أنّّ 

يســهل  وتنقيحــه  الضابــط  تحقيــق  فعنــد  فيهــا؛  المختََلِِــف  المســائل  فــي  والفصــل  المســتجدة، 

ُـدرك ســبب الــخلاف. وممــا يولــي هــذا  معرفــة الراجــح فــي هــذه الفــروع، ويتجنــب التناقــض بينهــا، و�ي

5	 مجمــع اللغــة العربيــة، معجــم القانــون، ص122، وينظــر: علــي منصــور، المدخــل للعلــوم القانونيــة والفقــه 
ص24. 1971م(،  ط2،  والنشــر،  للطباعــة  الفتــح  دار  )بيــروت،  والقانــون،  الشــريعة  بيــن  مقارنــات  الإسلامــي 

6	 وصــف الســيد وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة فــي المملكــة المغربيــة، الأســتاذ أحمــد التوفيــق، هــذه 
ــع  ــا م ــف لملاءمته ــط الوق ــن ضواب ــف، وتعي ــة بالوق ــة المتعلق ــد الفقهي ــرة القواع ــن لأول م ــة تقن ــا »مدون ــة بكونه المدون
ــا العمــاري،  متطلبــات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة دون أي مســاس بالأصــول المقــررة فــي المذهــب المالكــي«، زكري
ــة الجديــدة، منشــورات مجلــة القضــاء المدنــي،  النظــام القانونــي للأملاك الوقفيــة، لدراســات وأبحــاث فــي ضــوء المدون
2012م، ص 16/1-17، نــقالًا عــن ملخــص التقريــر الســنوي المرفــوع إلــى الســدة العاليــة باللــه حــول حصيلــة أنشــطة المجالس 

العلميــة، وعــن وضعيــة تســيرها بتاريــخ 11 ربيــع الأول الموافــق 26 فبرايــر 2010م.
7	 صدر هذا المشروع كثمرة تعاون بين الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت والمعهد الإسلامي للبحوث 

والتدريــب، بعــد تكليــف الأمانــة مــن قبــل المجلــس التنفيــذي لــوزراء الأوقــاف والشــئون الإسلاميــة فــي بيــروت 1424هـــ، 
لــة مــن الخبــراء فــي القطــاع  ومــر بعــدة مراحــل بدايــة مــن التخطيــط، ثــم التنفيــذ، حيــث تــم تشــكيل فريــق عمــل مــن ُثُ
م آرائهــم وملاحظاتهم  الوقفــي، وفــي المرحلــة النهائيــة تــم إرســاله إلــى هيئــات الأوقــاف فــي العالــم الإسلامــي، وتََســُ�لُّ
ثــم مناقشــتها، والصياغــة النهائيــة التــي أرســلت لأمانــة المجلــس التفيــذي لــوزراء الأوقــاف لاعتمادهــا وتوزيعهــا علــى 

، ومذكــرة تفســيرية، ولائحــة تنفيذيــة حــوت 360 مــادة. الــدول، وتكــون المشــروع مــن 86 مــادة، موزعــة علــى 12 فــصالًا
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ِـي علــى  الموضــوع مكانــة خاصــة بالإضافــة إلــى مــا ســبق، معرفتنــا أن غالــبََ أحــكام الأوقــاف إنمــا بُُن�

القواعــد الفقهيــة العامــة بطريــق القيــاس علــى أشــباهها فــي العلــل، وعلــى المصالــح المرســلة 

التــي تعتمــد علــى جلــب المصلحــة ودرء المفســدة، وتقديــم إحداهمــا علــى الأخــرى عنــد التعــارض، 

ــه لأحــكام الوقــف8.  ــك الدكتــور مصطفــى الزرقــا فــي مقدمــة كتاب كمــا يشــير إلــى ذل

4. علاقة الوقف بالتوقع واستشــراف المســتقبل:

إن ضبــط مســائل الوقــف بقواعــده الفقهيــة بدايــة مــن إنشــائه وكتابــة صياغتــه، ثــم معاييــر اختيــار 

ــم  ــن أه ــريعة، م ــد الش ــدم مقاص ــا يخ ــه بم ــي وجه ــه ف ــرف ريع ــه، وص ــه وتنميت ــس إدارت ــه، وأس نظارت

نشــأ بهــا المؤسســات الماليــة، أو  الأســباب لتطــوره واســتمرار عطائــه، وإذا كانــت الوثيقــة التــي ُتُ

القانــون الــذي ينظــم حيــاة النــاس فــي مجــال من مجــالات الحيــاة يََنظر فيهــا واضعوها إلــى المتغيرات 

ســتبدل وتخضــع لتغيــرات متعاقبــة، فكيــف بالوقــف الــذي لــم يوضــع  المســتقبلية لكــن لا تلبــث أن ُتُ

ليخــدم جــيالًا أو فتــرة زمنيــة، وإنمــا للنــاس علــى تعاقــب العصــور؛ لذلــك كان الواجــب علــى الواقفيــن 

التنصيــص علــى الكليــات وبعــض الجزئيــات الأساســية التــي لا تخضــع للتغييــر، وتــرك التفاصيــل لتغيــر 

الأزمــان والنــاس، فــإن كثــرة القيــود وعــدم استشــراف المســتقبل يعيــق عطــاء الوقــف، وقــد يكــون 

مــن أســباب تعطيلــه. تقــول الدكتــورة زيانــي: »وبالرجــوع إلــى موضــوع الوقــف، فإننــا نســجل بدايــة 

طابعــه الاجتهــادي الــذي يجعلــه أكثــر انفتاحًًــا علــى المســتجدات، وأكثــر قابليــة لمواكبــة التطويــر 

ــل لدينــا ذلــك، لــم يحــق لنــا جعــل الوقــف أســيرًًا لاجتهــادات قديمــة، أو  المجتمعــي، ومتــى تََحََ�صََّ

ممارســات عمليــة كََشََــفََ الواقــع عــدم صلاحيتهــا للتطبيــق«9. كذلــك ارتبــاط الوقــف بحاجــات النــاس 

ختََلِِــفِِ المجــالات:  وتنــوع مصالحهــم يجعلــه أقــرب للتغييــر بحســب الواقــع حتــى يخدمهــم فــي ُمُ

والكــوارث  الحــروب  حــالات  فــي  المســاعدات  وتقديــم  والفقــر،  البطالــة  مشــكلة  وعلاج  كالأســرة 

8	 مصطفــى بــن أحمــد الزرقــا، أحــكام الوقــف، )عمــان، دار عمــار، ط 2، 1998م(، ص19-20. وممــن يؤكّّــد تقريــر هــذا 
هــا علــى المصالــح لمــا كان فــي هــذا  المفهــوم الشــيخ أحمــد إبراهيــم بــك، حيــث قــال: »لــو بنيــت أحــكام الوقــف ك�لُُّ
مخالفــة للشــرع؛ لأنهــا كلهــا مــن الأحــكام الدنيويــة المتعلقــة بصيانــة الأعيــان الموقوفــة، واســتغلال مــا يســتغل منهــا 
وإدارتهــا إدارة حســنة وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، واحتــرام شــروط الواقفيــن فــي حــدود مــا أذن الشــارع ولــم ينــه عنــه«، 
ثــم قــال: »ولكــن يجــب أن تكــون الأحــكام التــي توضــع لذلــك بمََعْْــزلٍٍ عــن الفوضــى، مبنيــةًً علــى أصــولٍٍ وقواعــدََ لا تناقــض 
بينهــا، ولا تضــارب فــي المبــادئ فــي المســألة الواحــدة؛ حتــى يكــون منطلــق التشــريع ســليمًًا، وفقهــُهُ صحيحًًــا، وبنــاؤه 
ًـا«. أحمــد إبراهيــم بــك: فقيــه باحــث مــدرس مــن أهــل القاهــرة محــرر مــن التعصــب ويمتلــك ملكــة النقــد، مــن أعضــاء  متيـنً
المجمــع اللغــوي، امتــاز بأبحاثــه المقارنــة، ومــن أشــهر تلاميــذه: الشــيخ عبدالوهــاب خلاف، الشــيخ محمــد أبــو زهــرة، وتــرك 
ثــروة علميــة، منهــا: أحــكام الأحــوال الشــخصية، وطــرق الإثبــات الشــرعية، انظــر: مقدمــة كتــاب موســوعة أحــكام الوقــف، 
ص34، الزركلــي، الأعلام، ص 86/1. إبراهيــم بــك، أحمــد. إبراهيــم، واصــل علاء الديــن أحمــد، موســوعة أحــكام الوقــف 

علــى المذاهــب الأربعــة، )القاهــرة، المكتبــة الأزهريــة للتــراث، جمهوريــة مصــر العربيــة، د ط، 2009م(، ص14.
ــاط، دار الأمــان، ط1،  ــة دراســة منهجيــة فــي الأســس والأبعــاد، )الرب ــة الأوقــاف المغربي 9	 مجيــدة الزيانــي، مدون

ص128. 1435هـــ/2014م(، 
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ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــره ف ــب أث ــان، ولا يغي ــوق الإنس ــة، وحق ــام بالبيئ ــة، والاهتم والأوبئ

والمــدارس  والوقــف عليهــا،  المســاجد  ببنــاء  الدينيــة  احتياجاتهــم  تلبيــة  عــن  فــضالًا  للمجتمعــات، 

ــا. وغيره

               المطلــب الأول: القواعــد الفقهيــة وأثرهــا فــي أحــكام الأوقــاف 

ــا  ــة، وأثرهم ــة الخاص ــط الفقهي ــم الضواب ــة ث ــة العام ــد الفقهي ــن القواع ــب ع ــذا المطل ــي ه ــا ف حديثن

ــة: ــة الزمني ــذه المرحل ــن ه ــرارات وقواني ــاوى وق ــي فت ــا ف ــف وتطويره ــكام الوق ــارات أح ــي اختي ف

1. القواعــد الفقهيــة العامــة : القواعــد هــي الكليــات الشــرعية العامــة التــي يتوصــل بهــا لمعرفــة 

الجزئيــات الفقهيــة، وســنقف مــع أبــرز القواعــد الكليــة الكبــرى منهــا والصغــرى، وتأثيرهــا :

أولًاً: اعتبــار قصــد الواقــف ونيته في تصحيــح الوقف وفهمه وإبطاله: 

إن الوقــف يمتــاز بأنــه يقــوم علــى الإرادة المنفــردة للواقــف فننظــر لعبارتــه فــي وقفــه وننظــر لقصــده، 

وقــد نصحــح الوقــف بنــاءًً علــى فعلــه المســتند علــى القرائــن، وقــد يحكــم باســتمراره مــع انقطــاع 

مصرفــه، ونرجــع إليــه فــي تفســير لفظــه، وقــد نبطلــه، ومــن صــور وتطبيقــات هــذه القاعــدة:

انعقــاد الوقــف مــع توســيع مفهــوم التعبيــر عــن الإرادة وعــدم اقتصارهــا علــى اللفــظ : وجــاء فــي 

أو  باللفــظ  الواقــف،  بــإرادة  الوقــف  »ينعقــد  للوقــف:  الاسترشــادي  القانــون  مــن   )5( المــادة 

الكتابــة،... كمــا ينعقــد الوقــف بالفعــل مــع القرينــة الدالــة علــى إرادة الواقــف« وهــذا كشــرط 

ــون لإنشــاء الوقــف  انعقــاد، لكــن اشــترط لنفــاذ الوقــف: »اتخــاذ الإجــراءات المقــررة فــي هــذا القان

بحجــة رســمية فــي الحــالات التــي تســتوجب ذلــك«، وذلــك فــي المــادة )7(، إن هــذا التوســع فــي 

إثبــات الوقــف والدلالــة عليــه للإنســان بينــه وبيــن ربــه، وأمــا إذا كان فــي مواجهــة الغيــر لإثبــات حــق 

ا لبــاب التلاعــب أو التهــاون  ًـا للأمــوال وســ�دًًّ فإنــه يشــترط فيــه مــا يشــترط فــي توثيــق العقــود، صون�

الــذي يقــع مــن البعــض.

ــا، أو بمــا دلــت عليــه القرائــن؛ لأن »مــن اســتُُفيد مــن  ويفســر الوقــف بحســب مقصــد الواقــف صريحًً

ــه إلا إذا قامــت الحجــة”10؛ وإنّّ لفــظََ الواقــف  ــه أمــر مــن الأمــور، يُُرجــع إليــه فــي بيــان جهات جهت

10	 كذلــك اعتبــار قصــد الواقــف فــي طلــب الأجــر علــى الــدوام وتحقيقًًــا لمنفعة الموقــوف عليهــم باســتمرار الانتفاع، 
ففــي مدونــة الوقــف المغربيــة المــادة )52(: »يــؤول كل وقــف مؤبــد موقــوف علــى جهــة خاصــة إلــى الأوقــاف العامــة 
فــي حــال انقطاعــه، ويعتبــر الوقــف منقطعًًــا فــي حالــة انقــراض الجهــة الموقــوف عليهــا، أو إذا لــم يعــد لهــا وجــود، 
ًـا”. علــي أحمــد النــدوي، القواعــد والضوابــط المســتخلصة مــن التحريــر شــرح  أو عنــد وفــاة الموقــوف عليــه إذا كان معين�
الجامــع الكبيــر، )الســعودية، مطبعــة المدنــي، ط1، 1991م(، ص181، نــقالًا عــن التحريــر شــرح الجامــع الكبيــر، 394/5، 
وقريــب منــه: »ومتــى تــردد اللفــظ بيــن شــيئين فأكثــر رجــع فــي تفســيره إلــى المقــر«، البهوتــي، شــرح منتهــى الإرادات 

المســمى دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى، )بيــروت، عالــم الكتــب، 1996م(، ص 642/3.
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إن كان صريحًًــا وجــب التقيــد بــه، وإن كان غامضًًــا تعيــن تفســيره بالبحــث عــن مقصــده، ويمكــن التعــرف 

ــا11؛ وبهــذا أفتــت اللجنــة  إلــى ذلــك بالنظــر إلــى العــرف وظــروف الحــال، وبســؤاله أيضًًــا إن كان ح�يًًّ

علــم فيــه قصــد الواقفــة حيــث وجهــت لســؤال الشــرعية للأمانــة العامــة للأوقــاف فــي وقــف لــم ُيُ

 الواقفــة لتفســر حجــة الوقف حيث ما زالــت على قيد الحياة12.

ــاه  ــه تج ــة علي ــرعية الواجب ــوق الش ــى الحق ــه عل ــى تحايل ــدل عل ــن ت ــور قرائ ــد ظه ــه عن ــن إبطال ــا ع وأم

الدائنيــن؛ وذلــك إذا وقــف المديــن أموالــه حتــى يتهــرب مــن مطالبــات الغرمــاء ويمنعهــم مــن حقهــم، 

فإنــه يبطــل وقفــه، ولا يحكــم بصحتــه لــئلا يتضــرر أصحــاب الديــون، ويعامــل بنقيــض قصــده فيــه، تنــزيالًا 

وتطبيقًًــا لهــذه القاعــدة؛ هــذا وقــد اختلــف العلمــاء فــي صحــة وقــف المديــن قبــل الحجــر عليــه: 

فقــد ذهــب بعــض الحنفيــة13، والحنابلــة فــي القــول الراجــح عندهــم14 إلــى إمضائــه، ويــرى الفريــق 

الآخــر وقــف المديــون ويحكــم بعــدم صحتــه لــئلا يتضــرر أربــاب الديــون بهروبــه مــن الديــن15، وتوســطت 

موافقــة  شــرط  المغربيــة  المدونــة  فجعلــت  الكيفيــة  فــي  اختلفــوا  لكــن  القوليــن،  بيــن  القوانيــن 

الدائنيــن لإمضائــه16، فلا يجــوز إلا برضــا الغريــم، فــي حيــن أن مشــروع قانــون الوقــف الكويتــي 

صحــح وقفــه، وجعــل للدائنيــن الحــق فــي الاعتــراض فــي مــدة 3 ســنوات17، والفــرق واضــح بينهمــا، 

ــا للضــرر  والراجــح: عــدم صحــة الوقــف إلا برضــا الغرمــاء، حفاظًًــا علــى أمــوال الغرمــاء مــن التلــف ورفعًً

ــا مــن التحايــل الــذي يصــدر مــن بعــض المدينيــن. عنهــم، ومنعًً

القاعــدة الثانيــة: بنــاء أحــكام الوقــف علــى اليقيــن: أحــكام الوقــف تبنــى علــى مــا اســتيقن مــن 

ــي  ــف ه ــة الوق ــل أنّّ حقيق ــق الأول: فالأص ــا الش ــن، وأم ــة للواقفي ــى الإرادة الواضح ــوص، وعل النص

العيــن  لطبيعــة  أو  زمنهــا،  أو  لوصفهــا،  تقييــد  وأي  النصــوص،  فــي  المبينــة  الشــرعية  الحقيقــة 

الموقوفــة، أو لتصرفــات النظــار فــي إدارتهــا، لا بــد مــن قيــام الدليــل الناقــل عــن هــذا الأصــل، ومنــه 

ححــت عــددٌٌ مــن الصــور والتصرفــات فــي الأوقــاف ســتتم الإشــارة إليهــا، ومنهــا ترجيــح عــدم وجــوب  ُصُ

11	 مادة 35، مدونة الأوقاف المغربية، الصادر بظهير شريف برقم 1.09.236.
12	 اللجنة الشرعية- الأمانة العامة للأوقاف، 2005/9، ص 258.

13	 فقــد قــال الطرابلســي فــي الإســعاف: »وإن لــم يكــن محجــورًًا عليــه يصــح وقفــه، وإن قصــد بــه ضــرر غرمائــه لثبــوت 
الإســعاف، ص11. حقهــم فــي ذمتــه دون العيــن«، الطرابلســي، 

14	 الــخلال، كتــاب الوقــوف مــن مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: عبداللــه الزيد، )الســعودية، وزارة الشــؤون 
.347/1  ،254-252/1 ص  1426ه(،  والأوقــاف،  الإسلاميــة 

15	 أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، )دمشق، دار القلم، ط 6، 2001م(، ص473
16	 مــادة 10، مدونــة الأوقــاف المغربيــة، الصــادر بظهيــر شــريف برقــم 1.09.236، وقريــب منهــا قانــون الوقــف فــي 

الشــارقة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 13.
17	 المادة رقم 5، مشروع قانون الوقف الكويتي، المطوع، ص44.
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ــزكاة فــي  ــرّّ العامــة؛ لأن الأصــل عــدم وجــوب ال ــزكاة فــي أمــوال الأوقــاف إذا كانــت علــى أوجــه البِِ ال

الأمــوال إلا مــا دل الدليــل علــى وجوبــه فيــه، وحيــث أن الفقهــاء اختلفــوا فالأصــل بــراءة الذمــة فيهــا، 

ــه  ــةِِ ســؤالٍٍ و�جِِّ وهــذا هــو المقــرر فقهًًــا وقــد أفتــت بــه اللجــان الشــرعية للأوقــاف بقولهــا فــي إجاب

ــة المشــاركة فــي الشــركة«18. ــزكاة شــرعًًا فــي أمــوال الأوقــاف الخيري إليهــا: » لا تجــب ال

تقــادم  مــع  النظــار  درج  ولــو  وقفيتــه  فــي  الظاهــرة  الواقــف  بــإرادة  فنحكــم  الثانــي:  الشــق  وأمــا 

الأزمــان علــى الصــرف إلــى جهــة غيــر منصــوص عليهــا فــي وثيقــة الوقفيــة إذ لا عبــرة بالدلالــة 

ــؤالٍٍ واردٍٍ  ــى س ا عل ــن: ر�دًًّ ــة البحري ــرعية بمملك ــة الش ــوغ المحكم ــي مس ــاء ف ــد ج ــح، وق ــل التصري مقاب

ــراء  ــن الفق ــتحقين م ــى المس ــة وعل ــال الخيري ــى الأعم ــفٌٌ عل ــا »وق ــا أنه ــاء فيه ــة ج ــأن وقفيّّ بش

ّـة علــى تقســيمها عليهــم  ّـة«، ودََرََجََ الذري� والمســاكين، والأقــارب والأرحــام والمحتاجيــن مــن الذري�

ُـه: التوجيــه بحفــظ جــزء منــه للعمــل الخيــري، ويصــرف بقيــة الريــع  ل� حََُمُ�صِِّ منــذ ســنوات، فأجابــت بجــوابٍٍ 

بينهــم بالتســاوي للذكــور مثــل الإنــاث، ولا يلتفــت إلــى مــا كان عليــه العمــل ســابقًًا مــن الاقتصــار 

علــى الذريــة19.

ثالثــاًً: الوقــف مبناه على التيســير ورفع الضرر:

 مبنــى الشــريعة علــى التيســير ورفــع الحــرج، والإتيــان بمــا يتيســر مــن الأحــكام ورفــع الضــرر عــن 

النــاس، وبغيــر ذلــك قــد تتعطــل الأوقــاف عــن تحقيــق غايتهــا، وعــن تطورهــا، ومــن أمثلــة ذلــك: 

عــدم التشــديد فــي اســتبدال الوقــف مــع وجــود المســوغ الداعــي لــه وأخــذ الضمانــات الكافيــة لعــدم 

ضياعــه، وقــد أفتــت اللجنــة الشــرعية بجــواز اســتبدال الوقــف عنــد الحاجــة، وأن يشــترى مكانــه عقــارًًا 

إلا أن يتأخــر قلــيلا لمصلحــة20، والقــول بجــواز اســتبدال الوقــف بضوابــطََ أقــرب إلــى قواعــد الشــرع 

18	 - اللجنة الشرعية، الأمانة العامة للأوقاف، 2000/1 ص 250.
الموافــق  1417/3/20ه،  فــي  والصــادر   ،1996/1057 برقــم  مســوغ  البحريــن،  مملكــة   – الشــرعية  المســوغات   	19
1996/8/5م. وكذلــك لا نصحــح الوقــف إذا لــم يتمحــض الملــك وشــغل بالرهــن إذ المشــغول لا يشــغل، وهــذا مذهــب 
ــون الوقــف الكويتــي فــي المــادة )3( الفقــرة ب، وقــد ســئلت  ــه، وإليــه ذهــب مشــروع قان ــر ب ــر، لتعلــق حــق الغي الجماهي
اللجنــة الدائمــة للإفتــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية عــن رجــل يريــد وقــف عقــار مرهــون، فقالــت فــي جوابهــا: »مــن شــرط 
الوقــف أن يكــون متمــم الملــك للمالــك، منفــكًًا عــن تعلــق الغيــر بــه، وعليــه فــإن الــدار إذا كانــت مرهونــة لشــخص أو جهــة 
عامــة ل�م تج��ز وقفيتهــا حت��ى يف��ك الره��ن عنه��ا«. انظــر بتوســع: الدردير، الشــرح الكبير مــع حاشــية الدســوقي، )القاهرة، 
عيســى البابــي الحلبــي(، ص 76/4، 77/4، إقبــال المطــوع، مشــروع قانــون الوقــف الكويتــي فــي إطــار اســتثمار وتنميــة 
المــوارد الوقفيــة، )ط 1، 1421هـــ/2001م(، ص44، وأمــا فــي القانــون الاسترشــادي الــذي صدرتــه الأمانــة العامــة للأوقاف 
بالكويــت فقــد نصــت فــي المــادة 7 قالــت: يشــترط لنفــاذ الوقــف مــا يلــي:... 3 إنهــاء الرهــن إذا كان المــال المــراد وقفــه 
ًـا، وفــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 11 فــي قانــون الوقــف فــي إمــارة الشــارقة اشــترط فــي الموقــوف أن لا يكــون  مرهون�
ًـا، فتــاوى اللجنــة الدائمــة، اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، المجموعــة الأولــى، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن  مرهون�

ــرزاق الدويــش، ص، 145/6. ــد ال عب
20	 - اللجنة الشرعية، الأمانة العامة للأوقاف، 21/،2000 ص 250.
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ّـه الطريــق لإبقــاء الوقــف وتنميــة ثمراتــه، وتكثيــر غلاتــه؛ لذلــك كان عليــه الفتــوى  وأنفــع للخلــق؛ إذ إن�

ــة. ــبلاد الإسلامي ــي ال ــرعية ف ــم الش ــه المحاك ــرت علي ــف وج ــتغلين بالوق ــد المش عن

وكذلــك إذا قــلّّ الريــع بحيــث لا يمكــن أن يوفــي المشــروط كافــة فيؤتــى بمــا يقــدر عليــه إذ الميســور 

لا يســقط بالمعســور21، وقــد أفتــت اللجنــة: لــو شــرط فــي وقفــه صــرف الريــع إلــى شــراء أضحيتيــن 

كل عــام، ولــم يكــف الريــع إلا لشــراء أضحيــة، فإنهــا تلــزم الناظــر22، ويشــتري بهــا أضحيــة.

ويجــوز فــي حــال الضــرورة مــا لا يجــوز فــي حــال الســعة، ومنهــا جــواز تولــي الكافــر نظــارة الوقــف 

عنــد وجــود الضــرورة لذلــك مــع بعــض الشــروط والقيــود ولا ســيما فــي الــبلاد غيــر الإسلاميــة فمــن 

قــرارات منتــدى قضايــا الوقــف الثانــي: »تجــوز نظــارة غيــر المســلم علــى الأوقــاف فــي حالــة عــدم 

وجــود الكــفء المســلم بشــرط أن يكــون تحــت إشــراف مجلــس رقابــي مــن هيئــة شــرعية تقــوم 

بالتدقيــق الشــرعي كمــا يجــوز الاســتعانة بغيــر المســلم فــي إدارة شــئون الأوقــاف«23.

رابعــاًً: مبنى الأوقاف على الأعراف:

لهــذا الأصــل ارتبــاطٌٌ واضــح بأحــكام الأوقــاف وتطورهــا؛ ولعــل الســبب فــي ذلــك راجــعٌٌ إلــى أنّّ الوقف 

ابــن بيئتــه ونابــع مــن مجتمعــه يتأثــر بــه ويؤثــر فيــه، ويضــاف إلــى ذلــك محدوديــة النصــوص المنظمــة 

كََُيُمّّــل بالأحــكام العرفيــة كمصــدر شــرعي معتبــر؛ فــإنّّ العــادة الجاريــة لهــا اعتبــار فــي أحــكام  لــه ممــا 

معــاملات النــاس وتفســير كلامهــم إذا لــم يكــن هنــاك نــص شــرعي مخالــف لتلــك العــادة أو نــص 

صريــح مــن الواقــف، وفــي الحديــث دليــل علــى اعتبــار العــرف فيمــا لــم يــرد فيــه نــص شــرعي، وقــول 

عمــر بــن الخطــاب للناظــر علــى الوقــف: »لا جنــاح علــى مــن وليهــا أن يــأكل بالمعــروف«24.

إنّّ اعتبــار العــرف فــي مســائل الوقــف قــد يفســر ســبب اخــتلاف الســادة الفقهــاء فــي بعــض صــوره، 

وعنــد تدقيــق النظــر يتبيــن بــأن حقيقــة الــخلاف بينهــم إنمــا يكــون مبنــاه علــى اخــتلاف العوائــد بيــن 

21	 الزركشــي، المنثــور، 198/3، الحصني،كتــاب القواعــد، تحقيــق: عبدالرحمــن الشــعلان، )الريــاض، مكتبــة الرشــد، 
اللحجــي،  العلميــة، ط1، 1990م(، ص159؛  الكتــب  )بيــروت، دار  الأشــباه والنظائــر،  ط1، 1997م(، 48/2؛ الســيوطي، 

للنشــر والتوزيــع، ط1، 2013م(. ص187. الضيــاء  دار  )الكويــت،  الفقهيــة،  القواعــد  إيضــاح 
22	 الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية، ص258-257.

23	 منتدى قضايا الوقف الثاني، الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية، قرار 1، ص 399.
24	 متفــق عليــه، البخــاري، بــاب النفقــات، بــاب إذا لــم ينفــق الرجــل فللمــراة أن تأخــذ بغيــر علمــه مــا يكفيهــا وولدهــا مــن 

معــروف، رقــم: 5049، ص، 2052/6؛ مســلم: كتــاب الأقضيــة، بــاب قضيــة هنــد، رقــم1714، ص 1338/1.
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ّـام الإجــازات  النــاس25، فالأعــراف المتغيــرة تؤثــر فــي أحــكام الوقــف، فمــن يمكنــه اليــوم أن يتمســك بأي�

مــثالًا المنصوصــة عليهــا فــي ذلــك الزمــان البعيــد ويوجــب التقيــد بهــا! فإن«الأحــكام المرتبــة علــى 

ــا  ــرف، وم ــة الع ــي طبيع ــر ف ــا النظ ــا كان لازمًً ــن هن ــا«26. وم ــد تغيره ــر عن ــد وتتغي ــع العوائ ــد تتب العوائ

ــر فــي  ــر فــي التطبيــق فيعتب ــه أث ــر فــي زمــن الواقــف، ومــا كان ل ــر فــي التفســير فيعتب ــه أث يكــون ل

زمــن التنفيــذ، فيقــال اســتنباطًًا: ينظــر إلــى الأعــراف فــي زمــان الواقــف لتفســير نــص الوقفيــة، 

وأعــراف الموقــوف عليهــم عنــد التطبيــق.

ًـا كبيــرًًا مــن مســائل الوقــف داخلــة ضمــن إطــار الأحــكام الاجتهاديــة التــي اقتضتها ظروف  نجــد أن جانب�

الأحــوال ومتطلبــات الزمــان؛ وذلــك لعــدم ورود نصــوص صريحــة فــي جزئياتهــا وإنمــا هــي اجتهــادات 

تختلــف مــن فقيــه لآخــر ومــن زمــان لآخــر تبعًًــا لتغيــر أحــوال النــاس، وجانــب منهــا مبنــي علــى حســن 

الظــن بالنــاس فــي زمــان دون آخــر فيشــدد الحكــم فيهــا أو يســهل لذلــك، ومــن تطبيقــات ذلــك: 

“رجــح الأكثــرون فــي الأزمــان المتأخــرة ألا يقبــل قولــه- الناظــر- إلا بيميــن لغلبــة الفســاد وكثــرة 

ظــار”27. الخيانــات وطمــع ال�نُُّ

ومــن أمثلــة تأثيــر العــرف الســابق علــى تفســير ألفــاظ الواقفيــن: لــو جعــل الواقــُفُ الوقــفََ علــى 

شــخص أو علــى يــد شــخص اعتبــر ناظــرًًا، فــي وثائــق الأوقــاف الكويتيــة، عللــوا هــذه الفتــوى بأنهــا 

ــة28. ــذه الكلم ــى ه ــان معن ــي بي ــم ف ــرف عنده ــه الع ــتقر علي ــا اس ــى م ــة عل مبني

لا ينكــر تغيــر الفتــوى بتغيــر الزمــان، وخصوصًًــا فــي مســائل  ومــن هــذه القاعــدة تنبثــق قاعــدة 

الأوقــاف، لذلــك تطــرح مجيــدة الزيانــي هــذا التســاؤل لتقــرر هــذه الحقيقــة بقولهــا »فهــل يمكــن أن 

نتصــور اليــوم تدبيــر الوقــف بالطــرق المتعــارف عليهــا فــي قــرونٍٍ غابــرةٍٍ؟ هــل يمكننــا أن نبقــى ســجناء 

ــي  ــتمر ف ــل سنس ــا ؟ ب ــاف وتدقيقه ــة الأوق ــاص مالي ــة لافتح ــد كافي ــم تع ــيطة ل ــة بس ــائل رقابي وس

إعــادة إنتــاج مــا ســبق، فلا نعتــرف فــي بــاب اســتثمار الوقــف إلا بالكــراء والفلاحــة وبيــع الغلــل«29. إنّّ 

25	 المقــري، قواعــد المقــري، تحقيــق: محمــد الدروابــي، )الربــاط، دار الأمــان ط1، 2014م(، رقــم القاعــدة: 881، 
.418 ص

26	 القرافــي، الفــروق أو أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق، تحقيــق خليــل المنصــور، ) بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 
.58/3 ص  1998م(، 

27	 قانــون العــدل والإنصــاف، قــدري باشــا، ص380. ولعــل فــي زماننــا نعلــو درجــة علــى ذلــك فلا نكتفــي باليميــن 
بــل نطالبــه ببينــات أخــرى، وفســاُدُ الزمــان جََعــل واضعــي القانــون فــي بعــض البلــدان العربيــة يأخــذون بهــذا، فلا يقبــل قــول 
ناظــر الوقــف فــي الصــرف علــى شــؤون الوقــف ومصالحــه وتســليم المســتحقين وأجــور أربــاب الوظائــف، إلا بســندٍٍ كتابــ�يٍٍّ 
يثبــت صــرف أي مبلــغ فيــه. عبداللــه النجــار، مجلــة القضــاء المدنــي، النظــام القانونــي للأملاك الوقفيــة، ولايــة الدولــة 

علــى الأوقــاف المشــكلات والحلــول، ص 122/1.
28	 المادة 17، مشروع قانون الوقف الكويتي، المطوع، ص45.

29	 الزياني، مدونة الأوقاف المغربية دراسة منهجية في الأسس والأبعاد، ص130.
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تغيــر طبيعــة الأوقــاف فــي الزمــن الحاضــر اســتوجب أن يكــون لهــا قوانيــن وإجــراءات للإدارة والرقابــة 

تنــص عليهــا القوانيــن تحميهــا مــن التعديــات، وتضبــط إدارتهــا واســتثمارها، وهــذا مــا نحــى إليــه 

الفقهــاء فــي هــذا العصــر، وقررتــه القوانيــن. 

خامســاًً: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد:

ــة مــن الاســتقرار، ومــن أهــم المخاطــر التــي قــد تواجــه الأوقــاف، بعــض  لب ــاج لقاعــدة ُصُ التطــور يحت

التغيــرات المنظمــة لهــا، والتــي قــد تتعلــق بتوجهــات حاكمــة، لذلــك كانــت القاعــدة الشــرعية المقــررة 

بــأن الاجتهــاد لا ينقــض بالاجتهــاد، وقــد نــص عــدد مــن القوانيــن علــى عــدم رجــوع بعــض آثــار نصوصهــا 

علــى مــا ســبق إبرامــه بحســب القوانيــن الســابقة، كعــدم تحديــد أمــد للوقــف الــذري، فــإن الأوقــاف 

ــوع بــطلان وهــي تخالــف بعــض الأنظمــة الحديثــة، فليــس مــن  الأهليــة وإن شــابها عنــد صدورهــا ن

ــا محترمــة وســائغة وََفــق الأنظمــة الســابقة، فكيــف  ــة اكتســبوا حقوقًً المصلحــة إلغاؤهــا، فــإن الذري

ــة الوقــف المغربيــة، فقــد ذهبــت إلــى عــدم  نــزع منهــم هــذه الحقــوق!30، وهــذا مــا جــاء فــي مدون ُتُ

نقــض الأوقــاف الذريــة التــي قامــت علــى أصــل صحيــح، وإنمــا قيــدت الأوقــاف الجديــدة، ففــي المــادة 

109: »إذا شــمل عقــد الوقــف أكثــر مــن ثلاث طبقــات اعتبــر بــاطالًا فيمــا زاد عنهــا، باســتثناء الأوقــاف 

المعقبــة المنشــأة قبــل دخــول هــذه المدونــة حيــز التنفيــذ«.

سادســاًً: التابع تبع:

لحــق بــه، وفــي مدونــة  لحــق بــه، ومــا لــم يتصــل بــه اتصــال قــرار لــم ُيُ مــا اتصــل بالوقــف اتصــال قــرار فإنــه ُيُ

الأوقــاف المغربيــة: »إنّّ الوقــف إذا كان عقــارًًا فإنــه يتمتــع بجميــع الحقــوق المقــررة لفائدتــه، وإن تعلق 

بــأرض فإنــه يشــمل كل البنــاءات والمنشــآت والغــراس الموجــودة فوقهــا، مــا لــم يوجــد شــرط أو عــرف 

يقضــي بــخلاف ذلــك31، وعنــد النظــر فــي هــذا النــص يمكــن تنزيــل ثلاث قواعــد عليــه، الأولــى: مــا 

نحــن بصددهــا فــي تبعيــة التوابــع للأصــل، والثانيــة: فــي اعتبــار هــذه التبعيــة مــن الــدلالات التــي إن 

عــول المعتبــر بالمصــرح بــه، والثالثــة: اعتبــار العــرف فــي تخصيــص الدلالــة32. صــدر بخلافهــا تصريــح فالُمُ

30	 بك، أحمد إبراهيم، موسوعة أحكام الوقف على المذاهب الأربعة، ص293.
31	 المادة 41 و42 من مدونة الأوقاف المغربية الصادر بظهير شريف برقم 1.09.236.

32	 وفــي مشــروع الوقــف الكويتــي أن الوقــف إذا كان أرضًًــا شــمل كل مــا عليــه مــن مبــانٍٍ وأشــجارٍٍ، وأمــا الــزروع 
والماشــية وأدوات الــزرع فلا تدخــل مــا لــم ينــص عليهــا صراحــة، وهــذا التفريــُقُ مبنــاُهُ التفصيــل بيــن المتصــل بــالأرض، وبيــن 
نفــك عنــه. ومــن تطبيقــات القاعــدة أيضــاًً: صََــرف المــالِِ المخصــص فــي الأصــل للمســجد لتعميــر بيــت الإمــام  المنقــول الُمُ
والمــؤذن؛ لأنــه مــن تمــام مصالــح المســجد؛ ولأن بيــت الإمــام والمــؤذن مــن توابــع المســجد. المطــوع، مشــروع قانــون 
الوقــف الكويتــي، المــادة 11 فقــة أ مــن مشــروع قانــون الوقــف الكويتــي، ص44، وبهــذا أفتــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث 

العلميــة والإفتــاء، ج16، ص46-45.
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ســابعاًً: الغُُنم بالغُُرم: 

ــه  إنّّ المســتفيدََ مــن الوقــف عليــه القيــام بــه وتعميــره وتطويــره حتــى يســتمر علــى حالتــه، فكمــا أن

ــر  ــك: تعمي ــات ذل ــن تطبيق ــه، وم ــه ورعايت ــام ب ــرم بالقي ــه يغ ــه، فإن ــاع ب ــه والانتف ــه وأجرت ــن ريع ــم م يغن

لــزم بــه مــن لــه الســكن؛ لأن منفعتــه عائــدة عليــه فهــو يتحمــل  المنــزل الموقــوف المشــروط للســكن ُيُ

يتــولاه  الــذريّّ  الوقــف  الترميــم فــي  أنّّ  : » الأصــل  الشــرعية  اللجنــة  تعميــره، وعلــى هــذا فتــوى 

المســتحقون عــن الوقــف ويحافظــون عليــه بالصــورة التــي أوقفهــا الواقــف«33.

كذلــك الناظــر كمــا أنــه ينتفــع مــن ريــع الأوقــاف ويحصــل علــى أجرتــه منهــا، فــإن مــن واجباتــه الإحســان 

فــي عملــه، والقيــام بــه علــى وجهــه، وعــدم الإخلال بمســؤلياته، وفــي المــادة )25( مــن القانــون 

الوقــف  أمــوال  علــى  المحافظــة  عــن  مســئوالًا  الناظر:«ويكــون  واجبــات  ذكــر  فــي  الاسترشــادي 

وحقوقــه، واســتثماره، وإنفــاق الريــع فــي الأوجــه الشــرعية«.

2. ضوابــط خاصــة بالأوقــاف: للأوقــاف ضوابــط خاصــة بهــا، نظــرًًا لطبيعتهــا، ولنقــف هنــا مــع بعــض 

الضوابــط المتعلقــة بالأوقــاف وتأثيرهــا فــي الأحــكام الفقهيــة وتطويــر الأوقــاف:

أولًاً: شــرط الواقف كنص الشارع. 34

عــد هــذا الضابــط مــن أهــم الضوابــط التــي ينظــر فيهــا الباحــث فــي مســائل الوقــف، ومــن أجدرهــا  ُيُ

اهتمامًًــا لمــا ينبنــي عليــه مــن آثــار، فهــو بحــق حََجََــر الرحــى وذروة ســنام عمليــة الوقــف وعليــه تــدور 

ِـة  قضايــاه، ولا بــد منــه لفهــم وتفعيــل الوقــف فــي ســائر الأمصــار وعلــى مــر العصــور، وهــو يمثــل مزيِيِّ

مــن المزايــا التــي تدفــع المحســنين إلــى مزيــدٍٍ مــن الأوقــاف والبــذل فيهــا؛ وذلــك عندمــا يلحــظ 

ــا قيــام الأوقــاف علــى احتــرام إرادتــه، وقــد اتفقــت المذاهــب  الواقــف نظريًًــا ثــم يشــاهد تطبيق�يًًّ

عليــه 35، وتعــددت عباراتهــم فــي بيــان وجــوب الالتــزام بشــرط الواقــف، منهــا قــول الإمــام النــووي: 

ــن  ــضلا ع ــف”36، وف ــي الوق ــا يناف ــا م ــن فيه ــم يك ــا ل ــة، م ــف مرعي ــروط الواق ــه أن ش ــل في »الأص

الأدلــة العامــة فــي الوفــاء بالعقــود فقــد دلــت أدلــة خاصــة عليهــا، يأتــي فــي مقدمتهــا اشــتراط عمــر 

33	 اللجنة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف، 2011/21م ص 305.
34	 الــخلال، كتــاب الوقــوف، ص 533/2-554؛ أبــو العبــاس الحمــوي، غمــز عيــون البصائــر شــرح كتــاب الأشــباه 
، العُُبــاب المحيــط بمعظــم نصــوص الشــافعي  والنظائــر، )لبنــان، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1985م (، ص 333/1؛ المزََجــ�دََّ
والأصحــاب، عنــي بــه: محمــد تيســير خذهــا، )دار المنهــاج، ط1، 2011م(، 434/2؛ قانــون العــدل قــدري باشــا، والإنصــاف، 
ص235؛ الأزهــري، شــرح قواعــد الخادمــي، ص144؛ الزرقــا، شــرح القواعــد الفقهيــة، ص484؛ الزرقــا، أحــكام الأوقــاف، 
ص155-156؛ الحكـمـي، ـشـروط الواقفـيـن وأحكامـهـا، بـحـث مقدـمـة لـنـدوة الوـقـف ـفـي الـشـريعة الإسلامـيـة ومجالاـتـه.

35	 ابــن الهمــام، فتــح القديــر، ص 38/5؛ البهوتــي، منتهــى الإرادات، ص 485/3-486؛ ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، 
ص195.

36	 النووي، روضة الطالبين، ص 397/4.
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بعــض الشــروط فــي وقفــه، ولــو لــم يجــب اتبــاع شــرطه لــم يكــن فــي اشــتراطه فائــدة37. بــل ذهبــت 

ــب  ــت: »يج ــرط، فقال ــال الش ــف وإبط ــح الوق ــى تصحي ــادة )34( إل ــي الم ــة ف ــاف المغربي ــة الأوق مدون

التقيــد بشــروط الواقــف والوفــاء بهــا إذا كانــت مشــروعةًً وقابلــةًً للتنفيــذ، فــإذا اقتــرن الوقــف 

ــلََ الشــرط”38. بشــرط غيــر مشــروع أو اســتحال تنفيــذه صــح الوقــف وبََطََ

ثانياًً: للوقف شــخصية اعتبارية: 

اختلــف الفقهــاء فيمــن يملــك رقبــة العيــن الموقوفــة بعــد الوقــف، هــل تبقــى علــى ملكيــة الواقــف؟! 

ِـه، إلا أننا نََخرج  نظر في مظانِنِّ أم تنتقــل إلــى الموقــوف عليهــم؟! ونتجــاوز خلاف الفقهــاء فــي ذلــك لُْْيُ

بنتيجــةٍٍ مؤداهــا أن للوقــف ملكيــةًً عامــةًً، تــدار بقواعــدََ شــرعيةٍٍ، وتكــون لــه شــخصيةٌٌ اعتباريــة، وهــذا مــا 

قُِِأُــ�رََّ فقهًًــا وقانونــاًً؛ ففــي قــرارات منتــدى قضايــا الأوقــاف »لا مانــع شــرعًًا مــن الاعتــراف بالشــخصية 

الاعتباريــة للوقــف التــي تتمتــع بجميــع الحقــوق إلا مــا كان ملازمًًــا لصفــة الإنســان الطبيعيــة، فيكــون 

ــة فــي الحــدود التــي  ــة مدني ــه، وأهلي ســتقلة عــن ذمــة الواقــف أو الموقــوف علي ــة ُمُ لهــا ذِِمــة مالي

يعينهــا ســند إنشــائه، أو التــي يقرهــا القانــون، ولهــا حــق التقاضــي، ورفــع الدعــوى علــى الغيــر«39.

ومــع هــذا التكييــف للوقــف إلا أنــه لا  يعنــي انفصــال الوقــف عــن الواقــف بالكليــة، فــإن لــه نــوع ارتبــاط 

كســب الوقــف مســاحةًً كبيــرةًً  بــه يختلــف قربًًــا وبعــدًًا بحســب نوعيــة الوقــف. إنّّ هــذه الشــخصية ُتُ

ــره  ــه أث ــذا ل ــات، وه ــل الواجب ــوق، وتحم ــاب الحق ــه، واكتس ــار علي ــل النظ ــن قب ــرارات م ــاذ الق ــي اتخ ف

الواضــح فــي الارتقــاء بــه وتحقيــق مقاصــده.
37	 ابــن مفلــح، المبــدع شــرح المقنــع، ص 252/5، البهوتــي، شــرح منتهــى الإرادات، ص 410/2. وقــد اســتدل بــه 
ًـا عََنْْــوََن لــه بقولــه: »بــاب الشــروط فــي الوقــف« بــالإطلاق  الإمــام البخــاري علــى صحــة شــرط الواقــف حيــث عقــد عليــه باب�
ربــة  بنٌٌي�� ف�ـي الحدي��ث، وق��د ق��ال الن��ووي ف�ـي ش��رحه للحدي�ـث: » وفي��ه صح�ـة ش��روط الواقـ�ف«، فالوقــف ُقُ حيـ�ث إن الحك��م ُمُ
ّـة فــي تكييــف وقفــه وتوجيهــه إلــى مــا يشــاء  مــن القــرب حثّّــت عليهــا الشــريعة مــن غيــر إلــزام؛ لهــذا جعلــت للواقــف الحري�
فــي حــدودِِ وضوابــطََ الشــرع؛ لذلــك قالــوا: »ابتــداء الوقــف مفــوض إلــى واقفــه”. صحيــح البخــاري، البخــاري، كتــاب البيــوع، 
بــاب إذا شــرط شــروطًًا فــي البيــع لا تحــل، ص 73/3، النــووي، شــرح مســلم، ص 86/11. وفــي قانــون الوقــف فــي الشــارقة 
ذهبــت المــادة )14( منهــا إلــى وجــوب العمــل بشــرط الواقــف، لكــن إذا اقتــرن الوقــف بشــرطٍٍ مخالــفٍٍ للشــرع أو كان فيــه 
تعطيــل لمصلحــة الوقــف أو تفويــت لمصلحــة الموقــوف عليهــم، صــح الوقــف وبطــل الشــرط، ومــع هــذا الاحتــرام للشــروط 
إلا أنهــا ذهبــت إلــى جــواز تعديــل بعــض الشــروط عنــد وجــود المقتضــي لذلــك بعــد أخــذ الموافقــة مــن الجهــة القضائيــة، 
وجــاء فــي القانــون الاسترشــادي مــا يؤيــد هــذه النظــرة فــي التعامــل مــع الشــروط، ففــي المــادة )10( فقــرة )1( قالــت: 
»إذا اقتــرن الوقــف بشــرط صحيــح وجــب العمــل بــه، إلا إذا أصبــح العمــل بــه فــي غيــر مصلحــة الوقــف، أو الموقــوف عليــه، 
ــر الوقــف  أو كان يفــوت غرضًًــا مشــروعًًا للوقــف فيجــوز تعديلــه بحكــم قضائــي«، ولهــذا التوجــه القانونــي أثــره فــي تطوي

واســتجابته للمتغيــرات.
38	 مدونة الأوقاف المغربية الصادر بظهير شريف برقم 1.09.236.

39	 منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول، 1، أ، ص 412. وقــد جــاء فــي المــادة )16( مــن قانــون الوقــف بالشــارقة: 
ــف:  ــادي للوق ــون الاسترش ــن القان ــادة )23( م ــي الم ــف«، وف ــهاد الوق ــدور إش ــذ ص ــةٌٌ من ــخصيةٌٌ اعتباري ــف ش ــون للوق »تك
»يترتــب علــى الوقــف اعتبــارًًا مــن تاريــخ التعريــف بــه مــا يأتــي: 1- يكتســب الوقــف الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة. 2- 

تنتقــل ملكيــة الأمــوال الموقوفــة لهــذا الشــخص الاعتبــاري، ويكــون لهــذه الأمــوال نظــام خــاص.
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ثالثــا: لا يخلــو وقف من نظارة :

دُّّ لهــا ممََــنْْ يســتثمرها وينميهــا ويصونهــا ويحميهــا ويديــر شــؤونها للانتفــاع  الأعيــان الموقوفــة لا ب�

بهــا تحقيقًًــا لرغبــة الواقــف، ونمــاءًً للمجتمــع، مــن هنــا كان تعييــن الناظــر أمــرًًا لازمًًــا، و يســمى بقيّّــم 

الوـقـف ومتولـيـه أو مدـيـره الـيـوم ـشـخصًًا كان أو هيـةًًئ مكوـةًًن ـمـن ـعـدة أـشـخاص.

فالولايــة عليــه حــق مقــرر شــرعًًا، وتنظيمًًــا40، بحيــث لا يخلــو أي وقــف مــن ناظــر يديــر شــؤونه ويرعــى 

، فــإذا كان مملــوكًًا لمالــك  أمــوره؛ لأن كل مــال لا بــد لــه مــن يــدٍٍ ترعــاه وتحفظــه حتــى لا يكــون مهــمالًا

أهــل لحفظــه وإدارتــه فهــو وليّّــه، وإذا كان غيــر مملــوك لأحــدٍٍ مــن النــاس كالوقــف أو مملــوكًًا لمالــك 

غيــر أهــل لحفظــه ورعايتــه فقــد أوجــب الشــرع تعييــن مــن يتــولاه ويقــوم بمصالحــه. 41،وفــي المــادة 

)25( مــن القانــون الاسترشــادي فــي ذكــر واجبــات الناظر:«ويكــون مســئوالًا عــن المحافظــة علــى 

أمــوال الوقــف وحقوقــه، واســتثماره، وإنفــاق الريــع فــي الأوجــه الشــرعية«42.

شــترط التنصيــص علــى تلــك الســلطات  ويََكتســُبُ الناظــُرُ ســلطات واســعة بمجــرد تعيينــه، ولا ُيُ

وجبــات تعيينــه للنّّظــارة، ومــن ذلــك إعطــاء الهيئــة العامــة للأوقــاف  والصلاحيّّــات؛ لأنّّ ذلــك مــن ُمُ

بالمملكــة العربيــة الســعودية صلاحيــة التصــرف فــي الوقــف وََفــق شــروط وإجــراءات: فقــد جــاء فــي 

المــادة الســابعة الفقــرة السادســة فــي بيــان صلاحيــات الهيئــة: الموافقــة علــى التصــرف فــي أصــول 

الأوقــاف التــي تكــون الهيئــة ناظــرة عليهــا، بقصــد تنميتهــا وبمــا يحقــق شــرط الواقــف؛ ســواء 

ببيعهــا وشــراء بديــل عنهــا، أو الدخــول بهــا لتصبــح حصــة فــي شــركة، أو غيــر ذلــك مــن المعاوضــات. 

وذلــك وََفقًًــا لاختصاصــات المجلــس، وبحســب الضوابــط الشــرعية والإجــراءات التــي تبينهــا لائحــة 

الاســتثمار43.

40	 فقــد جــاء المــادة 24 فــي الفقــرة 1 مــن القانــون الاسترشــادي للوقــف: »يكــون لــكل وقــف ناظــر« وفصّّلــت المــادة 
98 مــن اللائحــة التنفيذيــة بقولهــا: »يجــب أن يكــون لــكل وقــف ناظــر أو أكثــر ممــن تتوفــر فيهــم الشــروط«.

41	 د محمــد مهــدي، نظــام النظــارة علــى الأوقــاف فــي الفقــه الإسلامــي والتطبيقــات المعاصــرة النظــام 
ص87. 1432هـــ/2011م(،  ط1،  للأوقــاف  العامــة  الأمانــة  الكويــت،  )دولــة  نموذجــا،  المغربــي  الوقفــي 

42	 وقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )119( مــن مدونة الأوقاف المغربيــة: »يُُعهد إلى ناظــر الأوقاف المعقبة 
بتســيير المــال الموقــوف، والمحافظــة عليــه، ورعايــة شــئونه، وتحصيــل مداخليــه وتوزيعهــا على المســتحقين حســب 
شــروط الواقفيــن«. وقــد بينــت المــادة )118( مــن مدونــة الوقــف المغربيــة شــروط الناظــر بقولهــا: »ويشــترط فــي الناظــر 
ــا بالأهليــة، قــادرًًا علــى تســيير المــال الموقــوف والنظــر فــي شــئونه، وألا تكــون قــد صــدرت  أن يكــون مســلمًًا متمتعًً
فــي حقــه عقوبــة مــن أجــل ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المتعلقــة بالأمــوال أو المخلــة بــالأخلاق«. ينظــر أيضًًــا فــي شــروط مــن 

يتولــى النظــارة المــادة 37 ـمـن قاـنـون الوـقـف ـفـي إـمـارة الـشـارقة.
43	 وقــد نصــت المــادة )43( مــن القانــون الاسترشــادي للوقــف علــى معيــار تقيــس فيــه عمــل الناظــر بقولهــا: »علــى 
حســن اســتثمار أمــوال الوقــف، ويعتبــر الناظــر مقصــرًًا فــي اســتثمار أمــوال الوقــف إذا قــل ريــع الاســتثمار فــي  الناظــر أن ُيُ
ســنتين متتاليتيــن عــن متوســط ريــع الأوقــاف التــي تََســتثمر أموالهــا فــي مجــالات اســتثمارية مماثلــة، وفــي حــال ثبــوت 
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رابعــاًً: للوقــف طبيعته الخاصة به 

تكييــُفُ الوقــفِِ وتحديــُدُ موقعِِــهِِ بيــن أبــواب الفقــه مــن الأهميــة بمــكان للفقيــه والمجتهــد، حيــث 

فروعــه  بعــض  دارت  وإن  ضوابطــه،  ببعــض  ويضبطــه  شــبهًًا  بــه  بالأقــرب  أحكامــه  لُْْيُحــق   أن  يمكنــه 

بيــن أبــواب وتجاذبتــه أصــول بــذل المجتهــد جهــده لإعمــال كل فــرع بمــا هــو أقــرب إليــه، ودخولــه 

عــد مــن المباحــث الممتزجــة بالقواعــد  ــذي ُيُ ــر ال ــاب معرفــة الأشــباه والنظائ ــا مــن ب هــذا المبحــث هن

الفقهيــة، ونحتــاج إليــه حتــى نــدرك الوقــف ونكيّّــف حقيقتــه.

 إنّّ أوســط الأقــوال أن للوقــف عــدة حــالات، ولا يمكــن تشــبيهها دائمًًــا ببــاب مــن أبــواب الفقــه، 

ويمكننــا أن نعتبــر أن لــكل حالــة حكمهــا بحســب مــا يشــبهها مــن الأبــواب التــي تقتــرب منهــا، وفــي 

حالــة الاشــتباه يصــار إلــى الترجيح،وهــذه الحــالات هــي:

وفــروع هــذا الضابــط متعــددة، ومنهــا تصحيــح الوقــف ولــو بغيــر قبــض ففــي المــادة )26( مــن اللائحــة 

التنفيذيــة للقانــون الاسترشــادي للوقــف نصــت علــى أنــه: »لا يعتبــر شــرطًًا لانعقــاد الوقــف أو صحتــه 

إخــراج المــال الموقــوف مــن يــد الواقــف«، وعــدم مشــابهته لحكــم الهبــة.

خامســاًً: يُُفتى بالأنفع للوقف. 44

الوقــف،  مباحــث  فــي  الخاصــة  والوقائــع  الجزئيــة  المســائل  بعــض  فــي  يختلفــون  قــد  العلمــاء  إنّّ 

ويََســتند كل منهــم إلــى نــوع قيــاسٍٍ أو مصلحــةٍٍ دون وجــود دليــل قاطــع وحجــة ظاهــرة عنــد طرفــيّّ أو 

تقصيــر ناظــر الوقــف فــي اســتثمار الأمــوال الموقوفــة يكــون للجهــة الإداريــة المختصــة، وكل ذي مصلحــة أن يرفــع 
الأمــر إلــى القضــاء”. مرســوم ملكــي رقــم م/11 بتاريــخ 26 / 2 / 1437، المملكــة العربيــة الســعودية.

44	 ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ص222؛ ابــن عابديــن، حاشــية رد المحتــار، ص 344/4؛ اللبنانــي، شــرح المجلــة، 
.373/3 ص  والأصوليــة،  الفقهيــة  للقواعــد  زايــد  معلمــة  ص117؛  الوقــف،  كتــاب  عشــوب،  ص1170؛ 

• الحالــة الأولــى: حالــة يشــبه الوقــف فيهــا العاريّــة عنــد مــن اعتبــره فــي حكــم العاريّــة، وذلــك فــي 	

الوقــف المؤقــت بوقــت، وفــي هــذه الصــورة لا يتــم فيــه انتقــال الوقــف بالكليــة عــن الواقــف، بــل 

تبقــى بعــض الأحــكام باعتبــاره مالــكًا.

• التحريــر 	 العتــق: وذلــك فيمــا كان منهــا يضاهــي  الوقــف  يشــبه فيهــا  الثانيــة: حالــة  الحالــة 

أحكامــه. بعــض  فيأخــذ  والمقابــر،  المســاجد  كوقــف 

• ري، 	 الحالــة الثالثــة: حالــة يشــبه فيهــا الوقــف الهبــة، فيمــا لا يضاهــي التحريــر كالوقــف الــذُّ

والأوقــاف علــى معينيــن.

• الحالــة الرابعــة: حالــة يشــبه فيهــا الوقــف الوصيــة، فيمــا كان مضافًــا إلــى مــا بعــد المــوت، فــا 	

يمكــن أن يزيــد فيهــا عــن الثلــث، ولا يمكــن أن تكــون لــوارث. 
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تــي القوليــن أو الأقــوال  ُبُِ إحــدى ك�فََّ غََُتُلِلِّ ضطــر للجــوء إلــى المرجحــات التــي  أطــراف النــزاع؛ فعندئــذٍٍ ُيُ

صــار إلــى مــا سََــطّّره بعــُضُ أهــل العلــم للترجيــح فــي مســائل الأوقــاف بشــكل  ــذٍٍ ُيُ المختلفــة، وحينئ

خــاص عنــد الإفتــاء بقولهــم: »يفتــى بــكل مــا هــو أنفــع للوقــف«،45، وحتــى يتــم تلافــي ذلــك يمكــن 

أن نضــع عــددًًا مــن الأســس يََنطلــق منهــا تنزيــل هــذا الضابــط علــى وقائــع الوقــف المنظــورة:

	1 لا يُلتفــت إلــى المصالــح والمنافــع المتوهمــة التــي تخالــف صريــح النــص الشــرعي، أو شــروط .

المقبولــة. الواقــف 

	2 اختيــار القــول الأنفــع يكــون عنــد صياغــة القوانيــن مــن قبــل لجــان متخصصــة مشــهود لهــا بالخبــرة .

ظــار. والمعرفــة، أو عنــد الفتــوى مــن جهــات الاختصــاص، ولا يتــرك ذلــك لاجتهــادات آحــاد النُّ

	3 الخاصــة، . المصالــح  علــى  تقــدم  العامــة  فالمصالــح  المصالــح،  تقديــم  إلــى  القواعــد  فــي  ينظــر 

المتوهمــة. علــى  الحقيقيــة  والمصالــح  نْيويــة،  الدُّ علــى  الأخرويــة  والمصالــح 

 سادســاًً: يُُحتاط للوقف:

المعنــى العــام لهــذا الضابــط: أنــه علــى الناظــر أو القاضــي أو حتــى الفقيــه أن يســلكوا مســلك 

الاحتيــاط للأوقــاف، بالتحــرز التــام عــن كل مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى ذهــاب عيــن الوقــف أو تقليــل 

حتــاط بــه فــي ســائر الأمــوال، فالطبيعــة الفريــدة للحــق الثابت فــي الوقف،  ريعــه أو ســوء إدارتــه مــا لا ُيُ

ــه،  ضعــف البينــات المتعلقــة ب ــةًً للــه، وكذلــك طــول المــدة فيــه ُتُ عــد قرب لاســيما الخيــريّّ منــه حيــث ُيُ

ــك  ــه؛ لذل ــة إلي ــاع متوجه ــل الأطم ــة يجع ــةًً جِِدّّيّّ ــه حماي ــه ويحمي ــذود عن ــذي ي ــن ال ــر الأمي ــدرة الناظ وُنُ

زُّّنُلــت منزلــة الولايــة علــى مــال اليتيــم، قــال الهيثمــي: »وأمــا الناظــر فهــو متصــرف عــن غيــره بطريــق 

الولايــة والعمــوم فوجــب عليــه التصــرف بالأصلــح واختــص تصرفــه بمزيــد احتيــاط لا يشــركه فيــه 

ــات: ــن التطبيق ــه«46، وم ــه أو بوكيل ــه بنفس ــرف لنفس المتص

لا تعجيــز فــي الأحبــاس47، الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه 48 فهــو مســتثنى مــن نهائيــة الرســم 

ــد مــن الفقهــاء القانونييــن بعــدم خضــوع  ــر، فقــد جــزم العدي العقــاري أو مــا يســمى بقاعــدة التطهي

الوقــف لقاعــدة التطهيــر شــأنه شــأن الملــك العــام،49 وقــد جــاء فــي قــرار المجلــس الأعلــى عــدد 688 

ملــف مدنــي عــدد 2006/3/1/2162 الصــادر بتاريــخ 20 فبرايــر 2008 مــا يلــي: »ومــن جهــة ثانيــة فــإن

45	 ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج4، ص344؛ وينظر قانون العدل، ص452.
46	 الهيثمي، فتاوى ابن حجر، ص 221/4.

ــه:  ــرب، خرج ــس والمغ ــة والأندل ــل إفريقي ــاوى أه ــن فت ــرب ع ــع المغ ــرب والجام ــار المع ــي، المعي 47	 الونشريس
.453/7 1401هـــ،1981م(،ص  الأوقــاف،  وزارة  المغربيــة،  )المملكــة  حجــي،  محمــد  بإشــراف:  جماعــة 

48	 الزياني، مدونة الأوقاف المغربية، دراسة منهجية في الأسس والأبعاد، هامش 106 ص113.
49	 المصدر السابق، ص107.
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 الحبــس لا يطهــر بالتحفيــظ، وفــي نازلــة الحــال وزارة الأوقــاف والشــئون الإسلاميــة أن ترفــع الدعوى 

بشــأن الحبــس ولــو كان فــي طــور التحفيــظ بــل حتــى ولــو حصــل تحفيظــه؛ لأن ثبــوت حبســيته يبطــل 

تحفيظه«50.

عــدم جــواز المصالحــة للحــط مــن الديــن احتياطًًــا لمــال الوقــف ولأنّّ الناظــر عليــه لا يملــك ذلــك باعتبــاره 

ــا الوقــف الأول إلا فــي  ــه، وبهــذا أخــذ منتــدى قضاي ــق التصــرف في ــه مطل ــر فليــس ل ــر مــال الغي يدي

عمــل قاعــدة أهــون المفســدتين، ومــع ذلــك اشــترطت إذن القاضــي،  حالــة الضــرورة لذلــك، وهنــا ُتُ

ونصــت علــى أنّّ » الأصــل عــدم جــواز المصالحــة علــى ديــون الوقــف علــى الغيــر بالحــط إلا فــي حالــة 

ــإذن القاضــي«51. ــح بالحــط عــن بعضهــا إذا كان ب ــذٍٍ يجــوز التصال اليــأس مــن تحصيلهــا كلهــا، فحينئ

ومــع الســماح باســتثمار أمــوال الأوقــاف إنْْ نــصّّ علــى ذلــك الواقــف أو فــي بعــض الصــور لكــنّّ 

الفقهــاء وضعــوا ضوابــطََ يجــب مراعاتهــا عنــد الاســتثمار، ومــن ذلــك قولهــم: يراعــى تنــوع 

مجــالات الاســتثمار لتقليــل المخاطــر وأخــذ الضمانــات والكفــالات، وتوثيــق العقود، والقيام بدراســة 

الجــدوى الاقتصاديــة اللازمــة للمشــروعات الاســتثمارية، وكذلــك اختيــار وســائل الاســتثمار الأكثــر 
ًـا وتجنــب الاســتثمارات ذات المخاطــر العاليــة بمــا يقتضيــه العــرف التجــاري والاســتثماري.52 أمان�

ســابعاًً: يُُتََســامح في الوقف ما لا يُُتََســامح في غيره:

ربــات مــا لا يغتفــر فــي المعاوضــات،  غتفــر فــي التبرعــات والُقُ  هــذا الضابــط متفــرع مــن قاعــدة: ُيُ

ويتوســع فيهــا مــا لا يتوســع فــي غيرهــا، لأن أساســها البــر والإحســان، والمحســن إليــه لا يلحقــه 

أي ضــرر، والوقــف واحــد مــن صــور التبرعــات. فََمِِــن القــرآن قولــه تعالــى: ﴿مََــا عََلََــى الْْمُُحْْسِِــنِِينََ 

مِِــنْْ سََــبِِيلٍٍ﴾، ســورة التوبــة، آيــة 53،91، ومــن تطبيقاتهــا: المــادة )39(، مدونــة الأوقــاف المغربيــة 

الصــادر بظهيــر شــريف برقــم 1.09.236، الوقــف غيــر ملــزم بضمــان اســتحقاق المــال الموقــوف مــن 

يــد الموقــوف عليهــم، ولا بضمــان عيوبــه الخفيــة 54.«.

50	 الزياني، مدونة الأوقاف المغربية، دراسة منهجية، هامش 106 ص107.
51	 منتــدى قضايــا الوقــف الأول، المــادة 4، الفقــرة 1، ص 412. ومــن الاحتيــاط للوقــف إعطــاء ديــون الوقــف حــق 
الامتيــاز والتقديــم علــى ســائر الديــون عنــد المطالبــة، وبــه أخــذ منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول: » لديــون 
الوقــف حــق الامتيــاز كمــا لديــون الحكومــة مــن امتيــاز علــى أمــوال المدينيــن، ويتــم تحصيلهــا بنفــس الطــرق المقــررة 

لتحصيــل أمــوال الدولــة«. منتــدى قضايــا الوقــف الأول، المــادة 13، ص 413.
ًـا، فــي الفقــرة ب، وج، منتــدى قضايــا الوقــف الأول، اســتثمار أمــوال الوقــف،  52	 - قــرار مجمــع الفقــه الإسلامــي، ثامن�

الفقــرة 12، ص 415.
53	 ســبط ابــن الجــوزي، إيثــار الإنصــاف فــي آثــار الــخلاف، تحقيــق: ناصــر الخليفــي، )القاهــرة، دار الــسلام، ط1، 
1408هـــ(، ص317؛ تبييــن الحقائــق، الزيلعــي، ص 84/4؛ الذخيــرة، القرافــي، ص 296/8؛ أســنى المطالــب، الأنصــاري، ص 

الزركشــي،ص 296/2. الخرقــي،  45/4؛ شــرح علــى مختصــر 
54	 مــادة 39، مدونــة الأوقــاف المغربيــة الصــادر بظهيــر شــريف برقــم 1.09.236. وفــي قــرار المجلــس الأعلــى رقــم 
848 بتاريــخ 2004/3/17، ملــف مدنــي عــدد 2003.1.1.2275 مــا يلــي: »بمقتضــى قواعــد الفقــه المعمــول بهــا يكفــي فــي 
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               المطلــب الثانــي: مقاصــد الشــريعة العامــة ومقاصــد الأوقــاف الخاصــة 

المقاصــد هــي روح الشــريعة والعلــة والحكمــة والأهــداف والغايــات العامــة والخاصــة التــي مــن أجلهــا 

ــرع الحكــم الشــرعي، واعتبارهــا لــصلاح الإنســان وســعادته فــي الداريــن، ومرجعهــا قائــمٌٌ علــى  ُشُ

جلــب المصالــح ودفــع المضــار، وهــي تراعــي ضرورياتــه وحاجياتــه ولا تغــض الطــرف عــن التحســينيات 

والكماليــات، ويمكننــا القــول إن فعــل الخيــر بحــد ذاتــه مــن مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة فقــد قررتهــا 

فيــه،  والمســارعة  والمســابقة  وبيــان فضيلتــه،  بــه  بالأمــر  تــارة  متعــددة،  فــي مضاميــن  النصــوص 

ــه. ــارة بالتحذيــر مــن الشّّــح وذمّّ والتعــاون عليــه، وت

وإنّّ مــن أهــم الأســباب لدراســة المقاصــد والتعــرف عليهــا أن يوافــق المكلــف تصرفاتــه مــع المقاصــد 

التــي قصدهــا الشــرع مــن الأحــكام، وأنّّ تكــون تابعــةًً لــه لا أن يعمــل بضــد مقصودهــا، ومــن واجبــات 

العلمــاء البحــث عنهــا حتــى تصــدر الفتــاوى والأحــكام علــى مقتضاهــا، يقــول الطاهــر بــن عاشــور : » 

كان إهمــال المقاصــد ســببًًا فــي جمــودٍٍ كبيــرٍٍ للفقهــاء، ومِِعْْــوََالًا لنقــض أحــكامٍٍ نافعــةٍٍ«55. وقــد تختلــف 

الأوقــاف باخــتلاف مقاصدهــا التــي تســعى لتحقيقهــا عنــد إنشــائها وتلبــي حاجــاتٍٍ مختلفــةًً، لســنا 

بصــدد تتبــع أنــواع تلــك الأوقــاف فــي الــدول الإسلاميــة وتتبــع مــا تحققــه مــن مقاصــد، إنمــا نكتفــي 

هنــا بالدعــوة إلــى التــوازن فــي إشــباع هــذه المقاصــد، ومراعــاة الحاجــة الحقيقيــة فيهــا، والمقصــود 

هنــا بيــان تأثيــر هــذه المقاصــد فــي فقــه الوقــف وتطويــره، وفــي هذيــن المطلبيــن ســنقف مــع 

المقاصــد العامــة ثــم الخاصــة بالأوقــاف.

1. الوقف والمقاصد الشــرعية العامة :

إن شــمول مصــارف الوقــف لجميــع مناحــي الحيــاة يجعلهــا مرتبطــةًً ارتباطًًــا وثيقًًــا بمقاصــد الشــريعة 

القائمــة علــى تحقيــق المصلحــة: وهــي »المحافظــة علــى مقصــود الشــرع، ومقصــود الشــرع مــن 

الخلــق خمســة؛ وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم؛ فــكل مــا 

ُتُ هــذه الأصــولََ فهــو مفســدة،  ــ�وِِّ فََُيُ يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا 

ودفعــه مصلحــة« 56.

والحاجيــات  الضروريــات  إلــى  تنقســم  لتحقيقهــا،  الشــريعة  تســعى  التــي  المقاصــد  ودرجــات 

ملكيــة الأحبــاس أن يشــهد شــهودها بمعرفتهــم للملــك اســمًًا وموقعًًــا، وبأنــه حبــس علــى جهــة معينــة، وأنــه بمــا تحــاز 
بــه الأحبــاس ويحتــرم بحرمتهــا، ولا يشــترط فيهــا شــروط الملــك المعتبــرة شــرعًًا الواجــب توفرهــا فــي ســائر الملكيــات 

ــة الأوقــاف المغربيــة، الزيانــي، دراســة منهجيــة فــي الأســس والأبعــاد، ص115. الخاصــة. الزيانــي، مدون
55	 محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، أليــس الصبــح بقريــب، )تونــس، الشــركة التونســية لفنــون الرســم، ط د، 1988م(، ص 

.200
56	 الغزالــي، المســتصفى فــي علــم الأصــول، تحقيــق: محمــد عبــد الــسلام، )بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

ص174. 1413هـــ(، 
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دُّّ منهــا فــي قيام مصالــح الدين والدنيــا وبفواتها  والتحســينيات، فأمــا الضروريــات: فهــي مــا لا ب�

يحصــل الفســاد والخســران فــي الداريــن، وحفظهــا يكــون بمــا يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا، 

ــات فهــي مــا كان مفتقــرا إليهــا  ــدرأ عنهــا الاخــتلال الواقــع أو المتوقــع فيهــا، وأمــا الحاجي وبمــا ي

مــن حيــث التوســعة ورفــع الضيــق المــؤدي إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوات المطلــوب، 

والتحســينيات: هــي الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات وتجنــب الأحــوال المدنســات التــي 

تألفهــا العقــول الراجحــات ويجمــع ذلــك قســم مــكارم الأخلاق57، وفــي علاقــة المقاصــد العامــة 

ــات عامــة: بالأوقــاف نقــف مــع كلي

أولًاً: تحقيــق الأوقاف لمقصد الدين: 

إطــاره  مــع  يََنْْسََــجِِم  والوقــف  للديــن،  العبوديــة  تحقيــق  الإسلامــي  التشــريع  مقاصــد  أعظــم  مــن 

الشــرعي والدينــي فهــو ينطلــق لتحقيقهــا، إذ فيــه إخــراجٌٌ للمــال عــن ملكيــة النــاس إلــى المصلحــة 

العامــة بصيغــة فريــدة مــن نوعهــا لا تشــتبه مــع بقيــة صــور انتقــال الملكيــة؛ ولذلــك كان لِِزامًًــا ملاحظــة 

ذلــك فــي الأوقــاف الحديثــة، وإن كان الفقهــاء قــد نصــوا علــى ذلــك قديمًًــا فإننــا نجــد عبــارات أصــرح 

فــي فتــاوى أو تشــريعات تنــص علــى ذلــك اليــوم، والســبب فــي ذلــك راجــُعُ إلــى ظهــور الآثــار 

الســلبية الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأوقــاف التــي خرجــت عــن مقاصدهــا وانحرفــت عــن أهدافهــا 

ــه58. ــف وإبطال ــاء الوق ــوة لإلغ ــم للدع ــد بعضه ــر عن ــغ الأم ــى أن بل إل

57	 الشاطبي، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن، )مصر، دار ابن عفان، ط1، 1997م(. ص 2/ 18- 23.
58	 قال ابن تيمية في جواب سؤال طويل: )الأعمال لا بد أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله(



36

ثانيــاًً: مرجــع الأوقاف تحقيق مصالــح المجتمع العامة:

ــح العــام للمجتمــع59، ولمــا كانــت  ــة التــي تصــب فــي الصال ــرّّ والصل ــرةًً مرجعهــا إلــى البِِ ــا كثي إنّّ أوقافًً

كذلــك كانــت للــدول حــق الولايــة العامــة عليهــا بالنظــارة العامــة والمتابعــة والتوجيــه والرعايــة، وإلــى 

هــذا ذهبــت الأنظمــة، وجعلــت للهيئــات الرســمية نــوع ولايــة علــى الأوقــاف، ففــي نظــام الهيئــة 

العامــة للأوقــاف فــي المملكــة الســعودية 60 المــادة الرابعــة: 1- تشــرف الهيئــة علــى جميــع الأوقــاف 

العامــة، والخاصــة )الأهليــة(، والمشــتركة، وفقًًــا لمــا ورد فــي الفقــرة )5( مــن المــادة )الخامســة( مــن 

هــذا النظــام.2 - تشــرف الهيئــة علــى أعمــال النظــار الذيــن يعينهــم الواقفــون فــي حــدود مــا تقضــي 

بــه الأنظمــة، وبمــا لا يخالــف شــروط الواقفيــن، أو يدخــل فــي أعمــال النظــارة.

وإن كانــت القاعــدة العامــة بــأن الولايــة العامــة مقدمــة علــى الولايــة الخاصــة، إلا أنّّ هــذه القــوة 

لا تعنــى إلغــاء ولايــة الســلطان بالكليــة، بــل لــه حــق المتابعــة والمراقبــة، بــل والمحاســبة متــى 

ظهــرت لــه علامــات التقصيــر وأمارتــه،61. وهــذه الولايــة ليــس فقــط للمتابعــة والإشــراف وإنمــا تحتــم 

عليهــا مســئوليات، ومــن ذلــك مــا وصــى بــه منتــدى قضايــا الأوقاف:«تحمــل الدولــة بعــض مصروفــات 

ــاد  ــح العب ــة مصال ــاب المصلحــة العامــة؛ ولأنهــا المســئولة عــن رعاي إدارة الوقــف مــا أمكــن ذلــك مــن ب

والــبلاد« 62.

ًـا شــمول الأوقــاف لجوانب مختلفة، ولدرجــات متفاوتة من المقاصد: ثالث�

شــملت الأوقــاف فــي التاريــخ الإسلامــي جوانــب مختلفــة، ومــن أعظــم الأبــواب التي أســهمت فيها 

الأوقــاف لحفــظ الديــن تشــييد المســاجد فــي كل مصــر دخــل فيــه الإسلام، ومــن المقاصــد التــي 

تحققهــا الأوقــاف الدعــوة للديــن ونشــره بيــن النــاس، وتأســيس المــدارس والجامعــات والمكتبــات 

 )اتفــاق المســلمين«، وهــذا المقصــد العــام لــه مقصــد جزئــي يتنــزل فيــه ســنقف معــه فــي المقاصــد الخاصــة . ابــن تيميــة، 
مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: أنــور البــاز، عامــر الجــزار، ) دار الوفــاء، ط3، 2005م، ترقيــم الصفحــات موافقــة لنســخة عبدالرحمــن 

بــن قاســم(، ص 27/31.
59	 قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف، ص327؛ قــال ابــن تيميــة: »الأمــوال الموقوفــة علــى ولاة الأمــر مــن 
الإمــام والحاكــم ونحــوه إجراؤهــا علــى الشــروط الصحيحــة الموافقــة لكتــاب اللــه وإقامــة العمــال علــى مــا ليــس عليــه عامــل 
مــن جهــة الناظــر. والعامــل فــي عــرف الشــرع يدخــل فيــه الــذي يســمى ناظــرًًا« ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ص 86/31.

60	 مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 26 / 2 / 1437، المملكة العربية السعودية.
ــا الوقــف الثالــث، المحــور الثالــث: التقاضــي فــي دعــاوى الوقــف ومنازعاتــه، ص 406. وقالــت  61	 منتــدى قضاي
المــادة )119( مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة فــي الفقــرة الثانيــة منهــا: »يلــزم الناظــر بتقديــم حســاب ســنوي عــن تســييره 
للوقــف المعقــب إلــى المســتفيدين منــه وإلــى إدارة الأوقــاف، مدعمــة بالوثائــق المثبتــة«. ومــن مظاهــر هــذه الولايــة 
تعييــن القاضــي النظــار للأوقــاف ومحاســبتهم، »يتولــى القاضــي تعييــن النظــار للأوقــاف التــي لا ناظــر لهــا، كمــا يتولــى 

ــبتهم«. ــار، ومحاس ــات النظ ــى تصرف ــة عل المراقب
62	 منتدى قضايا الوقف الأول، د- التوصيات العامة 5، ص 418.



37

التــي فرغــت الأســاتذة وطلبــة العلــم لبنــاء أجيــال مــن العلمــاء الذيــن أســهموا فــي بنــاء نهضــة الأمــة، 

وهــذا يحقــق الحفــاظ علــى مقصــد الديــن والعقــل، واجتماعيــة فــي صلــة القربــى وإعانــة المحتاجيــن 

فــي المســاعدات المباشــرة وتوفيــر الملاجــئ والمستشــفيات وبذلــك يحفــظ مقصــد النفــس، ومــن 

المصالــح التــي تحققهــا الأوقــاف تقويــة اللحمــة المجتمعيــة وأواصــر التعــاون بينهــا، تحقيــق مصالــح 

ــة تعتمــد  العبــاد فــي العاجــل والآجــل، فقــد ظلــت الــدول الإسلاميــة المتعاقبــة فــي قــرون متطاول

علــى الأوقــاف بشــكل كبيــر .

ــة والتحســينية، إذ أن الأوقــاف تحقــق مــوارد  ــة والحاجي كمــا حقــق الوقــف مقاصــد الشــريعة الضروري

ثابتــة وشــاملة لجميــع احتياجــات النــاس، وهــذه الأوقــاف أيضــا قــد تلبــي أمــور حاجيــة لا تصــل إلــى 

رتبــة الضــروريّّ يقصــد بهــا التوســعة ورفــع الضيــق، بــل ولــم تتــرك مجــاالًا إلا وللوقــف أثــر واضــح فيــه، 

وقــد تصــل إلــى الجوانــب التحســينية التكميليــة.

رابعاًً: تســاير الأوقــاف مقاصد الناس المتجددة:

علــى الأوقــاف أن تلبــي الاحتياجــات المتغيــرة للمجتمعــات وعــدم جمودهــا علــى أشــكال ثابتــة، 

ــي  ــة ف ــاف التاريخي ــع الأوق ــن يتتب ــي، وم ــاء الذات ــا، والاكتف ــا ومنعته ــة، وقوته ــزة الأم ــق ع ــا يحق بم

الحضــارة الإسلاميــة يجــد أنهــا تنوعــت مصارفهــا وجــاءت ملبيــة لحاجــات النــاس فــي زمانهــم.

فهــم الحجــج الوقفيــة فــإن تعييــن جهــات صــرف خاصــة تلبــي حاجــة مجتمعيــة لا  وهكــذا ينبغــي أن ُتُ

ينبغــي الجمــود عليهــا؛ لأنهــا تشــير لمقصــد الواقــف الــذي أراد بهــذا التعييــن الاســتجابة لمتطلبــات 

زمانــه، فــإن تغيــر الحــال فهــو بلا ريــب لــم يــرد الوقــوف علــى مــا خطــه للتحجيــر علــى مــن يأتــي بعــد 

زمنــه، إنمــا أراد التعاطــي مــع الواقــع بصــرف الوقــف إلــى مثيــل ذلــك وشــبيهه ممــا يحقــق الخدمــة 

ــي  ــا ف ــاجد، فإنن ــر المس ص ــراج وُحُ ــت الس ــر زي ــى توفي ــص عل ــه ن ــو أن ــا، فل ــى إليه ــا ورم ــي قصده الت

هــذا اليــوم حتــى نضــيء المســاجد نحتــاج للكهربــاء التــي ندفــع مقابــل الانتفــاع بهــا، وقــد يأتــي بعــد 

ذلــك مــا نســتغني بــه عــن ذلــك بتوفيــر مصــادر الطاقــة البديلــة كالألــواح الشمســية63.

ــيات  ــرف العش ــل مص ــواز تحوي ــن ج ــاف م ــة للأوق ــة العام ــرعية بالأمان ــة الش ــه اللجن ــت ب ــا أفت ــك م ــاذج ذل ــن نم 63	 وم
إلــى مصــرف الإطعــام حيــث قالــت : »كان الكويتيــون قديمًًــا يهتمــون بالنوافــل والعشــيات، وهــي طعــام يصنــع فــي بعــض 
عمــل؛ لــذا فلا مانــع مــن  الليالــي لفضيلتهــا ويــوزع علــى الجيــران والمحتاجيــن، أمــا الآن فقــد تــرك النــاس هــذا، فلا تــكاد ُتُ
دم�ـج مص��رف النواف��ل والعش��يات ف��ي مص��رف الإطع�ـام لأنه��ا م��ن جنس�ـه«.اللجنة الشــرعية، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 

.261-260 ص  2007/3م، 
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خامســاًً: مبنى الوقــف على مراعاة المصلحة«64

ًـا علــى  لهــذه القاعــدة ارتبــاط خــاص بالوقــف إنشــاءًً وإدارةًً وصرفًًــا حتــى يــكاد يكــون الوقــف كلــه مبنيًيًّ

وعيــت المصلحــة مــن قبــل الصحابــة رضــوان  المصلحــة، والمصلحــة: هــي جلــب نفــع أو دفــع ضــر، وقــد ُرُ

اللــه عليهــم، فهــذا أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب وهــو مــن الخلفــاء الراشــدين المهدييــن حيــث 

اريــن وبنــى لهــم مســجدًًا فــي مــكان  أبــدل مســجد الكوفــة بمســجد آخــر، وصــار المســجد ســوقًًا للتّّ�مََّ

آخر65.

المجتمــع  أفــراد  بيــن  الاجتماعــي  التكافــل  تحقــق  التــي  التبرعــات  عقــود  مــن  بطبيعتــه  فالوقــف 

والنظــر فــي المصلحــة هــي الأصــل، وفيهــا يقــول القرافــي: »ولا يصحــح الشــرع مــن التصدقــات 

ــر  ــي ولا الناظ ــوز للقاض ــاب: »ولا يج ــال الحط ــة«66، وق ــة والراجح ــح الخالص ــى المصال ــتمل عل إلا المش

التصــرف إلا علــى وجــه إعمــال النظــر«67، فتصرفــات الناظــر ليســت مطلقــة بــل رعايتــه للوقــف وإدارتــه 

ــدةٌٌ بالمصلحــة. ومــن تطبيقــات إعمــال المصلحــة فــي الوقــف  قي ــع ريعهــا علــى المســتحقين ُمُ وتوزي

مــا أخــذت بــه مدونــة الوقــف المغربيــة فــي المــادة )36(: »إذا كانــت بنــود عقــد الوقــف متعارضــة 

فيمــا بينهــا وأمكــن العمــل بهــا جميعًًــا، وجــب الجمــع بينهــا، فــإن تعــذر ذلــك لــزم الأخــذ بمــا يحقــق 

همــل ألفــاظ الواقــف بــل قدمــت طريــق الجمــع للعمــل بمــا دلــت عليــه  المصلحــة مــن الوقــف«68، فلــم ُتُ

ــع  ــتلاءم م ــذي ي ــرط ال ــم الش ــك تقدي ــكان ذل ــدم إم ــد ع ــح عن رجِِ ــة، وإلا كان الُمُ ــردات الوقفي ــع مف جمي

المصلحــة69.

64	 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج31، ص67؛ الحموي، غمز عيون البصائر، 269/4.
غايــة  شــرح  فــي  النهــى  أولــي  مطالــب  الرحيبانــي،  261/31؛  ص  الفتــاوى،  مجمــوع  تيميــة،  ابــن   	65

.369-367/4 ص  1994م(،  ط2،  الإسلامــي،  المكتــب  المنتهى،)بيــروت، 
66	 القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، ) بيروت، دار الغرب، ط1، 1994م(، ص 6/ 302.

67	 الوزاني، المعيار الجديد الجامع المعرب، ص353.
68	 مدونة الأوقاف المغربية الصادر بظهير شريف برقم 1.09.236.

69	 ابــن عبــد الــسلام، مختصــر القواعــد فــي أحــكام المقاصــد، تحقيــق: صالــح آل منصــور، )الريــاض، دار الفرقــان، 
ــر،  الســعودية، ط1، 1997م(، ص124؛ المقــري، قواعــد الفقــه، القاعــدة رقــم: 212، ص184؛ ابــن وكيــل، الأشــباه والنظائ
ص195؛ الونشريســي، إيضــاح المســالك إلــى قواعــد الإمــام أبــي عبداللــه مالــك، ص95-96 و158؛ ابــن القيــم، إعلام 
الموقعيــن، ص 203/2؛ الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص87؛ حيــدر، درر الحــكام فــي معرفــة الأحــكام، ص 7/1، مــادة28؛ 
الأزهــري، شــرح قواعــد الخادمــي، ص51؛ اللحجــي، إيضــاح القواعــد الفقهيــة، ص81. ويتفــرع علــى ذلــك إذا تعارضــت 
مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــررًًا بارتــكاب أخفهمــا، فــإن الإنســان إذا اضطــر لارتــكاب مفســدتين أو أكثــر دون تعييــن 
ا لدفــع الأعلــى، ومــن التطبيقــات المعاصــرة اليــوم:  ولــم يســتطع دفعهــا جميعًًــا عليــه أن يختــار الأقــل ضــررًًا، والأهــون شــ�رًًّ
مطالبــة الناظــر متأخــرات إجــارات الأوقــاف القديمــة التــي لا يمكــن تحصيــل جميعهــا، فللناظــر أن يحــطّّ شــيئًًا مــن حــق الوقف 
ويتســامح فــي شــيء مــن متأخــرات الإجــارة حتــى يحصــل مــا يمكــن تحصيلــه، وهــو بذلــك يدفــع المفســدة الكبــرى التــي 
هــي فــي هــذه الصــورة عــدم الدفــع بالكليــة بالمفســدة الصغــرى، فالقاعــدة: »مــا لا يمكــن تحصيــل مصلحتــه إلا بإفســاده 
أو بإفســاد بعضــه أو بإفســاد صفــة مــن صفاتــه جــاز إفســاده”..انظر: العــز بــن عبدالــسلام، قواعــد الأحــكام فــي مصالــح 
ــة نازلــة عامــة كحريــق أو انتشــار وبــاء أو نشــوب حــرب لناظــر  الأنــام، ص 78/1-88، كمــا أن مــن تطبيقاتهــا: جــواز إذا كانــت ثََ�مََّ
الوقــف تقديــم مــا يمكــن تقديمــه مــن أمــوال أو منافــع لدفــع الضــرر الواقــع، وإن خالــف فيــه شــرط الواقــف. انظــر: المــادة 40 
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سادســاًً: تفاوت الأوقاف بقدر المصالح الناشــئة منها:

ــا وأكثــر  أفضــل الطاعــات علــى قــدر المصالــح الناشــئة منهــا70، فــكل مــا كان أشــد حاجــة وأعــم نفعًً

فائــدة فــي نفــع النــاس فــي أمــر دينهــم ودنياهــم كان آكــد وأكثــر أجــرًًا، للقاعــدة »كل مــا كان أكثــر 

نفعًًــا فهــو أفضــل”71؛ ولأن الأجــر علــى قــدر تفــاوت جلــب المصالــح ودرء المفاســد72، فيتفــاوت أجــر 

الوقــف بتفــاوت أجــر مصالحــه73، ومنهــا: أن الفعــل المتعــدي أولــى مــن القاصــر، ونظمهــا الأهــدل 
ــنََ القََاصِِــرِِ فََــضْْالًا وََأََجََــل74ْْ ــلْْ  أََنْْمََــى مِِ ــنََ العََمََ ي عِِنْْدهــم مِِ ــ�دِِّ تََُمُعََ بقولــه: وال

ومــن تطبيقــات الضابــط: مجــالات الوقــف كثيــرة ومتجــددة بتجــدد الأحــوال والظــروف والحاجــات، 

فمــن مجــالات الوقــف ومصارفــه المســاجد والمــدارس والمؤسســات الإسلاميــة ودور رعايــة الأيتــام 

والمستشــفيات، وكذلــك الوقــف علــى نشــر العلــم وطبــع كتبــه وكفالــة الدعــاة، وغيــر ذلــك مــن 

ــط  ــام والضاب ــواب الع ــل! إن الج ــارف أفض ــأُ�يُّ المص ــرة؛ فـ ــى كث ــكاد تحص ــي لا ت ــات الت ــد والغاي المقاص

لهــذا الأمــر: بأنــه ينظــر إلــى الأحــوج بحســب المصلحــة فــي المــكان والزمــان مــع مراعــاة التكامــل 

فــي مصــارف الأوقــاف.

2. المقاصــد الجزئيــة الخاصة بالأوقاف 

مثــل الغايــات الكبــرى التــي تتصــل بفــروع الشــريعة كافــة، إمّّــا  مــن المقــرر أن المقاصــد قــد تكــون عامّّــة ُتُ

نافيهــا، وهنــاك مقاصــد جزئيــة متصلــة  فــي جانــب وجودهــا وتحقيقهــا، أو النهــي عمّّــا يضادهــا وُيُ

ببعــض الأبــواب يســتنبطها الفقيــُهُ مــن النصــوص الشــرعية، كالمقاصــد الخاصــة بالأســرة والتصرفــات 

الماليــة والعقوبــات، ومنهــا مــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه، المقاصــد الخاصــة بالوقــف. وتظهــر فــي 

الوقــف بشــكل واضــح مقاصــد الشــرع ومقاصــد المكلفيــن؛ فمقاصــد الشــرع فــي المصالــح المعتبــرة، 

وللوقــف مقاصــد خاصــة فــي الدائــرة الكبــرى ثــم تنتقــل إلــى الدائــرة الأضيــق فــي مقاصــد عمــوم 

التبرعــات علــى اخــتلاف أشــكالها فــي الشــريعة الإسلاميــة، ثــم دائرتهــا الخاصــة فــي المقاصــد 

الجزئيــة التــي تتفــق مــع حقيقتهــا، التــي شــرع الوقــف مــن أجلهــا، ويمكــن أن نتعــرف علــى المقاصــد 

الخاصــة وعلــى تطبيقاتهــا فــي النقــاط التاليــة:

من مشرع قانون الوقف الكويتي والمذكرة التفسيرية، المطوع، مشروع قانون الوقف الكويتي، ص49، 77.
70	 السيوطي، الأشباه والنظائر، ص145.

71	 السرخسي، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، )بيروت، دار الفكر، ط1، 2000م(، ص 353/4.
72	 المقري، قواعد الفقه، رقم القاعدة: 162، ص162.

73	 العز بن عبدالسلام، مختصر القواعد في أحكام المقاصد، ص214.
الفوائــد الجنيــة حاشــية المواهــب الســنية شــرح الفرائــد البهيــة فــي نظــم القواعــد  74	 ينظــر: الفادانــي، 

.23/1 ص  1996م(،  ط2،  البشــائر  دار  )بيــروت،  دمشــقية،  رمــزي  بــه:  اعتنــى  الفقهيــة، 
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أولًاً: القصــد من الوقــف تحقيق القُُربة لله 

ربــة مــن القــرب العظيمــة إلا أنــه قــد يتخــذ مــن قبــل البعــض وســيلة مــن وســائل الإضــرار أو  الوقــف ُقُ

التحايــل علــى الشــرع؛ لذلــك يحكــم الفقهــاء بحرمتــه، وقــد يبطــل ولا يصحــح أو يصحــح مــع التعديــل 

فــي بعــض شــروطه، قــال ابــن دقيــق العيــد: »والمصــارف التــي ذكرهــا عمر رضــي الله عنــه: مصارف 

خيــرات، وهــي جهــة الأوقــاف فلا يوقــف علــى مــا ليــس بقُُربــة مــن الجهــات العامــة«75، وقــال 

ُـوا لذلــك ضابطًًــا، وهــو أن المصــرف الــذي يعينــه الواقــف لا بــد أن يكــون  الزرقــا فــي ذلــك: »وقــد نََصََب�

نبــئ بالحاجــة، إمــا حقيقــة كمــا فــي الوقــف علــى الفقــراء، وإمــا عرفًًــا بيــن النــاس، كمــا فــي  فيــه مــا ُيُ

الوقــف علــى اليتامــى والزمنــى والعاجزيــن والجرحــى وأبنــاء الســبيل؛ لأن الغالــب فيهــم الفقــر، 

ويصــرف علــى الفقــراء منهــم«76، ومــن تطبيقــات ذلــك: وََقْْــُفُ غيــر المســلم يشــترط فيــه القربــة، 

فقــد جــاء فــي القــرار )2( مــن منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثانــي: »يصــح وقــف غيــر المســلم إذا 

تحقــق فــي الموقــوف معنــى القربــة فــي حكــم الشــرع دون النظــر إلــى عقيــدة الواقــف، ويشــترط 
أن لا يخالــف ذلــك مبــادئ الشــريعة الإسلاميــة وقواعدهــا ومقاصــد الواقــف«77.

ري يعــود إلــى  وقــد يتســائل البعــض عــن تكييــف القربــة فــي الوقــف الــذريّّ، فيقــال : الوقــف الــُذُ

ــوال  ــة للأم ــا: صيان ــه أيضًً ــر، وفي ــراد الأس ــن أف ــر بي ــط الكبي ــام والتراب ــة الأرح ــن صل ــه م ــب علي ــا يترت م

عــن التبديــد78 والضيــاع، فكــم مــن أصحــاب الثــروات الطائلــة أصبــح ذووهــا ومنتســبوها فــي حالــة مــن 

وََُمُرِِثهــم. ــات عارضــة بعــد مــوت  ــة رغب ــادرة الوارثيــن لتلبي الفقــر بســبب ســوء التصــرف ومب

 فلذلــك لا يصحــح الوقــف إنْْ ناقََــضََ مقصــود الشــارع: كالوقــف علــى الذكــور بقصــد حرمــان الإنــاث 

ــال  ــراج الرج ــوم وإخ ــاس الي ــات الن ــرت صدق ــا- إذا ذك ــه عنه ــي الل ــة –رض ــت عائش ــد كان ــن الإرث، وق م

ُـوا مََــا فِِــي  بناتهــم، تقــول: مــا وجــدت للنــاس مــثالًا اليــوم فــي صدقاتهــم إلا مــا قــال اللــه: ﴿وََقََال�

ــا...﴾، ســورة الأنعــام، آيــة 139. 79. مٌٌ عََلََــى أََزْْوََاجِِنََ َـا وََمُُحََــ�رََّ نْْعََــامِِ خََالِِصََــةٌٌ لِِذُُكُُورِِن� بُُطُُــونِِ هََــذِِهِِ ا�لْأََ

ــر ســندس، )بيــروت،  75	 ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام، تحقيــق : مصطفــى شــيخ ومدث
ص377. م(،   2005 ط،1  الرســالة،  مؤسســة 

76	 الزرقا، أحكام الأوقاف، ص66.
77	 منتدى قضايا الوقف الثاني، الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية، ص 399.

78	 الزرقا، أحكام الأوقاف، ص15.
ــة الكبــرى، )الســعودية، وزارة الشــئون الإسلاميــة، 2010م، مصــورة عــن  79	 ســحنون بــن ســعيد التنوخــي، المدون
مكتبــة دار الســعادة، مصــر، 1323هـــ(، ص 106/8، وكان مــن أمــر الجاهليــة: أن اللبــن يكــون للذكــور دون الإنــاث، وكانــت 
ــه  ــم في ــة فه ــت ميت ــح، وإن كان ــم تذب ــت فل ــى ترك ــت أنث ــاء. وإن كان ــال دون النس ــوه، وكان للرج ــرًًا ذبح ــدت ذك ــاة إذا ول الش
ــر  ــة للنش ــر، دار طيب ــة، )مص ــامي سلام ــق: س ــم، تحقي ــرآن العظي ــير الق ــر، تفس ــن كثي ــك، اب ــن ذل ــه ع ــى الل ــركاء. فنه ش

.346/3 ص  1999م(،  ط2،  والتوزيــع، 
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ثانيــاًً: مقصد الوقف الانتفــاع بالعين الموقوفة:

بــل الغايــة منــه ومقصــده تســبيله وصــرف  لا يقصــد بالوقــف مجــرد تعطيلــه وحبســه للعيــن، 

ريعــه؛ لذلــك كان الحبــس المجــرد للوقــف دون الانتفــاع بــه فيــه مشــابهة لأهــل الجاهليــة الذيــن 

حبســوا بعــض الأنعــام، فحرمــوا ذبحهــا، أو شــرب ألبانهــا، أو جــز وبرهــا، أو ركــوب ظهرهــا، ونســبوا 

ةٍٍَ وََالَا حََــامٍٍ  هَُُ مِِــنْْ بََحِِيــرََةٍٍ وََالَا سََــائِِبََةٍٍ وََالَا وََصِِيل� ا عليهــم: }مََــا جََعََــلََ اللَلَّ هــذه الأحــكام للــه، فقــال اللــه را�دًًّ

��������������������������������������������������������������������������������������������1ـ فجــاء حبســنا  ــهِِ الْْكََــذِِبََ وََأََكْْثََرُُهُُــمْْ الَا يََعْْقِِلُُــونََ{ المائدة: ذِِيــنََ كََفََــرُُوا يََفْْتََــرُُونََ عََلََــى ال�لََّ وََلََكِِــ�نََّ ا�لََّ

ــة  ــل الجاهلي ــي كان أه ــس الت ــذه الحُُبُُ ــافعي: »فه ــال الش ــهم، ق ــة وحبس ــس الجاهلي ــس كحب لي

يحبســونها، فأبطــل اللــه شــروطهم فيهــا، وأبطلهــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بإبطــال اللــه إياهــا”80.

ــة المغربيــة  فالوقــف ليــس لمجــرد تعطيــل للمــال، بــل لصرفــه لمــا فيــه مصلحــة، وقــد ذهبــت المدون

ــلّّم،  س ــة فلا ُيُ ــر روم ــان لبئ ــف عثم ــتدلال بوق ــا الاس ــه81، وأم ــى نفس ــخص عل ــف الش ــال وق ــى إبط إل

، ويجــوز أن يدخــل فــي العــام مــا لا يدخــل فــي الخــاص82.  لأنــه يثبــت تبعًًــا مــا لا يثبــت اســتقلاالًا

وينبنــي علــى هــذا المقصــد وجــوب صــرف الريــع علــى المســتحقين التــي حددهــا الواقــف 

ــا  فــورًًا، والمســتحق: »هــو كل مــن شــرط لــه الواقــف نصيبًًــا فــي الغلــة أو ســهمًًا أو مرتبًًــا أو ح�قًًّ

فــي الانتفــاع بالعيــن الموقوفــة أو بجــزء منهــا«83، إن الصــرف علــى المســتحقين يأتــي مباشــرة بعــد 

العمــار84، وبحســب التعيينــات التــي حددهــا الواقــف، وتجــب المبــادرة إلــى ذلــك؛ لأن »حقــوق العبــاد 

وقــد ذكــر أبــو بكــر بــن حــزم أن عمــر بــن عبدالعزيــز مــات وهــو يريــد أن يــرد صدقــات النــاس التــي أخرجــوا منهــا النســاء، وقــد 
صححــت المدونــة الوقــف دون الشــرط الــذي فيــه تفضيــل الواقــف لبعــض الورثــة، ففــي المــادة )14(: »وفــي حالــة الوقــف 
علــى الذكــور مــن أولاد الواقــف دون الإنــاث، أو العكــس، أو علــى بعــض أولاده دون بعــض اعتبــر الوقــف صحيحًًــا لهــم جميعًًــا، 
والشــرط بــاطلًاً«، وقــد وفقــت فــي هــذا الاختيــار، إذ إن العديــد مــن الــدول مــا زالــت تمضــي مثــل هــذه الأوقــاف التــي لا 
يخفــى الظلــم فيهــا. وقــد أفتــت اللجنــة الشــرعية: فيمــن يرغــب فــي وقــف جميــع أموالــه، فبعــد أن قــررت اللجنــة صحــة ذلــك 
قالــت : »هــذا كلــه مــا لــم يقصــد بوقفــه حرمــان ورثتــه مــن حقوقهــم الإرثيــة الشــرعية، أو كانــوا فقــراء، فــإن قََصََــدََ حرمانهــم 
م�ـن الإرث أو كان�ـوا فق��راء ح��رم علي��ه وق��ف ـمـا زاد عل��ى ثلــث مال�ه، وإن كان الوق��ف صحياًًح�ـ«. ســحنون، المدونــة، ص 106/8، 
اللخمــي، التبصــرة، )قطــر، وزارة الأوقــاف والشــئون الإسلاميــة، ط1، 2011م(، ص 3460/7، مدونــة الأوقــاف المغربيــة 

الصــادر بظهيــر شــريف برقــم 1.09.236، فتــاوى اللجنــة الشــرعية الأمانــة العامــة للأوقــاف، 1996/2، ص 249.
80	 الشــافعي، كتــاب الأم، تحقيــق رفعــت فــوزي، )مصــر، المنصــورة، دار الوفــاء ط 5، 2008م(، ص 107/5. وقــال أبــو 
هريــرة – رضــي اللــه عنــه -: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »رأيــت عمــرو بــن عامــر بــن لحــي الخزاعــي يجــر قصبــه 
فــي النــار وكان أول مــن ســيب الســوائب”صحيح البخــاري، كتــاب المناقــب، بــاب قصــة خزاعــة، ج4، ص 184، مســلم، كتــاب 

صفــة القيامــة والجنــة والنــار، بــاب النــار يدخلهــا الجبــارون والجنــة يدخلهــا الضعفــاء، ص 4/ 2192.
81	 مادة 14، مدونة الأوقاف المغربية الصادر بظهير شريف برقم 1.09.236.

82	 أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي) ت476هـــ(، المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي، )لبنــان، 
.441/1 ص  د(،  ط  بيــروت، 

83	 اللائحة التنفيذية من القانون الاسترشادي للوقف، مادة228.
84	 علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1984م(، ص 377/3.
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علــى الفــور لاحتياجهــم إليهــا”85، وكذلــك المطــل بالحقــوق المقــدور عليهــا محظــور86، فتأخيــر 

النظــار علــى الأوقــاف تســليم ريــع الوقــف إلــى الموقــوف عليهــم بعــد اســتحقاقهم لــه، ســواء أكان 

هــذا الوقــف علــى معينيــن كالأوقــاف الذريــة، أم كانــت علــى جهــات عامــة لا يجــوز؛ لأنــه حقهــم ولا 

يجــوز تأخيــر إيصــال الحــق لصاحبــه، ومــن هنــا كان لا بــدّّ مــن وجــود جهــات مراقبــة عامــة علــى النظــار 

ــا. ــم به ــوق وتلزمه ــاء بالحق ــم للوف توجهه

ــع الوقــف كلــه يجــب صرفــه فــي مصارفــه التــي بينهــا الواقــف  وفــي فتــاوى اللجنــة الشــرعية : » ري

فــي شــرطه، وذلــك بعــد اقتطــاع النســبة المخصصــة عــادة منــه لإعمــار أعيــان الوقــف، ولا يجــوز تحويــل 

الريــع إلــى أصــول؛ لأن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى تعطيــل شــرط الواقــف الــذي هــو كنــص الشــارع«87.

ثالثــاًً: مقصد الحفاظ علــى العين الموقوفة:

ــه  ــف وعطائ ــتقرار الوق ــرة اس ــي دائ ــة ف ــات المهم ــن الحلق ــه م ــى عين ــاظ عل ــف والحف ــارة الوق إن عم

واســتمرار خيــره ونمائــه وتطــوره، لــذا يتعيّّــن المحافظــة علــى الموقــوف بمــا يحقــق بقــاء عينــه ودوام 

نفعــه«88.

وعلــى ذلــك إنْْ خشــي انهيــار العيــن الموقوفــة، أو عطبهــا فــي المســتقبل بحيــث تحتــاج إلــى 

ســعى لدفعــه، بحفــظ أمــوال لإعــادة إعمــاره، وقــد  ــذي ُيُ ــة الضــرر الواقــع ال ــك بمنزل ــة، يجعــل ذل صيان

درجــت الإدارات الحديثــة للأوقــاف علــى اقتطــاع نســبة ثابتــة مــن الريــع، لإعــادة الإعمــار، غيــر النســبة 

ــرة.  ــل الخب ــى أه ــك إل ــر ذل ــع تقدي ــة، ويرج ــة للصيان المخصص

رابعــاًً: مقصد تنمية واســتمرار العين الموقوفة:

مــن مقاصــد الوقــف فــي الإسلام تحقيــق اســتمراره، ومواصلــة عطائــه بحيــث لا ينقطــع عــن النــاس، 

إ�نََّ عــدم الالتفــات لهــذا المقصــد وإهمالــه ســيؤدي بلا شــك إلــى انتقــاص الوقــف وعــدم وفائــه 

85	 المقري، قواعد الفقه، القاعدة رقم: 254، ص202.
86	 العــز بــن عبدالــسلام، قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، 25/2؛ وينظــر: القرافــي، الذخيــرة، ج3، ص174؛ ابــن 
تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، حيــث قــال: »إن كل مــن عليــه مــال يجــب أداؤه... فإنــه إذا امتنــع مــن أداء الحــق الواجــب: مــن عيــن أو 
ــة حتــى يظهــر المــال أو يــدل علــى موضعــه« ص 279-278/28. ــه يســتحق العقوب ــه ؛ فإن ــه قــادر علــى أدائ ديــن ؛ وعــرف أن

87	 - فتاوى اللجنة الشرعية، 2000/21 ص 291.
88	 بحــث مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإسلامــي المنعقــد فــي دورتــه 
، بعــد  مــان مــن 14 إلــى 19 المحــرم 1435هـــ، الموافــق 611 آذار مــارس 2004م، أوالًا الخامســة عشــرة بمســقط ســلطنة ُعُ
اطلاعــه علــى البحــوث الــواردة إلــى المجمــع بخصــوص موضــوع الاســتثمار فــي الوقــف وفــي غلاتــه وريعــه، وبعــد اســتماعه 
إلــى المناقشــات التــي دارت حولــه، وبالرجــوع إلــى قــرارات وتوصيــات النــدوات والمؤتمــرات التــي عقــدت لهــذا الغــرض. 
ــع  ــن ري ــاق م ــي الإنف ــة ف ــف: »الأولوي ــادي للوق ــون الاسترش ــن القان ــة م ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة)262( م ــي م ــاء ف ــد ج وق

ــم يشــرطه«. ــة، ســواء شــرط الواقــف ذلــك أم ل ــه الضروري الوقــف لعمارت
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تنميــة  الوقــف:  أمــوال  باســتثمار  يقصــد  و  باســتثماره،  وذلــك  أجلــه؛  مــن  أنشــأت  التــي  لأغراضــه 

الأمــوال الوقفيــة، ســواء أكانــت أصــوالًا أم ريعًًــا بوســائل اســتثمارية مباحــة شــرعًًا. وفــي قــرارت مجمــع 

الفقــه الإسلامــي فــي الضوابــط التــي تحكــم اســتثمار الوقــف: »يجــوز اســتثمار الفائــض مــن الريــع 

فــي تنميــة الأصــل أو فــي تنميــة الريــع، وذلــك بعــد توزيــع الريــع علــى المســتحقين وحســم النفقــات 

ــع التــي تأخــر صرفهــا89. والمخصصــات، كمــا يجــوز اســتثمار الأمــوال المتجمعــة مــن الري

وإلــى هــذا المقصــد أشــار المنتــدى فــي قرارتــه فــي موضــوع اســتثمار الوقــف فــي المــادة الثانيــة 

»الأصــل هــو الاحتفــاظ بالموقــوف ســليمًًا ليــؤدي دوره ويحقــق الغــرض مــن وقفــه، وهــذا يتطلــب 

تنميــة أمــوال الوقــف بقــدر الإمــكان إذا كانــت قابلــة للنمــاء وفقًًــا للضوابــط الشــرعية”90. هــذا 

وقــد نظمــت المــواد مــن )40( إلــى )44( مــن القانــون الاسترشــادي للوقــف، والمــواد مــن )193( 

حتــى )222( ــمن اللائــحة التنفيذــية بــعض قواــعد وضواــبط الاــستثمار.

ــف  ــا الوق ــدى قضاي ــرر منت ــا ق ــه، كم ــئولية إدارت ــل مس ــذي يتحم ــر ال ــام الناظ ــن مه ــف م ــة الوق وتنمي

الفقهيــة الأول: » الضابــط فــي وظائــف الناظــر هــي مــا احتيــج إليهــا للمحافظــة علــى مصلحــة الوقــف 

عينــا أو ثمــرة مــا لــم يخالــف شــرط الواقــف علــى أن يحقــق مقصــد الواقــف كالحفــظ والتنميــة والدفــاع 

عــن حقــوق الوقــف ولناظــر الوقــف أن يتحمــل المصروفــات الاداريــة التــي يحتــاج إليهــا لوظيفتــه علــى 

ريــع الوقــف كمتطلبــات التســويق والمنشــآت والمصروفــات النثريــة الأخــرى علــى أن يكــون ذلــك فــي 

الحــدود المناســبة«91.

ومــن وســائل اســتمرار الوقــف القــول بجــواز اســتبدال الوقــف عنــد الحاجــة لذلــك، فيجــوز للجنــة 

المختصــة بــإدارات الأوقــاف أن تــأذن فــي اســتبدال الوقــف وفــق إجــراءات معينــة كأخــذ الموافقــة مــن 

القضــاء، ومتــى رأت المصلحــة فيــه92.

خامســاًً: مقصد توثيق الوقف وإجراءاته 

يشــرع توثيــق التصرفــات الصــادرة عــن المكلفيــن لحفــظ حقــوق النــاس، وخشــية ضياعهــا أو جحودهــا 

مــن أي طــرف كان، وقــد دلــت النصــوص علــى مشــروعية التوثيــق فــي عمــوم التعــاملات مــن العقــود 

التــي تكــون بيــن الأفــراد والالتزامــات، ومشــروعية توثيــق الوقــف تعــود إلــى أصــل المشــروعية بعامة، 

89	 بحــث مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإسلامــي المنعقــد فــي دورتــه 
ــا. ــارس 2004م، خامسًً ــق 611 آذار م ــرم 1435هـــ، المواف ــى 19 المح ــن 14 إل ــان م م ــلطنة ُعُ ــرة بمســقط س الخامســة عش

90	 منتدى قضايا الوقف الأول، استثمار أموال الوقف، المادة 2، ص 414.
91	 منتدى قضايا الوقف الأول، ج- أجرة الناظر المعاصرة، سادسا ص 417.

92	 المادة 15 فقرة ب، انظر: المطوع، مشروع قانون الوقف الكويتي، ص45.
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فمنهــا مــا أخرجــه البخــاري »أن ســعد بــن عبــادة توفيــت أمــه وهــو غائــب عنهــا، فقــال: يــا رســول اللــه 

إن أمــي توفيــت، وأنــا غائــب عنهــا، فهــل ينفعهــا إن تصدقــت بشــيء عنهــا؟ قــال: )نعــم(، قــال: 

فإنــي أشــهدك أن حائــط المخــراف )البســتان( صدقــة عليهــا«93، والشــهادة نــوع مــن أنــواع التوثيــق. 

وكذلــك الروايــات الكثيــرة التــي وردت فــي توثيــق الصحابــة لأوقافهــم.

يقصــد بتدويــن الوقــف » تدويــن ثبــوت الوقــف أو تســجيل إنشــائه علــى وجــه يحتــج بهــا شــرعًًا«94، 

وقــد عََــرّّف الشــيخ مصطفــى الزرقــا الوثيقــة الوقفيــة بشــكل خــاص بأنهــا: » الصــك الــذي يكتــب فيــه 

الواقــف عقــد وقفــه، ويبيــن فيــه عقاراتــه الموقوفــة وحدودهــا والجهــة الموقــوف عليهــا وشــروطه 

فــي مصــارف الغلــة، وإدارة الوقــف«95، الحــق ليــس لــه قيمــة تذكــر فــي ظــل الأنظمــة الحديثــة بغيــر 

توثيــق، ولا توثيــق إلا بعــد إقامــة الدليــل.

ولتوثيــق الوقــف الأثــر العظيــم فــي حفــظ أصــل الوقــف مــن أن تمتــد إليــه أيــدي المغتصبيــن، وإن ترك 

توثيــق الوقــف أو التهــاون فــي ذلــك يــؤدي إلــى مشــاكل عديــدة ومصائــب عــدة، ومنهــا اســتملاك 

بعــض المنتفعيــن بالحيــازة.

سادســاًً: مقصد التجدد في صور الأوقاف 

مــن مقاصــد الوقــف تمكيــن أفــراد المجتمــع مــن الاســتفادة مــن الأصــول الماليــة المتوافرة التــي يتكرر 

الانتفــاع بهــا كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، 96وعلــى ذلــك ليــس للوقــف شــكل محــدد أو قالــب واحــد يجــب 

الالتــزام بــه، ولــم تضــع عليهــا قيــودا تحدهــا، وتمنــع مــن الإبــداع فيهــا، وجــاء فــي قــرار لمجمــع الفقــه 

ــواب الفقــه التــي تقــوم علــى الاجتهــاد وهــو تصــرف معقــول  الإسلامــي: »فالوقــف مــن أوســع أب

ــم، وإن  ــوف عليه ــف والموق ــف للواق ــح الوق ــق مصال ــاه تحقي ــرع، مبتغ ــد الش ــط بمقاص ــى مرتب المعن

النصــوص الشــرعية الــواردة فــي الوقــف مطلقــة ينــدرج فيهــا المؤبــد والمؤقــت، والمفــرز والمشــاع، 

والأعيــان والمنافــع والنقــود، والعقــار والمنقــول؛ لأنــه مــن قبيــل التبــرع وهــو موســع ومرغــب فيــه«97، 

ومــن صــور ذلــك: جــواز وقــف المنافــع، والحقــوق لعمــوم النصــوص الــواردة فــي مشــروعية الوقــف، 

93	 رواه البخاري، ص 3/ 1013.
94	 آل خنين: الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف، ثبت ندوة الوقف والقضاء، ص 1/ 271.

95	 مصطفــى أحمــد الزرقــا، أحــكام الوقــف، )عمــان، دار عمــار، ط2، 1998(، وأخــذ بهــذا التعريــف: الحجيلــي: د. عبــد 
ــه، نســخة إلكترونيــة، ص 13. وفــي المــادة )16( مــن القانــون الاسترشــادي  ــة ب اللــه بــن محمــد، الوقــف وعنايــة الصحاب
للوقــف : » تجــب كتابــة حجــة الوقــف، وأي تعــديلا ت تطــرأ عليهــا أو العــدول عنهــا وتوثيقهــا لــدى الجهــة المختصــة«.

96	 منتدى قضايا الوقف الثالث، المحور الثاني:وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة 7، ص 405.
97	 مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي، المنعقــد فــي دورتــه التاســعة عشــرة فــي إمــارة الشــارقة، من 1 إلــى 5 جمادى 

الأولــى 1430هـــ، الموافــق 26 30 نيســان )إبريــل( 2009م..
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ولتحقيقــه لمقاصــد الشــارع مــن الوقــف مــا دامــت المنافــع، والحقــوق متقومــة شــرعا 98، وفــي مدونــة 

الوقــف المغربيــة المــادة )16( »يجــوز وقــف العقــار والمنقــول وســائر الحقــوق الأخــرى«99.

جــواز وقــف الأســهم: فقــد جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه: »يجــوز وقــف أســهم الشــركات المبــاح 

تملكهــا شــرعًًا، والصكــوك، والحقــوق المعنويــة، والمنافــع، والوحــدات الاســتثمارية؛ لأنهــا أمــوال 

معتبــرة شــرعًًا«100، جــواز وقــف النقــود101، والتوســع فــي الوقــف المؤقــت بحيــث يشــمل ذلــك 

وقــف المســجد لغــرض معيــن ثــم رجوعــه لمالكــه 102.

ــفين بهــا، حيــث يقــوم ــر مــن الواقـــ ــتراك عــدد كبيـــــ الصناديــق الوقفيــة التــي تقــوم علــى اشــــ

المشــروع علــى ترغيــب عمــوم النــاس للتبــرع لمشــروع معيــن ثــم تســتخدم النقــود المحصلــة فــي 
98	 منتدى قضايا الوقف الثالث، المحور الثاني:وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة 1، ص 405.

99	 مدونــة الأوقــاف المغربيــة الصــادر بظهيــر شــريف برقــم 1.09.236، وهــذا مــا أقــره مجمــع الفقــه الإسلامــي حيــث 
مــان مــن 14 إلــى 19 المحــرم 1435هـــ، الموافــق  نــ�صََّ فــي قــراره الصــادر فــي دورتــه الخامســة عشــرة بمســقط ســلطنة ُعُ
ــل  ــس الأص ــو حب ــف وه ــن الوق ــرعي م ــد الش ــرعًًا؛ لأن المقص ــز ش ــود جائ ــف النق ــى أن:« 1 وق ــارس 2004م، عل 611 آذار م

ــا. ــا مقامه ــوم أبداله ــا تق ــن وإنم ــن بالتعيي ــود لا تتعي ــا؛ ولأن النق ــق فيه ــة متحق ــبيل المنفع وتس
2 يجــوز وقــف النقــود للقــرض الحســن، وللاســتثمار إمــا بطريــق مباشــر، أو بمشــاركة عــدد مــن الواقفيــن فــي صنــدوق واحــد، 

أو عــن طريــق إصــدار أســهم نقديــة وقفيــة تشــجيعًًا علــى الوقــف، وتحقيقًًــا للمشــاركة الجماعيــة فيــه.
3 إذا اســتثمر المــال النقــدي الموقــوف فــي أعيــان كأن يشــتري الناظــر بــه عقــارًًا أو يســتصنع بــه مصنوعًًــا، فــإن تلــك الأصــول 
والأعيــان لا تكــون وقفًًــا بعينهــا مــكان النقــد، بــل يجــوز بيعهــا لاســتمرار الاســتثمار، ويكــون الوقــف هــو أصــل المبلــغ 
ــرف  ــح التص ــه يص ــا؛ لأن ــفلها دون علوه ــفلها، وس ــدار دون س ــو ال ــف عل ــواز وق ــاق: كج ــق الارتف ــف ح ــواز وق ــدي«. ج النق
فيهــا بالبيــع.. المنــاوي، تيســير الوقــوف علــى غوامــض أحــكام الوقــوف، تحقيــق: أحمــد الشــعبي، )مكــة المكرمــة، رســالة 

ــرى، 1990م(، ص 242/1. ــع أم الق ــوراة، جام دكت
100	 مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي، المنعقــد فــي دورتــه التاســعة عشــرة فــي إمــارة الشــارقة، مــن 1 إلــى 5 
جمــادى الأولــى 1430هـــ، الموافــق 26 30 نيســان إبريــل 2009م، وكذلــك المــادة 8 مــن قانــون الوقــف فــي الشــارقة، نصــت 

ــهم. ــف الأس ــة وق ــى صح ــه عل ــة من ــي الثاني ف
ــملات  ــية، أو ع ــوس، نحاس ــة، أو فل ــم فضي ــة، أو دراه ــر ذهبي ــن دناني ــاس م ــه الن ــل ب ــا يتعام ــي كل م ــود: »ه 101	 النق
ورقيــة« وعرفهــا الاقتصاديــون« بأنهــا أُ�يُّ شــيء يكــون مقبــوالًا قبــوالًا عامًًــا كوســيط للتبــادل ومقيــاس للقيمــة وأداة 
للادخــار« وهبــة الزحيلي،المعــاملات الماليــة المعاصــرة، )بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، ط1، 2002م(، ص149؛ قــرارات 

وتوصيــات مجمــع الفقــه الإسلامــي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإسلامــي. قــرار رقــم: 15/1406.
واختــارت هــذ القــول اللجنــة الدائمــة للإفتــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، وعنــد النظــر إلــى طبيعــة النقــود لا ســيما فــي 
ًـا بقولــه: »بــاب وقــف الــدواب  هــذه العصــور، نجــد بــأن الحاجــة إلــى وقفهــا قائمــة مــن بــاب التوســعة، وقــد بــوب البخــاري باب�
والكــراع والعــروض والصامــت”، ومــن أدلــة صحــة النقــود: عمــوم أدلــة صحــة الوقــف، وبالقيــاس علــى المنقــولات الأخــرى، 

فتــاوى اللجنــة الدائمــة للإفتــاء، 16/ 97، 12/4.
ــرة بالشــروط التــي تحفــظ حرمــة الميــت، جــواز وقــف حــق اســتغلال الأملاك المعنويــة،  	 وكذلــك وقــف المقب 102
ومــن أهمهــا حــق التأليــف، وحــق الابتــكار، وحــق الاســم التجــاري، ويكــون بتصريــح المؤلــف أو المبتكــر بذلــك، وتكــون إيراداتــه 
لجهــة يعينهــا، وقــد يحــدد طبعــة مــن طبعــات الكتــاب أو جميعهــا، وعلــى إدارات الأوقــاف حصــر هــذه الأوقــاف وحمايتهــا 
مــن التعــدي. منــذر قحــف، صــور مســتجدة مــن الوقــف،) ربيــع الأول، 1418 للهجــرة(، ص 40-41 بتصــرف. وفــي المــادة 
)71( مــن القانــون الاسترشــادي للوقــف : » يجــوز تعــدد الواقفيــن لغــرض واحــد أو أغــراض متعــددة ضمــن حجــة وقفيــة 
واحــدة أو حجــج وقفيــة متعــددة فيتــم الجمــع بينهــا بشــرط تقــارب شــروطها؛ وذلــك وفقــا للأحــكام التــي تــرد فــي اللائحــة 

يـة«. التنفيذـ
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بنــاء الوقــف للغــرض الــذي أنشــأ مــن أجلــه، كمســجد أو مستشــفى أو ملجــأ أيتــام، وقــد أخــذت هــذه 

ــا. ــن طريقه ــة ع ــرة ومتنوع ــاريع كبي ــأت مش نش ــار، وُأُ ــورة بالانتش الص

وختامــا وبعــد تلــك الدراســة المســتفيضة للفتــاوى الشــرعية والقوانيــن التنظميــة والأحــكام 

القضائيــة فــي هــذه الحفبــة الزمنيــة وبســط القــول فيهــا نجــد بــأن القواعــد الفقهيــة كمــا أنهــا 

ســتندًًا للمدونــات فــي أصــل صياغتهــا، ويســتعان  نطلقًًــا للحكــم الفقهــي فهــي أيضًًــا تعــد ُمُ عــد ُمُ ُتُ

بهــا فيمــا لــم يتطــرق إليــه النــص مــن النــوازل الجديــدة أو الفــروع المتناثــرة؛ لكثــرة الفــروع الفقهيــة 

المبنيــة عليهــا، وانطلاقهــا مــن مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة؛ لذلــك كان الواجــب إبــراز هــذه المقاصــد 

الوقفيــة والقواعــد الشــرعية وبيــان أثرهــا فــي أحــكام الوقــف وتنميتــه واستشــراف المســتقبل فيــه، 

ودراســة »نظريــة الوقــف فــي الفقــه الإسلامــي« كعقــد فريــد بيــن العقــود الأخــرى ولــه خصوصيتــه.

كمــا أننــا إذا نظرنــا فــي المدونــات الوقفيــة نجــد بأنهــا تشــكل فــي جانــبٍٍ كبيــرٍٍ منهــا ضوابــط فقهيــة، 

نــي علــى مصالــح معتبــرة، أو أعــراف ســائدة، وإن  أو مختــارات مبنيــة علــى قواعــد، بــل إن بعضهــا ُبُ

ــن  ــد قرائ ــم توج ــا ل ــا م ــي النواي ــول ف ــراد، دون الدخ ــة للأف ــات الخارجي ــط التصرف ــات تضب ــذه المدون ه

وأمــارات، بــخلاف القواعــد الشــرعية التــي تســعى مــع مــا ســبق إلــى إصلاح الباطــن، وترتــب الجــزاء 

الأخــروي علــى التصرفــات.

الزمنيــة وطبيعــة  الحــراك الفقهــي والقانونــي فــي هــذه المرحلــة  ومــن يتأمــل فــي هــذا 

الأحــكام فيهــا وصلتهــا بالقواعــد مــن جهــة وبالمقاصــد مــن جهــة أخــرى يجــد تصاعــدًًا مســتمرًًا 

وتقاربــا متزايــدًًا بينهــا وتأثــرا واضحًًــا بهــا، وهنــاك تحــرر بيّّــن فــي فهــم النصــوص الفقهيــة 

المنقولــة عــن علمــاء الإسلام فــي إطــار ذلــك، حتــى لا تكــون تلــك النصــوص معطلــة ومقيــدة 

للوقــف بقــدر مــا يســتند عليهــا للإســهام فــي تفعيــل الوقــف وتحقيــق مقاصــده.

وإن هنــاك إدراك واضــح بــأن العديــد مــن المســائل التــي ظاهرهــا الــخلاف بيــن الفقهــاء فــي أزمــان 

ــر العــرف أو مراعــاة الزمــان والمــكان وواقــع الحــال، وهــذا بلا ريــب ومــن خلال  متعاقبــة راجــع إلــى تََغََُ�يُّ

هــذه المؤشــرات يجعــل الباحــث يتنبــأ بارتبــاط مســتقبلي أوثــق وتأثيــر أوضــح للقواعــد والمقاصــد 

فــي الأحــكام والقوانيــن الوقفيــة مــن ناحيــة، وفــي إدارة الأوقــاف مــن قبــل المؤسســات الرســمية 

أو الخاصــة مــن ناحيــة ثانيــة، وعلــى أثــر ذلــك فــي تحقيــق الوقــف لأهدافــه ورســالته مــن ناحيــة ثالثــة.
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المبحث الثاني: فتاوى وقرارات الوقف 1996-2020، رصد وتحليل
د. عبد القادر بن عزوز
تمتــد الأوقــاف الإسلاميــة إلــى زمــن تأســيس دولــة النبــوة بالمدينــة المنــورة، حيــث شــهدت بدايــة 

تأســيس للأوقــاف العامــة والخاصــة بتوجيــه مــن النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم – كفعــل عثمــان 

-رضــي اللــه عنه-فــي وقــف بئــر رومــة أو بمبــادرات مــن أفــراد المجتمــع كفعــل عمــر -رضــي اللــه عنــه-

فــي وقفــه لأملاكــه فــي خيبــر، لتتوســع لتشــمل كل الأســر مــن أصحــاب رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه 

وســلم-. ولقــد شــهد الوقــف تطــورا كبيــرا عبــر تاريــخ الأمــة فــي أنواعــه وقيمــه وبيــان أحكامــه وفصــل 

منازعاتــه وتطويــر مؤسســاته. وإن تاريــخ الوقــف لا يخــرج عــن تاريــخ الأمــة تطــورا وتخلفــا، فكلمــا 

تطــورت الأمــة؛ تطــورت مؤسســات الوقــف وتنوعــت، والعكــس صحيــح.

وفــي هــذا المبحــث ســيتم التعــرض لعينــات الدراســة لبحــث الفتــاوى والقــرارات المتعلقــة بالوقــف 

خلال الفتــرة المرصــودة، والعينــات هــي: الأمانــة العامــة للأوقــاف - الكويــت، مجمــع الفقــه الإسلامي 

بجــدة، المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث، مجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد، دار الإفتــاء المصريــة، 

مجمــع الفقــه الاسلامــي الســودان، جمعيــة علمــاء أمريــكا، هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 

والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  بالســعودية،  للبحــوث  الدائمــة  اللجنــة  )الأيوفــي(،  الإسلاميــة  الماليــة 

والدراســات الإسلاميــة-الأردن، دائــرة الشــؤون الإسلاميــة والعمــل الخيــري بدبي. وتهدف الدراســة 

إلــى جمــع الفتــاوى والقــرارات المتعلقــة بالوقــف فــي الفتــرة المحــددة 1996-2020 التــي أصدرتهــا 

الهيئــات الشــرعية وترتيبهــا بحســب طبيعــة موضوعهــا الفقهي،الاســتثماري،الحكومة،القضاء ... 

الــخ بحســب كل هيئــة علــى حــدة ثــم النظــر فــي النســب المئويــة لــكل واحــدة ثــم دراســة التوجهــات 

العامــة لجميــع عينــات الدراســة منتهيــا بتحليــل ومقارنــة البيانــات التــي جمعتهــا وتفســير العلاقــات 

بينهــا، معتمــدا فــي ذلــك كلــه علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي. ومنــه ستقســم الدراســة إلــى 

مطلبيــن، يخصــص الأول لرصــد الفتاوى/القــرارات المتعلقــة بالوقــف فــي الفتــرة المحــددة للدراســة 

ويتنــاول الثانــي دراســة وتحليــل البيانــات المجموعــة فــي المبحــث الأول منتهيــا بخاتمــة وتوصيــات.
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                المطلــب الأول: رصــد توجهــات فتــاوى وقــرارات الهيئــات الشــرعية المتعلقــة بالوقــف

يتضمــن المطلــب الأول رصــد قرارات/فتــاوى الهيئــات الشــرعية فــي الــدول العربيــة والإسلاميــة 

وترتيبهــا بحســب طبيعــة الفتوى/القــرار ضمــن جــداول تخصــص لــكل هيئــة علــى حــدة ثــم وضعهــا 

ــة  ــة لهــا، لمعرفــة المحــاور الفقهي ــان المنحنــى التوجيهــي للنســب المئوي علــى شــكل مخطــط لبي

الأكثــر تداولا/البحــث مــن هــذه المؤسســات ضمــن حــدود الدراســة الزمانيــة: 1417ه- 1442ه/ 1996- 

2021م.

01: منتــدى قضايــا الوقــف الفقهية )الأمانــة العامة للأوقاف - الكويت( 1

الفتاوى/القراراتالمحور

القضايا 
الفقهية

ديــون الوقــف/ مشــمولات أجــرة الناظــر المعــاصرة/ الوقــف الذري-الأهلي/الضوابــط 
الشرعيــة والقانونيــة للوقــف الجماعــي/ الاســتبدال فــي الوقــف وأحــكام أمــوال البــدل/

ضوابــط صرف ريــع الأوقــاف الخيريــة وقواعــد ترتيــب أولويــات الصرف/ضوابــط الاســتبدال 
فــي الوقــف وأحــكام أمــوال البــدل/ ضوابــط صرف ريــع الأوقــاف وقواعــد ترتيــب أولويــات 
الصرف/ ضوابــط دعــم الوقــف للموازنــة العامــة للدولة/ولايــة الدولــة فــي الرقابــة علــى 
الأوقــاف/ إنهــاء الوقــف الــخيري/ الذمــة الماليــة للوقف/تأصيــل ريــع الوقــف/ وقــف المال 

الـعـام/ وـقـف الثروة الحيوانـيـة

الاستثمار 
والتمويل

النقــود والأوراق الماليــة/ وقــف المنافــع والحقــوق  اســتثمار أمــوال الوقــف/ وقــف 
للوقــف  المحاســبية  الوقف/الأصــول  أعيــان  تعــمير  وســائل  المعــاصرة/  وتطبيقاتــه 
وتطويــر أنظمتــه وفقــا للضوابــط الشرعيــة/ وقــف أدوات الإنتــاج/ تمويــل الأوقــاف عــن 

طريــق الاكتتــاب العــام “الشركــة الوقفيــة”

المنازعات/ 
التقاضي في دعوى الوقف ومنازعاتهالقضاء

العلاقات
 الدولية

الاســتفادة مــن صيغــة الوقــف فــي حــل المنازعــات الدوليــة/ الأوقــاف الإسلاميــة فــي 
ــة/ الأوقــاف فــي دول البلقــان ــدول غير الإسلامي ال

www. ،انظــر بتوســع: الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، مســابقات الأمانــة، منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة 	1
awqaf.org.kw . والأمانــة العامــة للأوقــاف، قــرارات وتوصيــات منتديــات قضايــا الوقــف الفقهيــة مــن الأول إلــى الســابع، 

.59  ،55  ،41  ،31  ،25  ،17 ط/1437ه2015-م(،5صـــ،  بالكويــت،  الخارجيــة  والعلاقــات  الدراســات  )إدارة 
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)مخطط رقم:01(
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02: مجمــع الفقــه الإسلامي الدولي بجدة

الفتاوى/القراراتالمحور

القضايا 
الفقهية

ــت  ــواء أكان ــة س ــوال الوقفي ــة الأم ــف تنمي ــوال الوق ــتثمار أم ــد باس ــف الخيري/يقص ــي الوق لا زكاة ف

ــا بوســائل اســتثمارية مباحــة شــرعاًً/يتعيّّن المحافظــة علــى الموقــوف بمــا يحقــق بقــاء  أصــوالًا أم ريعًً

ــن  ــم تك ــا ل ــولات م ــارات أم منق ــت عق ــواء أكان ــة س ــول الوقفي ــتثمار الأص ــب اس ــه ودوام نفعه/يج عين

ــا ــر بأعيانه ــاع المباش ــة للانتف موقوف

ًـا لمقتضــى  يعمــل بشــرط الواقــف إذا اشــترط تنميــة أصــل الوقــف بجــزء مــن ريعــه، ولا يعــدّّ ذلــك منافي�

الوقــف، ويعمــل بشــرطه كذلــك إذا اشــترط صــرف جميــع الريــع فــي مصارفــه، فلا يؤخــذ منــه شــيء 

لتنميــة الأصل/الأصــل عــدم جــواز اســتثمار جــزء مــن الريــع إذا أََطلــق الواقــف ولــم يشــترط اســتثماره 

ري/أمــا فــي الوقــف الخيــري فيجــوز اســتثمار جــزء مــن ريعــه  إلا بموافقــة المســتحقين فــي الوقــف الُ�ذُّ

فــي تنميــة الأصــل للمصلحــة الراجحــة بالضوابــط المنصــوص عليهــا لاحقاًً/يجــوز اســتثمار الفائــض مــن 

الريــع فــي تنميــة الأصــل أو فــي تنميــة الريــع، وذلــك بعــد توزيــع الريــع علــى المســتحقين وحســم 

النفقــات. والمخصصــات، كمــا يجــوز اســتثمار الأمــوال المتجمعــة مــن الريــع التــي تأخــر صرفهــا

يجــوز اســتثمار المخصصــات المتجمعــة مــن الريــع للصيانــة وإعــادة الإعمــار ولغيرهــا مــن الأغــراض 

المشــروعة الأخــرى/لا مانــع شــرعًًا مــن اســتثمار أمــوال الأوقــاف المختلفــة فــي وعــاء اســتثماري 

واحــد بمــا لا يخالــف شــرط الواقــف، علــى أن يحافــظ علــى الذمــم المســتحقة للأوقــاف عليهــا.

يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط:

ــغ الاســتثمار مشــروعة وفــي مجــال مشــروع/مراعاة تنــوع مجــالات الاســتثمار لتقليــل  أن تكــون صي

المخاطــر وأخــذ الضمانــات والكفــالات، وتوثيــق العقــود، والقيــام بدراســات الجــدوى الاقتصاديــة 

الاســتثمارات  وتجنــب  أمانًًــا  الأكثــر  الاســتثمار  وســائل  الاســتثمارية/اختيار  للمشــروعات  اللازمــة 

ذات المخاطــر العاليــة بمــا يقتضيــه العــرف التجــاري والاســتثماري/ينبغي اســتثمار أمــوال الوقــف 

ــى  ــظ عل ــا يحاف ــف وبم ــة الوق ــق مصلح ــا يحق ــوف بم ــال الموق ــوع الم ــة لن ــروعة الملائم ــغ المش بالصي

ــا  ــة أعيانًً ــول الموقوف ــت الأص ــإذا كان ــذا، ف ــى ه ــم. وعل ــوف عليه ــح الموق ــوف، ومصال ــل الموق الأص

فــإن اســتثمارها يكــون بمــا لا يــؤدي إلــى زوال ملكيتهــا، وإن كانــت نقــودًًا فيمكــن أن تســتثمر 

ًـا عــن عمليــات  بجميــع وســائل الاســتثمار المشــروعة كالمضاربــة والمرابحــة والاســتصناع/الإفصاح دوري�

الاســتثمار ونشــر المعلومــات والإعلان عنهــا حســب الأعــراف الجاريــة فــي هــذا الشــأن.

وقــف النقــود جائــز شــرعًًا، لأن المقصــد الشــرعي مــن الوقــف وهــو حبــس الأصــل وتســبيل المنفعــة 

متحقــق فيهــا؛ ولأن النقــود لا تتعيــن بالتعييــن وإنمــا تقــوم أبدالهــا مقامها/يجــوز وقــف النقــود 

للقــرض الحســن، وللاســتثمار إمــا بطريــق مباشــر، أو بمشــاركة عــدد مــن الواقفين في صنــدوق واحد، 

أو عــن طريــق إصــدار أســهم نقديــة وقفيــة تشــجيعًًا علــى الوقــف، وتحقيقًًــا للمشــاركة الجماعيــة فيــه.

بــه  بــه عقــارًًا أو يســتصنع  الناظــر  أعيــان كأن يشــتري  النقــدي الموقــوف فــي  المــال  إذا اســتثمر 

مصنوعًًــا، فــإن تلــك الأصــول والأعيــان لا تكــون وقفًًــا بعينهــا مــكان النقــد، بــل يجــوز بيعهــا لاســتمرار 

الاســتثمار، ويكــون الوقــف هــو أصــل المبلــغ النقــدي.
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إقامــة شــركة بيــن جهــة الوقــف بقيمــة أعيانــه وبيــن أربــاب المــال بمــا يوظفونــه لتعميــر 
الوقف/تقديــم أعيــان الوقــف كأصــل ثابــت إلــى مــن يعمــل فيهــا بتعميرهــا مــن مالـــه بنســبة 
مــن الريع/تعميــر الوقــف بعقــد الاســتصناع مــع المصــارف الإسلاميــة، لقــاء بــدل مــن الريــع/

إيجــار الوقــف بأجــرة عينيــة هــي البنــاء عليــه وحــده، أو مــع أجــرة يســيرة.

)مخطط رقم:02(

03: المجلــس الأوروبــي للإفتاء والبحوث 2

الفتاوى/ القراراتالمحور

القضايا 
الفقهية

التوســعة فــي الوقــف، ليشــمل وقــف العقــار والمنقــول، والوقــف المؤبــد والوقــف المؤقــت، ووقــف 

النقــود للإقــراض والاســتثمار/عدم الالتــزام بشــروط الواقــف بمــا كان فيــه ضــرر للوقــف، أو للموقــوف 

عليهــم، ومــا كان منهــا مخالفًًــا للشــرع.

ضــرورة تطويــر الوقــف وتجديــده فقهًًــا وأســلوبًًا وتوســيعًًا، واتخــاذ أســاليب معاصــرة فــي المحافظــة علــى 

أراضيــه ومبانيــه، وتنميــة إيراداته/وجــوب المحافظــة علــى الوقــف واســتمراره وتنميتــه حتــى لا تتعطــل 

منافعــه جزئيًًــا أو كليًًــا، بإعمــال الحلــول التــي جــاء بهــا الفقــه الإسلامــي لمعالجــة مشــكلة الوقــف إذا 

تعطــل أو قــلّّ إنتاجــه كاحتجــاز بعــض الغلــة لإصلاح الموقــوف أو ترميمــه، أو التحكيــر، أو الاســتبدال أو 

المعاوضــة بالضوابــط الفقهيــة المعروفة/حكــم وقــف المــكان بعــد تملكــه بمــال محــرم

.www.e-cfr.org ،2010 )1/20(79 المجلس الأوربي للإفتاء، قرار 	2
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العمــل علــى إشــراك الجمهــور المســلم، مــن الأغنيــاء ومتوســطي الدخــل ومحــدودي الدخــل، 

فــي الإســهام فــي الوقــف، بحيــث يدفــع كل واحــد مــن هــؤلاء مــا يتيســر لــه، والقليــل علــى 

القليــل كثير/الاســتفادة مــن الصيــغ الجديــدة فــي تمويــل الوقــف -إن وجــدت -كالمرابحــة، وعقــد 

الخــاص  القائمــة علــى الاكتتــاب  التمويــل  الاســتصناع، والإجــارة، والمضاربــة، وكذلــك صيــغ 

)الصكوك(/الاســتفادة مــن تجربــة الصناديــق الوقفيــة المتخصصــة والتــي تســهم فــي تنميــة 

أوضــاع المســلمين والمجتمــع عمومًًــا، فــي مجــال التنميــة العلميــة والدعويــة، ورعايــة الأســرة، 

كالأمانــة  بالوقــف  عنــى  ُتُ أنظمــة  البيئة/الاســتفادة من  علــى  والحفــاظ  الصحيــة،  والرعايــة 

)Associations(، ونحوهــا. والجمعيــات   ،)Foundations( )Trust(، والمؤسســات 

)مخطط رقم:03(
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04: مجمــع الفقــه الإسلامي بالهند 3

الفتاوى/القراراتالمحور

الجرد 
والاحصاء 

والاسترجاع

ينبغــي الاهتمــام بإجــراء المســوح الشــاملة للأملاك والعقــارات الوقفيــة المنتشــرة فــي جميــع أرجــاء 

الهنــد، وذلــك طبقــا لقانــون الوقــف وبالتعــاون والتنســيق مــع المنظمــات والمؤسســات المســلمة/

ينبغــي أن يتــم إنشــاء لجنــة مســتقلة فــي كل ولايــة، وتكــون اللجنــة مكونــة مــن عــدد مــن خبــراء 

ــاجد  ــع المس ــاملة لجمي ــة ش ــداد قائم ــؤولين/ينبغي إع ــاء المس ــريع والعلم ــون والتش ــاف والقان الأوق

والمقابــر التــي هــي تحــت إشــراف قســم المســح الأثــري الهنــدي، كمــا ينبغــي أن يتــم تكثيــف 

الجهــود المخططــة لتخليصهــا وإنقاذهــا مــن الأيــدي الغاصبــة، لــئلا يحــدث أي نــوع مــن العراقيــل فــي 

ســبيل تأديــة الصلــوات بالجماعــة فــي تلــك المســاجد ودفــن الأمــوات فــي تلــك المقابــر، حتــى يمكــن 

ــي  ــت الأراض ــد وقف ــي الهن ــة ف ــات الإسلامي ــع المنظم ــع جمي ــد المجم ــي يناش ــراض الت ــاة الأغ مراع

لأجلهــا مــن قبــل أصحابهــا بتكريــس جهــود منظمــة موحــدة لاســتعادة جميــع المســاجد المســتحوذة 

مثــل المســجد البابري/توصــي هــذه النــدوة مؤسســة تنميــة الوقــف الوطنيــة أن ترســم الخطــط لزيــادة 

دخــل الأملاك والعقــارات الوقفيــة وجعلهــا نافعــة بشــتى الطــرق التنمويــة، وأن تقــوم بتعييــن واختيار 

خبــراء التخطيــط وخبــراء الاقتصــاد والتشــريع والقانــون لهــذا الغــرض.

الحوكمة

إدارة الحــركات الشــاملة لتخليــص الأملاك والعقــارات الوقفيــة )بمــا فيهــا المســاجد والمقابــر وضرائــح 

الصوفيــةََ  والرباطــات والأراضــي الوقفيــة الموهوبــة التــي هــي تحــت اســتحواذ الحكومــة أو الفــرد( 

ــة الوقف/وافــق المشــاركون علــى أن  ــم تســليمها إلــى هيئ ــر الشــرعي، ث مــن أيــدي الاســتحواذ غي

تجــري رقمنــة جميــع الإعلانــات والوثائــق المتعلقــة بالوقــف، وأن يتــم إجــراء المســح الضوئــي لــكل هــذه 

الوثائــق وحفظهــا فــي الأقــراص المدمجــة وتوفيــر هــذه الأقــراص للجمهور حســب الاقتضــاء والحاجة/

كمــا أكــد المشــاركون علــى حاجــة حفــظ فهــارس جميــع المســوح والاســتطلاعات فــي الكمبيوتــر 

وعرضهــا علــى الموقــع الإلكتروني/يجــب أن يتــم اتخــاذ الخطــوات لتحســين إدارة المســاجد التــي هــي 

تحــت إدارة الأوقــاف فــي الــبلاد كلهــا، كمــا يجــب اتخــاذ الخطــوات لتحســين أوضــاع الأئمــة والمؤذنيــن 

حتــى يظهــر دور المســاجد الريــادي فــي بنــاء المجتمــع وتكــون ذريعــة لتقــدم وازدهــار الــبلاد والأمــة 

المســلمة/ينبغي التأكيــد علــى تمثيــل المنظمــات والمؤسســات الإسلاميــة المؤطــرة والمعتــرف بهــا 

فــي جميــع هيئــات الوقــف الولائيــة فــي الهنــد علــى أســاس القانون/ينبغــي التأكيــد علــى تمثيــل 

المنظمــات والمؤسســات الإسلاميــة المؤطــرة والمعتــرف بهــا فــي جميــع هيئــات الوقــف الولائيــة 

فــي الهنــد علــى أســاس القانون/ينبغــي أن يتــم إنشــاء اللجــان المكونــة مــن الأصحــاب المعنييــن 

بقضيــة الأوقــاف فــي جميــع المــدن مــن أجــل اســتعراض الممتلــكات الوقفيــة بشــكل مســتمر، وذلــك 

تحــت عنــوان »إنقــاذ الأوقــاف« أو »الاحتفــاظ بالأوقــاف”.

3	 مجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد، www.ifa-india.org. ومجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد، دور الوقــف فــي 
.186  ،180  ،171  ،150  ،144  ،130  ،127  ،119  ،82  ،8  ،5 صـــ  ط2007/01م(،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  )دار  التنميــة، 
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تمهــد الســبيل لتســليم دخــل الأملاك والعقــارات الوقفيــة التــي أصبحــت أماكــن ســياحية  ينبغــي أنُ ُ

إلــى هيئــة  تــاج محــل وبعــض المقابــر الأخــرى  الآن والتــي يحصــل بهــا نفــع كبيــر للحكومــة مثــل 

الأوقاف/تنميــة الوقف/عقــد التعمير/إقامــة أوقــاف جديدة/إنشــاء صناديــق وقفيــة لســد الاحتياجــات 

وللمنــح الدراســية/كما يجــب علــى المؤسســة أن ترســم خططــا ومشــاريع شــاملة هادفــة إلى اســتثمار 

ــه، ألا  ــن وقف ــف م ــدف الواق ــق ه ــن تحقي ــى يمك ــا، حت ــادة دخله ــا وزي ــة وتنميته ــكات الوقفي الممتل

وهــو اســتغلالها فــي إزالــة التخلــف الاقتصــادي والانحطــاط التعليمــي التــي تعانــي منــه الأمــة 

المســلمة.

المنازعات 
القضائية

تطالــب هــذه النــدوة هيئــات الوقــف لجميــع الولايــات الهنديــة أن تســعى —ســرعان مــا يكــون— 

لتدويــن وترتيــب جميــع التفاصيــل المنوطــة بــالأملاك والعقــارات الوقفيــة التــي لا تــزال القضايــا عنهــا 

تحــت الســماع فــي شــتى المحاكــم الهنديــة، وأن تهتــم بالاحتفــاظ بالملفــات، وأن تتابــع القضايــا 

المتعلقــة بالممتلــكات الوقفيــة المغصوبــة بــكل جديــة ومتانة/ترحــب النــدوة بقانــون الوقــفّّ  المعــدل 

الــذي وافقــت وأقــرت بــه الحكومــة الهنديــة حاليــا، وتتوقــع مــن الحكومــة المســتقبليةّّ أنهــا ســتواصل 

مــن  الوقفيــة  الممتلــكات  إخلاء  قانــون  بإقــرار  وســتقوم  الوقــف  تجــاه  الحاليــة  الحكومــة  مســيرة 

الاســتحواذ غيــر الشــرعي الــذي لا يــزال معلقــا فــي البرلمــان، حتــى يمكــن اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

ــتحوذين. ــد المس ض

التوعية

تناشــد هــذه النــدوة المنظمــات الإسلاميــة والمؤسســات الخيريــة أن تقــوم بتوعيــة النــاس تجــاه 

ضــرورة الأوقــاف وأهميتهــا الاقتصاديــة ونفعهــا الشــامل، وذلــك عــن طريــق نشــر الكتيبــات المعنونــة 

بمختلــف العناويــن حــول الوقــف حتــى تنشــأ فــي نفــوس النــاس صحــوة جديــدة تجــاه الأوقاف/وأكــد 

المشــاركون فــي النــدوة علــى أن تتخــذ الأمــة المســلمة الهنديــة شــتى الطــرق الفعالــة لخلــق الشــعور 

بالمســئولية والأمانــة والشــفافية فــي ممارســات وفعاليــات المتوليــن فــي هيئــات الوقــف.

القضايا 
الفقهية

العشــر علــى أراضــي الوقــف وعلــى مــا ينبــت داخــل المنــازل وســقوفها/ الحفــاظ علــى الوقــف/ بيــع 

الوقــف

صرف ريع الوقف/ الصيانة/ تغيير الوقف/ صرف الزائد من ريع الوقف لجهة أخرى.

)مخطط رقم:04(
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05: دار الإفتــاء المصرية 4

الفتاوى/القراراتالمحور

القضايا 
الفقهية

اســتبدال الوقــف/ صــرف الزائــد مــن ريــع الوقــف لجهــة أخــرى/ الوقــف علــى الذريــة تأسيســا 

ــف  ــة الوق ــر صف ــاه/ تغيي ــكان دورة المي ــجد م ــام المس ــقة لإم ــاء ش ــافعية/ بن ــب الش ــى مذه عل

للمصلحــة/

الفــرق بيــن الوقــف والصدقــة الجاريــة/ أتعــاب المحامــي فــي تعييــن ناظــر علــى الوقــف/ أجــرة 

ناظــر الوقــف/ حكــم ناظــر الوقــف إذا مــات مجــهلا لمــال الوقــف/ عــدم تنفيــذ شــرط الواقــف 

مــن قبــل ناظــر الوقــف/ الوقــف المضــاف لمــا بعــد المــوت/ تغييــر صفــة الوقــف للمصلحة/عــدم 

تنفيــذ شــرط الواقــف مــن قبــل ناظــر الوقــف/ وقــف الودائــع وتســبيل عوائدهــا/ وقــف الودائــع 

وتســبيل عوائدها/الرجــوع فــي الوقف/الوقــف المضــاف لمــا بعــد المــوت/ هــل للمحجــور عليــه أن 

يوقــف مالــه؟ / وقــف مــع اشــتراط الانتفــاع بــه حــال الحيــاة.

الاستثمار 
والتمويل

ــر  ــروعات الأس ــة لمش ــة الجاري ــن الصدق ــراض م ــك/ الإق ــي البن ــه ف ــف بوضع ــال الوق ــتثمار م اس

المحتاجــة/ وقــف الأســهم وتســبيل عوائدهــا.

)مخطط رقم:05(

. www.dar-alifta.org ،دار الافتاء المصرية، الفتاوى، معاملات مالية، الوقف، على موقع دار الفتوى 	4



56

06: مجمع الفقه الاسلامي الســودان 5

الفتاوى /القراراتالمحور

قضايا
 فقهية

حكــم الرجــوع فــي الوقــف: الوقــف مــن العقــود الملزمــة التــي لا يجــوز فســخها لأنهــا مؤبــدة، فلا يجــوز 

فيــه الاقــدام علــى بيــع ولا علــى شــراء ولا اســتبدال إلا لعــدم صلاحيتــه لمــا وقــف لأجلــه أو للخــوف 

ــح المعتبــرة التــي تســتدعي بيعــه أو اســتبداله، فحينئــذ يجــوز لواقفــه  عليــه أو نحــو ذلــك مــن المصال

أو ناظــره بيعــه مــن أجــل المصلحــة، وكذلــك يجــوز شــراؤه واســتبداله/حكم بنــاء المنــازل فــوق مقابــر 

المســلمين

)مخطط رقم:06(

07: جمعيــة علماء أمريكا 6

الفتاوى/القراراتالمحور 

.........................
لا يوجــد نشــاط مســجل للمجمــع فــي مجــال الوقــف علــى الموقــع الالكترونــي 

للجمعيــة

.http://aoif.gov.sd ،مجمع الفقه الإسلامي السوداني، الفتاوى 	5
. https://www.amjaonline.org ،مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 	6
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 08: هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية )الأيوفي( 7

الفتاوى/القراراتالمحور

القضايا 
الفقهية

تعريــف الوقــف وحكمــه وأركانــه وشــروطه، أنواعــه... )06 معاييــر( /نظــارة الوقــف: الناظــر )10 معاييــر( /

صيانــة الوقــف 03( معاييــر )/الاســتدانة علــى الوقــف )02 معيــاران( /رهــن الوقــف )02 معيــاران( /إقــراض 

مــال الوقــف وضمــان الغيــر بــه )01 معيــار( /مصــارف الوقــف )10 معاييــر( /عــوارض الوقــف: الاســتبدال، 

انقطــاع جهــة الوقــف )02 معيــاران( /انتهــاء الوقــف )01 معيــار(

الاستثمار
استثمار الوقف: الاجارة، الاستصناع، المشاركات... )07 معايير( والتمويل

الحوكمة
الالتــزام فــي إدارة الوقــف بأفضــل الممارســات الاداريــة ومعاييــر الحوكمــة )01 معيــار، وهــو المعيــار 

الســابع مــن معاييــر الاســتثمار(

)مخطط رقم:07(

7	 هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة بالشــراكة ووقــف ســعد وعبــد العزيــز الموســى 
واســتثمار المســتقبل، المعيــار الشــرعي للوقــف، )شــركة إدارة اســتثمار المســتقبل المحــدودة، الريــاض، ط/ 1441ه(، صـــ 

.  1416  1402-
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09: اللجنة الدائمة للبحوث – الســعودية 8

الفتاوى /القراراتالمحور

قضايا 
فقهية

أوقــاف المســاجد/وقف المصاحــف والكتب/المكتبات/أحــكام النظارة/التصــرف فــي المصــرف/ الرجــوع 

/ الوقــف  علــى  بالوقف/النفقــة  الوصيــة  الواقف/أحــكام  شــرط  الذري/تفســير  الوقف/الوقــف  فــي 

شــروط الواقــف والعيــن الموقوفة/انقطــاع المصــرف/ أوقــاف المقابر...الــخ

الاستثمار 
بيع الوقف/الاستبدال/المناقلة/فائض الريع/الاقتراض من مال الوقف...الخوالتمويل

الإدارة 
والتسيير/

النظارة
حدود تصرفات الناظر في الوقف

)مخطط رقم:08(

المؤيــد،  )دار  الفتــوى،  والإفتــاء،  العلميــة  للبحــوث  الدائمــة  اللجنــة  فتــاوى  الدويــش،  الــرزاق  عبــد  بــن  أحمــد   	8
الســعودية، ط1424/05ه- 2003م(، م16/ 17، 22، 31، 35، 45، 62، 94، 128، 139، 162. وأ. ســليمان بــن جاســر، فتــاوى 
الوقــف، )مــدار الوطــن للنشــر، الســعودية، ط1436/05ه2015-م(، صـــ 9، 10، 11، 12، 13، 17، 20، 28، 34، 45، 64، 71. 
وموســوعة الفتــاوى، http://www.fatawa.com .وأ. فيصــل بــن محمــد الخضيــري، الأنظمــة والقــرارات الإداريــة المتعلقــة 
بالأوقــاف فــي المملكــة العربيــة الســعودية، )إعــداد شــركة الخضيــري والهــزاع محامــون ومستشــارون، ط02/ يوليــو 2016/

شــوال 1437ه(، صـــ 43، 61، 85، 155، 177، 195، 207.
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10: مجلس الإفتاء والبحوث والدراســات الإسلامية-الأردن 9

الفتاوى/القراراتالمحور

قضايا
 فقهية

الموقــوف علــى جهــة أو مصــرف لا يجــوز تحويلــه إلــى جهــة أو مصــرف آخر/حكم صــرف إيــرادات الأيتام في 

غيــر مــا جمعــت له/الوقــف يبقــى محبوسًًــا علــى مــا وقــف عليــه/لا يجــوز الوضــوء بالمــاء الموقــوف للشــرب/

للمســجد/الوقف  الموقوفــة  الأرض  فــي  الدفــن  للمســجد/حكم  الموقوفــة  الأرض  فــي  الدفــن  حكــم 

ــاء  ــرع لإنش ــرآن الكريم/التب ــظ الق ــجد لتحفي ــن المس ــزء م ــص ج ــم تخصي ــوع عنه/حك ــح الرج ــد لازمٌٌ لا يص عق

ديــوان للعائلــة مــن أعمــال البــر والإحســان/الأصل أن كل مــا فــي المســجد وقــفٌٌ لمنفعــة المســلمين/

م مــن  قــ�دََّ شــرط الواقــف معتبــر مــا دام مشــروعا/حكم التبــرع بأجهــزة حاســوب ليســتفيد منهــا الفقراء/ُيُ

النفقــات الأهــم فالأهم/هــل يشــمل الوقــف المــال النقــدي والــزكاة وصدقــة التطوع/الفــرق بين المســجد 

والمصلــى وأحــكام كل منهمــا/لا زكاة علــى المــال الموقــوف علــى جهــة عامة/الإســهام فــي بنــاء مركــز 

لــعلاج مرضــى الســرطان يعــد مــن الوقــف الخيري/حكــم البنــاء فــوق المســجد/رجل تبــرع بقطعــة أرض مــن 

أجــل مقبــرة، وقبــل تســجيلها للأوقــاف وقبــل الدفــن فيهــا قــال: لا أرغــب بالتبــرع، وقــام بزراعتهــا. مــا 

ــر إذا كان  ــات للرجــال والنساء/شــرط الواقــف معتب ــق العمــارة مصلي حكــم ذلــك؟/ يجــوز وقــف بعــض طواب

شــرطا مشــروعا/ حرمــة اســتخدام الوقــف للمصلحــة الشــخصية ولــو مــن قِِبــل إمــام المســجد/هل يعــد 

شــراء أرض بأمــوال التبرعــات مــن الصدقــة الجارية/حكــم تدفئــة ســكن الإمــام والمــؤذن مــن التبرعات/قــرار 

رقــم: )90( حكــم شــرط الواقــف فــي وقفه/قــرار رقــم: )94( حكــم الرجــوع عــن الوقف/قــرار رقــم: )279( 

بشــأن اســتخدام قاعــة مســجد فــي المناســبات الدينيــة/ قــرار رقــم: )281( حكــم بنــاء مســجد علــى جــزء 

مــن أرض وقفيــة

الاستثمار
 والتمويل

قــرار رقــم: )71( حكــم تأجيــر وقــف لاســتعماله » كوفــي شــوب« / قــرار رقــم: )86( حكــم عائــد ريــع 

اســتثمار دورة ميــاه تابعــة لمســجد./ قــرار رقــم: )103( حكــم اســتثمار مــال الوقــف/ قــرار رقــم: )139( 

حكــم التصــرف بــالأرض الموقوفــة للدفن/قــرار رقــم: )154( حكــم الإنفــاق علــى الوقــف مــن أمــوال 

ــوازم التدخيــن/ قــرار )210(: حكــم اســتثمار جــزء مــن  ــر الوقــف لبيــع ل الوقــف/ قــرار )206(: حكــم تأجي

الوقــف ليعــود نفعــه عليــه/ قــرار رقــم: )247( حكــم إقامــة مشــروع اســتثماري خــاص فــي أرض وقفيــة/

قــرار رقــم: )253( التبــرع للوقــف التعليمي/قــرار رقــم: )266( حكــم تأجيــر ســطح المســجد/ قــرار رقــم: 

)273( حكــم الأمــوال المتبــرع بهــا لوقفيــة التعليم/قــرار رقــم: )277( حكــم اســتغلال الأرض الوقفيــة/

قــرار رقــم: )288( تخصيــص جــزء مــن مــال الوقــف لصالــح ناظــر الوقــف.

الادارة 
والتسيير

قــرار رقــم: )85( حكــم الإعفــاء مــن أجــرة عقــار الوقــف/ قــرار رقــم: )112( حكــم صــرف مكافــآت لموظفــي 

مؤسســة تنميــة أمــوال الأوقــاف مــن صافــي ريــع العقــارات الوقفيــة/ قــرار)203(: حكــم صــرف إكراميــة 

للإمــام والمــؤذن مــن ناتــج الوقــف..

قرار رقم: )14( إجراء تعديل على مواد مشروع قانون الأوقافالقانوني

9	 مجلــس الإفتــاء والبحــوث والدراســات الإسلاميــة، فتــاوى وقــرارات، https://aliftaa.jo. وموســوعة الفتــاوى، 
 http://www.fatawa.com
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)مخطط رقم:09(

11: دائرة الشــؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 10

الفتاوى/القراراتالمحور

قضايا 
فقهية

حكم استغلال جزء من أرض الوقف لمصلحة عامة/اشتراط الملك والصيغة لصحة الوقف/

حكــم الرجــوع عــن الوقف/جــواز بيــع عقــار لمصلحــة المســجد/كيفية تقســيم ريــع الوقف/حكــم التصــرف 

بمــال الوقف/حكــم صــرف غلــة المســجد الزائــدة عــن حاجته/حكــم بيــع الوقــف لاســتغلال ثمنــه فــي 

وجــوه الخير/الوقــف للذكــور والإناث/اشــتراط الملــك والصيغــة لصحــة الوقــف/لا يصــح الوقــف مــن 

ــى  ــف إل ــز الوق ــق تنجي ــم تعلي ــرة مؤقتة/حك ــجدًًا لفت ــف الأرض مس ــلّّ الوقف/وق ــم ح ــر مالكه/حك غي

مــا بعــد الموت/مشــروع وقف/مســألة فــي الوقف/حكــم الوقــف مــن المــال المشــتبه به/حكــم صــرف 

ريــع مســجد لمســجد آخر/حكــم اســتبدال أرض الوقف/حكــم اســتبدال وقــف المسجد/اســتبدال 

أرض الوقــف عنــد الحاجة/حكــم الشــرع فــي اســتبدال الوقــف بآخــر أفضــل منه/حكــم اســتبدال عقــار 

الوقف/حكــم اســتبدال الوقــف عنــد تعــذر الاســتفادة منه/الوقــف الخيــري والوقــف الأهلي/يجــوز 

فتــح حســاب خــاص بالوقــف الخيــري علــى مقتضــى شــرط الواقف/حكــم قســمة الوقــف بيــن الأولاد 

ودليله/النظــر  تعريفــه  الــذري  الذرية/الوقــف  علــى  الوقــف  فــي  يدخلــون  البنــات  والبنــات/أولاد 

فــي نــص وقفيــة فــي الوقــف الــذري مــن الناحيــة الشــرعية/دخول أولاد البنــات فــي الوقــف علــى 

الذرية/حكــم قســمة الوقــف بيــن الأولاد والبنــات/أولاد البنــات يدخلــون فــي الوقــف علــى الذريــة/

الوقــف الــذري تعريفــه ودليله/النظــر فــي نــص وقفيــة فــي الوقــف الــذري مــن الناحيــة الشــرعية/

عمــل الواقــف فــي تصريــف ريــع الوقــف يبيــن شرطه/اســتحقاق ناظــر الوقــف أجــرًًا علــى عمله/ناظــر 

الوقــف كولــي اليتيــم فــي وجــوب مراعــاة مصلحــة الوقف/نظــارة الأوقــاف منوطــة بالجهــة التــي 

عينهــا ولــي الأمر/حكــم تولــي ناظــر الوقــف تنميــة مــال الآخرين/حكــم اســترجاع الوقــف لاســتبداله

https://services.iacad.gov. ،دائــرة الشــؤون الإسلاميــة والعمــل الخيــري، دبــي، الإصــدارات الإلكترونيــة للدائــرة 	10
.http://www.fatawa.com الفتــاوى،  وموســوعة    .  ae
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الاستثمار
 والتمويل

حكــم تأجيــر جــدران بنايــات الوقــف للإعلانــات التجارية/حكــم أراضــي الوقــف الواقعــة فــي طريــق 

المشــاريع/كيفية الاســتفادة مــن تعويضــات الوقف/حكــم تنميــة مــال الوقــف بطريــق الاســتصناع/

ــف ــض الوق ــن تعوي ــتفادة م ــة الاس ــة والمنقولات/كيفي ــوال النقدي ــف الأم ــم وق حك

حكم صرف ريع مسجد لمسجد آخر/حكم دفع الأجرة من مال الوقف لمصلحته/

حكم تعمير الوقف بطريقة المشاركة المتناقصة أو الإيجار المنتهي بالتمليك.

المنازعات
حكم التعدي على أرض الوقف/حكم ادعاء الملك في هواء الأرض الموقوفة والقضاء

)مخطط رقم:10(

               المطلــب الثانــي: تحليــل توجهــات الفتاوى/القــرارات الصــادرة عــن الهيئات الشــرعية 

              المتعلقــة بالوقــف

يتضمــن هــذا المبحــث دراســة وتحليــل مجمــل التوجهــات التــي جمعــت فــي المبحــث الأول مــن 

عليــها. والتعلــيق  ومقارنتــها  النــسب  وتحلــيل  والمخرــجات  والــمدخلات  الرؤــية  ــفي  البــحث 

01: جــدول حوصلــة مــدخلات ومخرجات فتاوى الهيئات الشــرعية وقراراتهــا الفقهية الوقفية

ية
رؤ

العربــي ال العالــم  فــي  الشــرعية  والهيئــات  المجامــع  لبعــض  الوقفيــة  الفقهيــة  والقــرارات  الفتــاوى  تتبــع 

وتوجهاتــها. ومخرجاتــها  مدخلاتــها  عــلى  والوــقوف  والإسلاــمي 
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ت
لا

دخ
لم

ا

ة 
ني

تق
 ال

ب
وان

لج
ا

الطــوارئ/  أحــكام  والشــروط/  )الأركان  ومقاصــده  بالوقــف  المتعلقــة  الفقهيــة  الفــروع  ضبــط 

الــزكاة...(

العمل على حصر واسترجاع وتوثيق وتصنيف الأوقاف

تفعيل عنصر الحماية القانونية للوقف من خلال تشريع وتحيين القوانين الناظمة له

مأسسة الوقف

ية
عا

لد
ا

فــي  الاجتماعيــة  الطبقــات  كل  لإشــراك  للوقــف  الدعايــة  تطويــر  الوقــف/  مفهــوم  توســيع 

الوقــف فــي  الإســهام 

ت 
لا

دخ
لم

ا
ية

اع
تم

لاج
ا

تفعيــل التعــاون الداخلــي والخارجــي مــع المؤسســات ذات الصلة/إعــادة بنــاء جســور الثقــة مــع 

المجتمــع

ت 
لا

دخ
لم

ا
ة 

دي
صا

قت
لا

ا

تفعيــل نظــام الحوكمــة داخــل المؤسســة الوقفيــة/ توســيع الاجتهــاد فــي اســتثمار وتنميــة 

الوقــف بتفعيــل الصيــغ القديمــة والاســتفادة مــن الصيــغ المعاصــرة/ الاندمــاج فــي المنظومــة 

المحليــة. الاقتصاديــة 

ت
جا

خر
لم

ا

ت 
جا

خر
لم

ا
ية

حل
لم

ا

تطويــر اســهامات الوقــف فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة مثــل: دعــم الوقــف 

نـة العاـمـة للدولة/دـعـم التربـيـة والتعلـيـم للموازـ
ت 

جا
خر

لم
ا

ية
ول

لد
بمقاصــد ا الدوليــة  والمنظمــات  المؤسســات  تعريــف  الدوليــة/  المنازعــات  حــل  فــي  الإســهام 

ــة  ــة الوقفي ــن المؤسس ــاون بي ــور التع ــاء جس ــترك/ بن ــاون المش ــور التع ــاء جس ــة بن ــانية بغي الإنس

وغيرهــا مــن المؤسســات الوقفيــة فــي الــدول غيــر الاسلاميــة فــي البلــدان غيــر المســلمة

02: تحليل مخطط النســب المئوية لفتاوى وقرارات الهيئات الشــرعية حول الوقف

)مخطط رقم:11(
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03: تحليل الدراســة:

يلاحــظ من إحصائيات النســب المئويــة للفتاوى/القرارات ما يلي:

• والاقتصــادي 	 الاجتماعــي  التطــور  بحســب  لأخــرى  هيئــة  مــن  الفتــاوى  مضاميــن  اختــاف 

ومقاصــده.  بالوقــف  والمجتمعــي  الرســمي  الاهتمــام  مــدى  فــي  وكــذا  والثقافــي، 

• ارتفــاع نســبة المســائل الفقهيــة الفرعيــة المثــارة حــول الوقــف فــي هــذه الفتــرة الزمانيــة نحــو: 	

فــي  الرجــوع  الوقــف/  الوقف/إنهــاء  انتهــاء  الأنواع/الأدلة/المقاصــد/  الوقــف/  ماهيــة  تحديــد 

الوقــف... لتصــل إلــى %66.35 مــن جملــة محــاور الاجتهــاد الفقهــي الوقفــي، وهــذا فيــه دلالــة 

الممارســات  وتصحيــح  الصحيحــة  الأفعــال  بتثبيــت  والمؤسســي  الاجتماعــي  الاهتمــام  علــى 

ــة المتعلقــة بالوقــف مــن  ــة علــى تصحيــح وتحســين الأوضــاع الاجتهادي ــة فيــه وفيــه دلال الخاطئ

جهــة ثانيــة.

• علــى الاهتمــام 	 %23.02، وفيــه دلالــة  إلــى  والتمويــل  بالاســتثمار  المتعلقــة  المســائل  بلــوغ 

المجتمــع الاقتصاديــة، وإن  بنــاء مقــدرات  الوقــف فــي  إدمــاج  المجتمعــي والرســمي بأهميــة 

كانــت هــذه الاســتثمارات تختلــف مــن بلــد لآخــر باســتعمال الصيــغ القديمــة أو الحديثــة. 

•  التــدرج النســبي في وقــف النقود والأوراق المالية. 	

• نقــص فــي نســب الفتــاوى والقــرارات المتعلقــة بالحوكمــة لتصــل %3.44 بمــا يؤثــر على الاســتثمار 	

الوقفي.

• ــة 	 ــة بالمقارن بلــوغ نســبة المســائل المتعلقــة بالمنازعات/القضــاء إلــى %2.36، وهــي نســبة قليل

بالمنازعــات فــي الواقــع، شــأن المنازعــات فــي الوقــف الأهلــي.

• بلــوغ نســبة مســائل الرصــد والاســترجاع والتوثيــق نســبة %2.27، وهــي نســبة قليلــة بالمقارنــة 	

مــع الكثيــر مــن الأوقــاف التــي هــي تحــت طائلــة المنازعــات.

• نحــو: 	 الدوليــة،  العلاقــات  فــي مســتجدات  المشــاركة  فــي  الوقــف  تفعيــل دور  بلــوغ مســائل 

العمــل  مــن  مزيــد  إلــى  تحتــاج  نســبة  وهــي   ،1.41% والصلح...نســبة  المنازعــات  حــل  الإغاثــة/ 

ــي  ــة ف ــة الدولي ــات والمؤسس ــاركة المنظم ــف، ومش ــم الوق ــانية بقي ــات الإنس ــف المجتمع لتعري

الأمية...الــخ. والاغاثة/ومحــو  الســام/  نشــر 

• بلــوغ نســبة التوعيــة المجتمعيــة للوقــف ومقاصــده نســبة %0.91، وهــي نســبة لا تعكــس أهميــة 	

تفعيــل دور وســائل التواصــل المعاصــرة المختلفــة فــي تحقيــق التوعيــة والتربيــة علــى قيــم البــذل 

والعطــاء، وتحســين العمــل المؤسســي الوقفــي.

• بلــوغ نســبة المســائل المتعلقــة بتقنيــن الوقــف إلــى %0.2، وهــي نســبة قليلــة تحتــاج مزيــد 	

جهــد حتــى يواكــب فقــه الوقــف مســتجدات التقنيــن المعاصــرة بمــا يخــدم مقاصــده ويدمجــه 
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والدوليــة.   المحليــة  التشــريعية  المنظومــة  ضمــن 

بالمقارنــة مع الاســتثمار والتمويل ...الخ، نحو: 

• اختــاف الاهتمامــات الفقهيــة الوقفيــة مــن مــكان لآخــر بالنظــر إلــى اختــاف أولويــات كل مجتمــع 	

وارتباطــه بالتطــور والوعــي الاجتماعيين. 

• اليوميــة 	 والممارســة  الضميــر  فــي  ومقاصــده  للوقــف  والقيمــي  المعرفــي  الحضــور  تعزيــز 

المجتمعيــة باعتبــاره عبــادة، عمــل صالــح كغيــره مــن العبادات،الأعمــال الصالحــة التــي يعرفونهــا 

التطــوع.  أو  الواجــب  وجــه  علــى  ويؤدونهــا 

• توســيع دائــرة الاهتمــام الفــردي والمجتمعــي بالوقــف ومقاصــده واحتضــان ومرافقــة المشــاريع 	

الوقفيــة الخاصــة والعامــة.

• تربيــة الفــرد والمجتمــع علــى قيم البذل والعطاء عمومــا والوقفية منها خصوصا.	

• تصحيــح الممارســات الخاطئــة في الوقف كالوقف علــى البنين دون البنات.	

• يظهــر مــن الفتــاوى و القــرارات أن الفئــات المســتهدفة تختلــف باختــاف الهيئــات، فمنهــا مــا 	

تســتهدف الجــواب عــن انشــغالات فرديــة وبعضهــا تســتهدف المؤسســات العامــة والخاصــة، 

ولــم تقــم فــي العمــوم علــى قواعــد نظريــة التغييــر فــي المؤسســة الوقفيــة فــا نجــد فيهــا 

تحديــدا للأهــداف، ولا المخرجــات عبــر الفتــرات الزمنيــة ولا مــا يثبــت صحــة نجــاح فرضياتها...الــخ.

خاتمــة البحث وتوصياته:

ينتهــي البحث إلــى النتائج التالية:

ــي  ــا ف ــة، وأنه ــور الدراس ــي مح ــف ف ــرارات الوق ــاوى وق ــات فت ــي توجه ــرارًًا ف ــا وتك ــاك تفاوتًً أن هن

الغالــب متوجهــة لحــل مخلفــات الماضــي والممارســات الخاطئــة مــن الواقــف أو الموقــوف عليهــم أو 

سـمية. سـات الرـ ظـر أو المؤسـ الناـ

كمــا يلحــظ أيضــا أن هنــاك رغبــة مــن الكثيــر مــن المؤسســات للتوجــه نحــو الاســتثمار الوقفــي، ولكــن 

يعرقــل هــذه الحركــة، غيــاب العمــل بقواعــد الحوكمــة، وكثــرة المنازعــات المرفوعــة للقضــاء، بالإضافــة 

إلــى ضعــف الدعايــة للوقــف ومقاصــده وضعــف وتأخــر فــي المنظومــة القانونيــة المرافقــة للتطــور 

الزمانــي والمكانــي للوقــف.

لهــذا يوصــي البحــث بتحســين المنظومــة الفقهيــة والقانونيــة للوقــف بحســب مقتضــى كل دولــة، 

ــر  وعــدم نقــل التجــارب دون دراســة لمتطلبــات المــكان والزمــان مــن بلــد لآخــر، كمــا يدعــو إلــى تطوي

الإعلام الوقفــي، ومزيــد مــن الحوكمــة والعمــل علــى حمايــة شــرط الواقــف وعــدم التعــدي عليــه. 

أمــا استشــراف فتــاوى وقــرارات الوقــف خلال الســنوات الــثلاث القادمــة، فقــد ظهــر وبنــاء علــى 
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المعلومــات المجموعــة للقضايــا والقــرارات الفقهيــة أن التوجــه العــام للفتــاوى الوقفيــة مــا يلــي: 

1. عناصــر القــوة فــي المنظومــة: مثــل كفايــة الأجوبــة فــي المســائل الفقهيــة الفرعيــة المتعلقــة 

ــزكاة...(، مــع تطــور ملحــوظ، واخــتلاف النســب مــن  بالوقــف )الأركان والشــروط/ أحــكام الطــوارئ/ ال

بـلـد لآـخـر، وـفـي الاهتـمـام المجتمـعـي والرـسـمي بالاـسـتثمار والتموـيـل الوقـفـي.

2. عناصــر الضعــف، مثــل عــدم التــوازن فــي تنــاول القضايــا المتعلقــة بالمحيــط الخارجــي المؤثــر علــى 

الوقــف ومؤسســاته، وضعــف فــي الاهتمــام بالمســائل المســاعدة علــى تطويــر وتنميــة الوقــف: 

لـخ.  يـة والدولية...اـ يـة، والحوكـمـة، وتحـسـين القوانـيـن، والعلاـقـات والمـشـاركات المحلـ كالتوعـ

3. التحديــات، تتلخــص فــي كيفيــة الجمــع بيــن تحقيــق مقاصــد الوقــف التعبديــة ومقاصــده التنمويــة 

المختلفــة مــع مراعــاة واقــع المــكان والزمــان؟، وكيفيــة المحافظــة علــى ديمومــة الوقــف مــع التطــور 

الســريع للمتغيــرات المجتمعيــة والاقتصاديــة والسياســية؟.
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الجزء الثاني
الحمايــة القانونية للوقف وتطور تشــريعاته

المبحــث الثالث: دعامات التنظيــم القانوني للوقف

المبحــث الرابــع: وســائل تجويــد المنظومــة القانونيــة 
للأوقــاف
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المبحث الثالث: دعامات التنظيم القانوني للوقف  
د. مجيدة الزياني

              أولا- تكريــس خصوصيــة نظــام الوقــف الإسلامــي 

تعــد المرجعيــة التاريخيــة للقوانيــن أمــرًًا حاســمًًا فــي تحديــد اختيــارات أي بنــاء أو إصلاح تشــريعي. 

ولا تخفــى أهميــة هــذه المرجعيــة فــي تكريــس الطبيعــة الخاصــة للمــال الوقفــي، فبالنظــر إلــى 

الزمــن  الوقــف الإسلامــي نظــام دينــي خالــص، فــإن أحكامــه ظلــت تتســم لمــدة طويلــة مــن  أن 

بأحاديــة النظــام القانونــي. وقــد اجتهــد الفقهــاء المســلمون فــي تزويــد نظــام الوقــف الإسلامــي 

ــق  ــف بح ــح الوق ــع، فأصب ــات المجتم ــه وحاج ــن الفق ــة بي ــة وثيق ــا علاق ــن خلاله ــجوا م ــادات نس باجته

ـًا. صــمام أــمان اجتماــعي أثــبت قدرــته عــلى الاــستجابة للحاــجات المجتمعــية الأكــثر إلحاـحً

وعلــى الرغــم مــن أن التغييــر الــذي طــال النظــام القانونــي لمعظــم الــدول الإسلاميــة قــد أدى إلــى 

اقتبــاس قوانيــن حديثــة، فــإن ذلــك لــم يكــن ليؤثــر علــى الأحــكام المنظمــة للأوقــاف حيــث عمــل 

مشــرعو الــدول الإسلاميــة علــى مراعــاة خصوصيــة المــال الوقفــي، والاكتفــاء بالانفتــاح علــى مــا 

تقدمــه القوانيــن الحديثــة بالأحــكام التــي تحافــظ علــى الخصوصيــة المذكــورة وتوفــر أســباب التطــور 

والتحديــث. ومــن خلال الاطلاع علــى التشــريعات الوقفيــة للمرحلــة محــل الدراســة، فإنــه يمكــن 

اــستنتاج تكريــسها لخصوصــية نــظام الوــقف الإسلاــمي ــمن خلال ــما يــلي:

1- تقنيــن الأحكام الفقهية لإنشــاء الوقف وآثاره

لــم يكــن التعامــل مــع خصوصيــة الوقــف فــي التشــريعات الوقفيــة مجــرد منطلــق نظــري فحســب، بــل 

تمــت ترجمــة هــذه الخصوصيــة بشــكل ملمــوس فــي النظريــة العامــة للوقــف باعتبارهــا الجامــع لأحــكام 

الوقــف. وهكــذا فقــد عمــدت الكثيــر مــن الــدول الإسلاميــة إلــى تقنيــن أحــكام الوقــف مــن حيــث 

الإنشــاء الــذي تضمــن أركان الوقــف )الواقــف والموقــوف عليــه والمــال الوقــوف ثــم الصيغــة( وشــروط 

صحــة الوقــف )الإشــهاد علــى الوقــف وحــوز الموقــوف( بالإضافــة إلــى حــالات بــطلان الوقــف. كمــا 

تضمنــت النظريــة العامــة للوقــف آثــار عقــد الوقــف مــن حيــث الرجــوع فــي الوقــف ووســائل إثبــات 

الوقــف وشــروط الواقــف وألفاظــه وانتهــاء حــق الموقــوف عليــه وانتهــاء الوقــف.

وقــد قامــت معظــم التشــريعات الوقفيــة بتنظيــم التصرفــات الجاريــة علــى الأمــوال الموقوفــة خاصــة 

الإيجــار والاســتبدال. أمــا بالنســبة لأنــواع الوقــف وهــي الوقــف العــام أو الخيــري والوقــف الأهلــي 

أو الــذري أو المعقــب بالإضافــة إلــى الوقــف المشــترك، فإنهــا لا توجــد إلا بالنســبة للتشــريعات 

التــي لــم تقــم بإلغــاء الوقــف الــذري. وإدارة الوقــف والنظــارة أو الولايــة عليــه. بالإضافــة إلــى انقضــاء 

الوقــف.
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ــد  ــض القواع ــى بع ــا عل ــن أحكامه ــر م ــي الكثي ــتند ف ــا تس ــا نجده ــة فإنن ــريعات الوقفي ــراءة التش وبق

الفقهيــة الخاصــة بالوقــف1 كمــا هــو الشــأن بالنســبة لقاعــدة “لا تعجيــز فــي الحبــس”2 وقاعــدة 

الحبــس يحــوز ولا يحــاز عليــه”،3 وقاعــدة “عــدم جــواز الإقــرار علــى الحبــس” 4.

وإعمــالا لخصوصيــة الوقــف المتمثلــة فــي كونــه صدقــة جاريــة، فقــد وضــع مشــرعو مختلــف الــدول 

الإسلاميــة مقتضيــات خاصــة تــروم تحقيــق الحمايــة اللازمــة للوقــف، واحتــرام شــرط وقصــد الواقــف 

الــذي اتجهــت نيتــه إلــى اســتمرارية هــذه الصدقــة.5 

2- تقنيــن الضوابط الشرعية لاســتثمار أموال الوقف

تقــوم معظــم التشــريعات الوقفيــة علــى دعامتيــن اثنتيــن: الحفــاظ علــى الوقــف وتنميتــه. وبالنظــر 

ــة  ــاف المغربي ــة الأوق ــي، مدون ــدة الزيان ــى: مجي ــع إل ــة، يرج ــارات الفقهي ــذه الاختي ــول ه ــع ح ــن التوس ــد م 1	 للمزي
ــة العامــة للأوقــاف،  ــون الاسترشــادي للوقــف. )الكويــت، الأمان دراســة منهجيــة فــي الأســس والأبعــاد فــي ضــوء القان

بعدهــا. ومــا   100 2016(،ص 
2	 الونشريســي، المعيــار م.س، ج7، ص: 453 بتصــرف فــي الســؤال والجــواب، الوزانــي فــي النــوازل الجديــدة 

و203.  202 ص:   ،9 القضــاء،ج  نــوازل  فــي  الكبــرى 
3	 وتعتبــر هــذه القاعــدة أســاس المــادة 54 مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة التــي أخرجــت العقــار الموقــوف مــن آثــار 
نهائيــة الرســم العقــاري المؤســس لفائــدة الغيــر بالتنصيــص علــى أن »الرســوم العقاريــة المؤسســة لفائــدة الغيــر لا تمنــع 
المحكمــة مــن النظــر فــي كل دعــوى ترمــي إلــى إثبــات صفــة الوقــف العــام لعقــار محفظ،شــريطة أن ترفــع الدعــوى فــي 
مواجهــة جميــع ذوي الحقــوق المقيديــن وإذا ثبــت أن العقــار المذكــور موقــوف وقفــا عامــا، بنــاء علــى الحكــم القضائــي 
الصــادر بذلــك والحائــز لقــوة الشــيء المقضــي بــه، فــإن المحافــظ يشــطب علــى كل تســجيل ســابق، ويقيــد العقــار بالرســم 
العقــاري المتعلــق بــه فــي اســم الأوقــاف العامــة.« - قــرار عــدد 1316. ملــف عقــاري رقــم 01/604. صــادر فــي فاتــح يوليــوز 
2004. وقــد جــاء فــي قــرار المجلــس الأعلــى بالمغــرب عــدد 220 بتاريــخ 1996/3/21، ملــف إداري عــدد 95/1/5/446، مــا 
يلــي: »وحيــث إن الحبــس لا يحــاز عليــه، لــذا فدعــوى الحــوز والملــك تجــاه الملــك الحبســي غيــر مســموعة، وناظــر الأوقــاف 

ــالإدلاء باســتمرار التصــرف«. ــزم ب ــر مل الحبســية غي
ــدد 710 بتاريــخ 1993/3/18 أن:  ــا ع ــي قراره 4	 أكــدت إحــدى المحاكــم المغربيــة )محكمــة الاســتئناف بمكنــاس( ف
ــى  ــدم عل ــرار المق ــوز إق ــا لا يج ــر، كم ــة المحاجي ــس كمصلح ــر، لأن الحب ــزم ولا يعتب ــس لا يل ــى الحب ــف عل ــر الوق ــرار ناظ » إق
محجــوره، لا يجــوز إقــرار ناظــر الحبــس علــى الحبــس. وهــذه قاعــدة شــرعية مقــررة ومنصــوص عليهــا فــي دواويــن الفقــه 
والأحبــاس، تتعلــق بحــق اللــه تعالــى، فلا يجــوز اعتمــاد الإقــرار ضدهــا..«. وقــد أخــذ المشــرع المغربــي بهــذه القاعــدة فــي 

المــادة 48 ــمن المدوــنة الــتي ــجاء فيــها :«لا ينــتج الإــقرار عــلى الوــقف أي أــثر ــفي مواجهــته«.
5	 أشــارت المذكــرة التفســيرية للقانــون الاسترشــادي للوقــف إلــى أن مــن بيــن التوجهــات العامــة لهــذا القانــون مــا 

يلــي:
أولا : الالتــزام بالأحــكام الشــرعية للوقــف مــع عــدم التقيــد باجتهــادات مذهــب واحــد، بــل البحــث فــي مختلــف المذاهــب 

الفقهيــة والأخــذ منهــا ومــن الاجتهــادات المعاصــرة .
ثانيــا : البحــث عــن القواعــد والأحــكام التــي تدخــل ضمــن الأطــر الشــرعية، وتتجــاوب – فــي ذات الوقــت – مــع الاحتياجــات 
والمعطيــات المعاصــرة، ولا تتعــارض مــع المصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تحكــم تطــور المجتمعــات 

الإسلاميــة .
)...(سادســا : تضميــن مشــروع القانــون القواعــد العامــة والأحــكام الكليــة للوقــف بمرونــة تســمح بمراعــاة الاخــتلاف فــي 
الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتعــدد مذاهــب الفقــه الإسلامــي . للتوســع فــي مضمــون القانــون الاسترشــادي راجــع 

المبـحـث الثاـنـي ـمـن ـهـذا البـحـث
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إلــى خصوصيــة المــال الوقفــي فــإن الاجتهــاد الفقهــي فــي اســتثمار الوقــف ينبنــي علــى مجموعــة 

مــن الضوابــط التــي تمــت ترجمتهــا فــي التشــريعات الوقفيــة كمــا يلــي:

• مراعــاة إرادة الواقفيــن وقصدهــم: فقــد نصــت المــادة 9 مــن القانــون الاسترشــادي للوقــف 	

علــى أن للواقــف أن يقــرن وقفــه بالشــروط التــي يراهــا، وشــرط الواقــف الصحيــح كنــص الشــارع 

فــي الفهــم والدلالــة، وتحمــل عبــارة الواقــف علــى المعنــى الــذي يظهــر أنــه أراده وفقًــا للعــرف 

ــة  ــة. ونصــت المــادة 34 مــن مدون ــم يوافــق القواعــد اللغوي المســتقر وقــت إنشــاء الوقــف، وإن ل

الأوقــاف المغربيــة علــى أنــه يجــب التقيــد بشــروط الواقــف والوفــاء بهــا إذا كانــت مشــروعة 

وقابلــة للتنفيــذ. فــإذا اقتــرن الوقــف بشــرط غيــر مشــروع أو اســتحال تنفيــذه، صــح الوقــف وبطــل 

الشــرط. 

• تحقيــق مصلحــة الوقــف مــن حيــث حمايتــه وتنميتــه وتحســين تدبيــره: ذلــك أن المصلحــة الظاهــرة 	

للوقــف تعتبــر ضابطــا أساســيا فــي تدبيــر الوقــف واســتثماره، بالنظــر إلــى كونــه مــالا ذا طبيعــة 

خاصــة لا يختلــف عــن أمــوال القاصــر التــي يتعيــن الحفــاظ عليهــا، وتحقيــق مصلحتهــا .ومــن جهــة 

ثانيــة، فإنــه بالإضافــة إلــى ضــرورة تجنــب غبــن الوقــف، فــإن خصوصيــة المــال الوقفــي تجعــل 

تفســير المصلحــة الظاهــرة للوقــف يرتبــط أيضــا بمقاصــد الوقــف التــي تصبــح معهــا المصلحــة 
حــة علــى دافــع تحقيــق الربــح.6 الاجتماعيــة مُرجَّ

• تقليــل مخاطــر الاســتثمار بإبعــاد أمــوال الوقــف عــن المجــالات والأنشــطة ذات الدرجــة العاليــة 	

القانــون  مــن   40 المــادة  حثــت  قــد  الجاريــة.  الصدقــة  اســتمرارية  علــى  حفاظــا  المخاطــر  مــن 

الاسترشــادي علــى أن تســتثمر أمــوال الوقــف فــي أوجــه اســتثمار آمنــة لا تخالــف الأحــكام 

الشــرعية وتــدر عائــدا مناســبا مــع إعطــاء أولويــة للاســتثمار الــذي يكــون لــه مــردود اجتماعــي، 

الاســتثمار.  وضوابــط  شــروط  التنفيذيــة  اللائحــة  وتحــدد 

• مراعــاة مشــروعية الاســتثمار الوقفــي: وهــو ضابــط يرتبــط بشــرط مشــروعية المــال الوقفــي 	

الــذي نصــت عليــه التشــريعات الوقفيــة المختلفــة. فقــد جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 16 من 

القانــون الاسترشــادي للوقــف مــا يلــي :”ويشــترط أن يكــون المــال ممــا يبــاح الانتفــاع بــه شــرعا 

ومســتعمل اســتعمالا يتفــق مــع الأحــكام الشــرعية، ومــع ذلــك يجــوز وقــف المــال المســتعمل 

الناظــر بتغييــر اســتخدامه ليكــون وفقــا  اســتعمالا يخالــف الأحــكام الشــرعية، علــى أن يلتــزم 

ــرعية”. ــكام الش للأح

كمــا نصــت المــادة 61 مــن القانــون الاسترشــادي علــى أنــه لا يجــوز الدخــول بالأمــوال الموقوفــة فــي 

أي مشــروعات أو ارتباطــات أو إســهامات لا تلتــزم بالأحــكام الشــرعية.

6	 حسين شحاتة، استثمار أموال الوقف. )الكويت، مجلة أوقاف، العدد 6، السنة الثالثة، يونيو2004(، ص 86.
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وقــد أورد القــرار 140 رقــم )15/6( بشــأن الاســتثمار فــي الوقــف وفــي غلاتــه وريعــه الصــادر عــن 

مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإسلامــي المنعقــد فــي 

ــارس 2004  ــرم 1425هـــ/ 6 – 11 م ــان ( 14 - 19 المح م ــلطنة ُعُ ــقط ) س ــرة بمس ــة عش ــه الخامس دورت

تنصيصــا صريحــا علــى شــرط المشــروعية ضمــن أول ضابــط للاســتثمار فــي الوقــف وهــو: » أن تكــون 

ــغ الاســتثمار مشــروعة وفــي مجــال مشــروع«. صي

ــادة )34(  ــى الم ــالأردن بمقتض ــادر ب ــاف الص ــوال الأوق ــتثمار أم ــاص باس ــام الخ ــن النظ ــادة 3 م ــا الم أم

مــن قانــون الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإسلاميــة رقــم )32( لســنة 2001 فقــد جــاء فيهــا مــا 

يلــي:

 يجــب مراعــاة الضوابط التالية في اســتثمار أموال الوقف:

 أ‌- أن تكــون صيــغ الاســتثمار ومجالاتــه وفــق أحــكام الشــريعة الإسلاميــة خاصــة الأحــكام الشــرعية 

المتعلقــة بالوقــف«.

والملاحــظ أن المــادة 9 مــن قانــون ديــوان الأوقــاف القوميــة الإسلاميــة الصــادر بالســودان ســنة 

2008 قــد نــص علــى أن أمــوال الأوقــاف القوميــة الإسلاميــة تــدار فــى إطــار الالتــزام بأحــكام الشــريعة 

الإسلاميــة وتلتــزم ســلطة إدارة الأوقــاف الإسلاميــة بالولايــات الشــمالية بجملــة مــن الضوابــط منهــا 

إخضــاع إدارة واســتثمار أمــوال الأوقــاف للرقابــة الشــرعية.

أمــا المشــرع المغربــي فإنــه علــى الرغــم مــن عــدم التنصيــص الصريــح علــى وجــوب احتــرام شــرط 

ــم  اشــتراط مشــروعية محــل الوقــف فــي المــادة  ــه قــد ت المشــروعية فــي الاســتثمار الوقفــي، فإن

ــة وتعليــق المــادة 34 مــن نفــس القانــون احتــرام شــرط الواقــف بشــرط المشــروعية،  15 مــن المدون

بالإضافــة إلــى التنصيــص قبــل ذلــك علــى ضــرورة توفــر شــرط المشــروعية فــي غــرض الشــخص 

الاعتبــاري.

• اســتثمار الفائــض مــن مدخــول الوقــف: وهــو المــال الــذي يفضــل بعــد توزيــع ريــع الوقــف علــى 	

ــة  المســتحقين وخصــم النفقــات والمخصصــات.7 وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة 141 مــن مدون

الأوقــاف المغربيــة علــى أنــه »إذا ظهــر فائــض فــي المــوارد الخاصــة بنفقــات التســيير بعــد تغطيــة 

هــذه النفقــات، أمكــن تخصيصــه لتغطيــة نفقــات الاســتثمار بقصــد تنميــة مداخيــل الوقــف«. 

               ثانيــا- توفيــر الآليــات القانونيــة الحمائيــة للوقــف

ــا  نظمــت بعــض التشــريعات أحــكام التقاضــي وخصوصيــات الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة فــي قضاي
7	 العياشــي فــداد، اســتثمار الأوقــاف- الأســس الشــرعية والمحــددات الاقتصاديــة، مقــال منشــور ضمــن العــدد 
29 الخــاص بالنــدوة الدوليــة الثالثــة لمجلــة أوقــاف، المنعقــدة بالربــاط فــي 24-25 مــارس 2014 تحــت شــعار »الاســتثمارات 

المــردود الاجتماعــي والضوابــط الشــرعية والقانونيــة«، ص 109. بيــن  الوقفيــة 
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الأوقــاف، بالإضافــة إلــى تنظيــم البعــض منهــا لأحــكام نــزع ملكيــة الأوقــاف لأجــل المنفعــة العامــة8.

المدينيــن،  أمــوال  علــى  بامتيــاز  الأوقــاف تحظــى  أمــوال  أن  علــى  التشــريعات  بعــض  نصــت  وقــد 

ومــن بينهــا القانــون الاسترشــادي الــذي نــص فــي المــادة 60 منــه علــى أن ديــون الأوقــاف تتمتــع 

بمــا تتمتــع بــه ديــون الحكومــة مــن امتيــاز علــى أمــوال المدينيــن، ويتــم تحصيلهــا بالطــرق المقــررة 

لتحصيــل أمــوال الدولــة. وقــد نصــت المــادة 55 مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة علــى أن ديــون الأوقــاف 

ديــون ممتــازة لا تســقط بالتقــادم. كمــا تــم التنصيــص علــى عــدم قابليــة الأوقــاف للحجــز عليهــا9، 

بالإضافــة إلــى ضمانــات تحفيزيــة تتمثــل علــى وجــه الخصــوص فــي بعــض الإعفــاءات الضريبيــة،10 كمــا 

هــو الشــأن بالنســبة لمــادة 44 مــن القانــون الجزائــري رقــم 91-10 المتعلــق بالأوقــاف، و المــادة 151 

مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة، و المــادة 25 مــن القانــون الســوداني وغيرهــا مــن القوانيــن الأخــرى.

               ثالثــا- الاســتفادة مــن الاجتهــاد القضائــي فــي المــادة الوقفية

تعتبــر أحــكام الوقــف أحكامــا اجتهاديــة فــي الأصــل، فقــد عمــل الفقهــاء القدامــى علــى تأصيــل كل 

مــا يتعلــق بالوقــف انطلاقــا مــن النــوازل المعروضــة أمامهــم، فاســتطاعوا بذلــك وضــع إطــار نظــري 

رجََــع إليــه عنــد الحاجــة. وبالنظــر إلــى أن القضــاء أداة لاختبــار جــودة النــص القانونــي وتقييــم اســتجابته  ُيُ

لمتطلبــات العصــر، فقــد عملــت مختلــف التشــريعات الوقفيــة علــى إدراج الكثيــر مــن الاجتهــادات 

ًـا عـلـى آـخـر. ًـا أو رجـحـت ـقـوالًا فقهـيً ًـا أو وـحـدت موقـفً القضائـيـة الـتـي حـسـمت خلاـفً

وتكتســي قواعــد إثبــات الوقــف أهميــة بالغــة ضمــن الاجتهــاد القضائــي لمختلــف الــدول الإسلاميــة. 

وتظهــر هــذه الأهميــة فــي أنهــا وســيلة لتثبيــت الوضعيــة القانونيــة والماديــة للممتلــكات، غيــر أن 

عــدم التوفــر علــى حجــة الوقــف أو نقصــان حجيتهــا أثــار إشــكالات عمليــة حقيقــة تتعلــق أساسًًــا بتوفيــر 

الحجــج المثبتــة للحقــوق الوقفيــة التــي تــدور بيــن موقفيــن متباينيــن:

•  تقييــد إثبــات الوقــف فــي وســائل محددة تتمثل على وجه الخصوص فــي الحجة الكتابية؛ 	

•  أو حريــة الإثبــات، بقبول إثبات الأوقاف بوســائل أخرى غيــر الحجة الكتابية. 	

8	 المواد من 56 إلى59 من مدونة الأوقاف المغربية
9	 المادة 58 من القانون الاسترشادي.

10	 كالمــادة 44 مــن القانــون الجزائــري رقــم 91-10 المتعلــق بالأوقــاف و المــادة 151 مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة و 
المــادة 25 مــن القانــون الســوداني وغيرهــا مــن القوانيــن الأخــرى.
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والملاحــظ أن التشــريعات الوقفيــة تبنّّــت الموقــف الموســع لوســائل إثبــات الوقــف؛ فقــد نصــت 

الفقــرة د مــن المــادة 5 مــن قانــون رقــم )14( لســنة 2017 بشــأن تنظيــم الوقــف والهبــة فــي إمــارة 

دبــي علــى أنــه يجــوز إثبــات الوقــف بجميــع وســائل الإثبــات. ونصــت مدونــة الأوقــاف المغربيــة علــى 

نفــس المقتضــى مــع اعتبــار الحــوالات الحبســية11 حجــة علــى أن الأملاك المضمنــة بهــا موقوفــة 

إلــى أن يثبــت العكــس.12 ونصــت المــادة 21 مــن القانــون الاسترشــادي علــى جــواز إثبــات الأوقــاف 

ــف  ــات الوق ــن لإثب ــم يك ــإذا ل ــة، ف ــات القانوني ــرق الإثب ــة ط ــون بكاف ــذا القان ــل به ــل العم ــأة قب المنش

أدوات واردة فــي القانــون، فيكــون إثباتــه وفقــا لأحــكام الشــريعة الإسلاميــة، أمــا الأوقــاف التــي 

ــة. ــة موثق ــب حج ــا إلا بموج ــوز إثباته ــون فلا يج ــذا القان ــل به ــد العم ــأ بع تنش

خلافــا  اســتتبع  فقهــي  خلاف  محــل  كانــت  بمســائل  تتعلــق  قضايــا  المحاكــم  أمــام  أثيــرت  وقــد 

فََِ بشــأنها بيــن قائــل بجوازهــا وقائــل  ل�ُتُ قضائيــا، ولا أدل علــى ذلــك مــا يعــرف بالمغارســة13 التــي اخْْ

11	 الحوالــة الحبســية هــي دفتــر كانــت تســجل فيــه الأملاك الوقفيــة ومســتفاداتها وصوائرهــا بالإضافــة إلــى 
تضمينهــا رســوما عدليــة تثبــت ملكيــات الواقفيــن لمــا وقفــوه، وســميت بالحوالــة لأن الوقــف نقــل وتــم تحويلــه مــن أصــل 
ــاط، وزارة الأوقــاف والشــؤون  ــة بلمقــدم، أوقــاف مكنــاس فــي عهــد مــولاي إســماعيل، )الرب تحبســيه إليهــا. انظــر: رقي

.103  /1  ،)1993 الإسلاميــة، 
12	 جــاء فــي قــرار للمجلــس الأعلــى بالمغــرب مــا يلــي:« بمقتضــى قواعــد الفقــه المعمــول بــه يكفــي فــي ملكيــة 
الأحبــاس أن يشــهد شــهودها بمعرفتهــم للملــك اســما وموقعــا، وبأنــه حبــس علــى جهة معينة، وأنــه بما تحاز بــه الأحباس 
ويحتــرم بحرمتهــا، ولا يشــترط فيهــا شــروط الملــك المعتبــرة شــرعا الواجــب توفرهــا فــي ســائر الملكيــات الخاصــة«. قــرار 
غيــر منشــور للمجلــس الأعلــى تحــت رقــم 848 بتاريــخ 2004/3/17، ملــف مدنــي عــدد 2003.1.1.2275 وقــد ســارت معظــم 
ــوال المجلــس الأعلــى فقــررت محكمــة الاســتئناف بطنجــة مــثلا فــي الملــف الشــرعي رقــم  ــة علــى من المحاكــم المغربي
-19 8/08 الصــادر بتاريــخ 23 أكتوبــر 2008 مــا يلــي: »إذا كان لا يمكــن الحكــم بالتحبيــس إلا بعــد ثبــوت التحبيــس بثبــوت ملــك 
المحبــس يــوم التحبيــس وبعــد أن تثبــت الأملاك المحبســة بالحيــازة لهــا علــى مــا تصــح فيــه الحيــازة فإنــه يمكــن إثبــات عقــد 
ــداد بالحــوالات  ــات الملــك » . والملاحــظ أن الاعت ــى إثب ــاج الأمــر إل التحبيــس بالشــهادة ومنهــا شــهادة الســماع ولا يحت
الحبســية هــو إعمــال لقاعــدة »الحبــس يثبــت بالظــن ولا ينتفــي باليقيــن«، وهــي القاعــدة التــي أدت إلــى حســم تضــارب 
قضائــي كبيــر حــول حجيــة هــذه الحوالــة، فقــد فــي قــرار لمجلــس الاســتئناف الشــرعي الأعلــى عــدد 22 بتاريــخ 23 رمضــان 
1339 أن »رســم الحوالــة لا يثبــت بــه الحبــس لخلــوه مــن إثبــات التحبيــس وملــك المحبــس لمــا حبســه يــوم التحبيــس وتعييــن 
الملــك بالحيــازة علــى مــا تصــح فيــه الحيــازة«. وكذلــك حكمــه عــدد 11 بتاريــخ 3 شــعبان 1343 الــذي جــاء فيه«حوالــة الحبــس 
مجــرد تقييــد لا يتبــث بهــا اســتحقاق التحبيــس ولا تنــزع الأرض ممــن بيــده لفقدهــا الشــروط المعتبــرة شــرعا«. ومََــردّّ هــذا 
التضــارب القضائــي إلــى اخــتلاف فقهــاء المالكيــة حــول حجيتهــا، حيــث يقــول الإمــام الشــاطبي والعلامــة الرهونــي 
ــم يعــارض مــا فيهــا بمــا هــو أقــوى منــه )المهــدي الوزانــي، النــوازل الجديــدة الكبــرى  والمهــدي الوزارنــي بحجيتهــا إذا ل
فيمــا لأهــل فــاس وغيرهــم مــن البــدو والقــرى. تحقيــق عمــر بــن عبــاد، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، 
ــة مجــرد زمــام يتوقــف القضــاء بهــا علــى  ــأن الحوال ــه التســولي ب ــرى الفقي طبعــة 1998، الجــزء الثامــن. ص 362.(، فيمــا ي
ــدار البيضــاء، طبعــة 1991،  الإعــذار، ولا إعــذار فــي زمــام ) التســولي، البهجــة فــي شــرح التحفــة، دار الرشــاد الحديثــة. ال

الجــزء الثانــي، ص 450. 
ــر غــرس تلــك الأرض بأشــجار محــددة  13	 عقــد يتفــق بمقتضــاه مالــك الأرض مــع شــخص علــى أن يتولــى هــذا الأخي
كالزيتــون مــثلا ويتعهــد بمقتضــى الاتفــاق العنايــة التامــة بهــا، وعنــد مــرور المــدة المتفــق عليهــا والتــي تتحــدد فــي 

تلــك الأرض. المغروســات حــد الإطعام،تكــون للمغــارس نســبة محــددة مــن  ببلــوغ هــذه  الغالــب 
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ببطلانهــا.14 وقــد اختــار المشــرع المغربــي ترجيــح الــرأي المانــع لإعطــاء أرض الوقــف بالمغارســة وذلــك 

ــة. ــن المدون ــادة 102 م ــي الم ف

               رابعــا- تكريــس البعــد الاقتصــادي فــي قوانيــن الأوقــاف 

تتعاظــم الحاجــة اليــوم إلــى الاســتفادة ممــا تتيحــه الوســائل الحديثة في التدبير والاســتثمار بالشــكل 

الــذي يجعــل الوقــف دعامــة دينيــة للتنميــة الشــاملة. وتعتبــر العلاقــة بيــن القانــون والاقتصــاد فــي 

ــور  ــة التط ــتجابة لحاج ــريعات الاس ــف التش ــا مختل ــن خلاله ــتطاعت م ــة اس ــة تكاملي ــوم علاق ــم الي عال

ــر الوقــف  ــاع بأثــر تثمي ــاد نظــرا لحصــول الاقتن ــم الاقتص ــاف بعل ــن الأوق ــرت قواني ــد تأث ــة. وق والتنمي

وتنميتــه علــى اســتمرار الوقــف فــي أداء رســالته الإنســانية النبيلــة.

ومــن بيــن أهــم الضمانــات القانونيــة المتعلقــة بالاســتثمار الوقفــي تأمينــه مــن بعــض المخاطــر، كتلــك 

التــي تتعلــق بتثبيــت وضعيتــه القانونيــة بــدءا مــن توثيــق عقــد الوقــف، وتحصيــن وضعيتــه القانونيــة 

القانــون  مــن   16 المــادة  فــي  جــاء  مــا  ذلــك  علــى  العقاري. وكمثــال  الشــهر  بواســطة  والماديــة 

الاسترشــادي التــي أوجبــت ضــرورة كتابــة حجــة الوقــف أو أي تعــديلات تطــرأ عليهــا أو العــدول عنهــا، 

بالإضافــة إلــى وجــوب توثيقهــا لــدى الجهــة المختصــة. وقــد بينــت المذكــرة التفســيرية بــأن الغــرض 

مــن هــذا التوثيــق هــو الحفــاظ علــى الوقــف مــن الضيــاع، وصونــه مــن الإنــكار، وهــو موقــف انحــاز فيــه 

هــذا القانــون للاتجــاه القانونــي لبعــض التشــريعات المعاصــرة التــي توجــب توثيــق حجــة الوقــف، وغيــر 

ـخـاف ـمـا يمثـلـه ذـلـك ـمـن ضماـنـة قانونـيـة صلـبـة لاـسـتثمار الوـقـف .

وقــد نصــت المــادة 140 مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة علــى يلــي: »يجــوز للســلطة الحكوميــة المكلفــة 

بالأوقــاف التمــاس الإحســان العمومــي تلقائيــا ودون ســابق إذن لفائــدة الأوقــاف العامــة عــن طريــق 

جمــع تبرعــات نقديــة أو عينيــة أو عــن طريــق إصــدار ســندات اكتتــاب بقيمــة محــددة، تســمى »ســندات 

الوقــف«، تخصــص مداخليهــا لإقامــة مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة دينيــة أو علميــة أو اجتماعيــة.

وبالنظــر إلــى حاجــة الاســتثمار الوقفــي فــي بعــض الأحيــان إلــى احترافيــة وخبــرة القطــاع الخــاص، 

14	 ومــن أقــوال المانعيــن للمغارســة فــوق أرض الوقــف: قــول ابــن جــزي فــي القوانيــن الفقهيــة، ص: 242 »لا تكــون 
المغارســة فــي أرض الحبــس، لأنهــا مــن ناحيــة البيــع«. قــول صاحــب العمــل الفاســي ص: 80 : » لا تجــوز المغارســة فــي أرض 
الحبــس، لأنهــا مــن ناحيــة البيــع، فإنــه يقتضــي عــدم الجــواز ابتــداء، والفســخ بعــد الوقــوع« . مــا جــاء فــي نــوازل البرزلــي عــن 
ــرى الجــزء  ــدة الكب ــوازل الجدي ــاب الن ــؤدي إلــى بيعهــا«. )كت ــه ي ــن الحــاج: » لا يجــوز إعطــاء الأرض المحبســة مغارســة، لأن اب
الثامــن، ص: 43(. جــواب ابــن منظــور فــي حكــم الأحبــاس نعطــي أرضهــا لمــن يغرســها لمــدة معلومــة ثــم تنقضــي المــدة، 
حيــث قــال: »مغارســة الأحبــاس يجــدد فيهــا الكــراء بدراهــم بمــا يســتحق لمــدة معلومــة، ولا تجــوز المغارســة فــي أرض 

الحبــس« . )كتــاب النــوازل الجديــدة الكبــرى، الجــزء الثامــن، ص: 71(.   
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فقــد نصــت بعــض التشــريعات علــى شــروط وكيفيــات الشــراكة بيــن الوقــف والقطــاع العــام والخــاص، 

بالشــكل الــذي يحقــق غــرض تعظيــم العائــد ويقلــص مــن التكاليــف الذاتيــة للوقــف. فقــد نصــت المــادة 

62 مكــررة مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة15 التــي أعطــت لإدارة الأوقــاف الحــق فــي »إبــرام عقــود 

واتفاقيــات شــراكة مــع القطــاع العــام أو الخــاص مــن أجــل إنجــاز مشــاريع اســتثمارية أو اجتماعيــة مــدرة 

للدخــل بهــدف تنميــة مداخيــل الوقــف والإســهام فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة« 

وقــد أوجبــت هــذه المــادة إبــرام العقــود والاتفاقيــات المذكــورة فــي برامــج اســتثمارية ســنوية أو 

متـعـددة الـسـنوات تراـعـى فيـهـا بالدرـجـة الأوـلـى المصلـحـة الظاـهـرة للوـقـف.

وقــد اجتهــدت بعــض الــدول فــي صيــغ اســتثمار أمــوال الوقــف ومنهــا المملكــة الأردنيــة 16 التــي 

تعتمــد بالإضافــة إلــى التمويــل الذاتــي للمشــاريع الوقفيــة تحمــل كلفــة تنفيــذ المشــاريع مــن طــرف 

والمزارعــة  المتناقصــة  والمشــاركة  والاســتصناع  والمرابحــة  المتناقصــة  الإجــارة  الوصيــة،  الــوزارة 

المقارضــة. وســندات 

وقــد نــص المشــرع الجزائــري فــي القانــون رقــم 01-07 المــؤرخ فــي 22 مايــو 2001 المتعلــق بكيفيــات 

اســتثمار الأملاك الوقفيــة، المعــدل والمتمــم للقانــون 91-10 المتعلــق بالأوقــاف الجزائريــة علــى 

الأرض  واســتثمار  والمســاقاة17  المزارعــة  بصيغــة  الزراعيــة  الوقفيــة  الأملاك  واســتثمار  اســتغلال 

المجــاورة  الفلاحيــة  الوقفيــة  الأراضــي  إدمــاج  إمكانيــة  إلــى  بالإضافــة   .18 الحكــر  بعقــد  العاطلــة 

للتجمعــات الســكنية ضمــن الأراضــي العمرانيــة. كمــا تضمــن هــذا القانــون إمكانيــة الاســتثمار بواســطة 

عقــد المرصــد وعقــد المقاولــة والمقايضــة والترميــم بالنســبة للخــرب.

خامســا- التنظيم القانوني لمالية ومحاســبة الأوقاف 

           1- إصــدار القوانيــن الماليــة المرجعيــة للأوقــاف

اعتبــارا لخصوصيــة المــال الوقفــي فقــد كان لزامــا علــى مدبــري الوقــف وضــع تنظيــم مالي ومحاســبي 

خــاص بالأوقــاف يتوخــى توفيــر الآليــات القانونيــة والتنظيميــة اللازمــة للحوكمــة الجيــدة لأمــوال 

15	 ينــدرج هــذا النــص ضمــن التعــديلات التــي عرفتهــا مدونــة الأوقــاف بمقتضــى الظهيــر رقــم 46.19.1 الصــادر فــي 
23 جمــادى الآخــرة 1440 )فاتــح مــارس 2019( بتغييــر وتتميــم ظهيــر مدونــة الأوقــاف الصــادر فــي 8 ربيــع الأول 1431 )23 

فبرايــر 2010(.
16	 لمزيــد مــن التفصيــل يراجــع: محمــود أحمــد مهــدي، نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، نمــاذج مختــارة مــن 
تجــارب الــدول الاســتثمارية والمجتمعــات الإسلاميــة، )جــدة، المعهــد الإسلامــي للبحــوث والتدريــب، 2003 م(، ص 56 ومــا 

بعدــها.
17	 المادة 26 مكرر 1 )المادة 4 من القانون 07-01(.

18	 المادة 26 مكرر 2 من نفس القانون.
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ــات التحديــث والتخليــق  ــه مــن شــأن هــذا النظــام المالــي الخــاص الاســتجابة لمتطلب الوقــف. كمــا أن

ــر الشــفافية وحســن تنميــة الوقــف، بالشــكل  ــار معايي ــر وضــع قواعــد ومســاطر تأخــذ بعيــن الاعتب عب

الــذي يحقــق مــا يلــي:

• ضبــط أمــوال الوقف بما يســمح بالمحافظــة عليها و تنميتها؛	

• بيان الفائض التقديري الذي يســمح بالاســتثمار الوقفي؛	

• تيســير عملية الرقابة المالية؛	

• تكريس الشــفافية المالية كأســاس للإدارة المالية الحصيفة.	

وقــد أصــدر المشــرع المغربــي تنظيمــا ماليًًــا ومحاســبيًًا خاصًًــا بالأوقــاف العامــة فــي 19 ســبتمبر 

2013 19، تــم الاعتمــاد فــي وضعــه علــى المقاربــات الحديثــة لتدبيــر الماليــة العامــة علــى المســتوى 

علــى  تحقيقهــا  تــم  التــي  والمكتســبات  الأوقــاف  خصوصيــات  مراعــاة  مــع  والوطنــي،  الدولــي 

مســتوى الممارســات الســابقة، خاصــة فيمــا يتعلــق بإقــرار مقاربــات جديــدة للتخطيــط الموازناتــي 

وتكريــس المراقبــة الداخليــة فــي تنفيــذ الميزانيــة وضبــط القواعــد المعياريــة للمحاســبة الخاصــة 

بــإدارة الأوقــاف.

           2- التنظيــم القانونــي لمؤسســات الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى الوقف

الرقابــة الداخليــة هــي مجمــوع الإجــراءات والأعمــال الراميــة إلــى التأكــد مــن سلامــة البيانــات الماليــة 

الخاصــة بأمــوال الواقفيــن، وكفــاءة أعمــال الإدارة التنفيذيــة وحســن اســتثمارها لأمــوال الوقــف 

وتنميتهــا والحفــاظ عليهــا، وكفــاءة صرفهــا.20. وقــد كان مــن مســتجدات مدونــة الأوقــاف المغربيــة 

إضافــة جهــاز المراقبــة الماليــة ســواء علــى المســتوى المركــزي أو المحلــي )نظــارات الأوقــاف(، 

ــف  ــا وبمختل ــع مراحله ــي جمي ــة ف ــذ الموازن ــة لتنفي ــة والمواكب ــة القبلي ــاز بالمراقب ــذا الجه ــوم ه ويق

عملياتهــا المتمثلــة فــي تحصيــل المــوارد وصــرف النفقــات. فهــي مراقبــة تســمح باســتدراك الأخطــاء 

قبــل وقوعهــا مــن خلال التأكــد مــن سلامــة النفقــات علــى مســتوى احتــرام الاعتمــادات المخصصــة 

فــي الميزانيــة، والتأشــير علــى مشــاريع العقــود. كمــا أنهــا رقابــة لمــدى مشــروعية النفقــة علــى 

ــي. ــب المال ــة بالجان ــة ذات العلاق ــوص القانوني ــض النص ــزام ببع ــدى الالت ــي، و م ــتوى المال المس

ويتطلــب حســن تدبيــر الوقــف وجــود جهــة رقابيــة خارجيــة تتولــى مراقبــة الجهــات المشــرفة علــى 

19	 قرار رقم 2685.13 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6198 )24 أكتوبر 2013(.
ــة العامــة.  ــة للمؤسســات الوقفي ــة والخارجي ــة الداخلي ــز المعــود، الرقاب ــد العزي ــه العمــر و باســمة عب ــد الل 20	 فــؤاد عب
مقــال منشــور ضمــن العــدد 31 الخــاص بالنــدوة الدوليــة الرابعــة لمجلــة أوقــاف المنعقــدة يومــي 11 و 12 مــارس 2015 

الوقــف، 20. تحــت شــعار »حوكمــة  بكوالالمبــور 
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هــذا التدبيــر ومحاســبتها وتقييــم أدائهــا، بالإضافــة إلــى تقديــم الاقتراحــات والتوصيــات الراميــة 

تباشــرها  التــي  الخارجيــة  المراقبــة  فــي  تتجســد  التــي  وهــي  التدبيــر،  أســاليب  تحســين  إلــى 

أجهــزة مســتقلة عــن الإدارة الوقفيــة، و تختلــف مهامهــا عــن وظيفــة التفتيــش لأنهــا تهــدف إلــى 

الافتحــاص والتدقيــق بمــا يســهم فــي رصــد ثغــرات التدبيــر الوقفــي، و يضمــن تقديــم توصيــات مــن 

شــأنها تحســين الأداء الوقفــي و تنميــة مــردوده. والملاحــظ أن الجهــة التــي تضطلــع بهــذه المهــام 

تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، حيــث تتكــون فــي دولــة الكويــت مــن جهــات حكوميــة مســتقلة، وأخــرى 

ــة  ــام بالرقاب ــذي يتولــي القي ــة العامــة للأوقــاف21. أمــا بالمغــرب فــإن الجهــاز ال فنيــة مــن خــارج الأمان

الخارجيــة هــو المجلــس الأعلــى لمراقبــة ماليــة الأوقــاف العامــة، وهــو جهــاز مســتقل تابــع لملــك 
ــاره الناظــر الأعلــى للأوقــاف.22 المغــرب باعتب

21	 فؤاد عبد الله العمر و باسمة عبد العزيز المعود، مقال سابق. ص 34.
22	 جــاء فــي المــادة 158 مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة مــا يلــي: “يتولــى المجلــس القيــام بمراقبــة ماليــة الأوقــاف 
ــع الإجــراءات الهادفــة إلــى ضمــان حســن  ــراح جمي ــرأي بشــأنها، و اقت ــداء ال ــا المتعلقــة بهــا، و إب العامــة، و دراســة القضاي
تدبيرهــا وفــق مبــادئ الشــفافية والحكامــة الرشــيدة، بمــا يكفــل حمايــة الأمــوال الموقوفــة وفقــا عامــا، و الحفــاظ عليهــا و 
تنميــة مداخيلهــا. و لهــذه الغايــة، يقــوم المجلــس بأمــر مــن الملــك بجميــع أعمــال البحــث و التحــري فــي أي قضيــة مــن قضايــا 

تدبيــر ماليــة الأوقــاف العامــة، و تقديــم تقريــر بنتائجهــا لجلالتنــا الشــريفة؛
الخــاص  النظــام  المحاســبية، و  المتعلــق بهــا، و مصنفــة المســاطر  المالــي والمحاســبي  التنظيــم  إعــداد مشــاريع       -

اعتمادهــا؛ قصــد  بالأوقــاف  المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة  علــى  وعرضهــا  بالصفقــات، 
-     القيــام بافتحــاص ســنوي لوضعيــة التدبيــر المالــي للأوقــاف العامــة، و إعــداد تقريــر ســنوي بنتائجــه يرفــع إلــى الملــك، و 

تبعــث نســخة منــه إلــى وزيــر الأوقــاف و الشــؤون الإسلاميــة؛
ــا المتعلقــة بتدبيــر الأوقــاف العامــة، و التــي تحيلهــا عليــه الســلطة الحكوميــة  ــرأي و الاستشــارة فــي القضاي -     إبــداء ال

المكلفــة بالأوقــاف؛
-     تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، و الحفاظ عليها و تنمية مداخيلها.
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المبحث الرابع: وسائل تجويد المنظومة القانونية للأوقاف 
د. عبد الستار الخويلدي

أســس  ترســيخ  فــي  وملــزم  واســع  نطــاق  علــى  تطبيقهــا  بحكــم  القانونيــة  المنظومــة  أســهمت 

قانونيــة ثابتــة اســتقتها مــن أحــدث الاجتهــادات فــي مجــال الأوقــاف. كمــا توســعت القوانيــن فــي 

محــل وأصــول الوقــف وأغراضــه فمــن وقــف العقــار )الأصــول الثابتــة( وهــو الأصــل فــي محــل الوقــف 

ــف  ــع، ووق ــف المناف ــدي، ووق ــف النق ــور الوق ــا بظه ــع فيه ــة والتوس ــوال المنقول ــى الأم ــا إل تاريخي

ــد اســتثمارها مــن الأمــوال العامــة  ــار الأمــوال الموقوفــة وعائ الأســهم والصكــوك وصــولا إلــى اعتب

وتطبيــق القانــون الجزائــي علــى المخالفيــن.23 وفــي كل الحــالات فــإن التراكــم المعرفــي النافــع هــو 

الكفيــل بتحســين وتطويــر وتجويــد العمــل الوقفــي وذلــك بعــدم تجاهــل مــا كان، والبــدء مــن جديــد. 

              أولا- اســتكمال البنــاء القانونــي والتنظيمــي للأوقــاف

 اســتكماالًا للبنــاء القانونــي للأوقــاف صــدرت فــي الربــع قــرن الأخيــر قوانيــن حديثــة فــي هــذا الشــأن 

كمــا هــو مبيــن بالمدخــل التمهيــدي أعلاه. ويمكــن تقســيم التشــريعات فــي مجــال الوقــف التــي 

اطلعنــا عليهــا والتــي تجــاوزت عشــرين مرجعــا قانونيــا إلــى مشــروعات قامــت بهــا جهــات علميــة 

ومهنيــة معتبــرة يمكــن الاسترشــاد والاســتئناس بأعمالهــا لإعــداد قانــون فــي الأوقــاف أو يرجــع 

إليهــا مباشــرة مــن قبــل جهــات قضائيــة أو تحكيميــة أو أكاديميــة كأدبيــات تســاعد علــى توفيــر مــادة 

علميــة للجهــة القضائيــة أو الأكاديميــة، وإلــى قوانيــن قائمــة بذاتهــا صــادرة عــن الهيئــات الدســتورية 

المختصــة وســنت للغــرض. وفــي كلتــا الحالتيــن، يمكــن الاســتفادة مــن هــذا الرصيــد التشــريعي 

المتنــوع

           -1الاســتئناس بالقوانين الاسترشــادية للأوقاف لســن قوانين محلية:

 القوانيــن الاسترشــادية أو القوانيــن النموذجيــة أدوات توحيــد الحلــول القانونيــة ومصادر استرشــادية 

للتشــريعات الوطنيــة كمــا أنهــا أداة يســتأنس بهــا القضــاء كمصــدر استرشــادي أو تفســيري لتوضيــح 

النــص القانونــي، لأن القوانيــن الاسترشــادية تتميــز عــادة بالتفصيــل وإن وردت فــي شــكل بنــود 

قانونيــة، كمــا يمكــن الاســتفادة مــن القوانيــن الاسترشــادية فــي تطويــر المنظومــات القانونيــة 

القائمــة. ونظــرا لإســهام القوانيــن الاسترشــادية فــي وضــع أطــر قانونيــة موحــدة، فــإن هيئــة الأمــم 

23	 نذكــر علــى ســبيل المثــال مــا نصــت عليــه المــادة 44 مــن المرســوم ســلطاني رقــم 2000/65 بإصــدار قانــون 
الأوقــاف، الصــادر فــي 15 ربيــع الآخــر ســنة 1421 هـــ الموافــق 17 يوليــو 2000م »تعــد الأمــوال الموقوفــة وعائــد اســتثمارها 

مــن الأمــوال العامــة فــي تطبيــق أحــكام قانــون الجــزاء العمانــي«
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ــت  ــي تول ــي والت ــاري الدول ــون التج ــدة للقان ــم المتح ــة الأم ــا لجن ــا منه ــتحدثت لجانًً ــد اس ــدة ق المتح

إصــدار نــص القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، ونــص القانــون النموذجــي بشــأن التجــارة 

الإلكترونيــة وغيرهــا. وفــي مجــال الأوقــاف يمكــن إجمــال أهــم مشــاريع القوانيــن الاسترشــادية 

ــا عليهــا فيمــا يلــي: التــي عثرن

• مشــروع “القانــون الاسترشــادي للأوقــاف” الصــادر عــن الهيئــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت 	

بالتعــاون مــع المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك الإســامي للتنميــة . مكتبــة 

الكويــت الوطنيــة للنشــر 2014

• الماليــة 	 للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  عــن  الصــادر   )33( رقــم  الشــرعي  المعيــار 

 )2010 ســنة  المعيــار  )صــدر  الإســامية 

• العربيــة. 	 الــدول  لجامعــة  العامــة  الأمانــة  الموحــد.  العربــي  الماليــة  المعامــات  قانــون  مشــروع 

1157 إلــى   1130 المــواد  القانونيــة.  للشــئون  العامــة  الإدارة 

• مشــروع قانــون الأوقــاف - إعــداد لجنــة التشــريعات الاقتصاديــة بمركــز صالــح عبــد اللــه كامــل 	

الأزهــر جامعــة   - الإســامي  للاقتصــاد 

• مشــروع تقنيــن أحــكام الوقــف الإســامي. وهــو مشــروع نتيجــة جهــد فــردي أعــده أ.د أحمــد 	

ع)3(.   .)10( مــج  الإســامية  الدراســات  فــي  الأردنيــة  المجلــة  فــي  ونشــر  القرالــة  ياســين 

مــادة  359 بلغــت  قانونيــة  مــواد  شــكل  فــي  صيــغ  مشــروع  وهــو   424-357 ص  1435هـــ/2014م 

 

هــذا ويمكــن إضافــة قــرارات مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي ضمــن المشــروعات الاسترشــادية، 

مــع أنــه علــى أهميتهــا المرجعيــة الفقهيــة فإنهــا لا تشــكل قانونــا بالمعنــى المصطلحــي، وليســت 

مبوبــة فــي شــكل مشــروع متكامــل.

ولعــل أهــم مشــروع قانــون نموذجــي مــن حيــث الجمــع بيــن تغطيــة موضــوع الأوقــاف وانتشــاره فــي 

أوســاط العامليــن فــي مجــال الأوقــاف، مشــروع “القانــون الاسترشــادي للوقــف” الصــادر عــن الأمانــة 

العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت والمتكــون مــن 86 مــادة موزعــة علــى 12 فــصلا مــع شــرح الأســباب، 

ولائحــة تنفيذيــة تتكــون مــن 360 مــادة. هــذا ويشــار إلــى أن مشــروع القانــون الاسترشــادي المذكــور 

ــول  ــه المعم ــف ونظم ــن الوق ــة وقواني ــدول الإسلامي ــي ال ــف ف ــارب الوق ــن تج ــدوره م ــتفاد ب ــد اس ق

بـهـا ـفـي تـلـك اـلـدول.

وقــد لوحــظ تأثيــر القانــون الاسترشــادي للوقــف علــى بعــض التشــريعات الوقفيــة الصــادرة حديثــا 

وعلــى رأســها القانــون الســنغالي للأوقــاف عــدد 11 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 2015/5/6 والــذي 

ــون الاسترشــادي المذكــور. ولعــل مــن عوامــل  أشــار صراحــة فــي شــرح الأســباب إلــى اعتمــاد القان
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قبــول »القانــون الاسترشــادي للوقــف« فــي المحيــط القانونــي عــدم تقيــده باجتهــادات مذهــب 

يتناســب  مــا  الفقهيــة والأخــذ منهــا ومــن الاجتهــادات  المذاهــب  فــي مختلــف  واحد24،بالبحــث 

ــن  ــه لا يمك ــار لأن ــذا الاختي ــي ه ــي ف ــون النموذج ــروع القان ــاب مش ــد أص ــرة. وق ــاملات المعاص والمع

لأي مذهــب مهمــا اتســعت أحكامــه وقواعــده أن يســتوعب كل القضايــا المســتجدة ومعالجتهــا بمــا 

يتماشــى والأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة كمجــال الأوقــاف.

           -2 تعزيــز آليــات الحوكمــة الإداريــة والماليــة:

الرقابــة  آليــات الشــفافية، وضعــف  الحوكمــة قــد جــاءت كنتيجــة مباشــرة للقصــور فــي  إذا كانــت   

والإشــراف ونقــص الخبــرة فــي الإدارة، فــإن منظومــة الوقــف أولــى بهــا نظــرا لطبيعتــه القائمــة 

ــي  ــي ه ــف الت ــان الوق ــى أعي ــة عل ــن المحافظ ــضلا ع ــبيل، ف ــوع التس ــة موض ــتدامة المنفع ــى اس عل

المنفــعة. مــصدر 

وقــد تأخــذ الحوكمــة عــدة أشــكال؛ فقــد تكــون حوكمــة إداريــة وقــد حققــت فيهــا القوانيــن تقدمــا 

معتبــرا، كمــا قــد تكــون حوكمــة ماليــة وهــي التــي تحتــاج إلــى مزيــد الاهتمــام، لمواكبــة التطــور 

الحاصــل علــى المســتوى الدولــي.

• نمــاذج مــن الحوكمــة الإداريــة: أخــذت الحوكمــة الإداريــة بدورهــا عــدة أشــكال ونمــاذج، ولعــل 	

أهمهــا إقــرار الشــخصية المعنويــة للوقــف، والرقابــة القضائيــة ذلــك أن فصــل مــال الوقــف عــن 

ذمــة الناظــر فيــه رقابــة كمــا أن إدارة الشــخصية المعنويــة يخضــع لأصــول موضوعيــة تســاعد علــى 

الإدارة الجيــدة. ونظــرا لأنــه لا يتســع المجــال للتفصيــل فــي مجــال الحوكمــة، فســوف نقتصــر 

ــاز. ــح وبإيج ــض الملام ــاء بع ــى إعط عل

إقـــرار الشــخصية المعنويــة )الاعتباريــة( للوقــف: اســتدامة للوقــف وصيانــة لــه: ولئــن كانــت الشــخصية 

ــرض  ــار الق ــر واعتب ــال الناظ ــف بم ــال الوق ــط م ــدم خل ــف كع ــأة الوق ــذ نش ــا من ــودة ضمن ــة موج المعنوي

لصيانــة أعيــان الوقــف دينــا علــى الوقــف يســدد مــن ريعــه لا مــن مــال الناظــر، إلا أن القوانيــن الحديثــة 

ــلطنة  ــاف لس ــون الأوق ــن قان ــادة 2 م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــة ذل ــن أمثل ــك. وم ــي ذل ــة ف ــت صريح كان

عمــان “تكــون للوقــف شــخصية معنويــة منــذ إنشــائه مســتوفيا لأركانــه وشــروطه”25. كمــا نصــت 

المــادة 1236 مــن قانــون الوقــف الأردنــي: “للوقــف شــخصية حكميــة يكســبها مــن ســند إنشــائه ولــه 

24	 انظــر التوجهــات العامــة للمشــروع ص 9 مــن المذكــرة التفســيرية حيــث أشــارت صراحــة إلــى: »الالتــزام بالأحــكام 
الشــرعية للوقــف مــع عــدم التقيــد باجتهــادات مذهــب واحــد، بــل البحــث فــي مختلــف المذاهــب الفقهيــة والأخــذ منهــا 

ومــن الاجتهــادات المعاصــرة«.
مرســوم ســلطاني رقــم 2000/65 بإصــدار قانــون الأوقــاف، الصــادر فــي 15 ربيــع الآخــر ســنة 1421 هـــ الموافــق 17  	25

2000م يوليــو 
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ــه التــي انفقــت علــى مصارفــه طبقــا لشــروط الوقــف”. ونصــت  ذمــة ماليــة متميــزة تســأل عــن ديون

المــادة الخامســة مــن قانــون الوقــف الجزائــري رقــم 91-10 علــى أن “الوقــف ليــس ملــكا للأشــخاص 

الطبيعييــن ولا الاعتبارييــن، ويتمتــع بالشــخصية المعنويــة وتســهر الدولــة علــى احتــرام إرادة الواقــف 

وتنفيذهــا”. كمــا نصــت المــادة الثامنــة مــن القانــون القطــري للأوقــاف علــى أنــه: “تكــون للوقــف 

شــخصية اعتباريــة منــذ إنشــائه، ويتمتــع بحقــوق وواجبــات الشــخصية الإعتباريــة وفقــا للقانــون”. 

فيمــا نصــت المــادة 50 مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة علــى أن “الوقــف العــام يتمتــع بالشــخصية 

الاعتباريــة منــذ إنشــائه، وتتولــى إدارة الأوقــاف تدبيــر شــؤونه وفقــا لأحــكام المدونــة، وتعتبــر ممثلــه 

القانونــي”. ومســتند الاعتــراف بالشــخصية المعنويــة للوقــف بفصــل ذمــة الوقــف الماليــة عــن ذمــة 

الناظــر ومــن يقــوم مقامــه أن الوقــف يصلــح لثبــوت الحقــوق لــه وعليــه.

بريــع  )المســتفيدين  للموقــوف عليهــم  للواقــف وحمايــة  الوقــف: ضمــان  علــى  القضائيــة  الرقابــة 

الوقــف( : للقاضــي المســتقل والنزيــه دور كبيــر فــي تحقيــق المصلحــة العامــة، وذلــك بتفعيــل الرقابــة 

القضائيــة علــى الوقــف التــي فيهــا أكثــر مــن فائــدة علــى مســتويات متعــددة. وهــذا مــا ذهبــت إليــه 

كل القوانـيـن عـلـى اـخـتلاف درـجـات تدـخـل القاـضـي ونوعـيـة القـضـاء: قـضـاء ـشـرعي أم القاـضـي الـعـام.

ومــن مزايــا الرقابــة القضائية علــى الوقف، يمكن ذكر ما يلي:

• طمأنــة الواقــف علــى أن مــا قدمــه للمجموعــة الوطنيــة مــن مســاندة يــؤدي الوظيفــة المرجــوة 	

ــف. ــة الوق ــي وثيق ــا ف ــي حدده ــروط الت وبالش

• طمأنــة المســتفيدين علــى حقوقهــم وفــق شــرط الواقــف، وذلــك بتحقيــق الضمــان والأمــان 	

لأعيــان الوقــف.

• ضمــان إدارة ســليمة وشــفافة لأعيــان خرجت عن ملك صاحبها وتعلقــت بها حقوق الغير.	

• حماية الوقف من الاســتيلاء والغصب.	

وللقضــاء دور فــي الموافقــة المســبقة علــى بعــض التصرفــات علــى الوقــف ومنهــا الموافقــة علــى 
تعميــر الوقــف26

   هنــاك تداخــل بيــن العناصــر الأربعــة، يمكــن تلخيصهــا فــي جملــة واحــدة: “إهمــال العيــن الموقوفــة 

يــؤدي إلــى إهمــال المســتفيدين بالوقــف، وبالتالــي يفقــد الوقــف وظيفتــه”.

وفــضلا عــن اختصــاص المحاكــم فــي فــض النزاعــات وهــو اختصــاص أصيــل27، فقــد توفقــت القوانيــن 

انظر المادة 23 من قانون الوقف القطري رقم )8( لسنة 1996 	26
نصــت المــادة 4 مــن المرســوم الســلطاني رقــم 2000/65 بشــأن إصــدار قانــون الأوقــاف بســلطنة عمــان »تختــص  	27
المحاكــم الشــرعية بالنظــر فــي أي نــزاع ينشــأن عــن تطبيــق هــذا القانــون. كمــا تختــص بالنظــر فــي كل دعــوى تقــام علــى 

الوقــف ســواء أكانــت مــن ورثــة الواقــف أو مــن الغيــر«.
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ــراه مناســبا لمصلحــة الوقــف خــارج  ــة فــي انتقــاء المجــالات التــي تســند للقضــاء لاتخــاذ مــا ي الحديث

إطــار النــزاع. ويمكــن حصــر مجــالات تدخــل القضــاء فــي الأوقــاف كالتالــي:

• الأمــر بصــرف مــا يفــي بالعمــارة مــن الغلــة أو باحتجــاز جميــع مــا تحتــاج إليــه منهــا أو باســتخدام 	

الاحتياطــي المحجــوز وذلــك إذا احتاجــت أعيــان الوقــف كلهــا أو بعضهــا لعمــارة تزيــد علــى مــا حجــز 

للعمــارة أو علــى خمــس فاضــل غلــة الوقــف فــي ســنة ولــم يــرض المســتحقون بتقديــم العمــارة28

• ــي 	 ــر بــه دون الرجــوع ف ــاك مــا يعم ــن هن ــم يك ــه إذا ل ــارة باقي ــف لعم ــان الوق ــض أعي ــع بع الإذن ببي

غلتــه متــى رأت المصلحــة فــي ذلــك

• الإذن لناظــر الوقــف ترتيــب تصرفــات علــى أعيــان الوقــف أو علــى شــىء منهــا خلــوا أو حكــرا 	

لمصلحــة آخــر 

• الإذن بالتحكيــم أو المصالحــة فــي قضايــا الوقــف29. إن إذن المحكمــة فــي المصالحــة لــه مــا يبــرره 	

فالمصالحــة عقــد صلــح يتضمــن التنــازل عــن بعــض الحقــوق وهــو أمــر لا يدخــل فــي صلاحيــات 

الناظــر. أمــا التحكيــم عمومــا والمؤسســي منــه خصوصــا30 فهــو عدالــة قائمــة بذاتهــا )شــكلا 

ومضمونــا( وليــس هنــاك مــا يفيــد التنــازل، وبالتالــي لا نــرى مبــررا لهــذا الإذن.

ــق  ــى تحقي ــاعد عل ــل مس ــاف كعام ــى الأوق ــة عل ــه ولاي ــي ل ــاز قضائ ــود جه ــي وج ــول ف ــة الق وخلاص

الأهــداف المرجــوة مــن رســالة الوقــف أمــر مطلــوب علــى أن يقــوم تدخــل القضــاء علــى أســاس 

احتــرام إرادة الواقــف31 مــن ناحيــة، وعلــى اســتقلالية مطلقــة فــي اتخــاذ الأحــكام بعيــدا عــن تدخــل 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــرى م ــة الأخ ــزة الدول أجه

تطــور شــكل النظــارة علــى الوقــف: مــن نظــارة الشــخص )النظــارة الفرديــة( إلــى نظــارة الهيئــة 

)النظــارة الجماعية(:تحــت تأثيــر الحوكمــة العالميــة التــي ترمــي إلــى إدارة فعّّالــة تجمــع تخصصــات 

ــى  ــارة عل ــناد النظ ــى اس ــا عل ــا عليه ــي اطلعن ــف والت ــة للوق ــن المنظم ــت كل القواني متكاملة،أجمع

الوقــف إلــى هيئــات قــد تختلــف مســمياتها فقــد تكــون هيئــة، أو أمانــة عامــة، أو نظــارة عامــة، ولكــن 

الفقرة )1( من المادة 35 من القانون رقم )4( لسنة 2011في شأن الوقف بإمارة الشارقة 	28
المادة 43 من القانون رقم )4( لسنة 2011 في شأن الوقف بإمارة الشارقة 	29

يقصــد بالتحكيــم المؤسســي أو المنظــم التحكيــم الــذي يتــم داخــل مؤسســات تحكيميــة وبنــاء علــى قواعــد تلــك  	30
المؤسســات المتعــارف عليهــا مــن الأطــراف والموضوعــة قبــل نشــوء النــزاع خلافــا للتحكيــم الحــر الــذي يجــري بنــاء قواعــد 

ــم. ــة تحكي ــى مؤسس ــارة إل ــم دون الإش ــة التحكي ــا هيئ ــزاع أو تقرره ــراف الن ــا أط ــق عليه يتف
حظيــت إرادة الواقــف قديمــا وحديثــا بأهميــة كبيــرة لــدى الفقهــاء ولــدى القوانيــن الحديثــة. ولعــل أحــدث مثــال  	31
علــى ذلــك التعديــل الــذي أجــراه القانــون القطــري فــي مجــال الأوقــاف وذلــك بضبــط إجــراءات إنشــاء الوقــف والتــي تتمثــل 
فــي 11 مرحلــة تــدور جلهــا حــول توضيــح شــروط وابعــاد الوقــف للواقــف ليكــون علــى بيّّنــة فيمــا اتخــذه مــن قــرار )التعميــم 
الداخلــي رقــم )1( لســنة 2020(. علمــا أن القانــون الــذي ينظــم الوقــف فــي دولــة قطــر هــو القانــون رقــم )8( لســنة 1996 

والتعــديلات التــي أجريــت عليــه.
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ــة. فقــد  يجمعهــا البعــد الجماعــي والمؤسســي فــي الإدارة. وتخضــع هــذه الهيئــات بدورهــا للرقاب

نصــت المــادة 62 مــن القانــون الســنغالي للوقــف علــى أن: “الهيئــة العليــا للأوقاف لرقابة مؤسســات 

الدولــة الرقابيــة ورقابــة خارجيــة للتأكــد مــن مــدى التزامهــا بالمبــادىء والأحــكام الشــرعية للأوقــاف”. 

وبعــد تعريــف هيئــة الأوقــاف علــى أنهــا هيئــة عامــة ذات شــخصية اعتباريــة، نــص القانــون المصــري 

الجديــد فــي المــادة 4 علــى مجموعــة مــن الاختصاصــات منحــت للهيئــة لتحقيــق أغراضهــا ومنهــا:

• إدارة الأوقــاف الخيريــة واســتثمارها والتصــرف فيهــا علــى أســس اقتصاديــة بقصــد تنميــة أمــوال 	

الأوقاف

• ــي 	 ــاق إقليم ــي نط ــا ف ــل إيراداته ــي تحصي ــا ف ــة أو غيره ــة أو خاص ــة عام ــخاص اعتباري ــل أش توكي

معيــن مقابــل عمولــة تحصيــل وذلــك طبقــا للشــروط التــي يحددهــا مجلــس إدارة الهيئــة.

-3 التنظيــم القانونــي للأدوات المســتحدثة فــي التدبيــر )إدارة الجــودة، إدارة المخاطــر، نجاعــة 

الأداء(:

 أخــذت القوانيــن الحديثــة وكذلــك بعــض القوانيــن الاسترشــادية بالآليــات الماليــة الحديثــة المعتمــدة 

فــي إدارة المشــاريع والشــركات التجاريــة ومنهــا تكويــن احتياطــي لعمــارة أعيــان الوقــف وترميمهــا 

وصيانتهــا،32 وذلــك باحتجــاز جــزء مــن الغلــة ســنويا ممــا يحتــاج إليــه للصيانــة والترميــم ولــو لــم يشــترط 

يكــون  أن  علــى  الوقــف  دخــل  لتعظيــم  للاســتثمار  المحتجــز  الاحيتاطــي  ويخضــع  ذلــك.  الواقــف 

الاســتثمار بصيــغ مأمونــة وســهلة التســييل. كمــا تــم التنصيــص علــى تكويــن مخصصــات لإحلال أعيــان 

ــد  ــا بع ــة دوري ــن الغل ــتقطع م ــات أن يس ــذه المخصص ــود به ــتهلك. والمقص ــف المس ــن الوق ــدة ع جدي

صــرف حقــوق الموقــوف عليهــم مبلــغ يتناســب مــع العمــر الاقتصــادي لأعيــان الوقــف المســتهلكة 

ــي  ــع ف ــج التنوي ــك نه ــى ذل ــاف إل ــتهلكة. يض ــان المس ــل الأعي ــدة مح ــان جدي ــي لإحلال أعي ــا يكف بم

اســتثمار أمــوال الوقــف مــن بــاب تجزئــة المخاطــر.

ــون رقــم )4( لســنة فــي شــأن الوقــف فــي إمــارة  ــه المــادة 34 مــن القان ــال مــا نصــت علي يذكــر علــى ســبيل المث 	32
الشــارقة.

ــة  ــة الأمان ــودع خزان ــارة وي ــص للعم ــاف يخص ــنوي للأوق ــع الس ــي الري ــن صاف ــة م ــي المائ ــة ف ــنة خمس ــر كل س ــز الناظ يحتج
باســم الوقــف إن كانــت ناظــرة عليــه وإلا إودعهــا الناظــر فــي أحــد المصــارف الإسلاميــة بإشــراف المحكمــة.

يجــوز للأمانــة اســتثمار هــذا المــال لصالــح الوقــف إلــى أن يحيــن وقــت العمــارة فيمــا هــي ناظــرة عليــه وللناظــر مثــل ذلــك 
تحــت إشــراف المحكمــة

للناظــر أو لــكل ذي شــأن إذا رأى أن المصلحــة فــي إلغــاء الأمــر بالاحتجــاز أو تعديلــه أن يطلــب مــن المحكمــة لتقــرر مــا تــرى فيــه 
المصلـحـة للوـقـف ويـكـون قرارـهـا غـيـر قاـبـل للطـعـن عليه.

ــدار  ــأن إص ــم 2000/65 بش ــلطاني رق ــوم الس ــن المرس ــن م ــادة 23 م ــت الم ــة نص ــة جوازي ــن بصيغ ــى ولك ــس المعن ــي نف ف
قانــون الأوقــاف بســلطنة عمــان »للــوزارة تحديــد نســبة مئويــة ســنويا فــي صافــي ريــع الوقــف تخصــص لعمارتــه وصيانتــه 

ــه« ــة علي ــه والمحافظ وإصلاح
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              ثانيــا- توفيــر الآليــات القانونيــة لإدمــاج الوقــف ضمــن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية:

يكــون  التكافــل الاجتماعــي وأن  أن يســودها  إلــى  التــي تســعى  الحديثــة  الدولــة  مــن خصائــص   

مجهــودات  مســاندة  فــي  المدنــي”دور  بــ”المجتمــع  اصطلاحــا  عنــه  يعبــر  أصبــح  )الــذي  للمجتمــع 

ــدور وتؤطــره بالنصــوص  ــة أن تعــزز هــذا ال ــة الحديث ــه مــن خصائــص الدول ــة. كمــا أن ــة فــي التنمي الدول

القانونيــة المناســبة، وذلــك بالســهر علــى احتــرام إرادة الخيّّريــن وتأطيرهــا ومــن ثــم تفعيلهــا أخــذا 

بعيــن الاعتبــار التحــولات الشــاملة التــي تشــهدها المجتمعــات مــع مراعــاة مبــادىء وأحــكام الشــريعة 

ــه  ــد القانونــي فــي مجــال الوقــف وهــو فــي جل ــة دراســة الرصي ــا جــاءت أهمي ــة. ومــن هن الإسلامي

حديــث العهــد ممــا يــدل علــى إدراك القوانيــن والأنظمــة لــدور الوقــف فــي المجتمعــات الحديثــة.33 

-1التكريــس القانوني للتدبير الاســتراتيجي للأوقاف: 

ــر  ــم تكتــف القوانيــن بضبــط كيفيــة إدارة الوقــف وتقديــم حســاب ختامــي وميزانيــة عموميــة وتقري ل

معتمــد بنتيجــة الأعمــال الســنوية صــادر عــن مدقــق حســابات،34 بــل اهتمــت بالخطــط التــي يتعيــن 

علــى إدارة الأوقــاف إعدادهــا وتنفيذهــا. فقــد نصــت المــادة 55 مــن القانــون الســنغالي للأوقــاف35 

علــى أن “الهيئــة العليــا للأوقــاف مكلفــة بإعــداد مشــروع ميزانيــة ســنوية للأوقــاف العامــة وتنفيذهــا 

ــة مــع الوقــف كمــا  ــة”. وفــي بعــض القوانيــن المتفاعل ــر المكلــف بالشــئون المالي بعــد مصادقــة الوزي

ــة الكويــت فقــد نصــت الفقــرة 2 مــن المــادة 10مــن المرســوم رقــم 257 لســنة  هــو الشــأن فــي دول

1993 بشــأن إنشــاء أمانــة عامــة للأوقــاف علــى إحــداث لجنــة تنميــة واســتثمار المــوارد الوقفيــة تختــص 

“بإعــداد اســتراتيجية وسياســات اســتثمار الأمــوال الوقفيــة ومتابعــة تنفيــذ مــا يتــم إعــداده مــن خطــط 

فــي هــذا الشــأن”. كمــا نصــت الفقــرة 3 مــن نفــس المــادة علــى إحــداث لجنــة المشــاريع الوقفيــة 

“تختــص بإعــداد اســتراتيجية وسياســات صــرف ريــع الأمــوال الوقفيــة لتحقيــق المقاصــد الشــرعية 

تنفيــذا لشــروط الواقفيــن والنظــم بمــا يتــم إعــداده مــن دراســات فــي هــذا الشــأن والموافقــة علــى 

ــا  ــك م ــة ذل ــن أمثل ــا. وم ــا أو مصادرته ــم تأميمه ــي ت ــة الت ــترجاع الأملاك الوقفي ــى اس ــن عل ــض القواني ــت بع 33	 نص
ــة التــي أممــت فــي إطــار أحــكام الأمــر رقــم 71- ــري: »تســترجع الأملاك الوقفي ــون الوقــف الجزائ ورد بالمــادة 38 مــن قان

ــؤول  ــة وت ــرعية والقانوني ــرق الش ــدى الط ــت بإح ــة إذا ثبت ــورة الزراعي ــن الث ــنة 1971 والمتضم ــر س ــي 8 نوفمب ــؤرخ ف 73 الم
ــة انعــدام الموقــوف عليــه الشــرعي تــؤول إلــى الســلطة المكلفــة  إلــى الجهــات التــي أوقفــت عليهــا أساســا وفــي حال
بالأوقــاف. ومــا فــوت منهــا باســتحالة العيــن الموقوفــة وجــب تعويضهــا وفقــا للإجــراءات المعمــول بهــا مــع مراعــاة أحــكام 
ــبيل  ــى س ــر عل ــه. انظ ــدد الأوج ــام متع ــة باهتم ــر القانوني ــة النظ ــن وجه ــاف م ــة الأوق ــت حماي ــد حظي ــادة 2 أعلاه«. وق الم
المثــال مقالــة أنــور الفزيــع: الحمايــة المدنيــة للوقــف. دراســة فــي القانــون الكويتــي، )جامعــة الكويــت، مجلــة الحقــوق، س 

2م  ،)1999  ،23
34	 المادة 47 من المرسوم السلطاني رقم 2000/65 بإصدار قانون الأوقاف بسلطنة عمان.

35	 قانون رقم 11 لسنة 2015 الصادر في 2015/4/24
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المشــروعات الوقفيــة”.

وقــد نصــت المــادة 2 المكــررة مــن مدونــة الأوقــاف المغربيــة علــى أن تســهر إدارة الأوقاف علــى تدبير 

الأوقــاف العامــة وفــق اســتراتيجية تعدهــا لهــذا الغــرض تســتند إلــى جــرد تــام ومفصــل للممتلــكات 

الوقفيــة وتقــوم علــى تحديــد الأهــداف المــراد بلوغهــا ضمانــا لحمايــة الوقــف وتثمينــه والحفــاظ 

عليــه ومراعــاة مقاصــده، وإقــرار منظومــة للحوكمــة اللازمــة لحســن تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية. كمــا 

تــم بموجــب نفــس المــادة إحــداث لجنــة مشــتركة لتتبــع تنفيــذ الاســتراتيجية المصــادق عليهــا مــن 

طــرف الملــك باعتبــاره الناظــر الأعلــى للأوقــاف، ويــرأس هــذه اللجنــة وزيــر الأوقــاف والشــؤون 

ــت  ــك فرض ــى ذل ــة. وعلاوة عل ــاف العام ــة الأوق ــة مالي ــى لمراقب ــس الأعل ــس المجل ــة ورئي الإسلامي

المــادة 134 مــن المدونــة المذكــورة ضــرورة التقيــد فــي إعــداد ميزانيــة الأوقــاف العامــة بأهــداف 

ــرات فــي ضــوء  ومضاميــن الاســتراتيجية المشــار إليهــا فــي المــادة 2 المكــررة وكــذا صدقيــة التقدي

معطيــات الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكنتيجــة لهــذا التدبيــر الاســتراتيجي، نصــت المــادة 

134 علــى وجــوب إعــداد الميزانيــة علــى أســاس برمجــة تمتــد علــى ثلاث ســنوات علــى الأقــل. كمــا 

أن إصــدار قــرار المصادقــة علــى الميزانيــة المذكــورة يقــوم بالأســاس علــى التحقــق مــن احتــرام المــادة 

سـتراتيجية. هـداف الاـ يـن وأـ لـق بمضامـ نـب المتعـ فـي الجاـ هـا ـ شـار إليـ 134 المـ

-2إدراج أحــكام جزئيــة للوقــف ضمــن بعــض القوانيــن الخاصــة كالصحــة، والتعليــم، وحمايــة البيئــة 

وغيرهــا: 

ــرف  ــم ص ــا ويت ــهام فيه ــاس الإس ــوم الن ــح لعم ــة تتي ــق وقفي ــرة صنادي ــنوات الأخي ــي الس ــرت ف ظه

ادخــاري  وعــاء  عــن  عبــارة  الوقفيــة  والصناديــق  الواقفــون.36  حددهــا  التــي  المجــالات  فــي  ريعهــا 

تجمــع فيــه الأمــوال مــن جهــات مختلفــة باســتعمال آليــات حشــد المــوارد المتنوعــة مــن خلال التبــرع 

ــوارد  ــد الم ــة لحش ــات الإلكتروني ــن خلال المنص ــوك أو م ــهم أو صك ــدار أس ــق إص ــن طري ــر أو ع المباش

مــن الجمهــور، ويقــوم الصنــدوق بحبــس هــذه الأمــوال واســتثمارها وإنفــاق ريعهــا علــى أغــراض 

الوقــف المحــدد بوثيقــة الاشــتراك فــي الصنــدوق37. وبذلــك تحقــق صيغــة الصناديــق مبــدأ المشــاركة 

الجماعيــة وهــي صيغــة حديثــة بامتيــاز فــي تجميــع أمــوال الوقــف. وتســتخدم الصناديــق للأغــراض 
ــة مــن عــدد مــن  ــارة عــن تجميــع أمــوال نقدي ــه عب ــة فــي المجــال أن مــن تعاريــف صنــدوق الوقــف كمــا هــي متداول 	36
الأشــخاص عــن التبــرع والأســهم، لاســتثمار هــذه الأمــوال، ثــم إنفاقهــا أو إنفــاق ريعهــا وغلتهــا علــى مصلحــة عامــة تحقــق 
النفــع للأفــراد والمجتمــع بهــدف إحيــاء ســنّّة الوقــف وتحقيــق أهدافــه الخيريــة التــي تعــود علــى رعايتــه، والحفــاظ عليــه، 

والإشــراف علــى اســتثمار الأصــول، وتوزيــع الأربــاح بحســب الخطــة المرســومة
37	 أحمــد علــي، الصناديــق الوقفيــة فــي الــدول الإسلاميــة، )جامعــة أم القــرى، المؤتمــر الإسلامــي للأوقــاف، 

ص3.  ،)2017 أكتوبــر   17 أيــام  الثانيــة  الــدورة 
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ــاف ــة للأوق ــراض التقليدي ــن الأغ ــا ع ــي مجمله ــف ف ــراض تختل ــي أغ ــا. وه ــن أجله ــئت م ــي أنش الت

 علــى المســاجد والأيتــام، بــل نجــد مجــالات تنميــة البيئــة وحمايتهــا، ودعــم البحــث العلمــي والرعايــة 

الصحيــة وهــو الموضــوع الــذي ســنركز عليــه38. وفــي هــذا المجــال بــادرت الكثيــر مــن الــدول الإسلاميــة 

ــث  ــت حي ــة الكوي ــة دول ــر تجرب ــن ذك ــال يمك ــي المج ــارب ف ــن التج ــة . وم ــة صحي ــق وقفي ــاء صنادي بإنش

إنشــأت الأمانــة العامــة للأوقــاف ســنة 2001 صندوقــا وقفيــا للتنميــة الصحيــة.

 ويختــص هــذا الصنــدوق بتقديــم الدعــم لثلاثــة مشــاريع رئيســية: دعــم الأنشــطة والخدمــات الصحيــة، 

دعــم المشــاريع والأنشــطة البيئيــة ودعــم المشــاريع والخدمــات الخاصــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة. 

ــة منهــا إنشــاء وقــف إمــارة عجمــان  ــق وقفي ــم إنشــاء عــدة صنادي ــة المتحــدة ت وفــي الإمــارات العربي

الصحــي ســنة 1996 الــذي يعمــل علــى أربعــة مجــالات فــي مقدمتهــا المجــال الصحــي، حيــث يقــوم 

الصنــدوق بدعــم شــراء الأجهــزة الطبيــة التــي تحتاجهــا المراكــز الصحيــة والأدويــة، إضافــة إلــى طباعــة 

ــة  ــا علاق ــي له ــارب الت ــن التج ــكري. وم ــرض الس ــول م ــاب ح ــا كت ــي ومنه ــال الصح ــي المج ــب ف الكت

بمســتجدات “وبــاء كورونــا”، إنشــاء “الصنــدوق الوقفــي لدعــم الخدمــات الصحيــة” فــي ســلطنة عمــان 

وذلــك فــي الأول مــن أبريــل لســنة 2020. ويهــدف الصنــدوق بصفــة أساســية إلــى دعــم الخدمــات 

الصحيــة بالســلطنة. كمــا يهــدف إلــى تحقيــق التكافــل الاجتماعــي والمســئولية الاجتماعيــة نحــو 

صحــة الفــرد والمجتمــع، وإلــى إيجــاد مصــادر متنوعــة ومختلفــة لدعــم الخدمــات الصحيــة، وتحديــد 

الــدور التنمــوي للوقــف فــي الخدمــات الصحيــة وتوعيــة المواطنيــن بأهميتــه واســتقطاب أمــوال 

الهبــات والتبرعــات والوصايــا للخدمــات الصحيــة ووضــع ضوابــط لهــا وإيجــاد أفضــل الطــرق لتشــغيلها 

وتنميتها...ودعــم الأبحــاث الطيبــة وغيرهــا،وإدارة واســتثمار أمــوال الصنــدوق وتطويرهــا والمحافظــة 

علــى اســتدامتها وتكثيــر ريعهــا...”39.

وأخيــرا يمكــن ذكــر تجربــة الصنــدوق الصحــي الوقفــي الســعودي فــي مواجهــة كورونــا. وهــو شــخصية 

اعتباريــة أهليــة مســتقلة تأســس ســنة 2019 بقــرار مــن مجلــس الــوزراء تحــت رقــم 303 المــؤرخ فــي 

2019/2/26. ويتمثــل دور صنــدوق الوقــف الصحــي فــي ثلاثــة محــاور: المحــور الطبــي ويتمثــل فــي 

38	 الوقــف علــى الصحــة فــي معنــاه الواســع ومنهــا بنــاء المستشــفيات ليــس بجديــد إذ شــهدت الحضــارة الإسلامية 
بنــاء المستشــفيات منــذ القــرن الأول للهجــرة، ولكــن الجديــد هــو الاهتمــام بالموضــوع لمجابهــة بعــض الجوائــح المســتجدة 

ومنهــا الأوبئــة.
39	  إســراء فــؤاد، الأوقــاف بســلطنة عمــان تقيــم صنــدوق وقفــي لدعــم الخدمــات الصحيــة لموادهــة كورونــا، جريــدة 

.]www.ypum7.com[ الســابع،  اليــوم 
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تقديــم المســاعدات واللــوازم الطبيــة، ومحــور توعــوي ويتمثــل فــي نشــر الوعــي الوقفــي والتبرعــي 

لــدى أفــراد المجتمــع، ومحــور بحثــي ويتمثــل فــي الإســهام فــي تمويــل الدراســات والبحــوث والعلوم 
الطبيــة، وعلــوم الأوبئــة40

• ــت 	 ــاف وتنوع ــرة الأوق ــعت دائ ــا توس ــاف: لم ــوال الأوق ــة أم ــى بتنمي ــات تعن ــيس مؤسس تأس

آليــات الاســتثمار، تأسســت جهــات تتولــى تغطيــة نواحــي الاســتثمار. ونذكــر علــى ســبيل المثــال 

“مؤسســة تنميــة أمــوال الوقــف” وهــي مؤسســة رســمية عامــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

والاســتقلال المالــي والإداري نشــأت بموجــب المــادة 26 مــن قانــون الأوقــاف الأردنــي رقــم 32 

لســنة2001. وقــد حــددت المــادة 27 الفقــرة )أ( مــن قانــون الوقــف الأردنــي المذكــور أهــداف 

مؤسســة تنميــة أمــوال الأوقــاف وهــي علــى النحــو التالــي:

	1 اســتثمار الأمــوال الوقفيــة المنقولــة وغير المنقولة بمــا يحقق مصلحة الوقف ؛.

	2 الاســتثمار فــي العقــارات غير الوقفية شــراء وبيعا من الأمــوال المنقولة الوقفية..

	3 كمــا تقوم المؤسســة بالأعمال الإداريــة والتنظيمية التالية:.

	4 إدارة شــؤون مكاتــب تنميــة أموال الأوقاف المنتشــرة في جميــع المحافظات في المملكة ؛.

	5 تنظيــم كل واجبــات الإيجارات الوقفية والاشــراف عليهم؛.

	6 المحافظــة علــى أملاك الأوقاف وصيانتها ؛.

	7 تنفيــذ . ومتابعــة  الأوقــاف  أمــوال  واســتثمار  بتنميــة  الكفيلــة  والمشــروعات  المخطــط  إعــداد 

الواقــع؛ أرض  علــى  المشــروعات 

	8 حصــر الأمــاك الوقفيــة وتســجيلها وحصر العقارات الموقوفة ومنــع أية تعديات عليها..

أداء  مــن  تمكنهــا  التــي  القانونيــة  التصرفــات  بجميــع  لتقــوم  المؤسســة  يــد  القانــون  أطلــق  وقــد 

قاضِِــي وتقاضََــى وأن تنيــب عنهــا لــدى جميــع المحاكــم المحامــي العــام المدنــي،  وظائفهــا، ولهــا أن ُتُ
ــور(.41 ــي المذك ــاف الأردن ــون الأوق ــن قان ــادة 26 م ــرض )الم ــذا الغ ــه له ــام توكل أو أي مح

وفــي ختــام هــذا المبحــث، لقــد اتســمت الفتــرة المشــمولة بالدراســة بحركيــة تشــريعية واســعة فــي 

القوانيــن الخاصــة بالأوقــاف، حيــث تجــاوز عــدد القوانيــن الوقفيــة الصــادرة بعــد ســنة 2000 العشــرين 

ًـا، وهــو مــا يــدل علــى الاقتنــاع بفعاليــة تقنيــن أحــكام الوقــف بالشــكل الــذي يؤهلــه للانخــراط  قانون�
بتاريــخ  يوتــوب  علــى  محاضــرة  المســتدامة،  الصحــة  فــي  ودوره  الصحــي  الوقــف  صنــدوق  الحيــدري،  إبراهيــم  	40
2020/5/19، أيضًًــا عثمــان علام وعمــرو العمري،إســهام الصناديــق الوقفيــة فــي مواجهــة وبــاء كوفيــد-19- تجربــة صنــدوق 
الوقــف الصحــي الســعودي«. مجلــة التنميــة والاستشــراف للبحــوث والدراســات، المجلــد 5، العــدد 2، ديســمبر 2020، ص 

.67-50
لمزيــد المعلومــات حــول هــذه المؤسســة انظــر: منــذر القضــاة، أحــكام الوقــف دراســة قانونيــة فقهيــة مقارنــة بيــن  	41

.192.189- والنشــر، 2011م(، ص  للتوزيــع  الثقافــة  دار  )عمــان،  والقانــون،  الشــريعة 
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ـفـي التنمـيـة الـشـاملة للمجتـمـع.

وقــد تبيــن مــن خلال هــذه الدراســة وجــود قواســم مشــتركة بيــن مختلــف التشــريعات الوقفيــة، 

تمثلــت علــى وجــه الخصــوص فــي تكريــس خصوصيــة الوقــف فــي هــذه القوانيــن والنابعــة أساسًًــا 

مــن الطبيعــة الخاصــة للمــال الوقفــي، والانفتــاح علــى مــا تتيحــه المفاهيــم الاقتصاديــة والماليــة 

مــن آليــات ضروريــة للتدبيــر الحديــث للوقــف، بالإضافــة إلــى تقنيــن أدوات الحوكمــة الجيــدة عــوض 

الاقتصــار علــى اعتبارهــا مناهــج أو ســائل عمــل اختياربــة.

وممــا لاشــك فيــه أن الغــرض مــن هــذه الدراســة لــم يكــن هــو الوقــوف عنــد أوجــه الشــبه والاخــتلاف 

بيــن التشــريعات الوقفيــة فحســب، بــل إن الغــرض الأســاس هــو الإســهام فــي توضيــح التوجهــات 

مََُيُكــن مــن استشــراف مســتقبل وقفــي يقــوم علــى  العامــة للتشــريعات الوقفيــة بالشــكل الــذي 

إحيــاء دور الوقــف بالــدول الإسلاميــة، والتشــجيع علــى تحديــث وســائل تدبيــره وتنميتــه والرقابــة 

علـيـه.

والخبــرات  التجــارب  بتبــادل  رهينًًــا  يبقــى  الاستشــراف  هــذا  أهــداف  تحقيــق  فــإن  الأخيــر  وفــي 

وضــع  اعتــرت  التــي  والنقائــص  العقبــات  مختلــف  وتجــاوز  الممارســات،  أفضــل  مــن  والاســتفادة 

ــول  ــن الق ــريعية يمك ــارب التش ــذه التج ــتقراء ه ــن خلال اس ــة. وم ــن الوقفي ــف القواني ــق مختل وتطبي

بــأن سََــنّّ التشــريعات الوقفيــة التــي تضــع الإطــار المرجعــي لأحــكام الوقــف لا يكفــي لوحــده لتحقيــق 

الأهــداف المرجــوة، بــل تبقــى الحاجــة ملحــة إلــى توفيــر البنيــة التحيــة الحاضنــة لهــذه القوانيــن، وفي 

مقدمتهــا اســتكمال البنــاء القانونــي باللوائــح التنظيميــة التــي تفصــل المجمــل  وتوضــح الغامــض، 

ناهيــك عــن توفيــر شــروط نجــاح هــذه الترســانة القانونيــة، وذلــك بالســهر علــى حســن تنزيــل هــذه 

القوانيــن، واختبــار جودتهــا ومــدى اســتجابتها لأهــداف النهــوض بالوقــف بشــكل مســتمر.
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الجزء الثالث
مرتكزات إدارية لتطور المؤسسة الوقفية

المؤسســي  النمــوذج  تطــور  الخامــس:  المبحــث 
بالحوكمــة وارتباطــه  الأوقــاف  لإدارة 

المبحث الســادس: النظام المحاسبي للوقف
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المبحث الخامس: تطور النموذج المؤسسي لإدارة الأوقاف وارتباطه بالحوكمة
د. فؤاد العمر
يتنــاول البحــث، تطــور النمــوذج المؤسســي لإدارة الأوقــاف وارتباطــه بالحوكمــة. وفــي البدايــة، 

ــي  ــوذج المؤسس ــان أهميــة النم ــة عليهــا، وبي ــاف والرقاب ــي لإدارة الأوق ــور التاريخ ــل التط ــم تحلي ت

لديمومتــه، يلــي ذلــك اســتعراض العوائــق والتحديــات فــي تحقيــق النمــوذج المؤسســي المنشــود 

فــي إدارة الأوقــاف مــع بيــان جوانــب الرقابــة وملامح الحوكمــة وتطورها وارتباطها بنشــأة مؤسســات 

الوقــف. 

ثــم تــم اســتعراض واقــع الحوكمــة فــي مؤسســات الوقــف ودواعيهــا، وكذلــك تحليــل دواعــي تطبيــق 

ســوء  الوقفيــة،  الأعيــان  ســعة  ومنهــا:  المختلفــة  ونشــاطاته  الوقــف  مؤسســات  فــي  الحوكمــة 

الإدارة، عــدم الالتــزام بالأحــكام الشــرعية، فقــدان النمــوذج المؤسســي المناســب، عــدم وضــوح دور 

ــا تطبيــق الحوكمــة  ــم تحليــل مزاي ــد مجــالات تدخلهــا، طبيعــة الأصــول الوقفيــة. كمــا ت ــة وتحدي الدول

فــي مؤسســاwت الوقــف وفوائدهــا، وكذلــك ارتبــاط قواعــد الحوكمــة بالنمــوذج المؤسســي. وفــي 

الختــام تــم تحديــد اتجاهــات المســتقبل فــي ارتبــاط الحوكمــة بمؤسســة الوقــف وهــي: النــص علــى 

تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي حجــة الوقــف، الحــرص علــى أن تكــون النظــارة جماعيــة وليســت فرديــة، 

إصــدار قواعــد حوكمــة خاصــة بالوقــف، وجــود نظــام أساســي لإدارة الوقــف، الاســتفادة مــن التطورات 

الحديثــة فــي ال Trust فــي الــدول المتقدمــة، إلزاميــة تطبيــق قواعــد الحوكمــة.

           أولا: مقدمــة

إن الوقــف- كونــه قربــة ربانيــة وصيغــة فقهيــة- اتضحــت أركانــه، وتحــددت أسســه مــع تشــجيع الرســول 

صلى الله عليه وسلم للصحابــة ومنهــم عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه بالوقــف، وكذلــك مــع تزايــد الأمــوال التــي 

تحوزهــا الشــعوب المســلمة وحكامهــا، نتيجــة لغنائــم الفتوحــات والأراضــي المنتجــة التــي حصلــوا 

ــهِِ صلى الله عليه وسلم مََــنْْ أمــوال مخيريــق التــى أوصــى بهــا لــه فــي  ــوُلُ ال�لََّ عليهــا؛ وقيــل إن أول وقــف مــا وقفــه رََُسُ

الســنة الثالثــة1. أمــا أحكامــه فقــد تمحصــت أسســها واســتقرت قواعدهــا، مــع الممارســة العمليــة 

لإدارة الأوقــاف علــى مــر العصــور الإسلاميــة.

أن الواقــع العملــي يبــرز ضمــور الوقــف و مؤسســاته وعــدم توســعها، بــل وفــي معظــم الأحيــان ضعــف 

أدائهــا وضيــاع أعيانهــا لأســباب عديــدة ســيتم بيانهــا، وتعــود بعــض أســباب ضيــاع الأوقــاف إلــى 

أســباب تنظيميــة، مثــل: ســوء الإدارة، أو عــدم رشــد القــرارات المتخــذة، ممــا يتطلــب جهــودًًا كبيــرة 

ــل  ــا عوام ــي جميعه ــارة، وه ــال النظ ــي أعم ــؤولية ف ــفافية والمس ــود الش ــع وج ــا، م ــين أدائه لتحس

1   النووي، المجموع شرح المهذب، )القاهرة، مطبعة الإمام، بدون تاريخ(، 579/14.
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ــال لإدارة  ــب وفع ــي مناس ــوذج مؤسس ــود نم ــن خلال وج ــا، م ــن أثره ــل م ــا، والتقلي ــن معالجته يمك

الأوقــاف. ومــن عوامــل ضيــاع الأوقــاف غيــاب الشــفافية والإفصــاح، حيــث إن ذلــك مــن العوامــل 

التــي أســهمت فــي هلاك الأوقــاف، نظــرًًا لعــدم وضــوح تعــاملات الناظــر وســوء إدارتــه. وحرصًًــا مــن 

الواقــف لمجمــع الربــع الرشــيدي فــي مدينــة تبريــز فــي القــرن الثامــن الهجــري علــى الشــفافية فــي 

نشــاطات الوقــف، فقــد نــص الواقــف: أن يقــوم المتولــي بــاطلاع أولاده والمســتفدين مــن الوقــف، 

ــم  ــم ته ــه له ــي لا توج ــدة، ك ــط والش ــنوات القح ــي س ــف ف ــع الوق ــي ري ــص ف ــل أي نق ــى تفاصي عل

باطلــة، وليقومــوا بالتقنيــن فــي المصاريــف2، كمــا ركــز بعــض الباحثيــن علــى أهميــة اعتمــاد مبــدأ 

الشــفافية والوضــوح فــي أعمــال الوقــف3. وهــذا الأمــر يمكــن تحقيقــه مــن خلال تطبيــق قواعــد 

الحوكمــة.

ــال. إن  ــي الفع ــوذج المؤسس ــاب النم ــا، غي ــر أدائه ــاف أو تعث ــاع الأوق ــباب ضي ــن أس ــظ أن م ــا لوح كم

مراجعــة أدبيــات الوقــف، وكذلــك الســعي نحــو إحيــاء أســلوب الوقــف فــي هــذا العصــر واستشــراف 

ــر الوقــف فــي  مســتقبله، يتطلــب مــن القائميــن علــى إدارة الأوقــاف تقييــم أدائهــم، وذلــك بتطوي

خمــس مجــالات أساســية، يمكــن مــن خلالهــا تطويــر أســلوب الوقــف وتحقيــق أســتمراريته، وهــي: 

فيهــا  والفعاليــة  الإدارة  حســن   -2 مقننــة.  شــرعية  قواعــد  ضمــن  أعمالــه  فــي  المرونــة  إدخــال   -1

ــه مــع إدارة المخاطــر.4-  ــة في ــر مجــالات الاســتثمار والمرون ــة. 3- تطوي واســتخدام النظــم التكنولوجي

وجــود النمــوذج المؤسســي الفعــال.5- إدخــال النظــم الإداريــة الحديثــة مثــل الحوكمــة ومؤشــرات 

سـة. هـذه الدراـ يـز ـ هـو تركـ الأداء4، وـ

وحيــث إن عــدم توفًًــر النمــوذج المؤسســي المناســب لإدارة الأوقــاف، قــد أســهم فــي تعثــر مســيرة 

الأوقــاف حســبما تــم توضيحــه ســابقًًا، فــإن هنــاك حاجــة لســد هــذه الفجــوة، وذلــك بتحليــل النمــاذج 

المؤسســية القائمــة لإدارة الأوقــاف فــي العصــر الحديــث، وتحديــد أهــم عوامــل فعاليتهــا ومجــالات 

إخفاقهــا، وإبــراز فوائدهــا- وذلــك بصــورة مختصــرة -، بمــا يحقــق المقاصــد الشــرعية للوقــف ومنافعــه 

المجتمعيــة مــع تطبيــق الحوكمــة كصمــام أمــان لهــا.

 عنــد تحليــل تطــور إدارة الأوقــاف، ســيلاحظ أن معظمهــا – مــع أهميتهــا وعظــم أعيانهــا -كانــت 

تــدار مــن قبــل النظــار الأفــراد ممــا يجعــل مــن العســير إدارتهــا كمؤسســة مــع الصعوبــة فــي تطبيــق 

الحوكمــة  ارتبــاط  فــي  التحديــات  مــن  فــإن  بالتالــي  و  عليهــا.  الحوكمــة  وقواعــد  الرقابــة  أســاليب 

2   حســين أميديانــي، مجمــع الربــع الرشــيدي فــي مدينــة تبريــز : تجربــة مؤسســية رائــدة، )الكويــت، مجلــة أوقــاف، العــدد 1، 
الســنة الأولــى، نوفمبــر 2001م(، ص66.

3   عبــد اللــه أحمــد، شــرط الواقــف وقضايــا الاســتبدال، )الكويــت، مجلــة أوقــاف، العــدد 5، الســنة الثالثــة، أكتوبــر2003م(، 
ص202.

4   فؤاد عبدالله العمر، إدارة الأوقاف: الواقع والنموذج المؤسسي الفعال، )الكويت، دار اقرأ، 2019م(، ص900.
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بمؤسســة الوقــف، أن الناظــر الفــرد فــي الوقــت الحاضــر لا يســتطيع أن ينهــض بعــبء إدارة الوقــف، 

ــان الوقــف، والــصلاح فــي  ــة لتحقيــق الرشــد فــي اســتثمار أعي حيــث يتطلــب ذلــك مؤسســات فاعل

توزيــع الريــع، حيــث إن كاهــل الناظــر الفــرد قــد يعجــز عــن حمــل أمانــة الرشــد فــي إدارة الوقــف، وخاصــة 

مــع تنامــي مخاطــر الاســتثمار وتعددهــا فــي العصــر الحديــث. كمــا أن العديــد مــن المنافــع والخدمــات 

المتوقعــة مــن الوقــف لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن خلال المؤسســات، لكونهــا فــوق قــدرة النظــار 

الأفــراد، مــن حيــث التحكــم فــي التكلفــة، والتخصــص فــي الاســتثمار والفعاليــة فــي الأداء وحســن 

توزيــع الريــع؛ وبالتالــي فــإن ذلــك يبــرز أهميــة وجــود مؤسســات وقــف نموذجيــة، قــادرة علــى تطبيــق 

قواعــد الحوكمــة فيهــا. ومــن الدوافــع فــي تأكيــد ارتبــاط الحوكمــة بمؤسســة الوقــف، تحقيــق وجــود 

مؤسســات فاعلــة لإدارة الوقــف حيــث إن ذلــك ســيعزز مــن الثقــة فيــه، و سيســهم فــي تعبئــة مــوارد 

الفئــات  للتقــدم الاجتماعــي وخدمــة  المخصصــة  المــوارد  زيــادة  بمــا يحقــق  المجتمــع،  مــن  إضافيــة 

الضعيفــة.

المؤسســي  النمــوذج  وأهميــة  عليهــا،  والرقابــة  الأوقــاف  لإدارة  التاريخــي  التطــور  ثانيــاًً: 

متــه يمو لد

لقــد بــدأ الوقــف بالعمــل مــن خلال نظــارة فرديــة وبأســلوب بســيط قائــم علــى أســاس الســلطة 

الأوقــاف،  لكثــرة  ونظــرًًا  الفــرد.  الناظــر  قبــل  مــن  الوقــف  لإدارة  الكاملــة  والتفويضــات  المطلقــة 

وخشــية مــن ضياعهــا علــى أيــدي النظــار الأفــراد، وخاصــة فــي غيــاب الرقابــة المناســبة، فقــد حــرص 

بعــض ولاة الأمــر علــى تأســيس الدواويــن لحفــظ الأوقــاف، وتوثيــق نشــاطاتها، والرقابــة علــى 

صرفهــا. وقــد أدى التطــور المتنامــي والمتزايــد فــي حجــم الأوقــاف إلــى الحاجــة إلــى ضبطهــا 

ًـا يطلــق  وحســن إدارتهــا، مــن خلال ديــوان خــاص ومســتقل عــن بقيــة دواويــن الدولــة حيــث كان أحيان�

عليــه ديــوان الأوقــاف أو ديــوان الأحبــاس، وذلــك حرصًًــا علــى حمايــة الواقفيــن، وإدرار المنافــع 

للموــقوف عليــهم واــستمرارها لنــفع المجتــمع.

ولعــل أول نمــوذج مؤسســي لإدارة الوقــف وكذلــك الرقابــة عليــه، بــرز عندمــا أنشــىء ديــوان للوقــف 

فــي عــام )118هـــ 736م(، فــي مصــر زمــن الخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبدالملــك علـــــى يــد القاضــي 

ــن نمــر، حيــث كانــت الأوقــاف فــي أيــدي أهلهــا والقائميــن عليهــا، فلمــا رأى ذلــك القاضــي  ــة ب توب

توبــة قــال: مــا أرى مرجــع هــذه الصدقــات إلا إلــى الفقــراء والمســاكين فــأرى أن أضــع يــدي عليهــا 

ًـا عظيمــا5ًً. حفاظًًــا لهــا عــن التــوارث، فلــم يمــت توبــة حتــى صــارت الأحبــاس ديوان�

وقــد تــم الاســتمرار فــي تطبيــق هــذا النمــوذج المؤسســي للرقابــة علــى الأوقــاف مــع اخــتلاف 

5   أبوعمر بن يوسف الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، )بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيين، 1908م(، ص346.
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الأحبــاس  ديــوان  العباســي  العهــد  فــي  إنشــئ  حيــث  التاليــة  العصــور  فــي  الديــوان  مســميات 

للإشــراف علــى الأوقــاف، وكان يتبــع قاضــي القضــاة 6. وقــد وافــق العديــد مــن العلمــاء علــى الحاجــة 

إلــى مثــل هــذه المؤسســة لإدارة الأوقــاف و للرقابــة علــى تصرفــات النظــار ومــن هــؤلاء ابــن تيميــة، 

دََْ الْْمََصْْلََحََــةِِ،  مْْــوََالِِ الْْمََوْْقُُوفََــةِِ عِِن� ًـا مُُسْْــتََوْْفِِيًًا لِِحِِسََــابِِ ا�لْأََ مْْــرِِ أََنْْ يََنْْصِِــبََ دِِيوََان� �يِِِّ ا�لْأََ حيــث يــرى: :ِِ لوََل�

ًـا يََحْْفََظُُــونََ أََوْْقََافََــهُُ وََيََصْْرِِفُُــونََ  صْْنََــافِِ دِِيوََان� مْْــرِِ عََلََــى كُُ�لِِّ صِِنْْــفٍٍ مِِــنْْ هََــذِِهِِ ا�لْأََ �يُُِّ ا�لْأََ وََقََــدْْ أََقََــامََ وََل�

مََــامِِ فِِــي مُُحََاسََــبََتِِهِِمْْ وََالَا بُُــ�دََّ عِِنْْــدََ كََثْْــرََةِِ  رِِيعََــهُُ فِِــي مََصََارِِفِِــه7ِِ. وََالْْمُُسْْــتََوْْفِِي الْْجََامِِــع نََائِِــب ا�لْإِِ

ــع8ٍٍ. ــوََانٍٍ جََامِِ ــنْْ دِِي ــبََتِِهِِمْْ مِِ ــوََالِِ وََمُُحََاسََ مْْ ا�لْأََ

ويــدل التتبــع التاريخــي: أنــه مــن خلال الرقابــة، اســتطاع القضــاة – بقــدر الإمــكان - حفــظ معظــم 

الأوقــاف قبيــل تســلط الدولــة عليهــا فــي العصــر الحديــث، كمــا حافظــوا علــى شــروط الواقــف 

والأعيــان الوقفيــة9؛ وبالإضافــة إلــى رقابــة الفقهــاء والقضــاة فقــد أنشــئت وظائــف عــدة للرقابــة 

ــبي،  ــر الحس ــة الناظ ــاء وظيف ــن إنش ــثالًا م ــر م ــي مص ــتحدث ف ــا اس ــن خلال م ــاف، م ــى أداء الأوق عل

بهــدف تفتيــش أحــوال الوقــف، للتأكــد مــن حســن ســير العمــل بــه، ومطابقتــه لنــص الواقــف، ومتابعــة 

أدائه10. 

 ونظــرا لتنامــي الأوقــاف وبصــورة كبيــرة نتيجــة لتزايــد الثــروات وكثــرة الفتوحــات بعــد العصــر الأمــوي، 

فقــد بــرزت الحاجــة إلــى وجــود مؤسســة مســئولة عــن إدارة الأوقــاف حيــث صــار للأوقاف فــي الخلافة 

العباســية، إدارة خاصــة وعينــوا لهــا رئيسًًــا يســمى: »صــدر الوقــف«، يشــرف علــى إدارة شــؤونها، 

واســتثمار الأوقــاف، وصــرف عائداتهــا فــي الأوجــه الشــرعية المعتمــدة11.

ــع الهجــري12، وقــد تمــت إعــادة النظــر فــي  ًـا ديــوان البــر، وذلــك فــي القــرن الراب وكان يســمى أحيان�

إدارة هــذا الديــوان عــام 301ه علــى يــد الوزيــر علــي بــن عيســى حيــث أشــار علــى الخليفــة المقتــدر 
6   عبدالملــك الســيد، الــدور الاجتماعــي للوقــف، فــي كتــاب إدارة وتنميــة ممتلــكات الأوقــاف، )جــدة، المعهــد الإسلامــي 

للبحــوث والتدريــب، 1994م(، ص216.
7	   ابن تيميةـ الفتاوى الكبرى، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1987م(، 484/4.

8	   ابــن تيميــة، مجمــوع فتــاوي شــيخ الإسلام أحمــد بــن تيميــة، جمعهــا عبدالرحمــن الحنبلــي،، )بــدون ناشــر، 
.86/31 1398هـــ(، 

9	   محمــد أميــن، الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة فــي مصــر 648-923 هـــ)1250-1517 م(، )القاهــرة، دار النهضــة 
ص284-282.  ،) 1980م  العربيــة، 

10	   عبدالجــواد إســماعيل، الوظائــف الاداريــة بمؤسســات الوقــف المصريــة فــي عهــد الدولــة العثمانيــة :دراســة 
ص73. 1998م(،  للمســلمين،  الاقتصــادي  الدولــي  المؤتمــر  الــى  مقــدم  بحــث  الازهــر،  )جامعــة  وثائقيــة، 

ًـا، )لنــدن، مؤسســة آل البيــت ومؤسســة الخوئــي الخيريــة،  ًـا وإداري� 11	   محمــد بحــر العلــوم، الوقــف فــي العــراق تاريخي�
ص387. 1996م(، 

12	   عبدالعزيــز الــدوري، تاريــخ العــراق الاقتصــادي فــي القــرن الرابــع الهجــري، )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
ص59. 1995م(،  ط3، 
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باللــه بإعــادة هيكلتــه، وذلــك لاســتثمار الأملاك الموقوفــة، وللإشــراف علــى توزيــع إيراداتهــا13، 

حيــث تــم إيقــاف أصــول مــا مغلــه فــي العــام تســعون ألــف دينــار علــى الحرميــن والثغــر، وأفــرد لهــذه 

ًـا اســمه ديــوان البــر14.  الوقــوف ديوان�

وقيــل فــي أصــل ديــوان نظــر الأحبــاس المبــرورة فــي مصــر، أن الليــث بــن ســعد رحمــه اللــه اشــترى 

مــن  العديــد  الدواويــن  علــى  تعاقــب  كمــا  البــر15.  وجــوه  علــى  وحبســها  المــال  بيــت  مــن  أراضــي 

الهراســي  إلكيــا  العلامــة  ابــن  الطبــري  عبدالملــك  بــن  يحيــى  ومنهــم:  والعلمــاء16،  الشــخصيات 

)توفــي 614 ه(، حيــث ذكــر: أنــه تولــى ديــوان الأوقــاف فــي دمشــق مــدة طويلــة، وكان ناهضًًــا 

أمينــا17ًً. ومعظــم نشــاطات هــذه الدواويــن تركــز علــى الأوقــاف المرصــودة أو القائمــة علــى أراضــي 

الدولــة، أمــا الأوقــاف الأهليــة والأوقــاف الذريــة فقــد اســتمرت بأيــد نظارهــا مــن أهالــي الواقفيــن 

وــلم يتــطور ــشكلها المؤســسي أو الرقاــبي ــلدى معظمــها.

 أمــا فــي العصــر الفاطمــي فقــد أصبــح للأحبــاس ديــوان منفصــل ملحــق ببيــت المــال، وأصبــح الديــوان 

أطلــق  ديــوان  تأســيس  تــم  أنــه  المصروفــات18، كمــا ذكــر:  الإيــرادات، وتوزيــع  عــن جبايــة  مســؤوالًا 

عليــه بيــت مــال الأوقــاف، بحيــث يقــوم باســتلام إيــرادات الأوقــاف، كمــا يقــوم بتوزيــع الريــع علــى 

مســتحقيه19؛ وقــد أصــدر الخلفــاء الفاطميــون أوامرهــم فــي عــام 363 ه، بتســليم كافــة الأعيــان إلــى 

بيــت مــال البــر20. كمــا تــم إدخــال العديــد مــن التنظيمــات علــى إدارة الأوقــاف والإشــراف عليهــا21، بمــا 

يحقــق تدخــل الدولــة الواضــح فــي الاســتيلاء علــى الأوقــاف وإدارتهــا.

ــرة 247-334هـــ/861-945م،  ــة العباســية خلال فت ــة فــي الدول ــن الســامرائي، المؤسســات الإداري 13	   حســام الدي
ص298-297. 1983م(،  ط2،  العربــي،  الفكــر  دار  )القاهــرة، 

14	   الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2003م(، 682/7.
15	   القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، )مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1963م( 38/4.

16	   فؤاد العمر، إدارة الأوقاف: ص123-122.
17	   الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، 426/13.

18	   المزينــي، الوقــف وأثــره فــي تشــييد بنيــة الحضــارة الإسلاميــة، )المدنيــة المنــورة، مــن أبحــاث نــدوة المكتبــات 
ص53. 1999م(،  الســعودية،  فــي  الوقفيــة 

19	   محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص53.
20	   عبدالعزيز الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، ص85.

21	   محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص53.
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وفــي عهــد المماليــك، زادت الأوقــاف زيــادة ملحوظــة نظــرا لتراكــم الثــروة لديهــم، حيــث تــم تقســيم 

إدارة الأوقــاف إلــى عــدة أقســام وهــي:

1  ديــوان الأحباس)يشــرف علــى أنــواع الــرزق والتــي مصدرهــا أراضــي الدولــة وتشــمل الأرزاق 	.

والإرصــاد(.  والجيشــية  الحبســية 

	2 ديــوان الأوقــاف الخيرية)ومســؤول عن الأوقــاف الموقوفة على جهات بر وخير(. .

3  الأوقــاف الأهلية)والتــي تــدار من قبل النظــار المنصوبين من الواقف( 22. 	.

و اســتمر العمــل بديــوان الأحبــاس فــي عهــد المماليــك، حيــث كان يشــرف علــى الأوقــاف المباشــرة 

وغيــر المباشــرة23، ويذكــر القلقشــندي: عــن وجــود ديــوان الخدمــة فــي ديــوان الأحبــاس، ولــه كاتبــان، 

أحدهمــا: لجبايــة الــغلات وأحباســها24، وذكــر ابــن تيميــة )661-728ه( عــن ديــوان فــي وقتــه اســمه: 

دِِيــوََان الْْحََبْْــسِِ والثبوتــات وََنََحْْــوََ ذََلِِــك25ََ، وهــذا التوســع فــي الأوقــاف وآثارهــا المختلفــة وتعــدد 

أعيانهــا، تتطلــب تنظيمــات إداريــة مناســبة. كمــا تــم إنشــاء ديــوان الأوقــاف الحكميــة والــذي يكــون 

مســئولا عــن الأوقــاف المخصصــة للمقدســات والحرميــن فــي مكــة والمدينــة وغيرهــا مــن الأوقــاف 

التــي أنشــأها السلاطيــن لأغــراض دينيــة26.

أمــا فــي الدولــة العثمانيــة، فقــد اهتمــت اهتمامًًــا كبيــرًًا بتنظيــم أعمــال الأوقــاف حيــث قــام أول 

سلاطيــن الدولــة العثمانيــة الســلطان أورخــان غــازي)1326-1359م( بإنشــاء العديــد مــن المــدارس 

الوقفيــة27. 

ونظــرًًا لكثــرة الأوقــاف وتأثيرهــا علــى انخفــاض جبايــة الضرائــب، فقــد تــم فــي عهــد الســلطان محمــد 

الثانــي)ت 1481م(، الاســتيلاء علــى العقــارات التــي تملكهــا مؤسســات وقفيــة28، نتيجــة لعــدم 

22	   محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص108.
23	   النويــري، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، )بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 2004 م(94/30، محمــد أميــن، الأوقــاف 
والحيــاة الاجتماعيــة فــي مصــر، ص107-108، ســعيد عاشــور، مصــر والشــام فــي عصــر الأيوبييــن والمماليــك، )بيــروت، 
ــي،  ــة مدبول ــرة، مكتب ــور، )القاه ــع الده ــي وقائ ــور ف ــع الزه ــري، بدائ ــد المص ــة، 1972م(، ص302، محم ــة العربي دار النهض

.991/2 2005م(، 
24	   القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، 490/3.

25	   ابن تيمية، مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 86/31.
26	   محمــد أميــن، الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة فــي مصــر، ص107، آدم صبــرة، الفقــر والإحســان فــي مصــر: فــي 
ــة، 2003م(،  ــى للثقاف ــس الأعل ــرة، المجل ــم، )القاه ــده قاس ــم عب ــة قاس ــك 1250 – 1517م، ترجم ــن الممالي ــر سلاطي عص

ص127-126.
27	   أحمــد ســليمان، دور الأوقــاف فــي نهضــة تركيــا الحديثــة: الجامعــات الوقفيــة نموذجًًــا، )الكويــت، مجلــة أوقــاف، 

الثالثــة عشــر، مايــو 2013م(، ص114. الســنة  العــدد 24، 
28	   شــوكت بامــوك، التاريــخ المالــي للدولــة العثمانيــة، ترجمــة عبداللطيــف الحــارس، )بيــروت، دار المــدار الإسلامــي، 

ص91. 2005م(، 
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وجــود توثيــق واضــح عنهــا وســعيًًا لفــرض ضرائــب عليهــا، ممــا جعــل العديــد مــن العلمــاء يحتجــون 

علــى ذلــك29، حيــث اضطــر الســلطان بايزيــد الثانــي إلــى إرجاعهــا30. ونظــرا لزيــادة أوقــاف السلاطيــن 

ــع عشــر المــيلادي(، تعييــن مســئول، عــرف باســم  فقــد تــم فــي أواخــر القــرن الثامــن الهجــري )الراب

»اســتادار الأملاك والأوقــاف والذخيــرة الســلطانية« لإدارة ممتلكاتهــم وأوقافهــم31.

وذكــر كمــال منصــوري وغيــره مــن المؤلفيــن: بعــض النمــاذج المؤسســية فــي إدارة الأوقــاف علــى مــر 

العصــور الإسلاميــة، ومنهــا: 1-ديــوان الأوقــاف الحكميــة. 2-ديــوان البــر. 3-ديــوان الأحبــاس، 4-ديــوان 

الأملاك وأســتادارية الأوقــاف الســلطانية) دولــة المماليــك فــي القــرن الخامــس عشــر(. 5-ديــوان 

العثمانيــة  الدولــة  للأوقاف)فــي  العالــي  6-الديــوان  العثمانيــة(.  الدولــة  الأوقاف)فــي  محاســبة 

لفحــص حجــج الأوقــاف والرقابــة علــى الأوقــاف(. 7-المجلــس العلمــي فــي الجزائــر فــي أواخــر العهــد 

العثمانــي8،32- ديــوان البــر، يصــرف ريعــه لإصلاح الثغــور و للحرميــن الشــريفين33.

ولتنظيــم العمــل بهــا وتماشــيًًا مــع التشــريعات الحديثــة، تــم تأســيس نظــارة الأوقــاف الهمايونيــة 

فــي الدولــة العثمانيــة فــي عــام 1826م، والتــي اســتحوذت علــى مــوارد الأوقــاف34؛ كمــا صــدر قانــون 

عــام 1224 هـــ)1809م( لديــوان نظــارة الأوقــاف الســلطانية، حيــث تتكــون النظــارة والإدارة المركزيــة 

مـــن ثلاث إدارات، وهـــي: إدارة الـــوزن، وإدارة الخدمـــة، وإدارة العـــرض؛ ثــم أضيفـــت إليهــا عــام 1246 

اليوميــة35.  التجــارة، وإدارة الأعمــال  التحريــرات، وإدارة  إدارة  أخــرى، وهــي:  إدارات  )1830م( ثلاث 

وممــا يــدل علــى عظــم الأوقــاف فــي الدولــة العثمانيــة، أن المديريــة العامــة للاوقــاف فــي الجمهوريــة 

التركيــة – فــي العصــر الحديــث - تمتلــك أكبــر رصيــد مــن الأمــوال غيــر المنقولــة بعــد أملاك الدولــة36.

أمــا فــي الأقاليــم المســتقلة مثــل مصــر فلــم يتــم العمــل بهــذه التنظيمــات الإداريــة أثنــاء حكــم محمــد 

علــي باشــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، حيــث تمــت محاولــة إنشــاء ديــوان جديــد للأوقــاف عــام 

29	   شــوكت بامــوك، التاريــخ المالــي للدولــة العثمانيــة، ص93، عبدالرحمــن الجبرتــي، تاريــخ الجبرتــي المســمي 
.41/1 2019م(،  التقــوي،  دار  )القاهــرة،  والأخبــار،  التراجــم  فــي  الآثــار  عجائــب 

30	   شوكت باموك، التاريخ المالي للدولة العثمانية، ص118.
31	   محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص120، آدم صبرة، الفقر والإحسان في مصر، ص127.

32	  فــارس مســدور وكمــال منصــوري، الأوقــاف الجزائريــة: نظــرة فــي الماضي والحاضــر، )الكويت، مجلــة أوقاف،العدد 
15،الســنة الثامنــة، نوفمبــر2008م(، ص197.

33	  محمد كرد علي، خطط الشام، )دمشق، مكتبة النوري، 1983م(، 95/5.
ــخ والفنــون والثقافــة  ــخ وحضــارة، )إســتانبول، مركــز الأبحــاث للتاري ــة العثمانيــة: تاري 34	   أكمــل الديــن أوغلــي، الدول

310/1 1999م(،  إرســيكا،  الإسلاميــة 
35	   علــي أوزاك، إدارة الأوقــاف الإسلاميــة فــي المجتمــع المعاصــر فــي تركيــا، )لندن، مؤسســة آل البيت ومؤسســة 

الخوئــي الخيريــة، 1996م(، ص340.
36	   أحمد سليمان، دور الأوقاف في نهضة تركيا الحديثة: الجامعات الوقفية نموذجًًا، ص126.
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1835م 37. أمــا فــي الجزائــر فقــد تــم إنشــاء المجلــس العلمــي، وكان لــه الصلاحيــة الكاملــة فــي 

ــة،  ــى الأملاك الوقفي ــة، للإشــراف عل ــة رقابي ــاز تشــريعي، وهيئ ــاك38، فهــو جه إدارة الأوقــاف هن

أمــا  39؛  الحكومييــن بحكــم مناصبهــم  المســؤولين  القضــاء، وبعــض  المفتيــن، ورجــال  ويتكــون مــن 

فــي تونــس فقــد تــم تأســيس جمعيــة الأحبــاس فــي عــام 1874ه لإدارة الأوقــاف العامــة والتدقيــق 

علــى حســاباتها، أمــا فــي المغــرب فقــد تــم تأســيس )بنيقــة الأحبــاس( -أي مراقبــة ومتابعــة شــؤون 

الأوقــاف وهــو اســم أطلــق عليهــا خلال فتــرة الاســتعمار- التــي أسســها ســلطان المغــرب فــي عــام 

1912م40.

أمــا فــي العصــر الحديــث فقــد تــم اســتخدام هيــكل الــوزارة، لإدارة الأوقــاف فــي مصــر، كمــا أسســت 

العربيــة  الــدول  الموافــق 1913م41، حيــث تبعتهــا  عــام 1331ه  المغــرب فــي  وزارة الأحبــاس فــي 

تــم تأســيس بعــض مؤسســات الوقــف الكبيــرة مــع  القــرن العشــرين،  والإسلاميــة. وفــي نهايــة 

ــة مرتبطــة بالأســر الحاكمــة أو نابعــة منهــم، مثــل: مؤسســة  تنوعهــا. فمــن ذلــك، مؤسســات وقفي

الملــك فيصــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومؤسســة الشــيخ زايــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

ــي  ــك الإسلام ــف البن ــل: وق ــة، مث ــات دولي ــة بمؤسس ــة مرتبط ــات وقفي ــك مؤسس ــدة، وكذل المتح

العامــة  الأمانــة  مثــل:  مســتقلة،  حكوميــة  مؤسســات  وكذلــك  الإسلامــي،  للتضامــن  للتنميــة 

للأوقــاف فــي دولــة الكويــت، والهيئــة العامــة للأوقــاف فــي المملكــة العربيــة الســعودية. أمــا فــي 

القطــاع غيــر الحكومــي فهنــاك العديــد مــن مؤسســات الوقــف المتميــزة، ســواء كانــت النظــارة فرديــة 

ــة التركيــة، وشــركة أوقــاف ســليمان الراجحــي  أو جماعيــة، مثــل: وقــف وهبــي كــوج فــي الجمهوري

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومؤسســات وقفيــة مرتبطــة بجهــات خيريــة، مثــل: وقــف العــون 

المباشــر فــي دولــة الكويــت. ثــم حــدث تطــور كبيــر فــي الخدمــات المســاندة والصيــغ الوقفيــة الأخــري 

مثــل الشــركات الوقفيــة القابضــة والصناديــق الوقفيــة، كمــا تــم تأســيس مكاتــب استشــارية وغيرهــا 

ــه  ــق من ــذي انبث ــاع ال ــف. وأي كان القط ــات الوق ــر خدم ــاندة لتوفي ــة والمس ــات المعاون ــن المؤسس م

الوقــف، فإنــه يتطلــب وجــود نمــوذج مؤسســي فاعــل ومناســب يحافــظ علــى الوقــف ويحقــق نمائــه. 

كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى الأخــذ بالأســاليب الحديثــة فــي إدارة الأوقــاف، حيــث دعــا عبــد اللــه أحمــد 

37	   إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، )القاهرة، دار الشروق، ط1، 1998م(، ص85.
38	  فارس مسدور وكمال منصوري، الأوقاف الجزائرية: نظرة في الماضي والحاضر، ص197.
39	  فارس مسدور وكمال منصوري، الأوقاف الجزائرية: نظرة في الماضي والحاضر، ص280.
40	  فارس مسدور وكمال منصوري، الأوقاف الجزائرية: نظرة في الماضي والحاضر، ص115.

41	  محمــد بنعبــد اللــه، الوقــف فــي الفكــر الإسلامــي، )الربــاط، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، 1996م(، 
.332 /2
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إلــى الأخــذ بالنمــاذج المعاصــرة فــي تنظيــم مؤسســات الوقــف42، بمــا فيهــا الأســاليب الرقابيــة 

والوقائيــة مثــل الحوكمــة. ونظــرا لأن النظــارة الفرديــة وتصرفاتهــم كانــت ســببًًا فــي عــدم تطــور 

الأوقــاف، وأحيانًًــا فــي هلاكهــا، فــإن ذلــك يتطلــب التركيــز علــى الاتجــاه نحــو النظــارة الجماعيــة، 

واســتخدام النمــوذج المؤسســي بــدلا مــن نظــارة الأفــراد. وبالتالــي فــإن هنــاك حاجــة إلــى نمــوذج 

ــار الأحــكام الشــرعية، والتغييــرات المعاصــرة، بحيــث تتكامــل نشــاطاته  مؤسســي يأخــذ بعيــن الاعتب

مــع حاجــات المجتمــع المتغيــرة. ولذلــك يركــز بعــض الباحثيــن علــى أن أهــم محــور فــي تطويــر الأوقــاف 

فــي العصــر الحديــث هــو إيجــاد نمــوذج مؤسســي لإدارة الأوقــاف، ســواء كان حكوميًًــا أو أهليًًــا  

ــة  ــد للحوكم ــق قواع ــع تطبي ــا م ــة لأهدافه ــة الوقفي ــق المؤسس ــم تحقي ــث يت ــا43ًً، بحي ــا خاص أو قطاعًً

فيهــا، وحســن تطبيقهــا44.

ثالثاًً: العوائق والتحديات في تحقيق النموذج المؤسســي المنشــود في إدارة الأوقاف:

أن غيــاب النمــوذج المؤسســي الفاعــل لإدارة الأوقــاف، يعتبــر أحــد التحديــات الأساســية وخاصــة 

مــع تنــوع النمــاذج المؤسســية مــن بلــد لآخــر بحســب تشــريع كل بلــد، كمــا لاحــظ علــي الســبكي 

)المتوفــى فــي عــام 756ه(، اخــتلاف نمــوذج العمــل فــي إدارة الأوقــاف مــن بلــد لآخــر، حيــث يقــول 

ــمْْ  ُهُُدُ ــمْْ اسْْــمٌٌ: أََحََ �لٍُّكٍُِ مِِنُْْهُ  ــوُنُ فِِــي الْْوََقْْــفِِ جََمََاعََــةٌٌ ل� لَْْ يََُكُ كََِ، ب� سََْ كََذََل� ــاُمُ فََلََي� ــا ال�شََّ علــي الســبكي: وََأََ�مََّ

سُْْمُــتََوْْفِِيًًا  ــُرُ  ــُرُ صََاحِِــبََ دِِيــوََانٍٍ وََآخََ ــوُنُ آخََ ــا يََُكُ مََ �بَُّرَُ ــُرُ عََامِِــلٌٌ، وََ خََآلْآ ــُرُ شََــاهِِدٌٌ وََا خََآلْآ شََُمُــارِِفٌٌ وََا ــُرُ  خََآلْآ نََاظِِــرٌٌ وََا

شُْْمُــتََرََكٌٌ بََيْْنََــُهُ وََبََيْْــنََ  اظِِــرِِ وََمِِنْْهََــا  خُْْمُتََــ�صٌٌّ بِِال�نََّ ــُبُ عََلََــى ذََلِِــكََ مََفََاسِِــُدُ كََثِِيــرََةٌٌ مِِنْْهََــا  وََغََيْْــرََ ذََلِِــكََ، وََيََتََرََ�تََّ

غََيْْــرِِه45ِِ، فهــو يــرى أن طريقــة إدارة الأوقــاف فــي مصــر أفضــل منهــا مــن الشــام، نتيجــة لعــدم وضــوح 

المســؤوليات فــي الشــام وتعددهــا، مــع عــدم فــك التشــابك بيــن المســؤوليات. كمــا ذكــر محمــد كــرد 

علــي ضعــف ديــوان الأوقــاف فــي بلاد الشــام وقلــة فاعليــة مجلــس إدارة الأوقــاف الأعلــى46. ومــن 

محــاولات الإصلاح المؤسســي للأوقــاف فــي المغــرب مــا قــام بــه الســلطان رشــيد بــن علــى الشــريف 

1057-1082 ه)1664-1672م(، وذلــك بالســعى نحــو أن تــدار الأوقــاف بصــورة مؤسســية. أمــا فــي 

42	   عبد الله أحمد، شرط الواقف وقضايا الاستبدال، ص202.
43	   فــؤاد العمــر، التحديــات التــي تواجــه مؤسســة الوقــف وتحســين البنــاء المؤسســي لمواجهتهــا: تجربــة الأمانــة 
العامــة للأوقــاف فــي دولــة الكويــت، )الكويــت، مجلــة أوقــاف، العــدد 5، الســنة الثالثــة، أكتوبــر 2003م(، ص36، أيضًًــا قــارن:
Ramli, Nathasa, Muhamed, Nurul “Good Governance Framework for Corporate Waqf: Toward 
Accountability Enhancement”, Proceeding of world Universities Islamic Philanthropy Conference 
,2013 .

44	   منــذر قحــف، التكويــن الاقتصــادي للوقــف فــي بلــدان الــهلال الخصيــب، فــي كتــاب نظــام الوقــف والمجتمــع 
المدنــي فــي الوطــن العربــي، )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة والأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م(، ص430.

45	   السبكي، فتاوى السبكي، )بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ(155/2.
46	  محمد كرد علي، خطط الشام، 115/5.
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عهــد الســلطان إســماعيل بــن علــي الشــريف 1082-1139ه)1672-1727م( فقــد تــم إنشــاء النظــارة 

العامــة للأوقــاف، لتكــون مســئولة علــى الأوقــاف ومشــرفة عليهــا. وعندمــا حــاول ممثلــو الاســتعمار 

الفرنســي المحتــل، الإشــراف علــى الأوقــاف، بــادر الســلطان المغربــي بتأســيس مــا أطلــق عليــه 

ــراف  ــاف والإش ــئون الأوق ــة ش ــن متابع ــئولة ع ــية المس ــة المؤسس ــي الجه ــاس«، وه ــة الأحب »بنيق

ــام 1912م47. ومــن ناحيــة التدخــل الحكومــي فــي إدارة  ــدر فــي ع ــريف ص ــك بظهيــر ش ــا، وذل عليه

الأوقــاف، فــإن هنــاك تجــارب مؤسســية ناجحــة، مثــل: الأمانــة العامــة للأوقــاف وهيئــة الأوقــاف فــي 

دبــي حيــث تنامــي أدائهــا، بينمــا هنــاك تجــارب غيــر فعالــة، مثــل: تجربــة هيئــة الأوقــاف فــي مصــر، 

حيــث قــلّّ إيقــاف الأعيــان مــن قبــل الأهالــي بعدهــا48.

ويلاحــظ مــن تحليــل التجــارب الوقفيــة فــي إدارة الوقــف، ضعــف النمــوذج المؤسســي المناســب أو 

فقدانــه. أمــا فــي العصــر الحديــث فقــد ذكــرت بعــض الدراســات العلميــة ووســائل الإعلام: العديــد مــن 

وقائــع الفســاد، والتــي تؤكــد أهميــة وجــود نمــوذج مؤسســي لإدارة الأوقــاف تتحقــق فيــه الفاعليــة 

وحســن الرقابــة، ويحــوز علــى ثقــة الجمهــور49، ودعــا حســن القرواشــي فــي بحثــه عــن تطــور الأوقــاف 

فــي تونــس، إلــى مأسســة الأوقــاف بحيــث تكــون إدارتهــا مــن خلال مؤسســات و أن يكــون لهــا 

الاســتقلالية عــن الدولــة50.

وذكــر بعــض الباحثيــن ومنهــم منــذر قحــف، وفــؤاد العمــر51، أن هنــاك أســبابًًا عديــدة تدعــو إلــى 

تبنــي نمــوذج المؤسســة فــي إدارة الأوقــاف وهــي:

	1 قبول أســلوب نموذج المؤسســة في العصر الحديث وتنامي تطبيقه..

47	  فارس مسدور وكمال منصوري، الأوقاف الجزائرية: نظرة في الماضي والحاضر، ص115.
48	  علــى عبدالرحيــم، العوامــل البنائيــة المؤثــرة فــي دور الوقــف الخيــري في تنمية المجتمع: دراســة سوســيولوجية، 

)الكويــت، مجلــة أوقــاف، العــدد 7، الســنة الرابعــة، نوفمبــر 2004م(، ص133.
49	  عظيــم حكيــم، أســاليب إدارة الوقــف، )الجزائــر، جامعــة الطاهــر مولاي-ســعيدة، رســالة ماجســتير، 2017/2016م(، 
العيــاش صــادق فــداد و محمــد أحمــد المهــدي، الاتجاهــات المعاصــرة فــي تطويــر الاســتثمار الوقفــي، )جــدة، المعهــد 

ـًا انــظر: الإسلامــي للبحــوث والتدريــب، بــدون تاريــخ(، ص128، أيـضً
Puad ,Noor Aimi Bt Mohd, Bt Jamlus Rafdi ,Nurauliani fdi , Bt Shahar ,Wan Shahdila Shah, “Issues 
And Challenges Of Waqf Instrument: A Case Study”, IN MAIS, E-proceedings of the Conference on 
Management and Muamalah (CoMM 2014), 26-27 May 2014, Synergizing Knowledge on Manage-
ment and Muamalah (E-ISBN: 978-983-3048-92-2), Ahmed ,Umar, Omar , M. Mustafa and , Faosiy 
,O. Ahamad, “Corporate Governance Model For Waqf Institution in Uganda”, World Journal of Is-
lamic History and Civilization, Vol. 5 (1),2015: 1-06. DOI: 10.5829/idosi.wjihc.2015.01.06

ــن خلال  ــة م ــر و المياوم ــتلزمات الفك ــخ و مس ــات التاري ــوء تحدي ــي ض ــي ف ــف الإسلام ــي، الوق ــن القرواش 50	  حس
ص55-15. 2013م(،  مايــو  عشــر،  الثالثــة  الســنة   ،24 العــدد  أوقــاف،  مجلــة  )الكويــت،  التونســي،  المنــوال 

51	  فــؤاد العمــر، البنــاء المؤسســي للوقــف فــي بلــدان شــبه الجزيــرة العربيــة، فــي كتــاب نظــام الوقــف والمجتمــع 
المدنــي فــي الوطــن العربــي، )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة والأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، 2003م(، 

.604 ص602/ 
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	2 التــي تقدمهــا للأعمــال الخيريــة أو الوقفيــة، . توســع النظــم الضريبيــة وتعقدهــا، والإعفــاءات 

بحيــث تتــم مــن خــال المؤسســات بــدلًًا مــن الأفــراد.

	3 التنــوع فــي الأدوات الاســتثمارية إضافــة إلــى الاســتثمار العقــاري، وإمكانيــة إدارة مخاطرهــا. .

وتغيــر طبيعــة الأعيــان الموقوفــة وتنوعهــا مــع مــرور العصــور. وهــذا الأمــر يعتبــر مــن العوامــل 

عــن  عبــارة  البدايــة  فــي  الأوقــاف  كانــت  حيــث  الوقــف،  مؤسســات  تكويــن  إلــى  تدعــو  التــي 

عقــارات ومنافعهــا بالدرجــة الأولــى، وكذلــك أراض زراعيــة يمكــن إدارتهــا مــن نظــار أفــراد، ولكــن 

فــي العصــر الحديــث فقــد تنوعــت طبيعــة الأعيــان الموقوفــة بحســب أدوات الاســتثمار الحديثــة، 

مثــل الأســهم والصكــوك وغيرهــا مــن الأدوات الاســتثمارية؛ والتــي تتطلــب تكويــن مؤسســات 

لإدارتهــا بــدلا مــن الأفــراد لضمــان حســن إدارتهــا.

	4 يحقــق . بمــا  وكذلــك  وتخصصهــا،  وكفاءتهــا  فعاليتهــا  ووضــوح  المؤسســات  إدارة  دور  تنامــي 

والإدارة. )النظــارة(،  الملكيــة  بيــن  الكامــل  الفصــل 

5  إمكانيــة تطبيــق العديــد مــن الممارســات الرقابيــة والإداريــة الحميــدة مثــل قواعــد الحوكمــة، 	.

المحاســبية52. المعاييــر  وتطبيــق 

يظهــر التتبــع التاريخــي لأســاليب إدارة الوقــف، تنوعًًــا متعــددًًا حول الأســلوب المؤسســي المناســب 

ــع وغيرهــا مــن  ــة وطبيعــة التشــريعات والمذهــب الفقهــي المتب ــة الدول حيــث يختلــف باخــتلاف بيئ

العوامــل. كمــا لوحــظ تزايــد إنشــاء مؤسســات الوقــف الحكوميــة والمرتبطــة بالدولــة لإدارة الأوقــاف 

أو الرقابــة عليهــا. وفــي بيــان طبيعــة المؤسســات الوقفيــة، ذكــر منــذر قحــف ثلاثــة نمــاذج لإدارة 

الأوقــاف وهــي:1- إدارة حكوميــة مباشــرة. 2- إدارة ذريــة مســتقلة. 3- إدارة ذريــة تحــت إشــراف 

القضــاء53، مــع تفضيلــه أن تكــون إدارة الوقــف بيــد القطــاع المشــترك، وأن يكــون الــدور الحكومــي 

المؤسســات  إلــى تحســين فاعليــة  ذلــك فهنــاك حاجــة  إلــى  بالإضافــة  الرقابــة54.  علــى  مقتصــرًًا 

مثــل:  الأوقــاف  اســتثمارات  بــإدارة  حكوميــة  شــبه  متخصصــة  لمؤسســات  الســماح  أو  الحكوميــة، 

نمــوذج الأمانــة العامــة للأوقــاف فــي دولــة الكويــت والأمانــة العامــة للأوقــاف فــي دولــة الإمــارات، 

ــا فــي مؤشــرات أدائهــم المالــي، وبالتالــي فــإن عنصــر اســتقلالية مؤسســة  والتــي أظهــرت تناميًً

الوقــف يعتبــر أمــرًًا أساســيًًا فــي نجاحهــا بمــا يوفــره مــن مرونــة فــي أداء الأعمــال والرقابــة المتنوعــة 

ــة كــون إدارة الوقــف مؤسســة  علــى الأداء. ومــع أن لــكل أســلوب منافــع ومســاوئ، ولكــن فــي حال

ــه يفضــل أن تكــون إدارة  ــذًًا فــي بعــض الــدول الإسلاميــة، فإن حكوميــة وهــو قــد يكــون أســلوبًًا محب

إدارة  فــي  حريــة  ولهــا  معنويــة،  شــخصية  لهــا  مســتقلة  حكوميــة  مؤسســة  الوقــف  مؤسســة  أو 
52	   فؤاد العمر، إدارة الأوقاف: ص42.

53	  منذر قحف، الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر، ص57.
54	  منذر قحف، الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر، ص130-125.
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اســتثماراتها، كمــا تســتفيد مــن مزايــا الحمايــة القانونيــة لمقدراتهــا لكونهــا أمــواالًا حكوميــة عامــة، 

كمــا تســتفيد أيضًًــا مــن دعــم الدولــة، ســواء فــي دعــم المصاريــف الجاريــة، أو مصاريــف إعــادة الإعمــار، 

أو تخصيــص الأراضــي بــدون مقابــل أو توفيــر الفــرص الاســتثمارية. كمــا لابــد أن يكــون مجلــس الإدارة 

ًـا غالبيتــه مــن الأهالــي، بحيــث يقلــل مــن التأثيــر الحكومــي  المشــرف علــى تحقيــق أهدافهــا مكون�

ــة الشــعبية، ويحقــق الفاعليــة فــي عمــل المؤسســة، ويســهم فــي توفــر الشــفافية  ويحقــق الرقاب

فــي نشــاطات الوقــف55. أمــا الأوقــاف الأهليــة فيقتــرح تشــجيع أن يتــم إدارتهــا ليــس مــن خلال أفــراد 

وإنمــا مــن خلال مؤسســات علــى شــكل شــركات أو مؤسســات خيريــة أو مؤسســات ذات صفــة خاصــة 

بحيــث يتــم إدارتــه مــن خلال مجلــس نظــارة يقتصــر دوره علــى وضــع السياســات والإشــراف والرقابــة، 

ــة مســئولة عــن العمــل اليومــي التنفيــذي. وفــي كلا  ــة ذات كفــاءة مهني ــاك إدارة تنفيذي بينمــا هن

النموذجيــن المقترحيــن، يقتــرح جعــل تطبيــق قواعــد الحوكمــة عنصــرا أساســيا فــي نشــاطاته مــع 

ــر الدوريــة حــول التقــدم فــي تطبيــق الحوكمــة وجوانــب القصــور. تقديــم التقاري

وبالتالــي فــإن مواجهــة هــذه التحديــات التــي واجهــت الأوقــاف فــي العصــور الســابقة فــي ظــل 

وجــود الدولــة الحديثــة والتحديــات المرتبطــة بهــا، تتطلــب أن يكــون هنــاك نمــوذج مؤسســي فاعــل 

ــدالًا مــن النظــارة  ــة ب ــة والنظــارة الجماعي ــز بالشــفافية والرقاب ــة الأوقــاف وحســن إدارتهــا، يتمي لرعاي

الفرديــة، ولــه الشــخصية الاعتباريــة والاســتقلالية فــي القــرار، بحيــث يمكــن مــن خلال هــذا النمــوذج 

أن يتــم التغلــب علــى عوامــل الضعــف الأساســية فــي إدارة الأوقــاف فــي الســابق. كمــا يظهــر 

اســتعراض النصــوص الفقهيــة، والتحليــل التاريخــي لتطــور الأوقــاف، أن نظــارة الوقــف مــع أنهــا كانــت 

تتــم ضمــن صلاحيــات محــددة، وقواعــد فقهيــة مقننــة، إلا أنهــا مــع ذلــك تعرضــت لســوء الإدارة نظــرًًا 

لفقــد النمــوذج المؤسســي المناســب، بالإضافــة إلــى غيــاب الرقابــة الفعالــة علــى أعمــال النظــار، 

ــة مثــل الحوكمــة. وبالتالــي فــإن اســتحداث نمــوذج مؤسســي لإدارة  وغيــاب أدوات التحكــم والرقاب

الأوقــاف، مــع إمكانيــة وجــود نظــام رقابــي و تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي المؤسســة الوقفيــة 

يســهم فــي تطويــر مســيرة الوقــف ونمــاء أعيانــه.

رابعاًً: الرقابة وملامح الحوكمة وتطورها وارتباطها بنشــأة مؤسســات الوقف

إن المتمعــن فــي مســيرة الوقــف، يجــد بــروز ملامــح للحوكمــة على شــكل قواعد فقهية، أو تشــريعات 

لتنظيــم الوقــف، أو تضميــن حجــج الأوقاف لشــروط مرتبطــة بالحوكمة، أو تكوين مؤسســات رقابية.

وقــد تنوعــت طبيعــة الأجهــزة المســؤولة عــن مراقبة الأوقــاف، حيث أوكلت المســؤولية فــي البداية، 

55	   فؤاد العمر، إدارة الأوقاف: ص43.
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إلــى القضــاة بحيــث يتــم التفتيــش مــن خلالهــم فمــثلا عندمــا ولــي الحكــم المســتنصر باللــه فــي 

الأندلــس، القاضــي محمــد بــن الســليم، أوصــاه وأمــره أن يجــدد الكشــف والامتحــان عــن أمــوال النــاس 

والأحبــاس واليتامــى56. ثــم مــع كثــرة الأوقــاف وتزايــد أعدادهــا بــدا لــولاة الأمــر أنــه مــن الأفضــل أن 

يتــم إدارة الأوقــاف مــن خلال ديــوان مخصــص لذلــك، مــع اســتمرار الرقابــة القضائيــة علــى أنــواع معينــة 

مــن الأوقــاف حيــث تــم تأســيس ديــوان الوقــف لهــذا الغــرض، ثــم أوكلــت إلــى ديــوان الرقابــة أو شــد 

الدواويــن، مســؤولية القيــام بالرقابــة علــى الأوقــاف. حيــث تــم محاســبة العديــد ممــن تقلــدوا وظيفــة 

ناظــر الأوقــاف وســلموا إلــى خشــقدم الزمــام )ديــوان المحاســبة(، وألزمــوا بمحاســبتهم 57،وذكــر عــن 

العديــد مــن الشــخصيات التــي تولــت هــذا الديــوان فــي عهــد المماليــك58. كمــا حــرص سلاطيــن دولــة 

المماليــك علــى التفتيــش المنتظــم علــى الأوقــاف، ومنهــا أوقــاف القــدس59.

ــاء  ــخصيات والعلم ــن الش ــد م ــن العدي ــم تعيي ــث ت ــر حي ــذا الأم ــت به ــد اهتم ــة فق ــة العثماني ــا الدول أم

ــاف  ــى الأوق ــا عل ــن مفتشًً ــذي عي ــي)ت 973ه( وال ــي الحنف ــن جلال الروم ــح ب ــي صال ــم القاض ومنه

ــش  ــن التفتي ــج ع ــريفين. ونت ــن الش ــاف الحرمي ــش بأوق ــيخ زادة المفت ــد ش ــم أحم ــر60، ومنه ــي مص ف

علــى الأوقــاف فــي مصــر فــي عــام 954ه، أن تــم تســجيلها فــي ســجلات مفصلــة، والتــي شــملت 

ــة العثمانيــة فــي مصــر والشــام بعمليــة تفتيــش ضخمــة فــي عــام  عــدة مجلــدات61. كمــا قامــت الدول

ــح  ــم مس ــد أن ت ــال، بع ــت الم ــى بي ــرزق إل ــاف وال ــن الأوق ــد م ــاع العدي ــا إرج ــج عنه 1017ه)1608م( نت

الأراضــي الزراعيــة فــي مصــر، حيــث يــدل حجــم الأوقــاف المرتجعــة علــى أنهــا كانــت تمثــل جــزءًًا كبيــرًًا 

مــن الأراضــي الزراعيــة62، كمــا كان فحــص الأوقــاف الخيريــة فــي مصــر يتــم كل عــام، ويتــم اختيــار 

متولــي الوقــف مــن قبــل القاضــي63. ومــن فوائــد وجــود مفتــش الأوقــاف: أن بعــض حجــج الأوقــاف 

المهمــة، مثــل: وقفيــة مدرســة الغــازي خســرو بــك فــي ســراييفو، قــد ضاعــت ولكــن حفظــت نســخة 

56	   أبــو الحســن النباهــي، تاريــخ قضــاة الأندلــس، )بيــروت، المكتــب التجــاري للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــدون تاريخ(، 
ص76.

57	   عبد الرحمن العليمي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، )عمان، مكتبة دنديس، 1999م(، 215/2.
ــارف  ــرة المع ــس دائ ــد، مجل ــاد، الهن ــدر اب ــة، )حي ــة الثامن ــان المائ ــي أعي ــة ف ــدرر الكامن ــقلاني، ال ــر العس ــن حج 58	   اب

.247/3  ،223/4 1972م(،  العثمانيــة، 
59	   عبــد الرحمــن العليمــي، الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، 286/2، 318، المقريــزي، الســلوك لمعرفــة دول 

العلميــة، 1997م(556/1. الكتــب  دار  )بيــروت،  الملــوك، 
ــة  ــة المصري ــرة، الهيئ ــي، )القاه ــر العثمان ــي العص ــر ف ــي مص ــة ف ــاة الاقتصادي ــاف والحي ــي، الأوق ــد عفيف 60	   محم

ص42. 1991م(،  للكتــاب،  العامــة 
61	   محمد عفيفي، الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني، ص43.
62	   محمد عفيفي، الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني، ص52.

63	   أكمل الدين أوغلي، الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة، 334/2.
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منهــا مــن قبــل مفتــش الأوقــاف64. كمــا تــم تاســيس قلــم محاســبة الأوقاف)أوقــاف السلاطيــن 

والأوقــاف المهمــة(، قلــم الأوقــاف الصغيرة)والتــي تقــع تحــت مســئولية الصــدر الأعظــم أو رئيــس 

الــوزراء( و يطلــق عليهــا أحبــاس الصدقــة65. وفــي مصــر بــدأ مــن عــام 1851م، إنشــاء ديــوان عمــوم 

ــة علــى الأداء بمــا  ــة الماليــة علــى ســجلات التوليــة والرقاب الأوقــاف، حيــث كان يقــوم بتنفيــذ الرقاب

يســمح بتقويــم الناظــر، وإمكانيــة عزلــه إن كان هنــاك موجــب لذلــك66. و فــي عــام 1335ه)1917م( 

أمــر ســلطان المغــرب بتعييــن مفتشــين علــى الأوقــاف، للكشــف علــى حســابات النظــار، مــع إصــدار 

تنظيــم خــاص بهــم67.

ومــع أهميــة الرقابــة علــى الأوقــاف، فإنــه يمكــن تقليــل ســلطة الدولــة فــي التفتيــش والمحاســبة 

ومــا واكبهــا مــن تصرفــات غيــر ملائمــة كالرشــوة واســتخدام النفــوذ، مــن خلال إلــزام مؤسســات 

تــدار مــن نظــار أفــراد، بتطبيــق أدوات التحكــم الحديثــة، مثــل:  الوقــف بمــا فيهــا الأوقــاف التــي 

الحوكمــة وإدارة المخاطــر والتدقيــق بمــا يحقــق الحمايــة اللازمــة لهــا.

قواعــد  مــن  العديــد  هنــاك  أن  يجــد  الوقــف  لمســائل  الفقهــي  التأصيــل  فــي  المتمعــن  أن  كمــا 

الحوكمــة المبثوثــة فــي ثنايــا كتــب الفقــه68، ولكــن لــم يتــم ترتيبهــا وتنظيمهــا كقواعــد تفصيليــة 

للحوكمة،ومنهــا: قاعــدة مراعــاة ألفــاظ الوقــف، ومعرفــة مــراد الواقــف69، ومنهــا أن شــرائط الوقــف 

معتمــدة إذا لــم تخالــف الشــرع70، ومنهــا أنــه متــى ذكــر الواقــف شــرطين متعارضيــن يعمــل بالمتأخــر71. 

ــر. وذكــر القليــل يغنــي عــن الكثي

64	   محمــد الأرنــاؤوط، وقفيــة مدرســة الغــازي خســرو بــك فــي ســرايفيو، مجلــة أوقــاف، العــدد 13، الســنة الســابعة، 
ص112. 2007م(،  نوفمبــر 

65	   أحمد سليمان، دور الأوقاف في نهضة تركيا الحديثة: الجامعات الوقفية نموذجًًا، ص119-118.
66	  ريهــام خفاجــي، أوقــاف النســاء:نماذج لمشــاركة المــرأة فــي النهضــة الحضاريــة دراســة للحالــة المصريــة فــي 

ص21. مايــو2003م(،  الثالثــة،  الســنة  الرابــع،  العــدد  أوقــاف،  مجلــة  )الكويــت،  العشــرين،  القــرن  مــن  الأول  النصــف 
67	  محمد بنعبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي، 325/1.

68	   فــؤاد العمــر وباســمة المعــود، قواعــد حوكمــة الأوقــاف: نظــارة مؤسســة الوقــف نموذجًًــا، )الريــاض، جامعــة محمــد 
بــن ســعود، كرســي الشــيخ راشــد ابــن دايــل للدراســات الوقفيــة، 2016 م(، ص62..

69	   ابــن تيميــة، مجمــوع فتــاوي شــيخ الإسلام أحمــد بــن تيميــة، جمعهــا عبدالرحمــن الحنبلــي،، )بــدون ناشــر، 
.430/3 الحديــث،2004م(،  دار  )القاهــرة،  العالميــن،  رب  عــن  الموقعيــن  أعلام  الجوزيــة،  قيــم  ابــن   ،29/31 1398هـــ(، 

70	   ابــن تيميــة، مجمــوع فتــاوي شــيخ الإسلام أحمــد بــن تيميــة، 47/31، ابــن قيــم الجوزيــة، أعلام الموقعيــن عــن 
ــة  ــة، المكتب ــة المكرم ــار، )مك ــر الأبص ــرح تنوي ــار ش ــدر المخت ــى ال ــار عل ــية رد المحت ــن، حاش ــن عابدي ــن،، 430/3، اب رب العالمي

.343/4 1973م(،  التجاريــة، 
71	   ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، 344/4.
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كمــا حــرص بعــض الواقفيــن علــى تضميــن حججهــم نصوصــا مرتبطــة بالحوكمــة. فمــن ذلــك وقفيــة 

تبريــز  الرشــيدي فــي  الربــع  المنوفيــة فــي مصــر72، وكذلــك وقــف مجمــع  المديريــة فــي  مجلــس 

فــي فــارس73. أمــا بعــض التشــريعات وخاصــة القانــون المدنــي فــي العديــد مــن الــدول الإسلاميــة، 

فيتضمــن نصوصــا تحقــق بعــض جوانــب الحوكمــة. فمــثلا محــور محاســبة المتولــي مــن القاضــي، هــو 

أحــد محــاور أول قانــون للوقــف فــي الدولــة العثمانيــة، والــذي أطلــق عليــه نظــام توجيــه الجهــات 

فــي 1321هـــ )1891م( 74؛ ويــرى محمــد قــدري باشــا فــي قانــون العــدل والإنصــاف فــي مشــكلات 

الأوقــاف : أن الناظــر يحاســب علــى قبــض غلــة الوقــف، وعلــى إنفاقهــا إذا رأى القاضــي ذلــك75.

 كمــا أنــه فــي بعــض الأحيــان فــإن النمــوذج المؤسســي يســهم فــي ترســيخ الحوكمــة. فمــثالًا ذكــر 

آدم صبــرة بعــد اســتعراضه جهــود تأســيس الأوقــاف أنــه أهــم مــا يميــز النظــام الإداري للأوقــاف 

أن الأشــخاص المســئولين عــن جمــع إيــرادات الوقــف كانــوا غيــر أولئــك الذيــن يدفعــون مصروفاتــه، 

وبالتالــي فــإن احتمــال التزويــر كان ضئــيلًا76ً. وهــذه الإدارة الواعيــة كانــت بلا شــك الســبب فــي طــول 

بقــاء الأوقــاف وخاصــة البيمارســتان التــي أقامــه المماليــك وهــذا هــو أحــد أســس الحوكمــة الراســخة.

 ويدل الأســتعراض الســابق على وجود ملامح للحوكمة تتمثل في عدة جوانب منها:

	1 وجــود مدونــة من الأحــكام الفقهية يتحقق من خلالهــا بعض قواعد الحوكمة..

	2 التنظيمــات والتشــريعات التــي صدرت لتحقيــق بعض جوانب الحوكمة..

	3 بعــض الاجتهــادات في حجج الأوقاف بشــروط تتضمن الحوكمة..

	4 تكويــن المؤسســات الرقابية على الأوقاف مثــل الدواوين المتخصصة..

خامســا: واقع الحوكمة في مؤسســات الوقف ودواعيها:

يلاحــظ مــن خلال الســرد التاريخــي لتطــور الأوقــاف، أن الفقهــاء ركــزوا علــى الرشــد والــصلاح فــي 

ــه علــى شــكل قواعــد  ــم يتــم بلورت التصرفــات التــي يجريهــا النظــار أو مجلــس النظــارة، إلا أن ذلــك ل

ــباب  ــى أس ــود إل ــاف، يع ــاع الأوق ــباب ضي ــض أس ــث إن بع ــد. وحي ــذا الرش ــق ه ــة تحق ــددة للحوكم مح

تنظيميــة، مثــل ســوء الإدارة أو غيــاب النمــوذج المؤسســي الفاعــل، ممــا يتطلــب جهــودًًا كبيــرة 

جميعهــا  وهــي  الوقــف،  مؤسســة  فــي  والمســؤولية  الشــفافية  وجــود  مــع  أدائهــا،  لتحســين   ً

72	   إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص261-260.
73	   حسين أميدياني، مجمع الربع الرشيدي في مدينة تبريز : تجربة مؤسسية رائدة، ص58.

74	   شاكر بك الحنبلي، موجز في أحكام الوقف، )دمشق، مكتبة الاعتماد، 1348هـ(، ص51-48.
75	   محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل والانصــاف فــي القضــاء علــى مشــكلات الأوقــاف، )دار الــسلام للطباعــة 

ص373. م(،   2006 والنشــر، 
76	   آدم صبرة، الفقر والإحسان في مصر، ص136-135.
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عوامــل يمكــن معالجتهــا، والتقليــل مــن أثرهــا مــن خلال تطبيــق قواعــد الحوكمــة. وتنــاول العديــد 

مــن الباحثيــن أهميــة حوكمــة مؤسســات الوقــف، ومنهــم عــز الديــن تهامــي، والــذي بحــث مــدى 

تطبيــق الحوكمــة فــي مؤسســات الوقــف وأثرهــا فــي تنميــة الرقابــة فيهــا77، كمــا قامــت عيــادة 

إحســان وزملاؤهــا78، فــي بحــث علمــي بتحليــل العديــد مــن التحديــات التــي واجهــت مؤسســات 

الوقــف مــن خلال مقارنتهــا لمؤسســات الوقــف مــع المؤسســات الخيريــة،  وكذلــك مراجعــة بعــض 

الدراســات الســابقة ذات العلاقــة، كمــا اســتعرضت بعــض القوانيــن الصــادرة مــن مفوضيــة الجمعيــات 

الخيريــة فــي بريطانيــا، و اقترحــت العديــد مــن الأســاليب والتوصيــات التــي يمكــن تنفيذهــا فــي 

ــدة.  ــة المتح ــي المملك ــة ف ــات الخيري ــة للمؤسس ــد الحوكم ــن قواع ــتنباطًًا م ــف، اس ــات الوق مؤسس

وعليــه فــإن الحاجــة إلــى وضــع قواعــد للحوكمــة فــي مؤسســة الوقــف باعتبارهــا أحــد مداخــل تطويــر 

ــر  ــز ممارســات مؤسســة الوقــف، وتطوي ــره فــي تعزي ــة الوقــف فــي العصــر الحديــث، تنبــع مــن أث قرب

ــا مضــار عــدم تطبيــق الحوكمــة وبعكســها  أدائهــا. وحيــث إن المنافــع يمكــن التعــرف عليهــا إذا عرفن

ــى  ــة إل ــة الموجه ــوارد المالي ــي الم ــو تدن ــة، ه ــق الحوكم ــدم تطبي ــاوئ ع ــن مس ــداد. فم ــرف الأض تع

الأوقــاف. وقــد لوحــظ فــي الهنــد أن معظــم الأوقــاف قــد تــم إنشــاؤها فــي الســابق، أمــا فــي العصــر 

الحديــث فــإن الأوقــاف الجديــدة محــدودة 79. 

وهــذا الانخفــاض فــي نســبة الإيقــاف فــي العصــر الحديث-وهــي ظاهــرة عامــة فــي العديــد مــن 

الــدول والمجتمعــات الإسلاميــة- تعــود أساسًًــا لعــدم مرونــة قوانيــن الأوقــاف، وعــدم توفيــر الحمايــة 

اللازمــة لهــم وتدخــل الدولــة، وغيــاب الحوافــز والتســهيلات لتشــجيع الإيقــاف، والتأثــر مــن تجــارب 

الفشــل الســابقة للأوقــاف نظــرًًا لعــدم توفــر قواعــد الحوكمــة والرقابــة المناســبة، وغيــاب النمــوذج 

المؤسســي الفعــال لإدارة الأوقــاف.

فالحوكمــة : أساســها تحقيــق الرشــد فــي القــرارات، والشــفافية فــي البيانــات، والعدالــة فــي 

التعــاملات، مــن خلال تطبيــق قواعــد متفــق عليهــا. وبالتالــي فــإن مبــادئ الحوكمــة ليســت مفهومًًــا 

طارئًًــا فــي الإسلام حيــث حــث علــى حمايــة المقومــات الخمســة للحيــاة، ومنهــا : المــال، والتــي 

يمكــن حفظهــا مــن خلال مبــادئ الحوكمــة80.

77	   عــز الديــن تهامــي، حوكمــة المؤسســات الوقفيــة، بحــث مقــدم إلــى النــدوة الدوليــة فــي التمويــل الإسلامــي : 
إبريــل 2012م، ص22-19. القاهــرة، 24-23  الجامعــي،  الخيــري والتعليــم  الوقــف 

78	    Ihsan, H., Ayedh, A.M. and Shahul H, M.I. , “Towards the betterment in management and 
transparency of waqf institutions: lessons from the charity commission”, Al-Risalah, Vol. 6, 2006: 
27-46.
79	   Rashid,Syed Khalid, “Current Problems Facing Awqaf in India: Possible solution”, Awqaf 
Journal, No.12, Year 7 ,Jamada 1428H(May 2007), P12.

80	   فؤاد العمر وباسمة المعود، قواعد حوكمة الأوقاف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًًا، ص96.
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وقــد يكــون مــن المناســب قبيــل الاســتطراد فــي الموضــوع، تعريــف قواعــد حوكمــة مؤسســة الوقــف 

والتــي يمكــن تعريفهــا بإنهــا: القواعــد والنظــم والإجــراءات التــي تحقــق أفضــل حمايــة وتــوازن بيــن 

أولويــات الدولــة، و توجيهــات ولاة الأمــر، ومصالــح الواقفيــن، والموقــوف عليهــم مــن خدماتهــا 

وأصحــاب  التنفيذيــة،  الإدارة  وتوجهــات  الوقفيــة  المؤسســة  مــن  المتأثريــن  عليهــم  وســنطلق 

المصالــح الأخــرى المرتبطــة بهــا81.

والقســط،  والعــدل  والمســؤولية،  الشــفافية،   : فهــي  الإسلام  فــي  الحوكمــة  مبــادئ  أمــا 

ــه النفــس، والمحافظــة علــى المــال،  ــة، وتــرك مــا ارتابــت ب والإنصــاف مــع النفــس والآخريــن، والأمان

والالتــزام بالعهــود، وحســن القضــاء ؛ كمــا أن هنــاك قواعــد الحوكمــة غيــر المنظــورة وهــي: أن درهــم 

وقايــة أولــى مــن قنطــار علاج، ودرء مفســدة أولــى مــن جلــب المصلحــة، والتقــوى، ومراقبــة اللــه عــز 

وجــل، والقناعــة، والبعدعــن أكل المــال بالباطــل82.

أمــا مبــادئ الحوكمــة المقترحــة فــي مؤسســات الوقــف فهــي: وجــود نظــام أساســي لمؤسســة 

الرؤيــة  المصلحــة فــي قرارتــه، ووجــود  علــى  والحــرص  الوقــف  أمــوال مؤسســة  الوقــف، وحمايــة 

والاســتراتيجية، وحســن اســتثمار أعيــان الوقــف، وتحقيــق هــدف الوقــف وهــي القربــة وأعمــال 

الخيــر بمــا ينفــع الفــرد والمجتمــع مــن خلال حســن توزيــع الريــع، واحتــرام حقــوق المتأثريــن بالوقــف 

ــة،  ــر الأداء والفعالي ــزام بالأحــكام الشــرعية، وتحقيــق المقاصــد الشــرعية، وتطوي ومصالحهــم، والالت

وتعميــق المســؤولية، وتعزيــز الرقابــة و المســاءلة، وبيــان دور مجلــس النظــارة ومســؤوليته، وتحديــد 

شــروط مجلــس النظــارة واختيارهــم وطــرق عزلهــم، ووجــود سياســات وإجــراءات واضحــة لــدور النظــار 

ومحاســبتهم علــى أدائهــم، والشــفافية والإفصــاح، وتحديــد دور الإدارة التنفيذيــة ومســؤولياتها، 

وتطويــر بيئــة العمــل والقيــم الأخلاقيــة، وتطويــر اللوائــح والنظــم، والإنصــاف وعــدم تعــارض المصالــح، 

ووجــود نظــام المخاطــر، وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح 83.

أمــا واقــع الحوكمــة فــي مؤسســات الوقــف، فــإن المتأمــل فــي أوضــاع مؤسســات الأوقــاف يجــد 

أنهــا عانــت مــن تحديــات عديــدة، منهــا: تدنــي ثقــة الواقفيــن وعامــة النــاس بأســلوب إدارة الأوقــاف 

والنمــوذج المؤسســي المســتخدم، نظــرًًا لغيــاب قواعــد واضحــة للرشــد فــي الإدارة. كمــا أن الــدارس 

لشــكاوى المتأثريــن بنشــاطات مؤسســة الوقــف يجــد أن معظمهــا ناتــج عــن غيــاب قواعــد الحوكمــة، 

81	   فؤاد العمر وباسمة المعود، قواعد حوكمة الأوقاف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًًا، ص32.
82	   فؤاد العمر وباسمة المعود، قواعد حوكمة الأوقاف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًًا، ص60-52.

83	   فؤاد العمر وباسمة المعود، قواعد حوكمة الأوقاف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًًا، ص97.
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فــي نشــاطات مؤسســة الوقــف وإجراءاتهــا84. كمــا أن هــذا الأمــر لا يوفــر الشــفافية المطلوبــة 

للمتأثريــن والمتعامليــن مــع مؤسســة الوقــف، للتعــرف علــى إجراءاتهــا وتصحيحهــا، اتباعًًــا لقــول 

حـة. يـن النصيـ ــول صلى الله عليه وسلم الدـ الرس

فــي  الحوكمــة  قواعــد  تعتمــد  الوقــف  مؤسســات  مــن  القليــل  فــإن  العملــي،  الواقــع  فــي  أمــا 

نشــاطاتها وإجراءاتهــا85، كمــا أن قلــة مــن الدراســات قامــت بتحليــل الحوكمــة وبيــان قواعدهــا، حيــث 

إن جميعهــا اســتعرضت موضــوع حوكمــة الأوقــاف بصــورة عامــة، ولــم تقــدم قواعــد مفصلــة ومحــددة 

ــي  ــورة ف ــة المن ــي المدين ــع ف ــي الراب ــاف الدول ــر الأوق ــى مؤتم ــد أوص ــك فق ــا. ولذل ــن تطبيقه يمك

عــام 2013 م باعتمــاد مبــدأ حوكمــة قوانيــن الوقــف القائمــة لمعالجــة مــا فيهــا مــن ثغــرات. كمــا أكــد 

ملتقــى تنظيــم الأوقــاف الأول لعــام 1434ه - 2012م، والمقــام فــي الريــاض فــي أحــد توصياتــه 

علــى أهميــة وجــود حوكمــة للأوقــاف، و إصــدار قواعــد محاســبية وماليــة لإدارتهــا. كمــا أصــدرت هيئــة 

المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة فــي عــام 2008م، المعيــار الشــرعي رقــم ) 

33(86، والخــاص بالوقــف، والــذي يبيــن أحــكام الوقــف الأساســية فــي مجــال النظــارة علــى الوقــف 

وإدارتــه وتثميــره، وقــد تضمــن المعيــار العديــد مــن المبــادئ بشــأن عمــل الوقــف والتــي يمكــن اعتبارها 

كقواعــد للحوكمــة، منهــا : عــدم إيجــار الناظــر الوقــف لنفســه أو لولــده الــذي فــي ولايتــه ولــو بأكثــر 

مــن أجــرة المثــل إلا عــن طريــق القضــاء، ولا يؤجــره لمــن لا تقبــل شــهادتهم لــه )الأصــول والفــروع 

وأحــد الزوجيــن( إلا بأجــرة المثــل تمامًًــا ولا يغتفــر الغبــن اليســير المغتفــر فــي الإيجــار للغير)معيــار 

. )33

للحوكمــة  قواعــد  الإسلاميــة،  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  أصــدرت  كمــا   

والتدقيــق  الشــرعية،  المراجعــة  وطريقــة  وإعفاؤهــا،  الشــرعية  الهيئــة  تكويــن  وهــي:  الشــرعية، 

اســتقلالية  التدقيــق والحوكمــة ووســائل دعمهــا، وأهميــة  لجنــة  الداخلــي، وتشــكيل  الشــرعي 

الهيئــة الشــرعية، وبيــان قواعــد الحوكمــة وأخيــرًًا المســؤولية الاجتماعيــة والإفصــاح والشــفافية. 

وتنبــع أهميــة هــذه القواعــد مــن أن بعــض الدراســات تــدل علــى أن هنــاك قصــورًًا فــي الإفصــاح 

الماليــة  الخدمــات  مجلــس  أصــدر  كمــا  الإسلاميــة87.  الماليــة  المؤسســات  معظــم  فــي  الشــرعي 

84	   فؤاد العمر وباسمة المعود، قواعد حوكمة الأوقاف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًًا، ص5.
85	   فؤاد العمر وباسمة المعود، قواعد حوكمة الأوقاف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًًا، ص152-151.

86	 )معيــار 33(، هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة : المعيــار الشــرعي رقم 33 عــن الوقف،، 
ــام 1441ه.  ــي ع ــر ف ــم 60 ونش ــار رق ــح المعي ــه ليصب ــم تعديل 1429هـــ )2008م(. ت

 Kasim,Nawal, Sheila Nuna Hatay, and Syed Salman, “Conceptual Framework for Shariah  	87
 Corporate Governance with Special Focus on Islamic Capital Market”, International Journal of

.Trade, Economics and Finance, Vol. 4( 5), October 2013: 337



107

ــي  ــات الت ــة المؤسس ــادية لحوكم ــادئ الإرش ــمبر 2006 م المب ــي ديس ــا ف ــره ماليزي ــة ومق الإسلامي

التنفيذيــة  الإدارة  أدوار  تحديــد  علــى  الإرشــادية  المبــادئ  وتركــز  إسلاميــة،  ماليــة  خدمــات  تقــدم 

والفصــل بينهــا وبيــن مجلــس اللإدارة، مــع تحديــد مســؤولياتها اتجــاه المتأثريــن بالمؤسســة، بمــا 

فيهــا تشــكيل لجنــة للحوكمــة، ووضــع السياســات، وحقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار، والالتــزام 

بأحــكام الشــريعة ومبادئهــا، وشــفافية التقاريــر فيمــا يتعلــق بحســابات الاســتثمار)IFSB(. وهــذه 

مبــادئ وقواعــد تفصيليــة فــي مؤسســات مشــابهة، يمكــن الاقتبــاس منهــا فــي تطويــر قواعــد 

الحوكــمة ــفي مؤســسة الوــقف.

وللتعــرف علــى دواعــي الحوكمــة، فإنــه عنــد تحليــل تجــارب مؤسســات الوقــف، يلاحــظ أن هنــاك 

تطبيقًًــا محــدودًًا لقواعــد الحوكمــة88. ولعــل أحــد الأســباب لمحدوديــة التطبيــق أن مفهــوم الحوكمــة 

فــي الــدول الإسلاميــة لا يــزال مفهومًًــا حديــث النشــأة، وبالتالــي لا يتوقــع أن يكــون هنــاك تطبيــق 

ــة  ــة لمؤسس ــد الحوكم ــق قواع ــول تطبي ــن ح ــل أراء الباحثي ــي تحلي ــف. وف ــات الوق ــي مؤسس ــارز ف ب

الوقــف نجــد أن بعــض الدراســات تــرى: أهميــة خضــوع مؤسســات الوقــف لقواعــد الحوكمــة لفوائدهــا 

العديــدة، حيــث أكــد العديــد مــن الباحثيــن: تطابــق مبــادئ الحوكمــة مــع أحــكام الشــريعة، مــع أهميــة 

ــا89. ــا وفوائده تطبيقه

ــة المبــادئ الشــرعية  ــوال قاســم مــع آخريــن فــي دراســتهم : حــول مــدى كفاي كمــا خلصــت الباحثــة ن

الحاليــة لحوكمــة رأس المــال ومؤسســات المــال الإسلاميــة، إلــى الحاجــة إلــى وجــود إطــار تفصيلــي، 

يســتفيد مــن قواعــد الحوكمــة التقليديــة، مــع محاولــة دمجهــا مــع القواعــد الشــرعية90. وهنــاك بعــض 

العوامــل التــي تشــجع علــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي مؤسســة الوقــف ومنهــا : الاهتمــام 

العالمــي بهــا، تنامــي دور الإدارة المهنيــة، والاتجــاه نحــو تأســيس المؤسســات المتخصصــة، ووجــود 

الشــخصية الاعتباريــة، وتزايــد المخاطــر فــي أداء الأعمــال وخاصــة فــي اســتثمارات الوقــف، وأهميــة 

ــزام بمجموعــة مــن القوانيــن والتشــريعات  ــة الالت المحافظــة علــى ســمعة مؤسســة الوقــف، وأهمي

88	   فؤاد العمر وباسمة المعود، قواعد حوكمة الأوقاف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًًا، ص156.
89	  ســمير الشــاعر، الحوكمــة فــي مؤسســات الأوقــاف، )الريــاض، بحــث مقــدم إلى ملتقــى تنظيم الأوقــاف 2013م/ 
1435 ه(، عبدالبــاري مشــعل، تحديــات ومعوقــات حوكمــة المؤسســات الماليــة الإسلاميــة، المؤتمــر التاســع للهيئــات 

الشــرعية – هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســات الماليــة الإسلاميــة، 26-27 مايــو 2010م، أيضــاًً:
Bhatti,Maria and M. Ishaq Bhatti, “Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in 
Islamic Finance”, Asian Politics and Policy, Vol. 2 (2), Jan / March 2010: 2538-.
90	  Kasim,Nawal, Sheila Nuna Hatay, and Syed Salman, “Conceptual Framework for Shariah 
Corporate Governance with Special Focus on Islamic Capital Market, 337.



108

والنظــم الإداريــة والمحاســبية المتعــددة، وزيــادة اهتمــام المجتمــع الدولــي بتطبيــق قوانيــن مكافحــة 

الإرهــاب وغســيل الأمــوال91 . 

وقــد يكــون مــن المناســب توضيــح دواعــي تطبيــق الحوكمــة فــي مؤسســة الوقــف ونشــاطاتها 

المختلفــة ومــن ذلــك:

أ : ســعة الأعيــان الوقفيــة: ومــن ذلــك زيــادة الأوقــاف مــع مــرور العصــور، حيــث إنــه فــي عهــد دولــة 

المماليــك، بلغــت مواردهــا فــي عهــد الســلطان الظاهــر برقــوق نصــف مــوارد بيــت المــال92؛ ثــم تنامــت 

ــة العثمانيــة حيــث اســتغرقت الأراضــي الموقوفــة  عمليــة الإيقــاف وبلغــت أشــدها فــي فتــرة الدول

مــا نســبته %40 مــن الأراضــي الزراعيــة93. أمــا مــن حيــث العوائــد فقــد قــدر أن ثلثــي عوائــد الأراضــي 

الزراعيــة مــع نهايــة عهــد المماليــك وبدايــة العصــر العثمانــي فــي مصــر، كانــت موقوفــة94. وذكــر بعــض 

ــع  ــرن التاس ــى الق ــر وحت ــس عش ــرن الخام ــن الق ــي، م ــر العثمان ــي العص ــاف ف ــادة الأوق ــن، زي الباحثي

ــة95. كمــا ذكــر محمــد كــرد  عشــر مــيلادي، حتــى أصبحــت تمثــل نســبة كبيــرة مــن الممتلــكات الحضري

علــي أن ثلاثــة أربــاع الأملاك فــي المملكــة العثمانيــة هــي وقــف96. وفــي الأقاليــم الأخــرى تميــز 

العهــد العثمانــي فــي الجزائــر بتزايــد الأوقــاف، حيــث إنــه فــي عــام 1750م تضاعفــت عقــود الوقــف 

باثنتــي عشــرة مــرة مقارنــة بعــام 1600م97.

أمــا فــي المغــرب العربــي فقــد لوحــظ كثــرة الأوقــاف وانتشــارها98؛ أمــا فــي تونــس فــإن الأوقــاف 

ــبته 25%  ــا نس ــل م ــت تمث ــا كان ــظ أنه ــيلادي، لوح ــر الم ــن عش ــرن الثام ــي الق ــا ف ــم إحصاؤه ــا ت عندم

مــن الأراضــي الزراعيــة، ومــا نســبته %48 مــن أشــجار الزيتــون99. كمــا زادت الأوقــاف فــي القــدس 

أثنــاء العهــد العثمانــي100، كمــا ذكــر أنــه فــي بعــض المــدن يســتغرق الوقــف معظــم الأراضــي، مــثالًا 

91	   فؤاد العمر وباسمة المعود، قواعد حوكمة الأوقاف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًًا، ص95-88.
92	   عبدالجواد إسماعيل، الوظائف الادارية بمؤسسات الوقف المصرية في عهد الدولة العثمانية ص60.

93	   محمد عفيفي، الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني، ص27، ص144.
ــة، ترجمــة أبــي بكــر أحمــد باقــادر، )الكويــت،  ــا والخطــاب الفقهــي فــي مصــر العثماني ــو، الأيديولوجي 94	   كينــث كن

2005م(ص86. مايــو  الخامســة،  الســنة   ،8 العــدد  أوقــاف،  مجلــة 
95	  فارس مسدور وكمال منصوري، الأوقاف الجزائرية: نظرة في الماضي والحاضر، ص72.

96	  محمد كرد علي، خطط الشام، 94/5.
ــة العامــة  ــر(، )الكويــت، الأمان ــة الجزائ 97	  كمــال منصــوري، الإصلاح الإداري لمؤسســات قطــاع الأوقاف)دراســة حال

ص273. 2011م(،  للأوقــاف، 
98	  محمد بنعبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي، 26/1.

99	  عبدالحميــد هنيــة، تســيير الأوقــاف الخيريــة فــي تونــس خلال الفتــرة الحديثــة مــن الاحتــكار الخــاص إلــى الاحتــكار 
العــام، )الكويــت، مجلــة أوقــاف، العــدد 17، الســنة التاســعة، نوفمبــر 2009م(، ص110.

ــة(، )الكويــت،  ــة فــي فلســطين )المحــددات العامــة والأصــول التاريخي ــم، الأوقــاف الإسلامي 100	  إبراهيــم عبدالكري
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فــإن مــا نســبته %90 مــن أراضــي عــكا، هــي أراضــي وقفيــة101، أمــا فــي العصــر الحديــث، فقــد تنامــى 

عــدد الجامعــات الأهليــة الوقفيــة فــي الجمهوريــة التركيــة، حيــث بلغــت فــي عــام 2002م، 23 جامعــة 

وقفيــة أهليــة مــن عــدد 76 جامعــة فيهــا، حيــث تنامــى عددهــا مــع مــرور الوقــت و بلغــت 62 جامعــة 

وقفيــة فــي عــام 2011م102.

ب : ســوء الإدارة: حيــث مــن أهــم أســباب تدنــي مســتوي أداء الوقــف، ســوء إدارة النظــار والمتوليــن 

للأوقــاف التــي تحــت مســؤوليتهم 103، وهــو الــذي يعتبــر العامــل الأكثــر تأثيــرًًا فــي هلاك الأوقــاف. 

كمــا ذكــر محمــد كــرد علــي بعــض تصرفــات الرشــوة لامــتلاك عقــارات الوقــف104. وأحــد أســباب ضيــاع 

الأوقــاف فــي المغــرب، هــي توليــة نظــار غيــر صالحيــن، ســواء بالرشــوة أو محابــاة105. ويقــول محمــد 

كــرد علــي: وكــم مــن المــدارس اندثــرت وأكل المتولــون أوقافهــا فخربــت وتغيــرت معالمهــا106. و قــد 

تدنــت عمليــة الإيقــاف فــي القــرن العشــرين نتيجــة للعديــد مــن العوامــل107، ومنهــا الفســاد وســوء 

الإدارة وقلــة الفعاليــة. ولــم يقتصــر الفســاد فــي الأوقــاف علــى الــدول الإسلاميــة بــل حتــى أصــاب 

الأوقــاف فــي المجتمعــات الإسلاميــة، حيــث ذكــر ســيد خالــد راشــد: أن الأوقــاف فــي الهنــد تعانــي 

العديــد مــن التحديــات، ومــن أهمهــا: الاســتيلاء علــى العديــد مــن الأوقــاف108. كمــا أن ســوء الإدارة 

للأوقــاف أصابــت المجتمعــات الإسلاميــة التــي علــى الســاحل الكينــي، حيــث عانــت العديــد مــن 

المشــاكل، مثــل: الاســتيلاء علــى الأوقــاف109. و لذلــك يركــز العديــد مــن الباحثيــن على أهميــة محاربة 

الفســاد لــدي نظــار الوقــف قبيــل تضعضــع الوقــف وضياعــه مــن خلال الرقابــة وتطبيــق الحوكمــة110. 

مــن  الهــدف  إن  حيــث  وغايتــه:  الوقــف  أســاس  هــي  الشــرعية  بالأحــكام  الالتــزام  ضــرورة  ج: 

إلــى رب الأربــاب، ولا يكــون ذلــك إلا بالالتــزام بأحكامــه الشــرعية، حيــث لوحــظ  التقــرب  الوقــف، 
مجلة أوقاف، السنة الثالثة، العدد السادس، يونيو2004م(، ص203

101	  إبراهيم عبدالكريم، الأوقاف الإسلامية في فلسطين ص208
102	   أحمد سليمان، دور الأوقاف في نهضة تركيا الحديثة: الجامعات الوقفية نموذجًًا، ص129، ص139.

103	   محمد كرد علي، خطط الشام، 103/5، محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص294-246.
104	  محمد كرد علي، خطط الشام، 1112/5.

105	  محمد بنعبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي، 270/1.
106	  محمد كرد علي، خطط الشام، 167/6.

107	   (Baqutayan et al) ,Baqutayan Shadiya Mohamed S., Ariffin, Aini Suzana, A. Mohsin Magda 
Ismail, Mahdzir, Akbariah Mohd, “Waqf Between the Past and Present”, Mediterranean Journal of 
Social Sciences, Vol 9(4),July 2018:149-155. Doi: 10.2478/mjss-2018-0124. 
108	   Rashid,Syed Khalid, “Current Problems Facing Awqaf in India: Possible solution”, P.11-28..
109	   Abdulkadir Hashim, “Administration of Waqf Institutions in The Kenyan Coast: Problems 
and Prospects”, Awqaf Journal ,No.18, Year 10, Jamada I 1431H(May 2010) :57-66.
110	   Islamic Relief Academy , “Comparing the Effectiveness of Waqf and English Charitable 
Trusts”, Islamic Relief Academy, Birmingham, UK, 2015, P27.
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الضعــف فــي تطبيــق الأحــكام الشــرعية ممــا أدي إلــى ضيــاع الأوقــاف وبيعهــا بأســاليب مختلفــة 

ــل:  ــه، مث ــة علي ــه والمحافظ ــرض عمارت ــف بغ ــى الوق ــتثمارية عل ــات الاس ــود والتصرف ــن خلال العق وم

ــه فــي عهــد الملــك الكامــل  الاســتبدال والإجــارة الطويلــة وغيرهــا مــن التصرفــات111. فمــن ذلــك أن

ــان  ــف وبأثم ــان الوق ــى أعي ــر عل ــود الحك ــن خلال عق ــا م ــتيلاء عليه ــاف للاس ــت الأوق ــي تعرض الأيوب

بخســة، مــع إهمــال عمــارة الأوقــاف وعــدم صيانتهــا112، كمــا ذكــر ابــن تيميــة )ت 728ه/1328م( بأنــه 

مــن أســاليب خــراب الأوقــاف هــي الحكــر والإجــارة الطويلــة113.

د: فقــدان النمــوذج المؤسســي المناســب: حيــث لوحــظ أن النمــاذج المؤسســية التــي اســتخدمت 

بــل أســهمت فــي ضعــف أدائــه114. ولذلــك فهنــاك حاجــة  لــم تحافــظ عليــه  فــي إدارة الأوقــاف، 

لدراســة هــذا الأمــر بحيــث ينتــج عنهــا إمكانيــة تفــادي عوامــل هلاك الأوقــاف فــي المســتقبل، مــن 

ــا. ــا وتنميته ــا وحفظه ــب لإدارته ــي مناس ــوذج مؤسس ــود نم خلال وج

ه: عــدم وضــوح دور الدولــة وتحديــد مجــالات تدخلهــا: حيــث إن جــزءا مــن التعثــر فــي الإيقــاف 

ــة  ــلطة المؤسس ــى س ــع إل ــا راج ــزءًًا منه ــى أن ج ــزوه إل ــن ع ــث يمك ــر الحدي ــي العص ــابق وف ــي الس ف

ًـا بســبب الفســاد أو ســوء الإدارة.  الحكوميــة المطلقــة فــي إدارة الأوقــاف بــدون رقابــة كافيــة، وأحيان�

كمــا أوضحــت بعــض الحــوادث التاريخيــة محاولــة الســلطة التنفيذيــة أو ولاة الأمــر مصــادرة أمــوال 

الأوقــاف أو ريعهــا بشــتى الذرائــع115.

و: طبيعــة الأصــول الوقفيــة: لقــد كانــت الأوقــاف فــي بدايــة عمليــة الإيقــاف مقتصــرة علــى أوقــاف 

فرديــة، مثــل: المســجد أو العقــار ممــا يســهم فــي هلاكهــا أو ضياعهــا فــي حــال حــدوث اغتصــاب أو 

تعــدٍٍ أو تغيــر فــي الحاجــة إلــى الوقــف، مثــل المســجد الــذي انتقــل عنــه أهلــه، أو تغيــر العمــران فيــه، 

إلا أنــه فــي مرحلــة لاحقــة أصبــح الوقــف الواحــد يتضمــن عــدة مرافــق، وكذلــك عــدة أصــول اســتثمارية، 

وبالتالــي يتطلــب وجــود مجموعــة مــن الموظفيــن، وكذلك إدارة مؤسســية مثل مجمع الربع الرشــيدي 

111	   فؤاد العمر، إدارة الأوقاف: ص250.
112	   المقريــزي، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، )بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1418 ه(، 364/2، محمــد أميــن، 

ــر، ص59. ــي مص ــة ف ــاة الاجتماعي ــاف والحي الأوق
113	   ابن تيمية، مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 225/31.

114	   فؤاد العمر، إدارة الأوقاف: ص873.
115	   فــؤاد العمــر، اســتثمار الأمــوال الموقوفة)الشــروط الاقتصاديــة ومســتلزمات التنميــة(، )الكويــت، الأمانــة العامــة 

ص103-98. 2007م(،  للأوقــاف، 
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فــي مدينــة تبريز)أميديانــي،1422ه(، وكذلــك كليــة محرمــة ســلطانة بأوســكودار116، وعندمــا أســس 

الســلطان قلاوون مستشــفاه الشــهير، البيمارســتان المنصــوري، فــي ســنة 683هـــ )1284 م( فقــد 

أصبــح اســتخدام الوقــف لتمويــل المؤسســات الكبيــرة بمــا فيهــا المستشــفيات والمــدارس، أمــرًًا 

ــا مؤسســيًًا  شــائعًًا وجــزءًًا مــن أي مؤسســة خدميــة ســواء صحيــة أو تعليميــة117، ممــا يتطلــب نموذجًً

مناســبًًا. فمــثالًا وقــف كليــة هازكــي فــي مدينــة إســتانبول )تأســس فــي عــام 958ه-1551م( يتكــون 

مــن مجمــع اجتماعــي، يشــمل جامعًًــا، ومدرســة، ومطبــخ حســاء، ومستشــفى، وبلــغ عــدد أصولــه 

ــا،  ــزاب و19 مذبحًً ــة للع ــازل 91 غرف ــرة من ــران وعش ــتة أف ــا وس ــا وحمامًً ــا و135 دكانًً ــرى وخانًً ــعة ق تس

وغيرهــا مــن المداخيــل118، ممــا يتطلــب العديــد مــن الموظفيــن لإدارتهــا بالإضافــة إلــى توفــر نمــوذج 

ــة  ــم مدرس ــذي يض ــا وال ــي تركي ــليمانية ف ــف الس ــة، وق ــاف المتكامل ــن الأوق ــب. م ــي مناس مؤسس

ــم  ــية وإن ل ــذه الإدارة المؤسس ــل ه ــود مث ــب119. ووج ــة للط ــا ومدرس ــد علي ــس معاه ــة، وخم ابتدائي

يضمــن عــدم هلاك بعــض الأوقــاف الكبيــرة، إلا أنــه أســهم فــي إطالــة مــدة الانتفــاع مــن أعيانهــا 

وأصولهــا، وبالتالــي فــإن طبيعــة هــذه الأصــول يتطلــب تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي المؤسســات 

التــي تديرهــا لتحقيــق ديمومتهــا.

سادســا: مزايا تطبيق الحوكمة في مؤسســات الوقف وفوائدها:

وممــا يؤيــد أهميــة تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي مؤسســة الوقــف، التوقعات بأن ســيكون لهــا العديد 

مــن الفوائــد المرجــوة. ولعــل الفائــدة المرجــوة والأهــم فــي الحاجــة إلــى الحوكمــة فــي مؤسســات 

الوقــف، هــي كــون أحــكام الوقــف قائمــة علــى الرشــد، حيــث يــرى الفقهــاء أن الواقــف إذا كان مكلفًًــا 

رشــيدًًا فهــو أحــق بالنظــارة مــن غيــره 120، كمــا توصــي معظــم حجــج الأوقــاف علــى تنصيــب الأرشــد 

ــة الواقــف. فالرشــد أمــر مهــم فــي إدارة الوقــف، وهــو أحــد قواعــده الأساســية،  فالأرشــد مــن ذري

ــك  ــراد. لذل ــاف الأف ــار الأوق ــل نظ ــن قب ــة م ــوء الإدارة وخاص ــب س ــة تجن ــد الحوكم ــه قواع ــا تحقق ومم

رأى أبــو زهــرة : أن معظــم عيــوب الوقــف ترجــع إلــى ســوء إدارتهــا حيــث أصبحــت النظــارة غنيمــة 

ــاف  ــلمت وزارة الأوق ــد تس ــا. وق ــي إدارته ــة ف ــل الدول ــى تدخ ــاف إل ــوء إدارة الأوق ــد أدى س 121؛ وق

116	   فــاروق بيليجــي، أوقــاف النســاء فــي مدينــة إســتانبول فــي النصــف الأول مــن القــرن الســادس عشــر، )الكويــت، 
ــر 2010م(. ــرة، نوفمب ــنة العاش ــدد 19، الس ــاف، الع ــة أوق مجل

117	   آدم صبرة، الفقر والإحسان في مصر، ص130.
118	   فاروق بيليجي، أوقاف النساء في مدينة إستانبول في النصف الأول من القرن السادس عشر، ص96.

119	   أحمد سليمان، دور الأوقاف في نهضة تركيا الحديثة: الجامعات الوقفية نموذجًًا، ص116.
120	   ابن قدامة المقدسي، المغني، )الرياض، دار عالم الكتب، 1999م(، 237/9.

121	   محمد أبوزهرة، محاضرات في الوقف، )القاهرة، دار الفكر العربي، 1971م(، ص362.
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ــت  ــا أوضح ــن122. كم ــوء إدارة المتولي ــرًًا لس ــام 1883م نظ ــن ع ــدءًًا م ــاف ب ــن الأوق ــد م ــة العدي العثماني

بعــض الدراســات حــدوث الفســاد فــي الأوقــاف فــي العصــر الحديــث فــي بعــض الــدول، مثــل: ماليزيــا 

التاريــخ الإسلامــي شــواهد عديــدة عــن انتشــار  والباكســتان وبنغلاديــش والهنــد123. كمــا يذكــر 

ــوان  الفســاد فــي تصرفــات نظــار الوقــف أو القائميــن عليــه، حيــث ذكــر عــن انتشــار الفســاد فــي دي

الأحبــاس فــي عهــد المماليــك124، وفــي الدولــة العثمانيــة125، وفــي بدايــة القــرن العشــرين حتــى 

ســعت الحكومــة إلــى إلغــاء الأوقــاف126.

فــي  أنــه  إلا   ،127 العوامــل  مــن  للعديــد  نتيجــة  العشــرين،  القــرن  فــي  الوقــف  دور  ضمــور  ورغــم 

العقــد الأخيــر منــه بــدأت جهــود متناميــة النشــاط – ومازالــت- لإحيــاء دور الوقــف مــن خلال إنشــاء 

المؤسســات المناســبة، وتعظيــم أثــاره فــي المجتمــع وســد حاجاتــه. وهــذه الزيــادة فــي مؤسســات 

الوقــف فــي كافــة المجــالات والــدول، يؤكــد ضــرورة تطبيــق قواعــد الحوكمــة فيهــا، كونهــا مــن أفضــل 

الممارســات المؤسســية الحديثــة، والتــي ستســهم فــي تعزيــز الثقــة فــي مؤسســة الوقــف، وتحقق 

ديمومتهــا، وتــؤدي إلــى تنامــي كفاءتهــا التشــغيلية و زيــادة مؤشــراتها الماليــة. وممــا يشــجعنا 

أيضًًــا  علــى ذلــك، أن العديــد مــن المؤسســات الماليــة العتيــدة والشــبيهة بمؤسســات الوقــف فــي 

اســتثماراتها، وكذلــك هيئــات أســواق المــال فــي دولنــا قــد طبقــت قواعــد الحوكمــة، وأدى ذلــك 

إلــى منافــع عديــدة مشــاهدة ومحسوســة . كمــا أن تنامــي حــرص المجتمــع المدنــي علــى اســتخدام 

نمــوذج مؤسســة الوقــف128، فــي تعبئــة المــوارد الماليــة لنشــاطاتهم واســتدامة أثارهــا، يتطلــب 

ًـا عـلـى ـهـذه الـمـوارد. جـهـودا إضافـيـة ـفـي تطبـيـق قواـعـد الحوكـمـة فيـهـا حفاـظً

فــي  والإنحــراف  الفســاد  دواعــي  علــى  القضــاء  فــي  يســهم  أنــه  الحوكمــة  تطبيــق  مزايــا  ومــن 

مؤسســة الوقــف، حيــث أن تطبيــق الحوكمــة فــي أي مؤسســة هــي اســتراتيجية ممانعــة ووقائيــة 

122	   مــروان قبانــي، تحــولات علاقــات الوقــف بمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي بلــدان الــهلال الخصيــب، فــي 
ص714. العربــي.  الوطــن  فــي  المدنــي  والمجتمــع  الوقــف  نظــام  كتــاب 

123	   ,Ibrahim, S.H., H. Ihsan and A.M. Ayedh, “Towards the betterment management and trans-
parency of waqf institutions Lessons From the Charity Commission”,2009 UK. Available from. 
(www.scribd.com),P453, 454. 

124	   محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص58-57.
125	   تييــري زاركــون، الوقــف والطــرق الصوفيــة فــي العصــر الحديــث، )مجلــة الاجتهــاد، العــدد 36، الســنة التاســعة، 

ص156. 1418هـــ(، 
126	   شاكر بك الحنبلي، موجز في أحكام الوقف، ص135-134.

127	   إبراهيــم البيومــي غانــم، الأوقــاف والسياســة فــي مصــر، ص 100-105، فــؤاد العمــر، إســهام الوقــف فــي العمل 
الأهلــي والتنميــة الاجتماعيــة، )الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2000م(، ص14.

128	    Ramli, Nathasa, Muhamed, Nurul “Good Governance Framework for Corporate Waqf: To-
ward Accountability Enhancement”, Proceeding of world Universities Islamic Philanthropy Con-
ference ,2013 .
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مــن الفســاد129، بمــا فيهــا مؤسســات الوقــف. كمــا يوفــر أسسًًــا لمحاســبة مجلــس النظــارة لمؤسســة 

الوقــف، أو القائميــن عليهــا، قبــل أن تؤثــر الممارســات غيــر الرشــيدة علــى أصــول مؤسســة الوقــف 

أو ســمعتها. كمــا أن وجــود قواعــد للحوكمــة لــه تأثيــر فــي زيــادة ثقــة ولــي الأمــر وعمــوم النــاس 

فــي ممارســة مجلــس النظــارة، فيــؤدي ذلــك إلــى تنامــي عمليــة الوقــف فــي الأمــة. كمــا أن تطبيــق 

قواعــد الحوكمــة هــو مــن المصلحــة لحســن تيســير الوقــف، حيــث إن الوقــف قائــم أساسًًــا علــى 

تحصيــل المصالــح حيــث ذكــر أنــه إذا كان للوقــف ريــع يفعــل الناظــر مــا يــراه مصلحــة للوقــف130، والــذي 

لا يمكــن التأكــد مــن تحقيــق المصلحــة فــي تصرفــات الناظــر إلا بالمتابعــة والرقابــة للتأكــد مــن رشــد 

التصرفــات. وحيــث إن تصرفــات النظــار فــي أعيــان الوقــف واســتثماره، أو صــرف ريعــه كََالْْبََيْْــعِِ 

ــرََاءِِ، لا تكــون نافــذة إلا بموافقــة القضــاء ورقابتــه، فقــد يكــون مــن المناســب الحــرص علــى  وََال�شِِّ

تفعيــل الأدوات الرقابيــة الفاعلــة، لحفــظ الوقــف مــن عبــث النظــار أو ســوء تصرفاتهــم. 

ســابعا: ارتباط قواعد الحوكمة بالنموذج المؤسســي:

ومــن فوائــد وجــود مؤسســات وقفيــة فاعلــة تطبــق قواعد الحوكمــة، أن الكثيــر من المســائل الفقهية 

والتــي تناولهــا الفقهــاء بالتدقيــق، قــد لا يكــون هنــاك حاجــة إلــى التفصيــل فيهــا أو تطبيقهــا، فــي 

حــال وجــود مؤسســة لإدارة الأوقــاف، مثــل: 1-تحديــد أجــرة الناظــر خوفًًا مــن المبالغة فيه. 2-الشــروط 

الصعبــة للاســتبدال وغيرهــا مــن الاحتــرازات الفقهيــة. كمــا إن مــن أهــم التطــورات التــي تدعــو إلــى 

تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي إدارة الوقــف، هــو تنامــي الاتجــاه نحــو تأســيس المؤسســات الوقفيــة، 

والــذي يتطلــب وجــود نظــام للحوكمــة، ممــا ســيؤدي إلــى تحســن الشــفافية والإفصــاح والمســاءلة 

فــي هــذه المؤسســات، ويشــمل ذلــك تأســيس وتوفيــر الخدمــات الرقابيــة التــي تحتاجهــا مؤسســة 

الوقــف. وبالتالــي فــإن كثــرة فوائــد تطبيــق قواعــد الحوكمــة تدعــو إلــى التركيــز عليهــا لكونهــا أحــد 

عناصــر نجــاح المســيرة الوقفيــة فــي الوقــت المعاصــر وفــي المســتقبل .

ومــن المنافــع بارتبــاط الحوكمــة بمؤسســة الوقــف، هــو أن تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي الــدول 

الأخــرى، أســهم فــي الحفــاظ علــى المقــدرات الوقفيــة للمجتمــع. فمــثالًا حرصــت حكومــة أســتراليا 

العالــي  التعليــم  ومؤسســات  الجامعــات  إلــزام  علــى  المتحــدة،  المملكــة  حكومــة  إلــى  بالإضافــة 

بتطبيــق قواعــد الحوكمــة مــع تبايــن فــي المزايــا المتحققــة مــن تطبيقهــا131. كمــا أن ذلــك يواكــب 
129	   أحمــد عاشــور، قيــاس و دراســة الفســاد فــي الــدول العربيــة، فــي كتــاب مؤشــرات الفســاد فــي الأقطــار العربيــة 

:إشــكاليات القيــاس والمنهجيــة، )بيــروت، المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، 2010م(، ص42.
130	   ابــن الهمــام، شــرح فتــح القديــر علــى الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي، )بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 2003م(، 

.223/6
131	    Vidovich ,Lesley ,Currie ,Jan,” Governance and trust in higher education”, Studies in Higher 
Education,Vol.36(1),2011:43-56.
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ــا يحافــظ  ــة ونشــاط بم ــاع ومهن ــكل قط ــة ل ــد منظم ــى وجــود قواع ــز عل ــي نحــو التركي ــاه العالم الاتج

ــه. كمــا أن تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي أي مؤسســة نموذجيــة فاعلــة وراشــدة لإدارة  علــى مقدرات

الأوقــاف، يحقــق الثقــة فــي أســلوب الوقــف مــن جميــع المتأثريــن بــه، ســواء مــن ولاة الأمــر، أو 

الواقفيــن، أو الموقــوف عليهــم، أو أفــراد المجتمــع، ممــا ســيزيد مــن المــوارد الموجهــة إلــى الوقــف. 

ــه يمكــن لمؤسســات الوقــف القائمــة مــن  ــاط الحوكمــة بمؤسســة الوقــف، أن ــد ارتب كمــا أن مــن فوائ

المقارنــة والتعــرف علــى الثغــرات فــي أدائهــم ثــم محاولــة التصحيــح، بمــا يزيــد مــن كفــاءة مؤسســات 

الوقــف القائمــة. وهــذه الفوائــد والمنافــع تشــجعنا علــى إدارة الأوقــاف مــن خلال نمــاذج مؤسســية 

ــا. ــة فيه ــد الحوكم ــق قواع ــع تطبي ــة م فعال

ثامنا: اتجاهات المســتقبل في ارتباط الحوكمة بمؤسســة الوقف:

8-1: النــص علــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي حجــة الوقــف: حيــث يقتــرح أن ينــص فــي الوثائــق 

مجلــس  تشــكيل  أهمهــا:  ومــن  الحوكمــة  قواعــد  تطبيــق  علــى  ومؤسســاته،  للأوقــاف  الجديــدة 

النظــارة وعددهــم وكيفيــة تغييــر الأعضــاء، وكيفيــة الرقابــة الماليــة ووجــود مدقــق حســابات، وغيرهــا 

مــن التفاصيــل، بحيــث يتــم التأكيــد علــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة وأي إجــراءات نافعــة مناســبة كأحــد 

شــروط الواقفيــن. ونظــرًًا لأهميــة شــروط الواقفيــن فقــد ركــز العديــد مــن العلمــاء علــى أهميــة 

احتــرام شــرط الواقــف كونــه كنــص الشــارع132؛ و لــو جهــل شــرطه عمــل بعــادة جاريــة ثــم عــرف، ثــم 

الجاريــة  العــادات  مــن  أصبــح  الحوكمــة،  أن تطبيــق قواعــد  الأمــر  التســاوي133. وممــا يســهل هــذا 

والأســاليب المناســبة فــي دولنــا وخاصــة فــي المؤسســات الماليــة. وقــد نصــت بعــض حجــج الأوقــاف 

الحديثــة علــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي أعمــال الوقــف المختلفــة ونشــاطاته، كمــا يمكــن اعتبــار 

ــدة. ــات الحمي ــن الممارس ــك م ذل

 كمــا يمكــن الإلــزام بتطبيــق قواعــد الحوكمــة وحتــى إن لــم ينــص عليهــا فــي شــروط الواقــف كونهــا 

كََْ رََحْْمََــةًً  ن�ُدُ َـا مِِــنْْ لََ َـا آتِِن� ن� ُـوا رََ�بََّ َـى الْْكََهْْــفِِ فََقََال� ُةَُ إِِل� مــن الأفعــال الرشــيدة كمــا قــال تعالــى: إِِذْْ أََوََى الْْفِِتْْي�

َـا رََشََدًًا )ســورة الكهــف:10(. ولعلــه مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي العديــد مــن  ــئْْ لََنََــا مِِــنْْ أََمْْرِِن� وََهََ�يِِّ

ــالإدارة  ــم تعــد لهــا حاجــة فــي الوقــت الحاضــر، وخاصــة تلــك المرتبطــة ب ــط التــي ل الشــروط والضواب

الفرديــة للوقــف، بــدالًا مــن الإدارة الجماعيــة، مــع الحــرص علــى تطبيــق الممارســات الحميــدة مثــل 

تطبيــق الحوكمــة، كونهــا مــن أدوات حمايــة الأوقــاف. كمــا يمكــن اعتبــار تطبيــق قواعــد الحوكمــة مــن 

الإدارة الرـشـيدة الـتـي ـهـي غاـيـة كل واـقـف.

132	   مصطفى الزرقاء، أحكام الأوقاف، )عمان، دار عمار، 1997م(ص171-155.
133	   ابن النجار الفتوحي، منتهى الإرادات في جمع المقنع، )بيروت، عالم الكتب، بدون تاريخ(، 427/1.
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8-2: الحــرص علــى أن تكــون النظــارة جماعيــة وليســت فرديــة: وتعتبــر إدارة الوقــف والرشــد فيهــا 

هــي حجــر الرحــى فــي حســن تنميــة الأوقــاف، والــصلاح فــي توزيــع الريــع، مــع المحافظــة علــى 

مقدراتهــا مــن عوائــد الزمــن. وقــد كانــت معظــم إدارة الأوقــاف تتــم مــن خلال ناظــر منفــرد، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى تنامــي ســوء الإدارة فــي الوقــف فــي غيــاب الرقابــة كمــا تظهــره التجــارب التاريخيــة، 

وخاصــة مــع ترســخ طمــع النفــس البشــرية، كمــا لا توجــد ضوابــط تفصيليــة لحســن اختيارهــم ســوى أن 

يكــون الأرشــد مــن الذريــة، وهــي خصلــة لــم يتــم تطويــر معاييرهــا، كمــا هــي صفــة يصعــب قياســها. 

وتذكــر الوقائــع التاريخيــة: أن إدارة الوقــف مــن خلال النظــارة الفرديــة لــم يكــن معظمهــا فعالــة، كمــا 

أن النظــارة الفرديــة واجهــت العديــد مــن التحديــات، منهــا: ســوء الإدارة أو عــدم الرشــد، والــخلاف مــع 

ذريــة الواقــف أو المســتحقين، والاســتيلاء علــى الوقــف أو ريعــه مــن خلال الحيــل الشــرعية، وغيرهــا 

مــن مســاوئ النظــارة الفرديــة، كمــا قــد تكــون إدارة الوقــف- مــن خلال فــرد واحــد - محــل نــزاع وشــقاق 

ــي  ــي ف ــد عفيف ــص محم ــة134، وخل ــل التاريخي ــره الدلائ ــا تظه ــدة، كم ــرة الواح ــة الأس ــدخالًا لتفرق وم

كتابــه الأوقــاف والحيــاة الاقتصاديــة فــي مصــر فــي العهــد العثمانــي إلــى : أن توريــث النظــارة فــي 

عائلــة الواقــف حــرم الوقــف مــن كفــاءات مناســبة، وأدى إلــى الإضــرار بالوقــف135.

 وبالتالــي فــإن التركيــز علــى النظــارة الجماعيــة يعتبــر مــن الاتجاهــات المحمــودة فــي تطويــر الوقــف. 

ومــن النمــاذج التاريخيــة فــي النظــارة الجماعيــة للوقــف: مؤسســة ســبل الخيــرات، والتــي أسســت 

فــي الجزائــر فــي العهــد العثمانــي فــي عــام 999ه)1590م(، حيــث أشــرفت علــى إدارة الأوقــاف 

الحنفيــة، مــن خلال إدارة جماعيــة يعينهــا الباشــا)الوالي( نفســه136، ويديرهــا مجلــس يتكــون مــن أحــد 

عشــر عضــوًًا، منهــم: ثمانيــة منتخبــون. وفــي تطــور مناســب وفعــال فــي كيفيــة اختيــار الناظــر علــى 

الوقــف بصــورة جماعيــة، نصــت الواقفــة الأميــرة فاطمــة بنــت الخديــوي إســماعيل فــي عــام 1912م: أن 

يتــم انتخــاب الناظــر مــن مجلــس عــدده عشــرة أشــخاص، تــم تحديــد صفــات الأشــخاص بحيــث يكونــون 

مــن غيــر موظفــي الحكومــة، وكذلــك تــم تحديــد كيفيــة القيــام بالانتخابــات وإجراءاتهــا، وكذلــك صفات 

الناظــر المنتخــب137. وهــذه جميعهــا دلائــل علــى وجــود وعــي بمســاوئ النظــارة الفرديــة، وغيــاب 

الرشــد فــي إدارتهــا عــن معظمهــم، وخاصــة فــي غيــاب الرقابــة الفعالــة. ومــن النظــارة الجماعيــة فــي 

134	   محمــد أبوزهــرة، محاضــرات فــي الوقــف، )القاهــرة، دار الفكــر العربــي، 1971م(، ص346، إبراهيــم البيومــي غانم، 
الأوقــاف والسياســة فــي مصــر، ص 494-510، تييــري زاركــون، الوقــف والطــرق الصوفيــة فــي العصــر الحديــث، ص156.

135	   محمد عفيفي، الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني، ص121.
ــة العامــة  ــر(، )الكويــت، الأمان ــة الجزائ 136	  كمــال منصــوري، الإصلاح الإداري لمؤسســات قطــاع الأوقاف)دراســة حال

ص208. 2011م(،  للأوقــاف، 
137	  ريهــام خفاجــي، أوقــاف النســاء:نماذج لمشــاركة المــرأة فــي النهضــة الحضاريــة دراســة للحالــة المصريــة فــي 

ص18. العشــرين،  القــرن  مــن  الأول  النصــف 
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العصــر الحديــث، أوقــاف الشــركات والمؤسســات؛ والتــي منهــا الوقــف العقــاري الخيــري، المقــدّّم 

مــن الشــركة الســعودية للصناعــات الأساســية )ســابك(، لصالــح جمعيــة أســر التوحــد الخيريــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يديــره مجلــس نظــارة جماعــي. ومــع أن لــكل مــن النظــارة الفرديــة 

أدوات  تفعيــل  مــع  الجماعيــة  النظــارة  تشــجيع  أن  إلا  ومســاوئها،  محاســنها  الجماعيــة،  والنظــارة 

التحكــم والرقابــة مثــل تطبيــق قواعــد الحوكمــة يســهم فــي التقليــل مــن عــدم الرشــد فــي الإدارة.

8-3: إصــدار قواعــد حوكمــة خاصــة بالوقــف: نظــرا للطبيعــة الخاصــة لمؤسســة الوقــف وبعدهــا 

الشــرعي، فلا بــد مــن اصــدار قواعــد حوكمــة خاصــة بمؤسســات الوقــف مــن قبــل المؤسســات المعنية 

ســواء كانــت حكوميــة أو أهليــة. ومــن هــذه الجهــود الأوليــة، إصــدار هيئــة المحاســبة والمراجعــة 

للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة أيوفــي معيــار حوكمــة رقــم 13، المتعلــق بحوكمــة الأوقــاف فــي عــام 

1442هــــ/27 ديســمبر 2020، ويشــمل سياســة الاســتثمار، وسياســة إدارة المخاطــر، أجــرة الناظــر، 

والشــفافية والإفصــاح، والرقابــة الشــرعية، ويمكــن تطويــر قواعــد الحوكمــة فــي كافــة المجــالات 

ــأداء مؤسســة الوقــف، لتشــمل الحوكمــة الشــرعية، وحوكمــة مجلــس النظــارة، والإدارة  المرتبطــة ب

التنفيذيــة، وتنميــة أعيــان الوقــف، وصــرف الريــع، والرقابــة، والالتــزام، واللوائــح، والإجــراءات، وكل 

مــا يؤثــر فــي أداء مؤسســة الوقــف ونتائــج أعمالهــا. ويمكــن الاســتفادة مــن قواعــد الحوكمــة التــي 

تــم تطويرهــا للبنــوك والمؤسســات الماليــة والمؤسســات الخيريــة والترســت الخيــري. وضمــن هــذه 

الجهــود، فقــد قــام بعــض الباحثيــن، فــي كتابهــم قواعــد حوكمــة الأوقــاف: نظــارة مؤسســة الوقــف 

نموذجــا، بتحديــد 48 قاعــدة للحوكمــة مــع استشــراف 241 مبــدأ لحوكمــة مجلــس النظــارة والإدارة 

التنفيذيــة فقــط. ويمكــن مــن خلال جهــود بحثيــة اســتكمال باقــي قواعــد الحوكمــة فــي المجــالات 

ــر  ــل معايي ــال مث ــذا المج ــي ه ــة ف ــود المتخصص ــاد بالجه ــتفادة والاسترش ــن الاس ــا يمك ــرى. كم الأخ

الحوكمــة الصــادرة لهيئــة المحاســبة والمراجعــة أيوفــي، والتــي تضمنــت المكونــات الآتيــة، لجنــة 

المراجعــة والحوكمــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة، اســتقلالية هيئــة الرقابــة الشــرعية، بيــان 

مبــادئ الحوكمــة فــي المؤسســات الماليــة الاسلاميــة، واخيــرا المســؤولية الاجتماعية للشــركة: 

يـة .   يـة الإسلامـ سـات المالـ فـي المؤسـ صـاح ـ سـلوك والإفـ الـ

الترســت  إدارة  فــي  لوحظــت  التــي  المزايــا  ومــن  الوقــف:  لإدارة  أساســي  نظــام  وجــود   :4-8

الخيريــة  )Charitable Trusts( فــي بريطانيــا: هــو وجــود  الغربيــة ومنهــا الأمانــات  الــدول  فــي 

دســتور للمؤسســة، أو نظــام أساســي يمثــل وثيقــة قانونيــة يتــم الاحتــكام إليهــا، وتحقــق رغبــات 
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ــي  ــر أساس ــو أم ــف ه ــة وق ــي لأي مؤسس ــام أساس ــود نظ ــى وج ــص عل ــه138. والن ــف وتطلعات الواق

فــي تطويرهــا، حيــث إنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون الحجــة الوقفيــة قاصــرة عــن بيــان تطلعــات 

ــي  ــام الأساس ــمل النظ ــرح أن يش ــا يقت ــف. كم ــيير الوق ــة تس ــي كيفي ــه ف ــل رغبات ــف، أو تفاصي الواق

لأي مؤسســة وقــف بعــض البنــود، ومنهــا: 1-الالتــزام بالتشــريعات والقوانيــن فــي الدولــة. 2-تحديــد 

المســؤوليات فــي مجلــس النظــارة، وكيفيــة تشــكيله ومدتــه والتعاقــب فــي أعضائــه. 3-كيفيــة اتخــاذ 

القــرار وأســاليبه والأغلبيــة المطلوبــة. 4-تحديــد الشــروط المطلوبــة فــي النظــار. 5-أســلوب تقويــم 

أدائهــم. 6- كيفيــة عــزل بعــض النظــار. 7-تغييــر النظــار فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة، أو فقــدان 

شــروط النظــارة . 8-تفصيــل مهــام مجلــس النظــارة والمســؤوليات التــي يجــب أن يقــوم بهــا، وخاصــة 

فــي اســتثمار الأمــوال وصــرف الريــع. 9-وجــود نظــام لتعــارض المصالــح وتفــادي المزالــق الأخلاقيــة. 

ــرًًا، 11- تطبيــق أســاليب  ــة والفصــل بينهــم وأخي 10-العلاقــة بيــن مجلــس النظــارة والإدارة التنفيذي

ــية. ــود الأساس ــن البن ــا م ــة وغيره ــد الحوكم ــق قواع ــا تطبي ــم ومنه ــة والتحك الرقاب

8-5: الاســتفادة مــن التطــورات الحديثــة فــي أنظمــة الثقــة Trust فــي الــدول المتقدمــة مــن 

خلال تحليــل دروس النجــاح فــي نظــام الترســت الغربــي: وبعكــس أســاليب إدارة الأوقــاف، فــإن 

الأســاليب المشــابهة لــه فــي الغــرب مثــل الترســت، قــد نمــت نمــوًًا كبيــرًًا فــي المجتمعــات الغربيــة، 

إلــى  وبالإضافــة  المحليــة139.  الوقفيــات  مثــل  المتغيــرة،  المجتمــع  حاجــات  ســد  فــي  وأســهمت 

ــدد،  ــن مح ــرض معي ــف لغ ــيس وق ــن تأس ــه يمك ــة، فإن ــدول الغربي ــي ال ــة ف ــة العام ــة الوقفي المؤسس

بنــاء مدرســة وعلــى شــكل مؤسســة وقفيــة، ممــا يوفــر مرونــة كبيــرة لاســتيعاب حاجــات  مثــل: 

المملكــة  )Community Trusts( فــي  الجماعيــة  الوقــف  أيضًًــا مؤسســات  ذلــك  المجتمــع. ومــن 

المتحــدة، والتــي تقــوم بجمــع الأمــوال لصناديــق وقفيــة فــي منفعــة معينــة، أو تجمــع معيــن، أو لبنــاء 

مشــروع محــدد، ومنهــا الترســت المؤسســي، مثــل: ترســت ولكــم فــي المملكــة المتحــدة، أو ترســت 

الجامعــات، مثــل جامعــة هارفــرد فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة140. و تؤكــد الدراســات العلميــة فــي 

المقارنــة بيــن الأوقــاف والترســت فــي النظــام الغربــي، علــى أهميــة الاســتفادة مــن التطــورات الحديثــة فــي الترســت 

ــبة141. ــة المناس ــر الرقاب ــع توف ــة م ــارة الجماعي ــي النظ ــة ف ــة المرون وخاص

138	  أســامة الأشــقر، تطويــر المؤسســة الوقفيــة الإسلاميــة فــي ضــوء التجربــة الخيريــة الغربيــة، )الكويــت، الأمانــة 
ص71.  2010م(،  للأوقــاف،  العامــة 

139	  كالبانــا جوشــي، وقفيــات المجتمــع: قــوة جديــدة فــي العمــل الخيــري البريطانــي، ترجمــة بــدر المطيــري، )الكويــت، 
الأمانــة العامــة للأوقــاف، 1996م(.

140	  طــارق عبداللــه، هارفــارد وأخواتهــا: دلالات الوقــف التعليمــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، )الكويــت، 
2011م(:74-45. مايــو  عشــرة،  الحاديــة  الســنة   ،20 العــدد  أوقــاف،  مجلــة 

141	   Islamic Relief Academy , “Comparing the Effectiveness of Waqf and English Charitable 
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8-6 : الزاميــة تطبيــق قواعــد الحوكمــة: نظــرا لــدور قواعــد الحوكمــة فــي المحافظة على مؤسســات 

الوقــف، فإنــه يقتــرح أن تقــوم الجهــات الرقابيــة فــي الدولــة بإلــزام مؤسســات الوقــف -ســواء نــص 

نظامـهـا الأساـسـي عـلـى ذـلـك أو ـلـم يـنـص- بتطبـيـق قواـعـد الحوكـمـة بـصـورة استرـشـادية لـعـدد ـمـن

الســنوات ثــم علــى ضــوء التجربــة يتــم تطبيقهــا بصــورة الزاميــة بعــد تعديلهــا بنــاء علــى الملاحظــات 

والتحديــات أثنــاء تطبيقهــا وتقديــم تقريــر الســنوي عــن حالــة الحوكمــة فــي كل مؤسســة وقفيــة.

ــم فــي الســنوات القادمــة،   وفــي الســعي نحــو استشــراف واقــع الحوكمــة فــي الوقــف فــي العال

فإنــه يتوقــع أن تصــدر إجــراءات موحــدة ومقننــة تتضمــن أفضــل ممارســات الحوكمــة فــي الوقــف، 

بنــاء علــى تجــارب عالميــة، كمــا سيتوســع نطــاق الحوكمــة وتطبيــق قواعدهــا ليشــمل تأثيــر نشــاطات 

الوقــف علــى المتأثريــن بــه، فيكــون لهــم تأثيــر فــي الرقابــة علــى الوقــف مــن خلال مؤسســات 

المجتمــع المدنــي والتجمعــات الشــعبية. وقــد يكــون هنــاك تعــاون متنــام بيــن الــدول الإسلاميــة فــي 

تبــادل تجــارب تطبيــق قواعــد الحوكمــة فيهــا، وأفضــل الممارســات الســائدة. ونظــرًًا للزيــادة المتوقعــة 

فــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي أعمــال مؤسســات الوقــف - بحكــم التطــور التقنــي وجائحــة كورونــا، 

 ،)E-Governance( فإنــه يتوقــع أن يكــون هنــاك تركيــز علــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة الإلكترونيــة -

بحيــث يتــم التأكــد مــن حوكمــة جميــع المعــاملات الإلكترونيــة أو الأنشــطة التــي يتــم إنجازهــا مــن بعــد.

Trusts”, Islamic Relief Academy, Birmingham, UK, 2015.
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المبحث السادس: النظام المحاسبي للوقف 
د. سمير الشاعر

تلقــى النظــم المحاســبية عنايــة كبيــرة فــي منشــآت الأعمــال كونهــا المدخــل الســليم للمســاءلة 

ــم  ــآت . فالنظ ــي المنش ــة ف ــة الحوكم ــاء منظوم ــة لبن ــي الأرض الصالح ــبة، وه ــفافية والمحاس والش

تنمــط العمــل وتســهل تنفيــذه وتمكــن مــن تتبــع منفذيــه، كمــا أنهــا تفتــح المجــال لتوســع الأعمــال 

ــان. ــا بإتق ــا ومتابعته ــى ضبطه ــدرة عل ــع الق م

يعــرف النظــام بأنــه إطــار أو هيــكل يتكــون مــن مجموعــة مــن الأجــزاء أو العناصــر الماديــة والبشــرية 

)نظــم فرعيــة( المتداخلــة التــي ترتبــط وتتفاعــل وتتعــاون وتتكامــل مــع بعضهــا البعــض، وتتســم 

بالمرونــة لتــتلاءم وتتكيــف مــع التغيــرات المؤثــرة فــي طبيعــة عملــه مــن خلال مجموعــة مــن القواعــد 

والإجــراءات لتحقيــق هــدف محــدد أو مجموعــة محــددة مــن الأهــداف بكفــاءة وفاعليــة142.

ــة تدعــى  كمــا تعــرف المحاســبة بأنهــا نظــام لتنســيق المعلومــات الماليــة المتعلقــة بوحــدة اقتصادي

وتبويبهــا  وتســجيلها  رقميــة  بصــورة  الأساســية  المعطيــات  ضبــط  تتنــاول  وهــي  »المؤسســة«. 

ــات ماليــة  وتقديمهــا، بعــد المعالجــة اللازمــة، كمجموعــة متناســقة مــن المعلومــات علــى شــكل بيان

ًـا مــن إعطــاء صــورة أمينــة عــن نتائــج العمليــات المســجلة وعــن صافــي حقــوق المؤسســة  تمكــن دوري�

ومركزهــا المالــي143.

أمــا أقصــر تعريفــات المحاســبة فهــو »القيــاس والاتصــال«، قيــاس نتائــج الأعمــال وإيصالهــا لمختلــف 

الجـهـات ذات الاهتـمـام أو الاطلاع.

اللائقــة  التســويقية  بالصــورة  والمتابعيــن  المهتميــن  وإعلام  المحاســبية  بــالأدوات  القيــاس  أي 

القــرارات )الإداريــة، الاســتثمارية، أو الفنيــة المتخصصــة( أساســها المعلومــات  والســليمة، فجــل 

لا  وعليــه  منــه«،  القلــب  والمحاســبة  الجســد  بمثابــة  »الإدارة  أخــرى  بعبــارة  وهــي  المحاســبية، 

قلــب ســليم. البــدن دون  أجــزاء  لجميــع  الحمــراء  الــدم  كريــات  تحملــه  أوكســجين 

ولتوضيــح ماهيــة عمــل المحاســبة، نقــول هــي الترجمــة الماليــة بمنهجيــة محاســبية لــكل قــرار أو 

فعــل موثــق وفــق الضوابــط القانونيــة، فالمحاســبة نــص متقــن مفرداتــه »قيــود الإثبــات« وفقراتــه 

ــه وتشــكيل  ــزان المراجعــة قبــل التســويات« وضبــط إملائ ــه »مي »الترحيــل فالترصيــد« واكتمــال فكرت

حروفــه »التســويات الجرديــة« وصورتــه النهائيــة »ميــزان المراجعــة بعــد التســويات« والــذي يتفــرع 

142	  إبراهيم، طه، وآخرون، د.ت، تصميم النظم المحاسبية، )مطبعة جامعة القاهرة، 2002م، د. ط(، ص 54.
.]www.legallaw.ul.edu.lb[ المرسوم اللبناني رقم 4665 تاريخ 1981/12/26، نقالًا عن 	143
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ــة  ــاح والخســائر/ حســاب النتيجــة( وقائمــة المركــز المالــي )الميزاني إلــى قائمــة الدخــل )حســاب الأرب

العموميــة(، كمــا فــي الشــكل التالــي144:

وإن مــن أهــم أدوات الإدارة الجيــدة نظــام محاســبي فعــال يحقــق أهدافهــا وينضبــط بسياســاتها 

الماليــة، ولتحقيــق ذلــك تســتفيد مــن العلــوم الماليــة المتنوعــة المرتبطــة بالوقــف والمفيــدة لــه، 

ــة  ــف، والمراجع ــد الكل ــف لتحدي ــبة التكالي ــرف، ومحاس ــع والص ــط الجم ــة لضب ــبة المالي ــا المحاس ومنه

يـة. لـوم المالـ مـن العـ هـا ـ ئـج، وغيرـ نـات والنتاـ فـي البياـ نـان ـ عـث الاطمئـ بـة ولبـ يـق الرقاـ لتحقـ

              المطلــب الأول: واقــع المحاســبة فــي القطــاع الوقفــي

درجــت المؤسســات الوقفيــة فــي العقــود الأخيــرة علــى الاســتفادة مــن التقنيــات، فــي مجــال 

الممارســة  المؤسســات  فجــل  محاســبيًًا  أمــا  وغيرهــا،  والتوثيــق  البشــرية  والمــوارد  المحاســبة 

اســتعانت بالقائــم والمعتمــد مــن البرامــج المحاســبية، ومنهــا )1(مــن اســتفاد منهــا بحالتهــا الأصليــة 

)2( والكثيــر طالــب بتعــديلات عليهــا لتناســب وطبيعــة العمــل الوقفــي وفــي مقدمتهــا جــداول 

الحصــر والمتابعــة، )3( والنــادر مــن تكلــف إنشــاء نظــام محاســبي مخصــص للأوقــاف، وفــي مختلــف 

الأحــوال تــم الأمــر مــن غيــر إهمــال، شــق التوثيــق والتســجيل المحاســبي النمطــي.

لا شــك أن للأوقــاف خصوصيتهــا، غيــر أن الجانــب المحاســبي، فيهــا وفــي غيرهــا، لابــد أن يتســق 

القبــول المهنــي وبالتالــي اعتمادهــا مــن قبــل  المتعــارف عليهــا، لتلقــى  والمعاييــر المحاســبية 

جهــات التدقيــق الخارجيــة. ولا بــد أيضــاًً؛ أن يحقــق النظــام المحاســبي الوظائــف المتوافــق عليهــا 

ـًا. ـًا، وأن يتــصف بخصاــئص معيــنة مقبوــلة احترافـيً ـًا وفنـيً تقنـيً

.]learnaccoutingtips.com[ :انظر: الموقع التالي  	144
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البند الأول: وظائف النظام المحاســبي145

تتركــز الوظيفــة الرئيســية للنظــام المحاســبي فــي تقديــم البيانــات وإنتــاج المعلومــات الملائمــة 

ــب بعــض الوظائــف المشــتقة  ــم لمســتخدمي هــذه المعلومــات، هــذا إلــى جان وفــي الوقــت الملائ

ــا. منه

ويمكن تقســيم وظائف النظام المحاســبي إلى وظيفة أساســية وأخرى فرعية:

أولا: الوظيفة الأساســية: 

هــذه  وتتنــوع  الملائــم  الوقــت  فــي  المناســبة  المعلومــات  تقديــم  فــي  الوظيفــة  هــذه  وتتمثــل 

إلــى: وتنقســم  إليهــا  الحاجــة  لتطــور  وفقًًــا  وتتعــدد  المعلومــات 

-1 معلومــات إجماليــة لخدمة وظائف تقليدية 

• تحديــد نتيجة الأعمال 	

• وتحديــد المركــز المالي عن فترة معينة.	

2- معلومــات تفصيليــة لخدمــة وظائف متطورة ومنها:

•  معلومات عن نشــاط الأقســام داخل المشــروع لقياس وتقييم الأداء وتحديد المســؤولية.	

•  معلومــات تســاعد الإدارة في القيام بوظائــف التخطيط والرقابة.	

• والأجهــزة 	 والمســتثمرين  البنــوك  مثــل  خارجيــة  أخــرى  أطــراف  احتياجــات  تناســب  معلومــات   

المختلفــة. والــوزارات 

ثانيــاًً: وظائف أخرى فرعية:

• التنســيق مــع النظــم الفرعيــة: بشــكل لا يترتــب عليــه أي تعــارض بيــن النظــام وهــذه النظــم ككل 	

بصفــة عامــة.

• التقييــم الذاتــي: ذلــك بــأن يتــم تصميــم النظــام بشــكل يوضــح إمكانيــة تقييــم الأداء ومــدى إنجــاز 	

الأهــداف المطلوبــة مــع إمكانيــة تقييــم الأداء ومــدى إنجــاز الأهــداف المطلوبــة والتــي ينبغــي 

أن تكــون محــددة بوضــوح.

• تحديــد وتنظيــم الإجــراءات: الإجــراءات هــي خطــوات تفصيليــة للعمــل داخــل النظــام وذلــك فــي 	

ــن  ــة م ــتفادة ممكن ــى اس ــق أقص ــبًا يحق ــدًا مناس ــا تحدي ــن تحديده ــد م ــا ب ــل، ف ــل عم ــكل دلي ش

كافــة المــوارد المتاحــة ويعنــي ذلــك تحقيــق الكفــاءة.

145	 محمــد الصبــان، وآخــرون، النظــام المحاســبي اللبنانــي والمشــاكل المحاســبية المعاصــرة، )الإســكندرية، دار 
بتصــرف.  18 ص17  1996م،د.ط(،  الجامعيــة،  المعرفــة 
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ينبغــي أن يحظــى النظــام المحاســبي بالقبــول، بــأن يتــم تشــغيله فــي إطــار الافتراضــات والقواعــد 

والمبــادئ العلميــة للمحاســبة، كعلــم مــن العلــوم الاجتماعيــة مــع مراعــاة تســجيل وترتيــب وتلخيــص 

والخصائــص  العناصــر  يتضمــن  بحيــث  المشــروع  لظــروف  واقعيًًــا ملائمًًــا  يكــون  وأن  النتائــج  وعــرض 

التاليــة:

1- الملائمة.

2- المرونة.

3- الدقة.

4- الأفراد.

5- الترابط.

6- المبادئ 

العلمية.

7- الواقعية.

8- الاقتصادية.

9- اســتخدام بيانات 

جيدة.

10- تيســير عملية  المراجعة.

11- الوســائل المساعدة.

البنــد الثالث: أوقاف بالمنظور المحاســبي

ــاء المحاســبي النظــر للمنشــأة حســب: طبيعتهــا )شــركة أشــخاص، شــركة أمــوال،  الأصــل فــي البن

ــا(. ــة ... وغيره ــة، أهلي ــة، خاص ــا )عام ــا(، أو تصنيفه ــة وغيره ــر ربحي ــة غي مؤسس

أمــا الأوقــاف فتتكامــل فيهــا محاســبياًً؛ )1( طبيعــة عمــل المؤسســات غيــر الربحيــة )2( وأهــداف 

وفــق  الوقفــي  المحاســبي  النظــام  بنــاء  فنيــات  يســتدعي  المزيــج  وهــذا  العامــة.  المؤسســات 

ــال  ــر إغف ــن غي ــوارد ( م ــارف، الم ــرادات، المص ــات، الإي ــوم، المصروف ــول الخص ــتة )الأص ــردات الس المف

مســتوى  وعلــى   )2( الوقفيــة  مســتوى  علــى   )1( تحليليــة  إحصائيــة  بمنهجيــة  بياناتهــا  تبويــب 

ككل. الأوقــاف  مؤسســة  مســتوى  وعلــى   )3( المماثلــة  الوقفيــات 

ويترتــب على ذلك:

• وضــع السياســات الإداريــة المختصــة، وصياغــة الإجــراءات الملائمــة، وكتابــة التوصيــف الوظيفــي 	

لــكل جزئيــة مــن مهــام الكــوادر المشــغلة للنظــام.

• ــر الفتــوى الشــرعية لتكييــف الوقفيــة ومــآل 	 ــة والمتغيــرة بتغيي فضــاً عــن السياســات ذات الصل

ــيًا. ــا ومؤسس ــة قانونيً ــبية المنضبط ــة المحاس ــهيل الممارس ــا، لتس ــا وعليه ــا له ــا بم ماليته

كل هــذا التوصيــف الدقيــق يســاعد فــي تحقيــق المراجعــة الداخليــة والخارجيــة والنجــاح فــي الرقابــة 

والمتابعــة.

146	 عبــد العــال، أحمــد رجــب، وآخــرون، دراســات فــي الأنظمــة والمشــكلات المحاســبية، )الإســكندرية، الــدار الجامعية، 
2003م، د.ط(، ص 705، بتصــرف.
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البنــد الرابع: خصوصية الأوقاف

فــي ســبيل الجمــع بيــن فنيــات المحاســبة وخصوصيــة الأوقــاف لابــد للنظــام القائــم أو القــادم أن 

يلتــزم الأســس )الافتراضــات( المحاســبية فــي الأوقــاف.
أولًاً: الأســس المحاسبية في الوقف147

	1 ــر الوقــف وحــدة محاســبية مســتقلة، فقــد انتقلــت . اســتقلال الذمــة الماليــة للوقــف: حيــث يعتب

ملكيــة أمــوال الوقــف مــن الواقــف إلــى الجهــة الخيريــة أو الجهــة الحكوميــة المنوطــة بالإشــراف 

علــى الوقــف حســب الــرأي الفقهــي المختــار  وتأسيسًــا علــى ذلــك تكــون معامــات الوقــف 

مســتقلة عــن معامــات الواقــف والناظــر أو الجهــة المتوليــة أمــور الوقــف. 

	2 تقديــم . فــي  مســتمر  أنــه  علــى  الوقــف  معامــات  علــى  المحاســبة  تتــم  الوقــف:  اســتمرارية 

الخدمــات والمنافــع إلــى الموقــوف عليهــم مــا دامــت أعيانــه قائمــة وتقــدم المنافــع، وأنــه ليــس 

فــي حالــة تصفيــة وهــذا فــي ظــل الوقــف التأبيــدي، أمــا فــي حالــة الوقــف المؤقــت فإنــه يعتبــر 

ــف أو  ــى الواق ــك إل ــد ذل ــة بع ــؤول الملكي ــم ت ــدود، ث ــه المح ــة أجل ــى نهاي ــه حت ــي أدائ ــتمرًا ف مس

ــف.  ــة الواق ــي حج ــوارد ف ــب ال ــره حس ــى غي إل

	3 الفتــرة الماليــة للوقــف: تقســم حيــاة الوقــف إلــى فتــرات زمنيــة قصيــرة، وفــي نهايــة كل فتــرة .

تقــاس الإيــرادات والنفقــات ويوضــح الفائــض أو العجــز، وهــذا أمــر ضــروري ولاســيما وأن هنــاك 

بعــض المنافــع والغــات والعوائــد والنفقــات مرتبطــة بالفتــرات الزمنيــة، وعلــى مســتوى المؤسســة 

الوقفيــة فــإن القوانيــن الحكوميــة تلزمهــا بإعــداد قوائــم ماليــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة مدققــة 

بمعرفــة مراقــب الحســابات الخارجــي. 

	4 الإثبــات التاريخــي لمعامــات الوقــف: يعتبــر التدويــن والتوثيــق مــن الموجبــات التــي لا يمكــن إهمالهــا .

لأنهــا تحفــظ الأمــوال وتحــدد الحقــوق وتمنــع الشــك، لذلــك يجــب إثبــات معامــات الوقــف أولًًا بــأول 

فــي الدفاتــر والســجلات ونحوهــا مــن المســتندات والوثائــق والعقــود ونحــو ذلــك حســب قيمتهــا 

وقــت الاقتنــاء أو عنــد التحصيــل أو عنــد الصــرف. 

	5 القيــاس النقــدي والعينــي لمعامــات الوقــف: تقــاس معامــات الوقــف عنــد إثباتهــا بالدفاتــر والســجلات .

وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس القيــاس النقــدي، وفــي حالــة وجــود أعيــان فتثبــت فــي ســجلات 

م علــى أســاس الأســعار الســائدة وقــت الاقتنــاء حتــى يمكــن  وبطاقــات إحصائيــة بالكميــات أي عينًــا، ثــم تُقَــوَّ

العــرض والإفصــاح فــي القوائــم الماليــة بالقيــم النقديــة. 

	6 م أمــوال الوقــف عنــد الاقتنــاء علــى أســاس . تقويــم الأمــوال علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة: تُقَــوَّ

مْ  التكلفــة التاريخيــة تطبيقًــا لمبــدأ الموضوعيــة، أمــاّ فــي نهايــة الفتــرة الماليــة فيجــب أن تُقَــوَّ

147	 سمير الشاعر، أصول محاسبية الوقف، نقالًا عن الموقع ]samirshaer.com[، ص34.
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علــى أســاس التكلفــة الجاريــة، وحيــث إن ذلــك صعــب تطبيقــه عمليًــا لأســباب كثيــرة، فلقــد رأت 

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية تطبيــق أســاس التكلفــة التاريخيــة 

بســبب الافتقــار إلــى ضوابــط موضوعيــة للقيــاس علــى أســاس التكلفــة الجاريــة. 

	7 تحقــق إيــرادات الوقــف بالتحصيــل الفعلــي للغلــة أو العائــد: لأن هــذا هــو المتيقــن حتــى يمكــن .

توزيعــه علــى مســتحقيه بالرغــم مــن أن هــذا يخالــف أســاس الاســتحقاق المطبــق فــي الفكــر 

المحاســبي التقليــدي، وليــس هنــاك مــن مخالفــة شــرعية إذا طبــق أســاس الاســتحقاق إن أمكــن. 

	8 تطبيق أســاس الاســتحقاق: لبيان ما يخص كل فترة مالية من إيرادات ونفقات. .

	9 المقابلــة بيــن الإيــرادات والنفقــات: يطبــق هــذا الأســاس علــى مســتوى الوقفيــة الواحــدة إذ .

يجــب حســم مصروفــات ونفقــات الوقــف مــن عوائــده أو مــن غلتــه ويمثــل الفــرق الفائــض القابــل 

للتوزيــع علــى المســتفيدين، كمــا يمكــن تطبيقــه كذلــك علــى مســتوى الهيئــة أو المؤسســة 

الوقفيــة لمعرفــة الفائــض أو العجــز لاتخــاذ القــرارات بشــأنهما. 

العــرض والإفصــاح: ويقصــد بهمــا أن تقــوم الجهــة المتولية شــئون الوقف بإعداد القوائــم والتقارير 10	.

الماليــة كل فتــرة زمنيــة مناســبة، حيــث تعــرض فيهــا نتائــج أنشــطة الوقــف حتــى يتســنى لمــن 

يهمــه الأمــر الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات النافعــة والمفيــدة التــي تمكنهــم مــن متابعــة 

الأعمــال واتخــاذ القــرارات. 

الوقــف  وناظــر  للمحاســب  الأساســية  المرجعيــة  بمثابــة  الســابقة  المحاســبية  الأســس  وتعتبــر 

والمدقــق الداخلــي أو الخارجــي فــي عملهــم علــى المحاســبة والمراجعــة علــى اســتثمارات الوقــف 

. علــى النحــو الــذي ســوف نبينــه فــي البنــد التالــي تفصــيالًا

ثانياًً: الاختلافات المحاســبية الجوهرية داخل مؤسســة الأوقاف

)1( المفاهيم المحاســبية:

بــدل  تعمــل فــي ســتة مفاهيــم  المحاســبية فــي مؤسســات الأوقــاف كونهــا  المعالجــة  تختلــف 

الأربعــة المشــهورة المعروفــة، ومــا ذاك إلا لمراعــاة الاعتبــارات الشــرعية القائمــة فــي الوقــف وعلــى 

لـك. عـاة ذـ قـاف مراـ فـي الأوـ سـتخدمة ـ سـبية المـ ظـم المحاـ النـ

• في مختلف المؤسســات:	

المفاهيــم المحاســبية المعروفــة والتي تحكم عمل عامة المؤسســات هي:

• في مؤسسات الأوقاف 	

المفاهيــم المحاســبية الخاصــة التي تراعي الطبيعة الشــرعية للأوقاف، هي: 

ًـا الخلــط بيــن المصــارف والمــوارد وبيــن المصروفــات والإيــرادات،  وهــي مفاهيــم دقيقــة يســهل أحيان�
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ولتـسـهيل ضـبـط الـفـروق نذـكـر أمثـلـة ـسـريعة مبـسـطة كالتاـلـي:

• المصروفــات: رواتــب موظفي دائرة الأوقاف أو الوقفية.	

• الإيرادات: بــدل إيجارات بناية وقفية.	

• المصــارف: نصيــب الموقــوف عليه من إيرادات الوقفية.	

• المــوارد: تبــرع لصالح الوقفيــة لتنميتها أو زيادتها.	

)2( تعدد المؤسســات محاســبيًًا داخل مؤسسة الأوقاف:

يََعــرِِف هــذه النقطــة مــن عمــل فــي محاســبة المجموعــات الاقتصاديــة، أي الشــركة التــي تمتلــك 

عــدة شــركات، فالأوقــاف كمؤسســة تضــم تحــت وصايتهــا العديــد مــن الوقفيــات، وكل وقفيــة منهــا 

مــن زاويــة المنظــور المحاســبي هــي مؤسســة مســتقلة محاســبيًًا لهــا أصولهــا وخصومهــا كمــا لهــا 

إيراداتهــا ومصروفاتهــا، فــضالًا عــن مــوارد ومصــارف الوقفيــة المعينــة.

وســيرى  محاســبيًًا،  المســتقلة  الوقفيــات  تعــدد  مراعــاة  المحاســبي،  النظــام  علــى  ســيكون  لــذا 

ــا،  ــة بذاته ــكل وقفي ــبية ل ــه دورات محاس ــج بداخل ــاف يعال ــي الأوق ــبي ف ــام المحاس ــع أن النظ المتاب

ثــم التحــدي الآخــر عنــد الحكــم الشــرعي بضــم وقفيــة مســتقلة لوقفيــات النفــع العــام بعــد تغييــر 

تكييفهــا الفقهــي لســبب أو آخــر وفــق الضوابــط الشــرعية أو تغييــر شــرط الواقــف لينســجم مــع 

وقفيــة مشــابهة قائمــة وغيــر ذلــك، ممــا ســيؤدي إلــى إقفــال محاســبي للوقفيــة المنتهيــة بحكــم 

ــة  ــابات المفتوح ــاف للحس ــدة تض ــا أرص ــود إقفاله ــس قي ــر عك ــة، عب ــة القائم ــا للوقفي ــرعي وضمه ش

وقفيــة  لــكل  الحقيقيــة  الصــورة  تعكــس  التــي  الدقــة  لضمــان  المســتضيفة،  للوقفيــة  محاســبيًًا 

ـًا. وللأوــقاف عموـمً

             المطلب الثاني: مســتقبل المحاســبة في الأوقاف

لا مجــال للــكلام عــن المســتقبل مــع مــن لا يؤمــن أنــه مــن أهلــه، أو ينظــر لنفســه أنــه يقــل عــن الأقــران 

والنظاـئـر ـمـن المؤسـسـات وحـتـى تـلـك المتـطـورة بانتـظـام.

فطريــق التقــدم والارتقــاء المهنــي، مســاره البحــث العلمــي فــي المعاييــر المهنيــة والتعمــق فــي 

الاختصــاص والأدوات والآليــات التقنيــة. فمائــدة الكبــار لا يجلــس عليهــا مــن ليــس منهــم، وهــذا 

حجِِــم ونصبــح مــن مشــاهدي ومتمنــي الحداثــة  قــدِِم ونتقــدم، وإمــا أن ُنُ قرارنــا واختيارنــا، إمــا أن ُنُ

والاحترافيــة. 

التقنيــة،  البســيطة والمعمقــة علــى معاييرهــا وبرامجهــا  التعــديلات  والمحاســبة عمومًًــا تشــهد 

بهــدف خدمــة الإدارة والاســتثمار والمســتثمرين ومــن بعدهــم الاقتصــادات، وهــو معيــن لا يضرنــا - 
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ــه. ــاء فريق ــن أعض ــون م ــى أن نك ــا عل ــاه وحرصن ــاف - إن تناولن ــات الأوق ــن مؤسس نح

والإدارة  المحاســبة  وفــي  عمومًًــا  والتقنــي  المهنــي  التقــدم  متابعــة  مــن  لابــد  لذلــك  وتحقيقًًــا 

ــة والمحاســبة فــي  ــا، و كل يــوم نســمع ونقــرأ ونعايــن مســتجدات ترتقــي بالممارســة الإداري خصوصًً

مقدمتهــا.

ًـا، فلا  ًـا وتحليلي� فعلــوم الإدارة آخــذة فــي مزيــد تشــعب وتخصــص، وعلــى المحاســبة مواكبــة ذلــك فني�

ــدر  ــآل، والمص ــال والم ــر بالح ــى التبص ــرار عل ــذ الق ــن متخ عي ــات ُتُ ــرار إداري دون معلوم ــاذ ق ــال لاتخ مج

ًـا وـفـي المـقـام الأول معلوـمـات النـظـام المحاـسـبي. الأـسـاس والأدق يبـقـى دائـمً

دراســة أجنبية تشير لمســتقبل المحاسبة148:

ــف  ــغل الوظائ ــتقصائية لش ــة اس ــركة )Robert Half Management Resources( دراس ــرت ش أج

الماليــة والمحاســبية، فتبيــن أنــه فــي العديــد مــن الشــركات، يتوقــع مــن المحترفيــن المالييــن أن 

يفعلــوا أكثــر بكثيــر مــن مجــرد الوظائــف المحاســبية والماليــة التقليديــة، خاصــة فــي صناعــة الخدمــات 

المالـيـة.

فــي المتوســط​​، يعتقــد المســؤولون الماليــون الذيــن شــملهم الاســتطلاع أن أحــد كبــار المحاســبين 

العادييــن ينفــق مــا يزيــد قلــيالًا عــن ثلــث وقتــه علــى مثــل هــذه الوظائــف غيــر التقليديــة، وقــد توقعــوا 

أن يرتفــع هــذا الرقــم بثبــات مــع مــرور الوقــت.

وقــد كانــت النتيجــة النهائيــة لهــذه الدراســة هــي أنــه مــن بيــن 1400 مديــر مالــي شــملهم اســتطلاع 

الــرأي الــذي أجــراه روبــرت هــاف، والــذي يغطــي عينــة واســعة مــن الشــركات حســب الحجــم والصناعــة، 

الكبــار كميــات متزايــدة مــن  المحاســبين  لــدى  أن يكــون  العظمــى منهــم يتوقعــون  الغالبيــة  فــإن 

وقتهــم المخصــص لغيــر التقليدييــن. وظائــف، مثــل التخطيــط الاســتراتيجي ومشــاريع تكنولوجيــا 

المعلومــات .

هــذه الدراســةتجعلنا نقــول إن هــذه الدراســة تؤشــر أنــه علــى الأوقــاف اعتمــاد المنهجيــات الحديثــة 

الاســتراتيجي  التخطيــط  لناحيــة:  الســابقة  الدراســة  إليــه  انتهــت  مــا  إلــى  بالممارســة  والارتقــاء 

التشــغيل  الوقفــي عمومًًــا وتخفيــض تكاليــف  التكنولوجيــا، وضمنــاًً: تطويــر الاســتثمار  ومشــاريع 

والاهتمــام بتســويق البيانــات الماليــة الوقفيــة، وتعظيــم الممارســات الاحترافيــة داخــل مؤسســة 

الوقــف.

ــل  ــى العم ــم إل ــد الزخ ــة ويعي ــع الطمأنين ــم والمجتم ــوف عليه ــن والموق ــورث الواقفي ــبق؛ ي ــا س كل م

ــا. ــا وفنيًً ــرة تقنيًً ــات معاص ــس لوقفي ــف ويؤس ــر الواق ــور فك ــي، ويط الوقف

148	 انظر: مستقبل المحاسبة، نقالًا عن ]com.chalized.ar[، بتصرف. 
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بيئة مؤسســة الوقف الجاهزة لدخول المســتقبل:

ــة،  ــة الســليمة للممارســة المحاســبية والإداري ــوج المســتقبل دون توافــر مقومــات البيئ لا مجــال لول

ــة الداخليــة، المراجعــة الداخليــة، نظــام الحوكمــة. ومفرداتهــا: الرقاب

البنــد الأول: الرقابة الداخلية149

ًـا إلــى حاجــة الإدارة العليــا  أدى التوســع الكبيــر فــي الأنشــطة وازديــاد حجــم الأعمــال وتوزعهــا جغرافي�

إلــى تفويــض صلاحياتهــا ومســؤولياتها إلــى المســتويات المختلفــة داخــل المنشــأة، ممــا أدى إلــى 

الحاجــة لتوفيــر الرقابــة الكافيــة للتأكــد مــن قيــام المســتويات الإداريــة المختلفــة بواجباتهــا. وبهــذا 

للقيــام  )النظــارة(  الإدارة  مســاعدة  إلــى  يهــدف  الداخليــة  للرقابــة  نظــام  لوجــود  الحاجــة  ظهــرت 

ــة.  بوظائفهــا بكفــاءة وفاعلي

• الوســائل 	 وجميــع  التنظيميــة  الخطــة  عــن  عبــارة  الداخليــة  الرقابــة  الداخليــة:  الرقابــة  مفهــوم 

أصولهــا،  علــى  المحافظــة   )1( بهــدف  المنشــأة  إدارة  تعدهــا  التــي  والإجــراءات  والمقاييــس 

ــن  ــدر م ــر ق ــق أكب ــا، )3( وتحقي ــاد عليه ــة الاعتم ــبية ودرج ــات المحاس ــة البيان ــن دق ــد م )2( والتأك

المرســومة. الإداريــة  السياســات  بتنفيــذ  والالتــزام   )4( عملياتهــا،  فــي  الكفايــة 

• أســاليب الرقابة الداخلية:	

1. الرقابــة المحاســبية: وتشــمل الخطــة التنظيميــة وجميــع الوســائل والإجــراءات الهادفــة إلــى 

حمايــة أصــول المنشــأة مــن الاخــتلاس والضيــاع وســوء الاســتعمال، إضافــة إلــى اختبــار دقــة البيانــات 

المقـيـدة ـفـي الـسـجلات ودرـجـة الاعتـمـاد عليـهـا.

2. الرقابــة الإداريــة: وتشــمل الخطــة التنظيميــة وجميــع الوســائل والإجــراءات الهادفــة إلــى تحقيــق 

أكبــر قــدر مــن الكفايــة الانتاجيــة فــي العمليــات مــع تشــجيع الالتــزام بتنفيــذ السياســات الإداريــة 

المرســومة. 

• ــة الداخليــة، فهــي خطــة واضحــة للوظائــف التنظيميــة، ونظــام مالــي 	 أمــا مقومــات نظــام الرقاب

ــة. ــرية مؤهل ــوادر بش ــة، وك ــراف والمتابع ــام للإش ــل، ونظ ــليم ومتكام س

• مســؤولية المراجــع الخارجي تجــاه نظام الرقابة الداخلي:	

تقييــم النظــام كمــا وضعتــه المنشــأة، وإبلاغ الإدارة بنقــاط القــوة والضعــف فيــه، والتوصيــة لاعتمــاد 

نظــام إذا كان غيــر متوافــر فــي المنشــأة. وتوافــر نظــام الرقابــة الداخليــة إن وجــد بدايــة نقطــة عمــل 

المراجــع الخارجــي.

ــة،) الســعودية، المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي، 1429هـــ(، ص46 ومــا  ــة داخلي 149	  مراجعــة ومراقب
بتــصرف. بعدــها، 
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البند الثانــي: المراجعة الداخلية150

مفهــوم المراجعــة الداخليــة: تعتبــر المراجعــة الداخليــة نشــاطًًا مســتقالًا داخــل المنشــأة يهــدف إلــى 

التأكــد مــن دقــة وفاعليــة الأنظمــة والتعليمــات والإجــراءات المطبقــة فــي المنشــأة، وتزويــد الإدارة 

بتقاريــر عــن أي انحرافــات أو نقــاط ضعــف.

ــدف  ــآت به ــا المنش ــوم به ــي تق ــطة الت ــي الأنش ــع ف ــع التوس ــي م ــق الداخل ــة التدقي ــزداد أهمي وت

التــي تقدمهــا  الخدمــات  وتتلخــص  الانتاجيــة.  ورفــع كفايتهــا  الأنشــطة وتطويرهــا  تقويــم هــذه 

المراجعــة الداخليــة للإدارة كمــا يلــي:

عــن  الانحــراف  منــع  تكفــل  التــي  التدابيــر  واتخــاذ  الأصــول،  حمايــة  مــن  التأكــد  وقائيــة:  خدمــات 

التنفيــذ. عنــد  والخطــط  السياســات 

خدمــات تقويميــة: قيــاس وتقويــم فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة، ومــدى الالتــزام بالسياســات 

ــة. الإداري

خدمــات تطويريــة: تقديم الاقتراحات لتطوير وتحســين الأنظمة داخل المنشــأة.

وللمراجعــة الداخليــة أنواع، من أبرزها:

والســجلات  الماليــة  القوائــم  علــى فحــص  المالــي  التدقيــق  يقــوم  الماليــة:  الداخليــة  المراجعــة 

وجميــع العمليــات المتعلقــة بهــا بهــدف التأكــد مــن الالتــزام بمبــادئ المحاســبة المتعــارف عليهــا 

المنشــأة. داخــل  والتعليمــات  والأنظمــة 

المراجعــة الداخليــة الإداريــة )التشــغيلية(: يعتبــر التدقيــق الإداري أشــمل مــن التدقيــق المالــي 

مواطــن  معرفــة  بهــدف  الماليــة  وغيــر  الماليــة  الأنشــطة  بتقويــم  الداخلــي  المراجــع  يقــوم  حيــث 

الضعــف فــي كفايــة الأداء، وتقويــم التوصيــات لتحســين كفاءتــه، إضافــة إلــى التأكــد مــن التــزام جميــع 

الأنــشطة بسياــسات وخــطط المنــشأة.

أمــا مقومــات نظــام المراجعــة الداخليــة، فهــو فريــق مؤهــل وخبيــر، وتخطيــط برامــج المراجعــة الداخليــة 

و  الدقيقــة  الموضوعيــة،  )الملائمــة،  التقاريــر  بإعــداد  والاهتمــام  بعنايــة،  وتنفيذهــا  جيــد  بشــكل 

الواضحــة( وفــي الوقــت المناســب، وتحديــد صلاحيــات الفريــق بشــكل واضــح.

وهــذا يعنــي أن المراجعــة الداخليــة تعتبــر أداة مــن أدوات الرقابــة الداخليــة، الغــرض منهــا التأكــد مــن 

دقــة وفعاليــة الأنظمــة والإجــراءات المتبعــة، ورفــع تقاريــر إلــى الإدارة عــن نقــاط الضعــف والانحرافات، 

كمــا تهــدف المراجعــة إلــى قيــاس مــدى كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة.

150	 مراجعة ومراقبة داخلية، ص52 وما بعدها، بتصرف. 
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البنــد الثالث: الحوكمة

بعــد الانهيــارات الاقتصاديــة والأزمــات الماليــة التــي شــهدها العالــم مؤخــرًًا زاد الاهتمــام بالحوكمــة، 

والمــراد منهــا: مجموعــة الأنظمــة والتعليمــات والإجــراءات التــي تحكــم أداء المنشــآت بهــدف تحقيــق 

العدالــة والشــفافية فــي حمايــة حقــوق جميــع أصحــاب المصالــح فــي المنشــأة وخارجهــا، وتعمــل علــى 

تقويــة نظــام الرقابــة الداخليــة.

وتتمحــور أهــداف الحوكمــة حــول رفــع مســتوى الشــفافية، وطمأنــة المســتثمرين، ودعــم الميــزة 

التنافســية فــي الأســواق، وتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد وتســهيل الحصــول عليهــا، 

وتجنــب الحــوادث المؤديــة إلــى انهيــار المنشــآت، والمســاعدة فــي تحقيــق التنميــة والاســتقرار 

الاقتصــادي، وأيضًًــا حمايــة أصحــاب المصالــح. 

وعليــه نقــول: إن مؤسســة الوقــف مؤسســة ماليــة إداريــة اســتثمارية تنمويــة لا تقــل عــن أهــم 

مؤسســات الاقتصــاد الوطنــي لأي دولــة، ولا بــد أن تــرى نفســها كذلــك، ومهمــة إدارتهــا أن تنزلهــا 

ــا. ــم إنتاجيته ــا يعظ ــدث م ــد أح ــة، وأن تعتم ــة والاقتصادي ــا المالي ــق بقيمته ــي تلي ــا الت منزلته

أمثلة لعصف ذهني محاســبي استشــرافي

العصــف  أداة  أهميــة  لبيــان  طرحهــا  يمكــن  استشــرافي،  محاســبي  ذهنــي  لعصــف  الأمثلــة  مــن 

لاستشــراف: الذهنــي 

قناديــل  لإضــاءة  واقفهــا  شــرطها  زيــت،  أرضهــا  تخــرج  وقفيــة  أو  بتــرول،  تخــرج  أرض  علــى  أولًاً( 

. بعــد أن دخلــت الكهربــاء حياتنــا وانتهــت خدمــة القنديــل والســراج، مــا مصيــر  الموقــوف عليهــم لــيالًا

ــا؟ ومــا انعــكاس  هــذه الأرض وزيتهــا؟، ومــا هــو التصــرف الإداري بعــد ســقوط شــرط الواقــف عمليًً

ذلــك محاســبيًًا؟ وكيــف ســتقيم الأرض فــي القوائــم الماليــة؟ وبافتــراض: أن الأرض اتفــق قانونًًــا 

وقبيــل نفــاذ مخزونهــا أن تســتبدل قيمتهــا الرأســمالية بالدفاتــر بأســهم تمتــع؟ فمــن ســيقبضها؟ 

الموقــوف عليهــم أم الوقــف؟ وإذا قبضهــا الوقــف مــا مصيــر هــذه الأمــوال؟ التثميــر أم الاســتهلاك؟ 

ومــاذا ســيكون الحــال إذا وضعــت الحكومــة يدهــا عليهــا كــون البتــرول يصنــف كمــورد عــام؟  وكيــف 

ســتخرج مــن الدفاتــر المحاســبية؟ وبــأي قيمــة؟ ومــا مــآل البديــل المتحصــل إن وجــد؟ وبالمقابــل إذا لــم 

يوجــد؟ أو إذا اغتصبــت؟ وكيــف يتصــرف محاســبيًًا، إذا كانــت هــذه الأرض الوقفيــة فــي بلــد معــادٍٍ لنــا 

)يلتــزم أو لا يلتــزم أحــكام الوقــف(.

ثانيــاًً( مثــال تجميــع المفتــت: باســترجاع ذهنــي بســيط دون اســتعراض التاريــخ نجــد الكثيــر مــن 

الــكلام عــن وقفيــات قدمهــا الأمــراء أو زوجاتهــم أو الحاشــية وحتــى عمــوم النــاس، لدرجــة أنــك 
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إذا أســقط هندســيًًا عــدد الوقفيــات علــى الأماكــن المذكــورة ســتراها تغطــي مســاحة مهولــة، 

ــا نســمع فأيــن الحقيقــة؟ وبافتــراض  ــادر ممــا كن ــا أن المســح القانونــي للأراضــي لا يشــير إلا للن علمًً

الأخبــار الــواردة صحيحــة، فأيــن هــذه الأوقــاف اليــوم؟ وكيــف الســبيل لاســترجاعها؟ فكثيــر ممــا ذكــر 

ــا لتكــرار مــا ســبق، كيــف الســبيل لتجميــع  أضحــى اتوســترادات أو مــدن عصريــة أو كــذا وكــذا. وتلافيًً

الأوقــاف المتناثــرة والبعيــدة قبــل أن تندثــر ويطويهــا الزمــان. ويكفــي مثــال ســريع، ففــي طــول 

العالــم الإسلامــي وعرضــه تتــوزع الوقفيــات لصالــح الحرميــن الشــريفين هنــا شــجرة للحجــاج وهنــا 

ربــع قيــراط أرض تبــاع غلتــه للإنفــاق علــى الحرميــن وهنــا ســهم مــن إيجــارات العقــار الفلانــي للإنفــاق 

ــر فــي مختلــف أصقــاع الأرض، هــذا بــخلاف الوقفيــات  علــى الحرميــن وغيرهــا مــن المشــتت المتناث

الكبيــرة الواضحــة فــي العديــد مــن الــدول التــي توقفــت عــن إرســال واردات هــذه الأوقــاف للحرميــن 

عقــب إعلان الســعودية بأنهــا متكفلــة بنفقــة الحرميــن بعــد أن وســع اللــه عليهــا بالثــروة البتروليــة. 

طبعًًــا الواضــح مــن الأوقــاف فــي الغالــب تــم التكييــف الشــرعي لــه، وحرمــت مــن ذلــك الوقفيــات 

التــي اختفــت وتبــددت لتأخــر العلــم بهــا أو التقصيــر، دون الخــوض فيمــا يذكــر عــن التآمــر علــى تصفيــة 

الأوقــاف التــي شــهدها الواقــع علــى أيــدي بعــض نظــار الأوقــاف للأســف.

فاســتثماريًًا كيــف ســنتابع أو نحافــظ علــى هــذه الثــروة المنتشــرة، وكيــف يمكــن إعــادة صياغتهــا 

ــة  ــة. أمــا محاســبيًًا فكيــف ســتترجم هــذه التفاصيــل والتحــولات الإداري بوقفيــات مجمعــة ناميــة مغل

والقانونيــة.

)Digital ثالثــاًً( الأوقــاف الديجيتال  )الرقمية

 مســار العالــم ينبــئ بأننــا فــي كل تفاصيــل حياتنــا نتجــه للتقنيــة الرقميــة الديجيتــال، فكمــا الهواتــف 

ــا هواتــف اصغــر وخدمــات  ــال فحصدن ــوغ )Analog( إلــى  الرقمــي الديجيت ــم الأنال ــة تركــت عال النقال

أكثــر وأســرع والقــادم أوســع وأشــمل. نــرى أن المســارات الإداريــة والماليــة وتوثيقاتهــا المحاســبية 

العالــم نجدهــا  ســتكون أكثــر عمقًًــا مــن مثــال الهواتــف، ونظــرة صغيــرة لكبريــات الشــركات فــي 

الــذي  الإنســان  فيهــا  بمــا  الحيــاة  مناحــي  كل  تســليع  علــى  تعمــل  والتــي  التقنيــات«،  »شــركات 

ــة  ــريحة المنزرع ــن الش ــة م ــراته الحيوي ــه ومؤش ــرأ كل تحركات ــل تق ــم متسلس ــى رق ــا إل ــيتحول قريبًً س

داخــل جســده.

فــالأرض التــي يريــدون ســتكون لهــا قيمــة، ومجــال العمــل الــذي يرغبــون ســيكون هــو المقبــول، 

 )Turnoff ( والاســتثمار الــذي ينشــؤون سيســتقطب أمــوال العامــة والخاصــة، أمــا المخالــف فعلاجــه

لـه وـجـود عمـلـي كـشـخص أو كمؤسـسـة. إطـفـاء ـشـريحته فلا يصـبـح ـ

وعليــه بمقاييــس المســتقبل القــادم؛ مــا مصيــر أوقافنــا إن خرجــت مــن دائــرة الاهتمــام؟ ومــا خططنــا 
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؟ وكيــف  البديلــة فــي الحفــاظ علــى الأوقــاف مثمــرة مغلــة ولــو عبــر الاســتبدال بالمقبــول مســتقبالًا

ســنغير تفكيــر الواقفيــن فــي إنشــاء وقفيــات جديــدة )ديجيتــال( مواكبــة للتحــولات القادمــة؟ وكيــف 

ًـا، إداريـًـا، محاـسـبيًًا ورقابـاًًي(؟ وكـيـف ـسـنمول التغيـيـر؟ ـسـنعيد صياـغـة المؤسـسـة الوقفـيـة )قانونـيً

رابعاًً( أوقاف الســماء

عالمنــا الإسلامــي بنيتــه التحيــة تحتــاج؛ الاتصــالات والانترنــت وهــي أمــور ممكــن تغطيتهــا بمجموعــة 

أقمــار صناعيــة، كمــا يمكــن اســتخدامها لتعميــق التنميــة المســتدامة لشــعوبنا بمؤسســات تعليميــة 

الحقيقيــة  التعليميــة  المؤسســات  نقــص  معالجــة   )2( الأميــة  محاربــة   )1( تســتهدف  افتراضيــة 

المدرســية والجامعيــة )3( فتــح الآفــاق لكوادرنــا المتخصصــة لمشــاركة العلــوم والأبحــاث الدقيقــة 

ــدول المتقدمــة. والحديثــة مــع كــوادر مراكــز البحــوث فــي ال

واســتثماريًًا، يمكــن إتاحــة خدمــة تأجيــر الســحابات الإلكترونيــة )Clouds( وهــي مــن الأعمــال الواعــدة 

ــة، نظــرة ســريعة علــى  جــدًًا بعــد التوجــه العالمــي فــي توســعة الأعمــال الافتراضيــة وتكفــي للدلال

ــة باســتخدام  ــل أعمالهــا إلــى افتراضي ــا المتجهــة لتحوي أســواق المــال والبورصــات والمصــارف عالميًً

والعامــة  الخاصــة  المؤسســات  عــن حاجــة مختلــف  فــضالًا   .)Block Chain( البلــوك تشــين  تقنيــة 

ًـا. لخدـمـة الـسـحابة أيـضً

ــة لناحيــة  ــة غيــر قليل ــات تقنيــة ومعياري ــه تحدي ــا أن النظــام المحاســبي للأعمــال الافتراضيــة دون علمًً

ــا وفــي بيئــة الأوقــاف خصوصًًــا. القيــاس والاتصــال عمومًً

ــا إلــى  ــا ولكنــه يمكــن أن يصبــح كذلــك، فــإذا نظرن وعليــه نقــول: إن واقــع قطــاع الأوقــاف ليــس ورديًً

ًـا ومحاســبيًًا فــي واقــع الكثيــر مــن الجهــات الوقفيــة نــراه بعيــدًًا قلــيالًا عمــا عليــه الحــال  المعتمــد إداري�

ًـا، كمــا أن الممارســة الشــرعية المواكبــة لقطــاع الوقــف يلزمهــا  ًـا واقتصادي� بالمؤسســات النظيــرة مالي�

مزيــد رؤيــة وجهــد، وأن المســتقبل لا يمنــع أحــد مــن أن يتقــدم نحــوه.

التقنيــة  التجربــة  العلمــي الإداري والمحاســبي، وتعميــق  التقــدم  وحســب تقديرنــا، فــإن مواكبــة 

بأرقــى مــا وصلــت لــه التجربــة الإنســانية، وإعــادة النظــرة الاســتراتيجية فــي مؤسســة الوقــف فــي 

ًـا، ومحــاكاة ذلــك محاســبيًًا  ًـا واقتصادي� الإدارة والمحاســبة، وتصنيــف وتبويــب الأوقــاف القائمــة إداري�

معاـلـم يمـكـن أن تـسـهم ـفـي تطوـيـر النـظـام المحاـسـبي للمؤسـسـات الوقفـيـة ـفـي الفـتـرة القادـمـة. 
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 المبحث السابع: تطور الصيغ الاستثمارية والتمويلية 
د. هشام دفتردار

الوقــف هــو رصيــد الأمــة ومحفظــة الأجيــال القادمــة. وهــذا الرصيــد الضخــم الــذي تراكــم عبــر الســنين 

وتنوـعـت أصوـلـه وـصـوره أصـبـح ـفـي جاـنـب مـنـه ـفـي حاـجـة إـلـى عـمـارة وإصلاح وتنمـيـة،

ومــن حيــث الواقــع فــإن الجــزء الأكبــر مــن أصــول الأوقــاف تتكــون مــن أراضــي زراعيــة وعقــارات أصبــح 

بــورًًا ومبانــي متهالكــة  الزمــن وبســبب الإهمــال وســوء الاســتغلال والإدارة؛  بمــرور  جــزء منهــا 

زهيــدة الدخــل، لتقــدم خدمــات عامــة لجمهــور المســلمين وفــي مقدمتهــا المســاجد والمــدارس 

والمستشــفيات ودور الأيتــام والعجــزة، وبمــا أن هــذه النفقــات فــي ازديــاد مطــرد فيقتضــي أن 

يواكبهــا تزايــد مماثــل فــي الريــع، وقــد أثــار موضــوع التمويــل وتثميــر الممتلــكات الوقفيــة علــى مــر 

ــه الأحــكام والضوابــط الفقهيــة. فقــد أجــاز الفقهــاء  العصــور اهتمــام الفقهــاء والباحثيــن ووضعــوا ل

فــي التاريــخ الإسلامــي صيغًًــا محــدودة لتمويــل واســتثمار الأعيــان الوقفيــة فــي ظــل الأوضــاع 

الاقتصاديــة المعاصــرة تمحــور معظمهــا حــول عقــود الإجــارة كمصــدر أســاس للتمويــل لا تــزال قيــد 

الآوقــاف  شــهدت  الأخيــر  القــرن  ربــع  وفــي  صورهــا.  بعــض  فــي  تغيــرت  وإن  اليــوم  الإســتعمال 

الإسلاميــة صــورًًا جديــدة مــن الأصــول الوقفيــة الثابتــة والمنقولــة كوقــف النقــود والأوقــاف غيــر 

ــراءات الاختــراع واســتحدث لهــا أســاليب وصيــغ تمويــل لتثميرهــا  الملموســة مثــل حقــوق النشــر وب

وتعظــيم ريعــها.

اســتثمار أموال الأوقاف ودراسات الجدوى 

إن تنميــة واســتثمار أمــوال الأوقــاف تعتبــر مســألة مهمــة لمــا لهــا مــن أثــر فعــال وعلاقــة وثيقــة فــي 

تحقيــق الأهــداف التــي أوقفــت مــن أجلهــا الأمــوال. وقــد أكــد مجمــع الفقــه الإسلامــي علــى وجــوب 

اســتثمار الأصــول الوقفيــة ســواء أكانــت عقــارات أم منقــولات مــا لــم تكــن موقوفــة للانتفــاع المباشــر 

بأعيانهــا1. فالاســتثمار هــو مطلــب شــرعي وهــو التطبيــق الصحيــح لمفهــوم »حبــس الأصل وتســبيل 

المنفعــة« . وقــد عــرف الدكتــور محمــد عبــد الحليــم عمــر الاســتثمار الوقفــي بأنــه »اســتخدام مــال 

الوقــف للحصــول علــى المنافــع أو الغلــة التــي تصــرف فــي أوجــه البــر الموقــوف عليهــا«.2 فالأوقــاف 

إنمــا حبســت مــن أجــل اســتعمالها فــي أغراضهــا أو اســتثمارها لتنميتهــا وتعظيــم عوائدهــا مــع 

المحافظــة علــى أصولهــا.

وعمليــة الاســتثمار بمــا تتطلبــه مــن دراســات اقتصاديــة وماليــة واجتماعيــة شــاملة ليســت بالأمــر 
1	 قــرار مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي رقــم 140)6/15( المنعقــد فــي دورتــه الخامســة عشــرة 14-19 المحــرم 

2004م مــارس  آذار   11-6 الموافــق  1425هـــ 
2	 عمر، محمد عبد الحليم، الاستثمار في الوقف، ص 23
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مــا يشــترط  أن يتوافــر فيــه  الوقــف يجــب  العفويــة. فاســتثمار  للطــرق  تتــرك  أن  الهيــن ولا يجــب 

للاســتثمار بصفــة عامــة إضافــة إلــى الضوابــط الشــرعية التــي تتعلــق بأحــكام الوقــف والظــروف الخاصة 

بــكل مشــروع، وبمــا أن عمليــة الاســتثمار قــد تقتضــي التضحيــة بالمنفعــة الحاليــة وتحمــل مســتوى 

معيــن مــن المخاطــرة للحصــول علــى عائــد أفضــل، فهــذا يحتــم الاســتعانة بالمختصيــن وبيــوت الخبــرة 

ــة  ــداف المؤسس ــالة وأه ــة لرس ــا ملاءم ــرة وأكثره ــا مخاط ــتثمار وأقله ــرص الاس ــل ف ــىة أفض لدراس

الوقفيــة وإمكاناتهــا الماليــة واختيــار الصيغــة الأنســب لتمويــل المشــروع ووضــع الخطــط والبرامــج 

لتنفيــذه. وتجــدر الإشــارة أن البنــوك والمؤسســات الماليــة الإسلاميــة هــي الأولــى أن يســتعان بهــا 

ـفـي مـجـال التموـيـل والاـسـتثمار.

أســاليب وصيغ تمويل واســتثمار الوقف

 )Development financing( يمكــن تقســيم صيــغ تمويــل الوقــف إلى فئتيــن وهما تمويــل التنميــة

وتمويــل التشــغيل )Operational financing( . أمــا تمويــل التنميــة فهــو تمويــل يزيــد فــي القيمــة 

الرأســمالية  الأمــوال  أو  الاســتثمارية  الأصــول  حجــم  فــي  زيــادة  عنــه  وينجــم  للوقــف  الرأســمالية 

للوقــف، كأن يكــون للوقــف أرض فضــاء وبحاجــة إلــى تمويــل للبنــاء أو عقــارات متهالكــة بحاجــة إلــى 

إعــادة إعمــار أو أرض زراعيــة تحتــاج إلــى إصلاح قبــل أن يمكــن زراعتهــا. وتمويــل التنميــة عــادة يكــون 

متوســط إلــى طويــل الأجــل. ومــن هــذه الصيــغ مــا يعتبــر صيغًًــا تقليديــة أو قديمــة كصيغــة الحكــر 

المتناقصــة  التمويليــة والمشــاركة  وصيغــة الإجارتيــن، ومنهــا صيــغ حديثــة كالاســتصناع والإجــارة 

وأســلوب البنــاء والتشــغيل والإعــادة )B.O.T.( . أمــا تمويــل الاســتغلال فهــو تمويــل لا يزيــد فــي 

القيمــة الرأســمالية للوقــف، إنمــا هــو تمويــل لتمكيــن الوقــف كأن يحتــاج الوقــف إلــى صيانــة أو ترميــم 

بــذور وأســمدة ومبيــدات. ومــن صيــغ تمويــل  إلــى  الزراعيــة  أو بعــض التجهيــزات أو تحتــاج الأرض 

الاــستغلال المعتــمدة المرابــحة والبــيع لأــجل. 

وفــي هــذا التقريــر نعــرض أهــم صيــغ التمويــل القديمــة والحديثــة - التــي تــم التعــرض لهــا خلال الفتــرة 

المرصــودة 1996-2021 - دون الغــوص فــي التأصيــل الشــرعي والتخريــج الفقهــي ودون إطالــة أو 

اســتطراد فــي شــروط التعاقــد وتفصــيلات لا تخــدم موضــوع البحــث.

أولًاً( أبــرز الصيغ التقليدية لاســتثمار الوقف

حيــث إن أصــول الأوقــاف القديمــة فــي معظمهــا أصــول عقاريــة فــإن الــدورة الاســتثمارية لهــذه 

الأصــول هــي دورة طويلــة الأجــل ممــا أوجــب صيــغ تمويــل ذات أجــال مديــدة. وبذلــك انحصــرت صيــغ 

ــد، كان  ــة الأم ــارة الطويل ــود الإج ــن عق ــدود م ــدد مح ــي ع ــا ف ــاء قديمًً ــا الفقه ــي ابتكره ــل الت التموي
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مــن أبرزهــا صيغتــا الحكــر والإجارتيــن. أمــا بالنســبة للأوقــاف الزراعيــة فقــد اقتصــر الاســتثمار فــي 

نطــاق عقــود الســلم والمزارعــة ومــا يتفــرع منهــا كالمغارســة والمســاقاة وهــي صيــغ مبنيــة علــى 

الاســتثمار بحصــص الإنتــاج، إذ يتــوزع العائــد المالــي أو المحصــول الزراعــي بيــن الأوقــاف والمــزارع 

ًـا بــه  بالنســبة المتفــق عليهــا3، ويجــدر الذكــر أن مــا قــد يصنــف ضمــن الصيــغ القديمــة مــا زال العمــل جاري�

ــط4. ــديلات والضواب ــض التع ــه بع ــل علي ــا، وإن أدخ حاليًً

1. الحكر 

الحكــر هــو مــن أقــدم صيــغ اســتثمار الوقــف وهــو أســلوب إجــارة ابتكرهــا الفقهــاء القدامــى عندمــا 

تكــون الأرض الموقوفــة خاليــة لا غلــة لهــا. فهــو عقــد إجــارة مديــد للبنــاء أو الغــرس. وتتألــف الأجــرة 

مــن مبلغيــن، الأول: كبيــر يقــارب قيمــة الأرض يدفــع لمــرة واحــدة، يســتغله ناظــر الوقــف بشــراء عقــار 

ــون  ــف، ويك ــة الأرض للوق ــتبقاء ملكي ــه اس ــراد ب ــنويًًا ي ــع س ــل يدف ــغ ضئي ــي: مبل ــة، والثان ــر ذي غل آخ

للمحتكــر حــق البنــاء والانتفــاع بمــا لا يضــر بمصلحــة الوقــف، وينتقــل هــذا الحــق لورثتــه مــن بعــده. 

وأجــاز بعــض الفقهــاء إخــراج المحتكــر بعــد انقضــاء المــدة المتفــق عليهــا، وعندئــذ يحــق لناظــر الوقــف 
تأجيــر الأرض الموقوفــة مــن جديــد إلــى مســتأجر آخــر ليعيــد إليهــا صلاحيتهــا للانتفــاع بهــا5. 

2. عقد الإجارتين 

فــي العصــور اللاحقــة ابتكــرت صيغــة عقــد الإجارتيــن للمبانــي الواهنــة أو الآيلــة للخــراب التــي تعجــز 

غلــة الوقــف عــن ترميمهــا وإعادتهــا إلــى ســابق حالتهــا مــن العمــران، فيدفــع المســتأجر أجــرة معجلــة 

تقــارب قيمــة العقــار ينفقــه ناظــر الوقــف علــى تجديــد البنــاء وجعلــه صالحًًــا، وأجــرة مؤجلــة ضئيلــة 

تدفــع ســنويًًا 6، ومــن هنــا ســميت بالإجارتيــن، ويكــون للمســتأجر الحــق فــي تســلم البنــاء الــذي جــدد، 

وأن يكــون لــه حــق البقــاء فيــه مــا دام يدفــع الأجــر الســنوي الضئيــل7. وقــد انتشــر التعامــل بصيغتــي 

الحكــر والإجارتيــن فــي العهــد العثمانــي لاســتغلال الأرض ولترميــم المبانــي واســتنبط مــن هذيــن 

3	 قحف. منذر، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي ص 32-31
ــا العــدد التاســع يونيــو  4	  دنيــا، شــوقي أحمــد، إعمــار أعيــان الوقــف الدينيــة، التحديــات والإمكانــات، مجلــة أوقافن

76 ص   2011
5	 الزحيلــي، محمــد، الاســتثمار المعاصــر للوقــف ص 11. الميــس، الاســتثمار فــي الوقــف، ص9. عمــر، الاســتثمار 
ــا واقتصــادًًا، ص98. خليفــة،  فــي الوقــف، ص28. الهيتــي، الوقــف ودوره فــي التنميــة، ص62. المصــري، الأوقــاف فقهًً

ص247. الإسلامــي،  الوقــف  قحــف،  ص22.  الأوقــاف،  اســتثمار 
6	 حــددت المــادة 180 مــن قانــون الملكيــة العقاريــة الأردنــي الأجــرة المؤجلــة بثلاثــة فــي الألــف مــن قيمــة العقــار 

ص70(. المعاصــرة  )الاتجاهــات  العقاريــة  الضرائــب  لجبايــة  رســميًًا  المقــدرة 
7	  الميــس، الاســتثمار فــي الوقــف، ص10. عمــر، الاســتثمار فــي الوقــف، ص28. الهيتــي، الوقــف ودوره فــي 

ص250. الإسلامــي،  الوقــف  قحــف.  ص99.  واقتصــادًًا،  فقهًًــا  الأوقــاف  المصــري،  ص68.  التنميــة، 



136

الأســلوبين أنــواع أخــرى مــن عقــود الإجــارة قياســاََ عليهمــا، وذلــك كمخــرج مــن عــدم جــواز بيــع الوقــف 

بإجارتــه مــدة طويلــة8، ومــن هــذه الأســاليب الكــدك والقميــص ومشــد المســكة أو الكــردار والخلــو9. 

وكل هــذه الصيــغ هــي فــي واقــع الأمــر اشــتراك فــي الملكيــة لقلــة الأجــرة المؤجلــة، ولطــول المــدة 

التــي قــد تتعاقــب عليهــا أجيــال قبــل رجوعهــا للأوقــاف. ولهــذا اشــترط الفقهــاء الجــدد تحديــد مــدة 

الإجــارة ممــا دفــع بعــض الــدول إلــى وضــع حــد أقصــى لمــدد الإجــارة مثــل الأردن )50 ســنة( ومصــر )60 

ســنة(. 

3. عقد السلم

يعتبــر عقــد الســلم مــن صيــغ الاســتثمار والتمويــل القصيــر الأجــل بمــا يخــص المحاصيــل الزراعيــة، 

فتكــون المــدة دورة زراعيــة واحــدة أو أكثــر، وقــد يكــون العقــد لمــدة أطــول لتمويــل الأعيــان الثابتــة. 

وقــد أجــاز مجمــع الفقــه الإسلامــي بيــع الســلم للحاجــة ولأنــه يغنــي عــن القــرض بفائــدة10، والســلم 

ــت  ــودة وق ــون موج ــتراة لا تك ــة المش ــة، أي أن البضاع ــة بالذم ــة موصوف ــل لبضاع ــن معج ــع بثم ــو بي ه

ــوم  ــة عنهــا، وبموعــد تســليم فــي أجــل معل ــع، ولكــن تكــون منضبطــة بمواصفــات تنفــي الجهال البي

الزاعيــة قبــل حصادهــا  بيــع المحاصيــل  بيــع الســلم  بآجــال معلومــة، ومــن أمثلــة  أو تســليم جزئــي 

والمنتجــات قبــل إنتاجهــا. وبيــع الســلم مــن العقــود التــي قــد تلجــأ إليهــا الأوقــاف فــي مجــال التمويل 

لمحاصيــل الأوقــاف الزراعيــة والمنتجــات الحيوانيــة، وصورتــه أن تتعاقــد الأوقــاف مــع التجــار علــى 

بيــع نــوع مــن الســلع لتحقيــق ريــع مالــي يســاعدها علــى تنميــة مــا تتعاقــد عليــه، ومثــال ذلــك تعاقــد 

مديريــة الأوقــاف فــي الجزائــر مــع معاصــر الزيــت ببيــع مــا تنتجــه أشــجار الزيتــون فــي مزارعهــا، ويدفــع 

المشــتري المــال، وتتعهــد مديريــة الأوقــاف بتســليم الزيتــون فــي الآجــال المحــددة لحصــاده11. أمــا 

ًـا ـمـا تـكـون غـيـر متحمـسـة لـهـذه الصيـغـة ـمـن التموـيـل إلا إذا وـجـدت البـنـوك الإسلامـيـة فـهـي غالـبً

8	 د. أحمد السعد ومحمد العمري، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ص 70
9	 الكــدك: هــو عقــد إجــارة للحوانيــت يســمح للمســتأجر أن يضيــف إلــى العقــار بعــض التحســينات أو اللــوازم الثابتــة 
أو المنقولــة وتبقــى جــزءًًا مــن العقــار الموقوفــة . القميــص: هــو عقــد إجــارة لــدار الرحــى الموقوفــة يخــول المســتأجر البقــاء 

حـن. عـدات الطـ مـن أدوات ومـ هـا ـ لـه فيـ مـا ـ هـا لـ فيـ
مشــد المســكة أو الكــردار : هــو عقــد إجــارة لأرض زراعيــة موقوفــة يعطــي المســتأجر الحــق فــي البقــاء والقــرار بســبب مــا 

لــه فيهــا مــن بنــاء وغــرس . 
الخلــو: أو بــدل الخلــو هــو اتفــاق بيــن المالــك والمســتأجر يدفــع بموجبــه المســتأجر للمالــك مبلغًًــا مقدمًًــا زائــدًًا عــن الأجــرة 

الدوريــة، أو مــا يدفعــه المالــك للمســتأجر مقابــل تخليــه عــن حقــه فــي الإنتفــاع ببقيــة مــدة العقــد. 
10	 قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 85)12/9()1( سنة 1415هـ /1995م

ــري،  ــة عــن الوقــف الجزائ ــه فــي الإسلام – دراســة تطبيقي ــد القــادر، فقــه اســتثمار الوقــف وتمويل ــن عــزوز، عب 11	 ب
155 ص  2008م   - 1429هـــ  الجامعيــة  الرســائل  سلســلة  الكويــت  للأوقــاف  العامــة  الأمانــة 
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مــن يشــتري البضاعــة عنــد تســلمها بعقــد مســبق أو بضمــان مــن البائــع نفســه بتصريــف البضاعــة إلــى 

ـطـرف ثاـلـث نياـبـة عنـهـا.

4. الاســتبدال والاســتثمار الذاتي للوقف

موضــوع اســتبدال الوقــف هــو مــن المســائل التــي أهتــم الفقــه الإسلامــي ببيــان أحكامهــا ويقصــد 

ــا بدلهــا«12، إن قلــت منفعتهــا أو  بالاســتبدال »بيــع العيــن الموقوفــة وشــراء عيــن أخــرى تكــون وقفًً

ضعفــت غلتهــا فتبــاع ويشــترى بثمنهــا مــا يقــوم مقامهــا بعوائــد أكثــر وأنفــع بمــا لا يتنافــى مــع شــرط 

الواقــف. وقــد تكــون العيــن المشــتراة مــن جنــس العيــن المباعــة أو قــد تكــون مــن غيرهــا، بمعنــى أنــه 

يمكــن اســتبدال عقــار بعقــار مماثــل أو أرض زراعيــة بمبنــى تجــاري أو تحويــل دار ســكنية إلــى مــحلات 

تجاريــة، لأن المقصــود مــن الوقــف المنفعــة لا الجنــس علــى أن تصــرف المنفعــة علــى الجهــات التــي 

ــم  ــوف عليه ــن الموق ــة ع ــون نياب ــا يك ــتبدال إنم ــإن الاس ــك ف ــار الأول، وبذل ــا العق ــا عليه كان موقوفًً

ولمصلحتهــم ســواء تــم الاســتبدال وفقًًــا لشــرط الواقــف أو بــإذن القاضــي. والاســتبدال هــو أســلوب 

تمويــل قديــم حديــث ومتجــدد بحســب مــا تقتضيــه كل حالــة مشــروعة، مثــال دار للمســنين صــارت 

فــي الوســط التجــاري مــن المدينــة لتوســع العمــران فيمكــن بيعهــا بثمــن مرتفــع وشــراء دار أكبــر فــي 

إحــدى الضواحــي، أو بيــع جــزء مــن الوقــف لتعميــر جــزء آخــر مــن الوقــف نفســه، أو بيــع بعــض العقــارات 

الوقفيــة وشــراء عقــار جديــد بــدلَاَ منهــا، أو بيــع عــدد مــن الأملاك الوقفيــة الصغيــرة المتماثلــة أو 

المتقاربــة فــي شــروط الواقفيــن والتــي أوشــكت علــى الإندثــار لقلــة غلتهــا أو انتفــاء الحاجــة إليهــا 

وشــراء عقــار جديــد ذي غلــة عاليــة تــوزع علــى جهــات الأوقــاف المباعــة بنســبة قيمــة كل منهــا. وقــد 

أمكنــت إجــازة الاســتبدال للمؤسســات الوقفيــة مــن تعميــر أصولهــا الوقفيــة معتمــدة فــي ذلــك علــى 

مــا يتوفــر لديهــا مــن فوائــض ماليــة بالإضافــة إلــى مــا قــد تحصــل عليــه مــن هبــات أو دعــم مالــي مــن 

الدولــة أو بعــض الجهــات المانحــة. وقــد نــص الفقهــاء علــى جــواز تقديــم مصاريــف الترميــم والصيانــة 

علــى حصــص الموقــوف عليهــم حتــى لــو لــم يشــترط الواقــف ذلــك13، واســتنادًًا علــى هــذا فــإن بعــض 

المؤسســات الوقفيــة تقــوم باحتجــاز جــزء مــن غلــة الوقــف فــي صناديــق تحــوط تــدر عائــدًًا لإصلاح 

ًـا ـعـن بيـعـه واـسـتبداله. الوـقـف والمحافـظـة عـلـى قدرـتـه الإنتاجـيـة عوـضً

12	 أبو زهرة، محمد، محاضرات في الوقف ص 145
13	 القــره داغــي، علــي محــي الديــن، وســائل إعمــار أعيــان الأوقــاف- دراســة فقهيــة مقارنــة، منتــدى قضايــا الوقــف 

296 ص   ،2011 مايــو   15-13 تركيــا  اســطمبول،  شــرعي(  وتأصيــل  مســتجدة  )قضايــا  الخامــس  الفقهيــة 
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ثانيــاًً( أبرز الصيغ الحديثة لاســتثمار الوقف

صيغًًــا  الحديــث  الوقــف  ســجل  المعــاملات،  دائــرة  نطــاق  واتســاع  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تطــور  مــع 

جديــدة للتمويــل لــم تكــن واردة لــدى الفقهــاء والاقتصادييــن ســابقًًا، منهــا صيــغ التمويــل بالبيــع 

الآجــل ومــن أســاليبها المرابحــة والاســتصناع، وحيــث إن الإمكانــات التمويليــة لكثيــر مــن مؤسســات 

الأوقــاف ضعيفــة لكــي تســتثمر أموالهــا بنفســها فهــي بحاجــة إلــى الدخــول فــي شــراكات مــع 

ــرة وتقليــل مخاطــر الاســتثمار. ومــن  ــل العمليــة الاســتثمارية ولكســب الخب ــة لتموي جهــات اقتصادي

الصيــغ التشــاركية المضاربــة والمشــاركة المتناقصــة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وأســلوب البنــاء 

ـــ B.O.T. كمــا أن التطــورات الحديثــة فــي تنويــع مــوارد الوقــف، ومــن  والتـشـغيل والإـعـادة المـعـروف 

أهمهــا وقــف النقــود والوقــف المؤقــت أدت إلــى نقلــة نوعيــة فــي تنــوع صيــغ تعبئــة المــوارد الماليــة 

ــة. ــك والصناديــق الوقفي ــرز أدواتهــا التصكي ــن أب ــتثمارية، وم ــاف الاس ــي الأوق ــا ف وتوظيفه

1. وقف النقود وأوجه اســتثماره

أفتــى مجمــع الفقــه الإسلامــي فــي دورتــه الخامســة عشــر أن وقــف النقــود بأشــكاله المختلفــة 

ــل  ــس الأص ــو حب ــف وه ــن الوق ــرعي م ــد الش ــرعاََ “لأن المقص ــز ش ــة جائ ــة أو معدني ــملات ورقي ــن ع م

وتســبيل المنفعــة متحقــق فيهــا ولأن النقــود لا تتعيــن بالتعييــن وإنمــا تقــوم أبدالهــا مقامهــا« وأن 

منفعتهــا تتمثــل فــي الأربــاح الناتجــة عــن اســتثمارها 14. ومــع أن هــذه الأصــول لا تتعــرض للإهلاك 

كالأصــول الثابتــة إلا أنهــا تتعــرض للهــدر والضيــاع والســرقة ولانخفــاض القــوة الشــرائية بســبب 

ــر مــن  ــوع آخــر.  وقــد جــرى التعامــل اليــوم فــي كثي ــة وإعمــار مــن ن التضخــم، وهــي بحاجــة إلــى صيان

عــدًًا جديــدا للأوقــاف مــن جهــة مرونتــه الكبيــرة، فإنــه يمكــن  الــبلاد بوقــف النقــود حيــث أعطــى ُبُ

ــة  ــق المضارب ــة الهامــة عــن طري ــد مــن القطاعــات الاقتصادي ــة أن تســتثمر فــي العدي للأصــول النقدي

أو المشــاركة ومــن ثــم تصــرف حصــة الوقــف علــى الجهــات التــي وقفــت عليهــا النقــود. ومــن أهــم 

ميــزات وقــف النقــود هــي الســيولة والمشــاركة الجماعيــة للواقفيــن، حيــث يمكــن لأي مــن النــاس أن 

يوقــف مبلغًًــا مــن قليــل أو كثيــر فــي صناديــق وقفيــة للاســتثمار فــي مشــاريع ذات جــدوى اقتصاديــة 

واجتماعيــة، وقــد فتحــت إجــازة وقــف النقــود آفاقًًــا ومجــالات جديــدة للأصــول الوقفيــة الســائلة 

كالأســهم والصكــوك والســندات، وقــد وضــع المشــرعون الأحــكام التــي تضبــط هــذه الأنــواع مــن 

الوـقـف الـتـي تتناـسـب ـمـع طبيعتـهـا لـتـؤدي دورـهـا وتحـقـق مقاـصـد وقفـهـا.

14	 انظــر قــرار مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي رقــم 140)6/15( .  والمعيــار الشــرعي رقــم 33 بنــد رقــم 3/4/3/3 
والإسلاميــة. الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  لهيئــة 
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2. الوقف المؤقت

أجــاز الفقهــاء الوقــف المؤقــت اســتنادًًا إلــى تعريــف المالكيــة بــأن الوقــف هــو »إعطــاء منفعــة شــيء 

مــدة وجــوده لازمًًــا بقــاؤه فــي ملــك معطيــه ولــو تقديــراًً«، بمــا يــدل أن الوقــف لا يمنــع مــن وقــف 

أشــياء غيــر قابلــة للبقــاء بطبيعتهــا وقولهــم »جعــل منفعــة مملــوك ولــو بأجــرة أو غلتــه مــدة مــا يــراه 

المحبــس«15 ممــا يــدل علــى أنــه يجــوز للواقــف أن يتراجــع عمــا وقفــه. وقــد فتــح مبــدأ التأقيــت آفاقًًــا 

جديــدة لمؤسســة الوقــف حيــث عمــل علــى توســعة قاعــدة الواقفيــن وقــدم أشــكاالًا عديــدة مــن 

المرونــة والابتــكار وتنويــع الأمــوال الموقوفــة المقيــدة بظــرف أو بمــدة محــددة مــن قبــل الواقــف 

كالنقــود والآلات والمعــدات والمنــازل فــإذا انقضــت المــدة اعتبــر الوقــف منتهيًًــا وعــاد إلــى مــن 

وتمويــل  الأعيــان  تأجيــر  المؤقتــة  الموقوفــات  اســتثمار  أوجــه  ومــن  بعــده.  مــن  لورثتــه  أو  أوقفــه 

علــى  القائمــة  الاســتثمارية  المشــروعات  وتمويــل  الحســن  القــرض  بصيغــة  الصغيــرة  المشــروعات 

الصكــوك والســندات كصكــوك المضاربــة وصكــوك الســلم وصكــوك الإجــارة16. ومــن هــذه الصيغــة 

وقــف صناديــق الإحســان الــذي يشــرف عليــه صنــدوق التضامــن فــي البنــك الإسلامــي للتنميــة 

بجــدة، مثــل صنــدوق وقفيــة القــدس بقيمــة 100 مليــون دولار أمريكــي لمــدة عشــرة ســنوات، حيــث 

ــدس. ــة الق ــص مدين ــة تخ ــاريع خيري ــح مش ــغ لصال ــذا المبل ــع ه ــن ري ــتفادة م ــم الاس يت

3. المرابحة

أو  إليهــا الأوقــاف لشــراء معــدات  تلجــأ  قــد  إلــى متوســطة الأجــل  وهــي صيغــة تمويــل قصيــرة 

تجهيــزات معينــة. ومــدة التمويــل بهــذه الصيغــة قــد تمتدمــن 6 أشــهر إلــى 6 ســنوات أو أكثــر، 

وتعــرف أيضًًــا بالبيــع لأجــل أو البيــع بالتقســيط )Instalment sale(، وهــو منتــج تمويلــي غيــر معقــد 

وكل عناصــره معروفــة ويحظــى بحصــة الأســد مــن مجمــل التمــويلات الإسلاميــة. وتشــمل صيغــة 

المرابحــة ثلاثــة أطــراف تعاقديــة: الأوقــاف والبنــك الإسلامــي والمصــدر، حيــث يقــوم البنــك بشــراء 

أصــل أو ســلعة معينــة مــن مصــدر متفــق عليــه وبيعهــا للأوقــاف بســعر يشــمل ثمــن الشــراء والربــح. 

ــا عليــه إمــا بمبلــغ محــدد أو بنســبة مضافــة إلــى ثمــن الشــراء،  ــا ومتفقًً ويجــب أن يكــون الربــح معلومًً

ويصبــح المبلــغ الواجــب الســداد دينــا فــي ذمــة الأوقــاف وتعتبــر الأقســاط تســهيلات لدفــع الثمــن 

إذ لا يجــوز شــرعًًا التعويــض فــي حالــة التأخيــر عــن الســداد فــي الموعــد، إنمــا يجــوز للبائــع )البنــك 

ًـا موقوفــة عنــد شــرائها أو أخــذ الضمانــات  الإسلامــي( رهــن المبيــع إن لــم تكــن الســلعة ســتصبح عين�

المشــروعة لاســتيفاء مســتحقاته مــن الأقســاط المتبقيــة. ويمكــن للأوقــاف أن تســتعمل صيغــة 

15	 الحيالي, محمد رافع يونس، متولي الوقف / تعريف الوقف في اصطلاح الفقه الإسلامي ص 20-14
16	 الزرقا، محمد أنس . الوقف المؤقت للنقود لتمويل المشروعات الصغرى، ص 10-3
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المرابحــة بــأن تكــون هــي الوكيــل بالشــراء أي بمثابــة الوســيط بيــن المســتهلك والمنتــج حيــث تقــوم 

ــال وبيعهــا  ــذور والأســمدة والمبيــدات الحشــرية علــى ســبيل المث ــة كالب بشــراء آلات أو مــواد زراعي

ــة17. ــا تنفقــه فــي أغراضهــا الخيري لمــن تعاقــدت معهــم مــن المزارعيــن لتحقــق بذلــك ربحًً

4. الاستصناع

الاســتصناع هــو أســلوب تمويــل متوســط إلــى طويــل الأجــل ويعــرف أيضًًــا بعقــد المقاولــة، وهــو 

عقــد ملــزم أمــام الطرفيــن أقــره مجمــع الفقــه الإسلامــي18، والاســتصناع أســلوب لتمويــل مشــاريع 

البنــاء والصناعــة بمواصفــات متفــق عليهــا وبثمــن محــدد. وبصيغــة الاســتصناع يمكــن للأوقــاف بصفــة 

ــا يتعاقــد  المســتصنع تطويــر أرض وقفيــة بالتعاقــد مــع جهــة تمويليــة )غالبًًــا مــا يكــون بنــكًًا إسلام�يًًّ

بــدوره باســتصناع مــوازٍٍ وبنفــس المواصفــات مــع المقــاول الــذي يقــوم بأعمــال البنــاء( علــى أرض 

ــة.  ــاط مؤجل ــول بأقس ــك المم ــن البن ــه م ــد اكتمال ــاء بع ــاف البن ــتري الأوق ــى أن تش ــف، عل الوق

ــا علــى المقــاول بوجــوب  وفــي حيــن إنــه يجــوز للممــول أن يضــع فــي العقــد المــوازي شــرطًًا جزائ�يًًّ

التزامــه بتســليم البنــاء فــي وقتــه المحــدد، غيــر أنــه لا يجــوز فــي عقــد الاســتصناع أن يفــرض الممــول 

ــا للوقــوع فــي  ــا إذا تأخــر فــي تســديد مــا اســتحق مــن أقســاط تفاديًً علــى المســتصنع شــرطًًا جزائيًً

شــبهة الربــا19. وقــد تــم توظيــف صيغــة الاســتصناع فــي عــدد مــن عمليــات تمويــل البنــك الإسلامــي 

للتنميــة، وبعــض البنــوك الصناعيــة إلا أن المصــارف الإسلاميــة بصفــة عامــة - وهــي مصــارف تجاريــة 

- تبتعــد عــن أســلوب الاســتصناع لأنــه يســتدعي مــن المصــرف معرفــة وخبــرة ومتابعــة حثيثــة لمــا 

يـسـتصنع مـمـا يتطـلـب وـجـود كـفـاءات وعناـصـر بـشـرية ـقـد لا تـكـون متوـفـرة لديـهـا.

5. المضاربة 

المضاربــة هــي مــن الصيــغ التشــاركية المتجــددة لاســتثمار الوقــف، وهــي مشــاركة بيــن طرفيــن 

الأول بــرأس المــال والثانــي بالخبــرة والجهــد، وصيغــة المضاربــة تمكــن الأوقــاف مــن اســتثمار أصولهــا 

ًـا ثابتــة كــي لا ينجــم خلاف بســبب التقييــم ونســب توزيــع الربــح  الوقفيــة التــي يفضــل أن لا تكــون أعيان�

بيــن الشــريكين. فالأجــدر أن تكــون الأوقــاف هــي صاحــب المــال بمــا يتوفــر لديهــا مــن فوائــض ماليــة 

أو أوقــاف نقديــة. أمــا إذا كانــت مشــاركة الأوقــاف بالأصــول الثابتــة فتكــون كمــا وصفهــا الدكتــور 

17	 المصــري، رفيــق يونــس، بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء فــي المصــارف الإسلاميــة، مؤسســة الرســالة 1996 بيــروت 
56 ص 

18	 قــرار مجمــع الفقــه الإسلامــي فــي مؤتمره الســادس المنعقــد بتاريــخ 7-12 ذو القعدة 1412هـــ )9-1992/5/14م( 
برقــم 7/3/67

19	 قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )109( في مؤتمره الثاني عشر 
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ًـا زراعـيـة ويـقـدم الـمـزارع بصـفـة قحــف »بصيغــة المشــاركة بالإنتــاج »20، كأن تـقـدم الأوـقـاف أرـضً

المضــارب العمــل، ويتــم تقاســم الإنتــاج أو الإيــراد بالنســبة المتفــق عليهــا. ويمكــن للأوقــاف أن تأخــذ 

هــي صفــة المضــارب بالتعاقــد مــع ممــول لمشــاريعها الاســتثمارية.

ًـا،  والمضاربــة نوعــان: المضاربــة المطلقــة وهــي التــي لا يخصــص فيهــا صاحــب المــال مشــروعًًا معين�

ــي  ــتثمار ف ــاب الاس ــي حس ــة ف ــود الموقوف ــع النق ــروع كأن توض ــار المش ــارب اختي ــول المض ــا يخ وإنم

البنــوك الإسلاميــة أو فــي المحافــظ الاســتثمارية التــي تطبــق الأحــكام الشــرعية، وهــذا النــوع مــن 

المضاربــة هــو بمثابــة الودائــع الوقفيــة المؤقتــة التــي يديرهــا البنــك وهــو الأكثــر شــيوعًًا. والمضاربــة 

المقيــدة وهــي التــي تســهم فيهاالأوقــاف بمبلــغ مــن المــال بمشــروع معيــن ولمــدة محــددة حســب 

عمــر المشــروع، وتحصــل الأوقــاف علــى نســبة مــن مــا يتحقــق مــن أربــاح لتصــرف علــى الجهــات 

الموقــوف عليهــا. أمــا أبــرز المخاطــر بالنســبة للأوقــاف هــي أن الخســارة فــي صيغــة المضاربــة إن 

حصلــت تقــع علــى صاحــب المــال، ولــذا علــى الأوقــاف أن تتأكــد مــن مكانــة المضــارب وخبرتــه وأدائــه 

قبــل إيــداع المــال.

6. الإجــارة التمويلية 

الإجــارة التمويليــة أو الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك  )Financial lease or capital lease(هــي مــن 

صيــغ التمويــل الحديثــة التــي عــادة تكــون لأصــول رأســمالية كالمبانــي والآلات والمعــدات ونحــو 

ذلــك، وهــي بمثابــة البيــع التدريجــي للعيــن المؤجــرة حيــث تنتقــل ملكيــة العيــن إلــى المســتأجر 

ــة  بانتهــاء مــدة الإجــارة وتســديد كافــة الأقســاط. وقــد أجمــع الفقهــاء علــى جــواز الإجــارة المنتهي

ــة أو موصوفــة بالذمــة، أي بمواصفــات يتفــق عليهــا  بالتمليــك أو مــع الوعــد بالتمليــك بشــروط معين

المؤجــر والمســتأجر. وقــد أفتــى الفقهــاء أن الإجــارة المنتهيــة يالتمليــك لا يخرجهــا مــن أصــل الإجــارة 

وأحكامهــا طــوال فتــرة التأجيــر إلا أنهــا تتميــز بحــق المســتأجر فــي حصتــة مــن الملكيــة بدفعــه لأجــرة 

تزيــد عــن أجــرة المثــل بقــدر مــا دفــع فــي حالــة فســخ العقــد، أو باســتبقاء المؤجــر لجــزء مــن العيــن 

تعويضًًــا لــه عــن فســخ العقــد. وبصفــة عامــة تبقــى الإجــارة أكثــر صيــغ التمويل شــيوعًًا لاســتثمار الوقف 

والأكثــر تفضــيالًا عنــد البنــوك الإسلاميــة لآســباب كثيــرة منهــا أن الأصــول المؤجــرة تبقــى فــي 

ــة ومصاريفهــا،  ــة ضمــان للتمويــل ويتحمــل المســتأجر مســئولية الصيان ملكيــة المؤجــر، وتكــون بمثاب

ــة هــي فــي جوهرهــا أقســاط ســداد التمويــل ويمكــن ربطهــا بمؤشــر مالــي  كمــا أن الأجــرة الدوري

مثــل الليبــور )LIBOR( الــذي تعتمــده البنــوك فــي معاملاتهــا التمويليــة، وبذلــك يمكــن تغييــر مبلــغ 

قســط الإيجــار عنــد بــدء كل فتــرة إيجاريــة مــع تغيــر المؤشــر. وعقــود الإجــارة التمويليــة قــد تتــراوح 

مــن متوســطة إلــى طويلــة الأجــل أي مــن 5 إلــى 15 ســنة أو أكثــر، وتنتقــل الملكيــة إلــى المســتأجر 

قحف، منذر، الوقف الإسلامي، ص 262 	20
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ــادل  ــن يع ــتقل بثم ــع مس ــد بي ــر أو بعق ــن المؤج ــة م ــق الهب ــن طري ــاط ع ــة كل الأقس ــه بقيم ــد وفائ بع

قيمــة باقــي أقســاط الإجــارة. وفــي بعــض الحــالات النــادرة قــد يتفــق أن تتحــول صيغــة التمويــل مــن 

إجــارة تمويليــة إلــى إجــارة تشــغيلية واحتســاب أجــرة المثــل عــن المــدة التــي اشــغلها المســتأجر. 

ويمكــن للمؤسســة الوقفيــة أن تســتخدم صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بــأن تكــون هــي جهــة 

التمويــل بمــا يتوفــر لديهــا مــن نقــود موقوفــة وبإجــازة الوقــف المؤقــت بــأن تقــوم بشــراء أصــول ثابتــة 

كأدوات الإنتــاج مــن آلآت ومعــدات وتأجيرهــا لمــدة محــدودة وبأجــرة محــددة تشــتمل علــى قيمــة 

ــح إلــى حيــن تســديد كافــة الأقســاط، وعندهــا يكــون الوقــف قــد عــاد إلــى  ــة وهامــش مــن الرب الآل

لـة إـلـى المـسـتأجر. أصـلـه النـقـدي، وتنتـقـل ملكـيـة الآـ

الفقــه  مجمــع  قــرار  أهمهــا  التمويليــة  الإجــارة  بشــأن  والقوانيــن  القــرارات  مــن  عــدد  صــدر  وقــد 

الإسلامــي رقــم 44 لعــام 1988م، ثــم القــرار رقــم 110 لعــام 2000م، والمعيــار رقــم 9 الصــادر عــن 

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة فــي العــام 2002 ولــذي عــدل فــي 

العــام 2015م. وفــي عــدد مــن الــدول صــدرت قوانيــن مدنيــة لتنظيــم عقــود الإجــارة التمويليــة منهــا 

مصــر والأردن والكويــت والســعودية والمغــرب، وأســلوب الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك هــي أكثــر 

الصيــغ التــي اعتمدهــا صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف التابــع للبنــك الإسلامــي للتنميــة، وكذلــك 

مجموعــة بنــك البركــة، وبيــت التمويــل الكويتــي، وبنــك البحريــن الإسلامــي، وغيرهــم مــن البنــوك 

المالــية الإسلامــية. والمؤســسات 

7. المشــاركة المتناقصة

ــة بالتمليــك هــي إحــدى الأســاليب التــي تلجــأ إليهــا الأوقــاف فــي  المشــاركة المتناقصــة المنتهي

تطويــر وإعمــار ممتلكاتهــا. وقــد أجــاز مجمــع الفقــه الإسلامــي هــذا الأســلوب بقــراره الصــادر بتاريــخ 

9محــرم 1408هــــ. )1988م( وبأســلوب المشــاركة المتناقصــة يدخــل البنــك الإسلامــي أو المطــور 

بصفتــه الشــريك الممــول كليًًــا أو جزئيًًــا فــي مشــروع ذي دخــل متوقــع بالاتفــاق مــع المؤسســة 

الوقفيــة علــى أن يحصــل الممــول علــى حصــة نســبية مــن صافــي الدخــل المتحقــق فــعالًا مــع حقــه 

ــة  ــاءت كلم ــل. وج ــن تموي ــه م ــا قدم ــديد م ــا لتس ــزء منه ــل أو ج ــن الدخ ــاف م ــة الأوق ــاظ بحص بالاحتف

»المتناقصــة« فــي هــذه الصيغــة لتــدل علــى أن حصــة الشــريك الممــول تنقــص تدريجيًًــا لأنــه يبيعهــا 

لشــريكه الأوقــاف. والكراهــة فــي صيغــة المشــاركة المتناقصــة أن فيهــا شــيئًًا مــن الجهالــة وهــي 

ــد المتوقــع، وبالتالــي قــد  ــد مــدة العقــد والعائ محــل نهــي شــرعي. فلا يمكــن بهــذه الصيغــة تحدي

تكــون حصــة الأوقــاف مختلفــة عــن الأجــرة المتوقعــة ممــا قــد يؤثــر فــي مواردهــا، والممــول فــي هــذه 

الحالــة يصبــح غيــر عــارف للمــدة التــي ســيبقى فيهــا إلــى أن يســترد كلفــة مــا بنــاه والربــح الــذي توخــاه. 
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فالصيغــة التمويليــة التــي لا يعلــم لهــا فتــرة ســداد تعتبــر معيبــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة. كمــا أن مــن 

الفقهــاء مــن يــرى أن الوعــد بالبيــع مــن الشــريك الممــول غيــر ملــزم، وبالتالــي إذا كان العائــد أكثــر 

جــدوى لصاحــب البنــاء فإنــه قــد لا يرغــب بالالتــزام بوعــد البيــع وعندهــا تتحــول الشــراكة مــن شــراكة 

ًـا تكــون حصــة الشــريك الممــول أكبــر مــن حصــة الأوقــاف. وقــد  متناقصــة إلــى شــراكة دائمــة، وأحيان�

يجتهــد أنــه فــي هــذه الحالــة تمــت عمليةاســتبدال مشــروعة أن الأوقــاف اســتبدلت جــزءًًا مشــاعًًا مــن 

الأرض مقابــل جــزء مشــاع مــن البنــاء21. وإذا كان الشــريك الممــول هــو الشــريك الأكبــر فقــد يفــرض 

شــروطًًا لا تتناســب مــع رســالة الوقــف وأهدافــه وأعرافــه.

وتبقــى صيغــة المشــاركة المتناقصــة صيغــة نظريــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لا تطبقهــا المصــارف 

الإسلاميــة إلا نــادرًًا للأســباب المذكــورة آنفًًــا. كمــا أن تجربــة البنــك الإسلامــي للتنميــة فــي تمويــل 

بعــض المشــاريع الوقفيــة بهــذه الصيغــة شــابها الكثيــر مــن العراقيــل والعثــرات.

B.O.T 8. البناء والتشــغيل والتحويل

 )Build operate and transfer(  إن أســلوب البنــاء والتشــغيل والتحويــل أو الإعــادة المعــروف

هــو مــن صيــغ التمويــل التــي تعــرف بغيــر التقليديــة التــي اســتحدثها الفقهــاء المتأخــرون وأجازهــا 

مجمــع الفقــه الإسلامــي فــي تعميــر الأوقــاف22، وهــو نظــام تعاقــدي بيــن الجهــة الوقفيــة وشــركة 

مــن القطــاع الخــاص تقــوم بموجبــه بتنفيــذ المشــروع علــى أرض وقفيــة وفــق مواصفــات وشــروط مــن 

شــأنها حفــظ الوقــف وحقوقــه، حيــث تتعهــد الشــركة بالتمويــل والتصميــم والبنــاء وإدارة المشــروع 

والإحتفــاظ بــه وبعوائــده خلال فتــرة التعاقــد التــي قــد تمتــد إلــى عشــرين ســنة أو أكثــر لتتمكــن 

الشــركة خلالهــا مــن اســترداد الاســتثمار بالإضافــة إلــى عائــد معقــول يتناســب مــع المخاطــر المحيطــة 

بالمشــروع. وصيغــة البنــاء والتشــغيل والتحويــل هــي أكثــر مــا تكــون للمشــاريع الضخمــة التــي لا يمكن 

للأوقــاف تمويلهــا وإدارتهــا، وهــذه المشــاريع عــادة تتطلــب إشــراك عــدد مــن الأطــراف مــن مموليــن 

ومهندســين ومقاوليــن ممــا يســتوجب إنشــاء شــركة خاصــة لتنســيق العلاقــة بيــن كافــة الأطــراف، 

وتنفيــذ وإدارة المشــروع وتنتهــي الشــركة الخاصــة بانتهــاء مــدة التعاقــد وإعــادة المشــروع للأوقــاف.

ويتميــز عقــد البنــاء والتشــغيل والتحويــل بأنــه عقــد مركــب، فهــو عقــد تمويــل بالنســبة للأوقــاف 

وعقــد اســتثمار بالنســبة للشــركة المطــورة، وهــذا التفــاوت فــي الأهــداف يســفر عنــه أحيانــا بعــض 

الإشــكالات. ومــع ذلــك فــإن فــي صيغــة البنــاء والتشــغيل والتحويــل حــل لأكثــر المشــكلات المتعلقــة 

21	 أجمــع جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة وأبــو يوســف مــن الحنفيــة علــى جــواز وقــف المشــاع. 
ببلشــرز، كراتشــي، ١٩٨٦م، ص٢٣٩. الصــدف  البركتــي،  الفقــه،  قواعــد 

ــة  ــارقة بدول ــي الش ــدت ف ــي عق ــر الت ــعة عش ــه التاس ــي دورت ــم 182)19/8( ف ــي رق ــه الإسلام ــع الفق ــرار نجم 22	  ق
 .2009 )ابريــل(  نيســان   30-26 الموافــق  1430هـــ  الأولــى  جمــادى   5-1 مــن  التحــدة  العربيــة  الإمــارات 
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بصيغــة المشــاركة المتناقصــة، إذ أن لا داعــي لتقويــم قيمــة الأرض وكلفــة البنــاء لمعرفــة نســبة كل 

طــرف فــي المشــروع كمــا أن مــدة التعاقــد محــددة ومعلومــة، ويمكــن للأوقــاف التفــاوض علــى تأجيــر 

الأرض للمطــور خلال مــدة العقــد، وليــس علــى الأوقــاف أن تشــتري البنــاء بــل ينتقــل إليهــا المشــروع 

عينـًـا ومنفـعـة ـفـي نهاـيـة ـمـدة التعاـقـد دون أن يـكـون هـنـاك ـتـدرج ـفـي نـقـل الملكـيـة.

ــدول،  ــة فــي عــدد مــن ال ــل فــي مشــروعات وقفي ــاء والتشــغيل والتحوي ــم اعتمــاد صيغــة البن وقــد ت

منهــا لبنــان والأردن والمغــرب والســعودية والإمــارات وتركيــا وماليزيــا. ومــن أبــرز المشــاريع الوقفيــة 

التــي تــم تنفيذهــا بصيغــة البنــاء والتشــغيل والتحويــل مشــروع بــرج بنــك إسلام ماليزيــا المؤلــف مــن 

34 طابقًًــا الــذي تــم إنشــاؤه عــام 2012 علــى أرض وقــف فــي وســط العاصمــة كــوالا لمبــور باســتثمار 

الأرض لمــدة 25 ســنة وبتمويــل مشــترك مــن بنــك إسلام ماليزيــا وصنــدوق الحــج الماليــزي، ومشــروع 

مــن شــركة منشــآت  بتمويــل  المكرمــة  بمكــة  البيــت«  »أبــراج  أبــراج مشــروع  أحــد  زمــزم وهــو  بــرج 

ًـا، وكذلــك تجربــة الأردن حيــث قامــت مؤسســة تنميــة  للمشــاريع العقاريــة ولمــدة انتفــاع 24 عامًًــا هجري�

أمــوال الأوقــاف »بالشــراكة مــع محليــة ودوليــة بإنشــاء مجمعــات تجاريــة وســكنية ومنتجعــات فاخــرة 

ــا مــن الإنتفــاع«23، كمــا أن مديريــة الأوقــاف التركيــة هــي مــن  تعــود ملكيتهــا للأوقــاف بعــد 25 عامًً

أكثــر المؤسســات الوقفيــة التــي تســتخدم هــذا الأســلوب مــن التمويــل لمشــاريع متنوعــة منهــا 

مســاكن للطلبــة، ومــدارس ومستشــفيات وفنــادق وقاعــات للأفــراح ومواقــف للســيارات ومحطــات 

البنزيــن وتتــراوح فتــرة الإيجــار مــن 20 إلــى 50 عامــا24ًً.

9. التمويــل عبر الاكتتاب العام

كانــت الأوقــاف فــي الســابق تنشــأ بمبــادرات فرديــة، ولكــن مــع كبــر حجــم المشــروعات الوقفيــة 

القــادرة علــى خدمــة شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع وارتفــاع تكاليــف البنــاء، أصبــح مــن المحتــم التوجــه 

إلــى عمــوم النــاس للمســاهمة فــي تمويــل هــذه المشــاريع، ومــن الطــرق الناجعــة والمســتحدثة 

وهــذه  العــام.  للاكتتــاب  تطــرح  التــي  الوقفيــة  والســندات  والأســهم  الصكــوك  إصــدار  للتمويــل 

الأدوات تقــوم علــى مبــدأ تجزئــة ملكيــة الأعيــان أو النشــاط الاســتثماري وتنــدرج تحــت أنظمــة التوريق 

)Securitization( التــي ظهــرت كإحــدى آليــات التمويــل فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بفــارق 

أن الإصــدارات الوقفيــة لهــذه الأدوات تنشــأ لأغــراض خيريــة متعــددة وتســتند فــي هيكلتهــا علــى 

يـة.  شـرعية واقتصادـ بـط ـ ضواـ

23	 خفاجــي، ريهــام وعرفــان، عبداللــه، إحيــاء نظــام الوقــف فــي مصــر ، قــراءة فــي النمــاذج العالميــة، الجامعــة 
القاــهرة ــفي  الأمريكــية 

24	 كنــدوز، أحمــد آق، إعمــار الأوقــاف وأحكامــه فــي الفقــه الإسلامــي )النظريــة والتطبيــق(، منتــدى قضايــا الوقــف 
264 ص   ،2011 مايــو   15-13 تركيــا  اســطمبول،  شــرعي(  وتأصيــل  مســتجدة  )قضايــا  الخامــس  الفقهيــة 
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أن إصــدار الصكــوك والســندات والأســهم الوقفيــة تســتمد مشــروعيتها مــن جــواز وقــف النقــود 

وصيغــة الوقــف المؤقــت. وقــد أجــاز مجمــع الفقــه الإسلامــي بقــراره رقــم )5 د ع/88/08( إصــدار 

هــذه الأدوات لتعبئــة المــوارد الماليــة بشــروط وضوابــط ذكرهــا القــرار25. وهــذه الإجــازة مكنــت إدارة 

الوقــف مــن الاكتتــاب فــي هــذه الأدوات بشــرط أن تكــون ذات طبيعــة آمنــة وأن تصــدر بقيــم اســمية 

قــد تنــزل إلــى خمســة أو عشــرة دولارات مــثالًا فتكــون فــي متنــاول الجميــع وأن تكــون قابلــة للتخــارج 

إذا اقتضــت الحاجــة لذلــك، ويمكــن أن تقــوم إدارة الأوقــاف نفســها بهــذه الإصــدارات كمــا يمكــن أن 

تكــون مضمونــة مــن الحكومــة أو أيــة جهــة أخــرى يثــق بهــا المكتتبــون علــى أن يكــون مــا تدفعــه الجهــة 

ــدة  ــى قاع ــوك عل ــذه الصك ــدار ه ــن إص ــا يمك ــع، كم ــن الدف ــزت ع ــاف إذا عج ــى الأوق ــا عل ــة دينًً الضامن

الغـنـم بالـغـرم، حـيـث يغـنـم ويـغـرم حاـمـل الـصـك بقيـمـة الـصـك وـعـدد الصـكـوك.

وبمــا أن المبــدأ الأساســي فــي إصــدار هــذه الأدوات أن يكــون المشــروع مســتقالًا عــن جهــة الإصــدار. 

فيجــب أن يكــون لــكل مشــروع ذمــة ماليــة منفصلــة عــن الهيئــة المصــدرة تعــرف بالشــركة ذات الغــرض 

الخــاص )Special purpose company – SPC(  وهــي كيــان قانونــي مســتقل تنشــأ لمشــروع 

محــدد ولمــدة محــددة وتســتخدم كهيــكل قانونــي مهمتهــا إصــدار الأداة الماليــة وتســويقها وإدارة 

المشــروع الوقفــي وإبعــاد الأوقــاف عــن المخاطــر التــي تطــرأ علــى المشــروع لقــاء أتعــاب مقــررة تدفــع 

مــن حصيلــة الإصــدار، وقــد تدخــل أطــراف أخــرى فــي عمليــة الإصــدار مثــل هيئــات التصنيــف الائتمانيــة 

 .)Custodian( وأميــن الحفــظ )Underwriter( ومتعهــد الاكتتــاب )Credit rating agencies(

ــة  ــرة والمعرف ــوع والخب ــن التن ــد م ــاف المزي ــروعات الأوق ــة بمش ــات الخاص ــرح الاكتتاب ــت ط ــد أضاف وق

التــي تســهم فــي تطويــر أســواق المــال الإسلاميــة، وربــط هــذه الإصــدارات بمشــروعات اجتماعيــة 

وتنموـيـة الأـمـر اـلـذي ـمـن ـشـأنه إضـفـاء الثـقـة عـلـى مؤسـسـة الوـقـف والعاملـيـن فيـهـا.

10. ســندات المقارضة 

إن ســندات المقارضــة وتســمى أيضًًــا صكــوك المقارضــة هــي أداة اســتثمارية تقــوم علــى تجزئــة رأس 

المــال اللازم للتكلفــة المتوقعــة لتنفيــذ مشــروعات وقفيــة ضخمــة تــدر ريعــاََ بإصــدار أوراق متســاوية 

مــن  يملكــون  مــا  علــى  الريــع كعائــد  مــن  بأســماء أصحابهــا مقابــل نســبة محــددة  القيمــة تســجل 

الســندات، ويخصــص جــزء مــن العائــد الــذي تملكــه إدارة الأوقــاف لإطفــاء الســندات – إي شــراؤها 

تدريجيــاََ إلــى أن تعــود الملكيــة الكاملــة للبنــاء بعــد فتــرة مــن الزمــن إلــى إدارة الأوقــاف. وقــد اعتمــدت 

وزارة الأوقــاف الأردنيــة هــذه الصيغــة وأصــدرت لهــا قانــون ســندات المقارضــة رقــم 10 لعــام 1981، 

كمــا أجازهــا مجمــع الفقــه الإسلامــي فــي دورة مؤتمــره الثالــث فــي العــام1987 بشــروط وضوابــط 

25	 قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 181 )7/19( )2009م(
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حددهــا القــرار26. ومــن أهــم الشــروط التــي أجــاز فيهــا مجمــع الفقــه الإسلامــي ســندات المقارضــة 

فــي صيغــة  المطلوبــة شــرعًًا  البيانــات وشــروط الإصــدار  علــى جميــع  أن تشــتمل نشــرة الإصــدار 

التمويــل التــي تبنــى عليهــا هــذه االســندات مــن حيــث رأس المــال وتوزيــع الربــح والمواعيــد المقــررة 

ًـا فيــه  لإطفائهــا، وأن تكــون قابلــة للتــداول بعــد انتهــاء الفتــرة المحــددة للاكتتــاب باعتبــار ذلــك مأذون�

ــا للســعر المتفــق عليــه27. مــن المضــارب، كمــا يجــوز التــداول بعــد اكتمــال الشــروع وفقًً

11.الأسهم الوقفية

الأســهم الوقفيــة هــي مــن أســاليب تجميــع المــوارد الماليــة لإنشــاء مشــاريع اســتثمارية وقفيــة 

تطــرح للراغبيــن فــي وقــف جــزء مــن أموالهــم، وتصــدر الأســهم الوقفيــة بقيــم متســاوية تحــدد 

نســبة مشــاركة صاحبهــا فــي المشــروع الوقفــي. وهــذه الأســهم لا تتــداول فــي البورصــات ولا 

يحــق لحامليهــا بيعهــا أو التدخــل فــي طريقــة اســتثمارها ولا ينالهــم منهــا أي عائــد أو جــزء مــن عائــد 

خدمــة للأوقــاف، بــل هــم بمثابــة المتبرعيــن أو المحســنين. وانطلقــت فكــرة الأســهم الوقفيــة مــن 

جمهوريــة الســودان فــي عــام 1989م حيــث أصــدرت هيئــة الأوقــاف الإسلاميــة الســودانية أســهمًًا 

وقفيــة يكتتــب فيهــا الواقفــون لامــتلاك حصــة موقوفــة فــي مشــروع معيــن تقصتــه الهيئــة مســبقُاُ 

وتحــرت حاجــة النــاس إليــه28، ومؤخــرًًا انتشــرت فكــرة الأســهم الوقفيــة فــي دول الخليــج العربــي - 

ســنة 1999 فــي الكويــت وســلطنة عمــان، وســنة 2001 فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة- ثــم انتقلــت 

إلــى دول أخــرى حيــث أنشــئت هيئــات خاصــة لإصــدار وتســويق الأســهم الوقفيــة علــى غــرار التجربــة 

ــودانية29. الس

12. الصكــوك الوقفية

ــة  ــاوية القيم ــة متس ــي أوراق مالي ــارًًا وه ــة انتش ــق الإسلامي ــر أدوات التوري ــن أكث ــوك م ــر الصك تعتب

 )Asset backed( قابلــة للتــداول فــي الســوق الثانويــة تمثــل حصصًًــا شــائعة فــي أعيــان حقيقيــة

أدوات  الوقفيــة هــي  . والصكــوك  تــدر دخالًا  )Asset based( بأعيــان حقيقيــة  أو منافــع مدعومــة 

اــستثمارية يــتم إصدارــها وــفق أــحكام الــشريعة يكتــتب فيــها الواقــفون وتمــثل حصيلتــها الــمال

26	 قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )10/3(
27	  يــرى جمهــور الفقهــاء أنــه لا يجــوز التــداول إلا إذا صــار مــال القــراض موجــودات مــن أعيــان، ولذلــك قــد يكــون هنــاك 

مـثلًاً(. سـنتين ـ مـدة ـ شـروع )لـ هـاء المـ بـل انتـ تـداول قـ خـارج أو ـ سـبق أن لا تـ شـرط مـ ـ
28	 مهــدي، محمــود أحمــد، نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، البنــك الإسلامــي للتنميــة )المعهــد الإسلامــي 

112 ص  والتدريــب(  للبحــوث 
http://www.mawhopon.net/?p=2937 موقع موهوبون 	29
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الموقــوف الــذي يصــرف ريعــه لصالــح الجهــة الموقــوف عليهــا. والصكــوك الوقفيــة متنوعــة بتنــوع 

الأصــول التــي تمثلهــا وصيــغ التمويــل التــي تبنــى عليهــا. فمنهــا صكــوك المشــاركة والمضاربــة 

والاســتصناع والإجــارة وتمثــل حصصًًــا شــائعةًً فــي ملكيــة أعيــان موجــودة أو غيــر موجــودة وقــت 

إصــدار الصكــوك، وقــد تكــون هــذه الأعيــان عقــارات أو معــدات أو أجهــزة. فــإذا كانــت الأعيــان غيــر 

موجــودة وقــت الإصــدار فتكــون عندئــذ أعيانًًــا موصوفــة فــي الذمــة بوصــف كامــل وموثــق بجملــة 

مــن العقــود والالتزامــات. وتتنــوع الصكــوك الوقفيــة بتنــوع أوجــه البــر فهنــاك الصكــوك الخيريــة 

التــي لا تعــود بعائــد مــادي علــى حاملهــا بــل تنفــق غلتهــا فــي وجــوه الخيــر، والصكــوك الأهليــة 

التــي تصــدر لصالــح ذريــة الواقــف، وصكــوك القــرض الحســن التــي تســتخدم حصيلتهــا فــي تمويــل 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، والصكــوك الطبيــة التــي تصــدر لــعلاج المرضــى مــن الفقــراء، 

وصكــوك التعليــم التــي ينفــق ريعهــا علــى الــطلاب والمعلميــن والبحــوث ودور العلــم وغيرهــا. ومــن 

الإصــدارات الناجحــة للصكــوك الوقفيــة صكــوك بــرج زمــزم فــي مكــة المكرمــة فــي عــام،2006 وهــي 

صكــوك انتفــاع لتطويــر أرض الوقــف وصكــوك المشــاركة بقيمــة 35 مليــون دولار أمريكــي، وفــي 

ســنغافورة لتطويــر المبانــي الوقفيــة الأثريــة فــي شــارع بنكوليــن )Bencoolen St( عــام 2002، 

وصكــوك الإجــارة التمويليــة لبنــاء عشــرة مبانــي المحاكــم الشــرعية فــي ولايــة سلانغــور بماليزيــا عــام 

.2013

13. التمويــل الجماعي 

التمويــل الجماعــي Crowd Funding هــو وســيلة للحصــول علــى أمــوال بمبالــغ صغيــرة مــن قبــل 

مجموعــة كبيــرة مــن النــاس مــن خلال حــملات علــى مواقــع الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 

كانــت  مــا  وكثيــرًًا  معيــن.  مشــروع  تمويــل  بغــرض  وغيرهــا  والواتســاب  وتويتــر  بــوك  فيــس  مثــل 

ــملات  ــق ح ــن طري ــة ع ــوارد المالي ــة الم ــل لتعبئ ــلوب بدي ــي كأس ــل الجماع ــى التموي ــأ إل ــاف تلج الأوق

إعلانيــة فــي وســائل الإعلان أو منشــورات تــوزع بالبريــد أو صناديــق لجمــع التبرعــات وخاصــة فــي 

المناســبات الدينيــة كشــهر رمضــان المبــارك وعيــد الفطــر وعيــد الأضحــى. وفــي الســنوات الأخيــرة 

بــدأت الحــملات الإلكترونيــة فــي الانتشــار وبترخيــص رســمي وإشــراف مــن الجهــات الحكوميــة 

المختصــة للتأكــد أن حملــة التمويــل تتــم بشــكل محتــرف تبيــن فيهــا فكــرة المشــروع ومواصفاتــه 

أو عــدم تنفيــذ للمشــروع. وتعتبــر  أنــه لا يوجــد احتيــال  وبرنامــج تنفيــذه وأهدافــه، والتأكيــد مــن 

ماليزيــا مــن الــدول الرائــدة فــي اســتخدام نمــوذج التمويــل الجماعــي لجمــع الأمــوال لتطويــر الأراضــي 

الوقفيــة لبنــاء المــدارس والمراكــز الطبيــة والمجمعــات الســكنية تحــت إشــراف المجالــس الإسلاميــة 

فــي الولايــات الماليزيــة. 
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14. الصناديــق الوقفية 

تعتبــر الصناديــق الوقفيــة مــن أمثلــة الوقــف النقــدي الجماعــي. ويمكــن تعريــف الصناديــق الوقفيــة 

بكونهــا أوعيــة غيــر محــددة المــدة تجمــع فيهــا أمــوال نقديــة موقوفــة مــن عــدد مــن الأشــخاص أو 

المؤسســات تســتثمر لأغــراض اجتماعيــة وخيريــة متعــددة كالتعليــم والصحــة والرعايــة الاجتماعيــة 

كرعايــة الأيتــام والقصًًــر والأســر الفقيــرة والإغاثــة الطارئــة وتمويــل المشــاريع المتوســطة والصغيــرة. 

كمــا يمكــن شــرعاََ أن تجمــع الأمــوال الموقوفــة فــي صنــدوق اســتثماري واحــد علــى أن يحافــظ علــى 

ــة  ــق الوقفي ــزات الصنادي ــن ممي ــن. وم ــروط الواقفي ــب ش ــم حس ــوف عليه ــتحقة للموق ــم المس الذم

أنهــا تمكــن مــن المشــاركة الشــعبية بالمبلــغ الــذي يريــد أن يوقفــه المحســن فــي وجــه مــن وجــوه البــر 

ــا  ــن طابعه ــف م ــارة الوق ــل نظ ــى نق ــت عل ــة عمل ــق الوقفي ــا أن الصنادي ــدوق. كم ــا الصن ــي حدده الت

الفــردي إلــى العمــل المؤسســي المنظــم. فالصناديــق الوقفيــة باعتبارهــا أدوات أئتمــان فهــي عــادة 

ــن  ــق قواني ــل وف ــي تعم ــة الت ــتثمار العام ــق الاس ــوة بصنادي ــددة أس ــة مش ــة حكومي ــت رقاب ــون تح تك

وأنظمــة تضمــن الشــفافية والانضبــاط30.

وكانــت الأمانــة العامــة للأوقــاف الكويتيــة مــن أوائــل المؤسســات االتــي اعتمــدت آليــة الصناديــق 

والإداريــة  التنظيميــة  اللوائــح  لهــا  ووضعــت  1994م،  ســنة  متعــددة  مجتمعيــة  لأغــراض  الوقفيــة 

ــم  ــن وللتعلي ــة المعاقي ــة ولرعاي ــة الصحي ــق للرعاي ــأت صنادي ــا، فأنش ــري له ــج الجماهي ــت بالتروي وقام

ولــعلاج البطالــة ولرعايــة الفقــراء وصناديــق لرعايــة المســاجد وعلــوم القــرآن الكريــم وصناديــق لإقامــة 

مشــاريع تنمويــة وغيــر ذلــك مــن المجــالات31، وقــد أخــذ عــدد مــن الــدول الإسلاميــة والعربيــة بالتجربــة 

الكويتيــة ومنهــا دولــة قطــر ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، وأنشــأوا 

الصناديــق الوقفيــة لمختلــف أعمــال البــر التــي تغطــي معظــم احتياجــات المجتمــع، ويمكــن الاســتدلال 

بصنــدوق الحــج TH الماليــزي كأفضــل صنــدوق اســتثماري فــي العالــم الإسلامــي، وهــو صنــدوق ادخار 

واـسـتثمار لأداء فريـضـة الـحـج، إضاـفـة إـلـى صـنـدوق الوـقـف بالبـنـك الإسلاـمـي للتنمـيـة.

15. الشــركات الوقفية

بقوانيــن  تنشــأ  التــي  للوقــف  الحديثــة  الصــور  مــن  هــي    )Corporate Waqf(الوقفيــة الشــركة 

الشــركات التجاريــة ذات المســؤولية المحــدودة أو الشــركات التضامنيــة أو الشــركات العائليــة أو غيرهــا 

ـمـن أـنـواع الـشـركات، حـيـث يـكـون الـمـال الموـقـوف ـفـي ـشـكل أـسـهم تصدرـهـا الـشـركة يكتـتـب

30	 عمــر، عبــد الحليــم، التخطيــط والموازنــات فــي إدارة صناديــق الأوقــاف، بحــث قــدم فــي نــدوة »التطبيــق المعاصــر 
للوقــف تجربــة صناديــق الأوقــاف وآفــاق تطبيقاتهــا فــي المجتمــع الإسلامــي فــي روســيا« 2004م

31	 القرار الإداري للأمانة العامة للأوقاف الكويتية رقم )102( لسنة 1994م



149

فيهــا الواقفــون وأصــول ثابتــة ومنقولــة تمثــل أعيانًًــا موقوفــة ومســجلة فــي وثيقــة التأســيس، 

تســتخدمها الشــركة فــي أعمالهــا التجاريــة أو الصناعيــة أو الاســتثمارية لتحقــق مــن خلالهــا أربــاح 

تصــرف فــي أوجــه البــر، وتمثــل الجمعيــة العموميــة مجمــوع الواقفيــن، ويمكــن أن يقــوم مجلــس الإدارة 

بمهــام ناظــر الوقــف32، وتطبــق الأصــول الإداريــة والمحاســبية ويفصــح عنهــا كمــا هــو الحــال بالنســبة 

للشــركات الربحبــة. والشــركة الوقفيــة هــي أكثــر مــن مجــرد عمــل خيــري تقــوم بــه شــركة تجاريــة، بــل 

هــي أوقــاف ذات طابــع صناعــي وتجــاري تقــدم المنتجــات والخدمــات وتوفــر فــرص العمــل وتســهم 

فــي رفــع مســتوى المعيشــة والتنميــة الاقتصاديــة فــي انســجام مــع القوانيــن والأنظمــة الســائدة 

لحوكمــة الشــركات وأحــكام الوقــف فــي الشــريعة الإسلاميــة. فــإن الوقــف المتمثــل فــي شــركة 

ــول ذات  ــس لأص ــو حب ــف ه ــأن الوق ــاد ب ــل الانتق ــي، ويبط ــاع الاجتماع ــرة الإنتف ــن دائ ــد م ــة يزي تجاري

قيمــة اقتصاديــة فــي نظــام غيــر منتــج. وقــد اســتفاد نظــام الوقــف الإسلامــي مــن التجربــة الخيريــة 

الغربيــة فــي مجــال الشــركات والمنظمــات غيــر الربحيــة بأشــكاها القانونيــة المعروفــة بمصطلحــات 

)Charitable Trusts( و ) Foundations( و ) Non-Profit Organisations( وأنظمتهــا وكيفيــة 

 Bill and( عملهــا وإدارتهــا، ومــن كبــرى هــذه المؤسســات مؤسســة بيــل أنــد ملينــدا غيتــس الخيريــة

البريطانيــة   )Wellcome Trust( الأمريكيــة ومؤسســة ويلكــم   )Melinda Gates Foundation

العاملــة فــي المجــال الصحــي، وشــركة الســاعات الشــهيرة رولكــس )Rolex(  السويســرية.

 )Johor Corporation( ومــن الشــركات الوقفيــة الرائــدة فــي العالــم الإسلامــي شــركة جوهــور

بماليزيــا،   2008 عــام  المؤسســة  فــي   )Waqaf An-Nur Corporation( النــور  وقــف  وشــركة 

وشــركة الإســماعيلية لمــزارع البــط والأســماك، ومصنــع ســجاد دمنهــور فــي مصــر، وشــركة وهبــي 

ســليمان  أوقــاف  وشــركة  تركيــا،  فــي   )Koc Holding and the Vehbi Koc Vakfi( القابضــة 

الراجحــي القابضــة التــي أسســت فــي عــام 1432هـــ/2011م، والتــي تمتلــك اســتثمارات فــي عــدد 

مــن القطاعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا33.

16. الأصــول الرقمية للأوقاف

ــا الرقميــة وتطبيقــات الإنترنــت  فــي الســنوات الأخيــرة ومــع التطــور الســريع والمذهــل للتكنولوجي

ظهــر مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الجيــل الجديــد مــن الأوقاف التــي تختلــف بأشــكالها وخصائصها وطرق 

)Fintech(صيانتهــا وتثميرهــا وحوكمتهــا عــن النمــاذج القديمــة. فقــد غــزت التكنولوجيــا الماليــة

32	 خالــد المهنــا، الشــركات الوقفيــة، - مــن إصــدارات الشــيخ راشــد بــن دايــل لدراســات الأوقــاف بجامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود الإسلاميــة ص 32

 https://www.asrhc.com انظر موقع شركة سليمان الراجحي القابضة 	33
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 بأنظمتهــا ومنتجاتهــا المتعــددة والمتشــعبة مثــل البلوكتشــين )Blockchain( والعقــود الذكيــة والــذكاء 

الاصطناعــي كل القطاعــات وكل المجــالات وخلقــت بيئــة جديــدة ومعقــدة لــم يكــن بالإمــكان تصورهــا قبــل 

عشــر ســنوات فقــط، والأوقــاف بطبيعــة الحــال ليســت بمنــأى عــن هــذه التطــورات بــكل مــا تحملــه مــن 

مميــزات وســلبيات. فهنــاك الآن عــملات رقميــة مثــل البتكويــن )Bitcoin( وأمثالهــا التــي أخــذت صبغــة 

قانونيــة، وتمثــل قيمــة نقديــة صالحــة للتعامــل، وأصــول معرفيــة مــن برامــج وأنظمــة ومواقــع علــى الشــبكة 

العنكبوتيــة وخدمــات تعمــل علــى خلــق القيمــة )Value Creation( وتحقيــق النمــو الاقتصــادي يمكــن لهــا 

أن تشــكل أصــولا وقفيــة رقميــة تنســجم مــع روح العصــر وتتوافــق مــع أحــكام الوقــف، إذ أن الغايــة تكمــن 

ــد مثمــرة تضمــن اســتمرارها وتعــود بالنفــع علــى الموقــوف عليهــم. كمــا أن أدوات  بمــا تحققــه مــن عوائ

التكنولوجيــا الحديثــة أســهمت بشــكل كبيــر علــى زيــادة فعاليــة الإدارة وتبســيط الإجــراءات، وســرعة تنفيــذ 

الأعمــال كمــا ســاعدت علــى الدقــة والموســوعية فــي الوثائــق والتقاريــر المرئيــة والســمعية وســهولة النشــر 

والتخزيــن والمرجعيــة. أمــا الوجــه الســلبي فــإن التكنولوجيــا الرقميــة فــي تطــور مســتمر الأمــر الــذي يحتــم 

علــى الأوقــاف الحاجــة الدائمــة للصيانــة الدائمــة والاســتدراك، كمــا تحمــل العديــد مــن المخاطــر مــن خروقــات 

للأنظمــة وقرصنــة للأمــوال والمعلومــات وانتهــاك للحقــوق، وهــي صــور جديــدة مــن التعــدي علــى الوقــف 

التــي تحتــاج إلــى حلــول وتحــوط. وهــذا يســتوجب علــى الأوقــاف أن تتهيــأ لتتــواءم مــع هــذا الواقــع الجديــد 

بإيجــاد الإدارة الفنيــة المتخصصــة وتدريــب الموطفيــن لاكتســاب الخبــرات التقنيــة اللازمــة للقيــام بأعمــال 

ــات. وقــد  ــدرء هــذه المخاطــر والتحدي ــر ل النظــارة علــى هــذا النــوع مــن الأوقــاف واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابي

بــدأت مؤسســات الأوقــاف تبــدي اهتمامًًــا متزايــدًًا فــي تطبيــق أنظمــة التكنولوجيــا الماليــة، وإدخــال بعــض 

التغيــرات فــي نمــاذج أعمالهــا، ووضــع الأطــر الماليــة والإداريــة وتوفيــر البيئــة التنظيميــة والتشــريعية، وبيــان 

ــة المعوقــات  ــة وتســاعد علــى إزال مــا يتعلــق بهــا مــن أحــكام تنســجم مــع طبيعــة الوقــف، وتضمــن سلامت

والمحافظــة علــى شــروط الواقــف.

الخاتمة والاستشراف

لقيــت مســألة إعمــار الوقــف أهميــة كبيــرة عبــر تاريــخ الفقــه الإسلامــي، قــدم فيهــا الفقهــاء علــى 

ــة.  ــكات الوقفي ــر الممتل ــل وتطوي ــتثمار وتموي ــة لاس ــغ الملائم ــاليب والصي ــم الأس ــتلاف مذاهبه اخ

فهنــاك الكثيــر مــن رأس المــال الفكــري الــذي أعطــى الأوقــاف القــدرة علــى الاســتمرارية ومواكبــة 

مــا يســتجد مــن تغيــرات وتطــورات ومواجــة مــا يطــرأ مــن تحديــات وأخطــار، فالكثيــر مــن الأوقــاف التــي 

تنشــأ اليــوم هــي أصــول متداولــة كالنقــود والأســهم والصكــوك، وأصــول غيــر ملموســة كالعلامــات 

التجاريــة وبــراءات الاختــراع وحقــوق النشــر، وأوقــاف جماعيــة أتاحــت للوقــف آفاقًًــا أوســع ومرونــة أكثــر 
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فــي تأســيس أوقــاف جديــدة وفــي تعبئــة المــوارد الماليــة. وفــي الوقــت الــذي تطــورت فيــه أســاليب 

الأعمــال والتمويــل والاســتثمار، ظهــرت أدوار مســتحدثة لمــا يمكــن أن يســهم فيــه الوقــف. وجهــود 

أهــل العلــم والاختصــاص مســتمرة لاســتنباط آليــات جديــدة وبيــان الأحــكام الشــرعية بشــأنها.

وقــد شــهد الوقــف مؤخــرًًا عــودة قويــة فــي المحافــل العلميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولــم يعــد 

الاهتمــام بالأوقــاف حصــرًًا علــى الجهــات الدينيــة لســببين رئيســين، الأول يتعلــق بالحجــم الكبيــر 

للأصــول الوقفيــة كثــروة قوميــة، والثانــي يتعلــق بتعــدد المصــارف الخيريــة والاجتماعيــة حيــث أصبــح 

ــا مــا يقــارب %10 إلــى الناتــج القومــي  الوقــف جــزءًًا بمــا يعــرف بالقطــاع الثالــث غيــر الربحــي، مضيفًً

فــي كثيــر مــن الــدول، وتــرددت الدعــوات لإدماجــه فــي أســواق المــال وبرامــج التنميــة الشــاملة، 

ــيالًا علــى رفاهيــة المجتمــع. ــاء الاقتصــاد ودل ــا فــي بن وأصبحــت الأوقــاف عــامالًا مهمًً

وفــي اســتقراء لمســتقبل الأوقــاف فــي عصــر العولمــة يظهــر أن الرحلــة الرقميــة قــد انطلقــت، 

وتشــير ســرعة التغييــر أن هــذه ليســت مرحلــة عابــرة، ولا بــد لمؤسســات الأوقــاف مــن مواكبــة هــذا 

فــي  وتســهم  للتغييــر،  هائلــة  إمكانــات  توفــر  الجديــدة  فالتقنيــات  الكبيــر،  التكنولوجــي  التطــور 

ــه  ــا تحتاج ــذا م ــة، وه ــات الاجتماعي ــتثمار والخدم ــل، والاس ــالات التموي ــي مج ــة ف ــة نوعي ــق نقل تحقي

الأوقــاف اليــوم لضمــان اســتمرارها واســتمرار عطائهــا، ســواء كانــت المواكبــة فــي نــوع الموقــوف أو 

تـه واـسـتثماراته أو ـفـي مـجـالات ـصـرف ريـعـه. صيـغـة الوـقـف أو ـفـي ـطـرق إدارـ

إن تنميــة الأصــول والأعيــان الموقوفــة أمــر مهــم ولا بــد منــه لضمــان ديمومتهــا وتطويرهــا بشــكل 

ــة  ــد الأم ــو رصي ــف ه ــل. فالوق ــد جي ــيالًا بع ــتفيدين ج ــدد المس ــادة ع ــا، وزي ــم غلاله ــى تعظي ــؤدي إل ي

منافــع  تحقيــق  فكــرة  علــى  تقــوم  الوقــف  أمــوال  اســتثمار  وعمليــة  القادمــة،  الأجيــال  ومحفظــة 

وإيــرادات متناميــة، وعلــى شــكل مســتدام.

ومواكبــة  التقــدم  إلــى  المجتمــع  وحاجــة  الرقميــة  التقنيــات  وتطــور  العلمــي  البحــث  تقــدم  ومــع 

ملحًًــا  مطلبًًــا  وتطبيقهــا  وتطويرهــا  بهــا  والأخــذ  التوجهــات  هــذه  أصبحــت  فقــد  المتغيــرات، 

لاســتمرارية هــذا القطــاع ونمــوه علــى المــدى الطويــل. كمــا إن الحاجــة أصبحــت ملحــة إلــى الإفــادة 

مــن الوقــف وتطويــر آلياتــه وابتــكار صيــغ تتناســب مــع الاقتصــاد المعاصــر، وتراعــي الأحــوال والظــروف 

تتبــوأ مكانهاالمرمــوق والمؤثــر اقتصاديًًــا واجتماعيًًــا. مــا ســيجعل الأوقــاف  الاجتماعيــة، وهــذا 
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المبحث الثامن: مستقبل الأوقاف في عصر التقنيات المالية الحديثة 
د. حسن أزكانين

مؤسســة  مســتقبل  إلــى  الإشــارة  خلالهمــا  مــن  نأمــل  رئيســين  مطلبيــن  المبحــث  هــذا  يتنــاول 

الأوقــاف فــي عصــر التقنيــات الحديثــة، حيــث ســنبحث مــن خلال المطلــب الأول: الملامــح العامــة عــن 

تبنــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي المؤسســات الوقفيــة، ثــم المطلــب الثانــي عــن: دور التكنولوجيــا 

الماليــة فــي النهــوض بالمؤسســات الوقفيــة، إذ نعــرف بمفهــوم التكنولوجيــا الماليــة، وأنواعهــا 

ــل  ــع وتحوي ــة الدف ــة و أنظم ــظ الرقمي ــين، أو المحاف ــة البلوكش ــي، أو تقني ــل الجماع ــات التموي كمنص

الأمــوال، ونخلــص إلــى تطبيقــات تكنولوجيــة حيــة لمؤسســات وقفيــة، ونختــم هــذا باستشــراف 

المســتقبل القريــب لتكنولوجيــا الوقــف.

             المطلــب الأول: الملامــح العامــة عــن تبنــي تكنولوجيــا المعلومــات في المؤسســات 

           الوقفيــة 

شــهد العالــم الحديــث تطــورات كبيــرة فــي مجــال التقنيــة وتكنولوجيــا المعلومــات كان لهــا الأثــر 

الكبيــر فــي العديــد مــن المجــالات أهمهــا القطــاع الثالــث. حيــث إن هنــاك العديــد مــن المؤسســات 

الخيريــة اســتفادت مــن التقــدم التكنولوجــي لــو قامــت بإعــادة بنــاء وهيكلــة خدماتهــا التقليديــة، 

عــن طريــق العمــل علــى تبنــي نظــم وتقنيــات حديثــة أســهمت فــي إحــداث ثــورة معلوماتيــة فــي 

منظومتــها الإدارــية والخدماتــية.

لذلــك ســعت مجموعــة مــن المؤسســات الوقفيــة إلــى تبنــي بعــض الخدمــات والتقنيــات الحديثــة مــن 

ــريعة،  ــراسلات الس ــام بالم ــاف، والقي ــجيل للأوق ــن تس ــة م ــراءات الإداري ــات والإج ــة الخدم ــل أتمت أج

الكفــاءات  وتطويــر  الأعمــال  إنجــاز  عمليــة  مــن  التســريع  فــي  أســهم  ممــا  للتبرعــات،  واســتقبال 

المهنيــة، ثــم الانتقــال تدريجيًًــا مــن الاعتمــاد علــى العمليــات ذات الصبغــة التقليديــة، والتــي تعتمــد 

وفــر الكثيــر  علــى الســجلات والوثائــق الورقيــة إلــى نظــام معلوماتــي ذو أدوات وآليــات متكاملــة ُتُ

مــن الجهــد والوقــت. كذلــك مــن أهــم ايجابيــات تبنــي التقنيــات الحديثــة فــي القطــاع الوقفــي، 

اســتقطاب الواقفيــن المانحيــن مــن مختلــف مناطــق العالــم مــن أجــل القيــام بالتبرعــات الإلكترونيــة، 

وتســهيل عمليــة التواصــل معهــم مــن خلال شــبكات التواصــل المتاحــة علــى النــت أو عــن طريــق 

ــع. ــارات للموق ــاء الزي ــع أثن ــجلها الموق ــي يس ــل الت ــات الإيمي بيان

تعتبــر التبرعــات الإلكترونيــة مــن أحــد أهــم الأســاليب الجديــدة لتشــجيع التبرعــات فــي القطاعــات 

ــرع، إذ تبيــن حســب  ــر فــي تخفيــض تكلفــة التب ــة المختلفــة، والتــي كشــفت عــن دورهــا الكبي الخيري

بعــض الإحصائيــات أن تكلفــة جمــع دولار واحــد عبــر الطــرق التقليديــة قــد تصــل الــى مــا يقــارب 1.25 
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دولار أمريكــي، فــي حيــن لا تتجــاوز 0.05 دولار أمريكــي مــن خلال تقنيــة المعلومــات والاتصــالات34.

أمــا مصطلــح الوقــف النقــدي الإلكترونــي فتــم تعريفــه علــى أنــه »توفيــر قنــوات الدفــع الإلكترونــي 

بــكل ســهولة ويســر، وفــي  لمختلــف فئــات المجتمــع وشــرائحه الراغبيــن فــي تقديــم أوقافهــم 

أي وقــت يشــاؤون فــي إطــار نظــم أمــان وحمايــة عاليــة الكفــاءة والجــودة، ... ومــن صــوره: الوقــف 

الإلكترونــي عــن طريــق الرســائل القصيــرة SMS أو عــن طريــق بوابــة الدفــع الإلكترونيــة أو الأكشــاك 

الإلكترونيــة المنتشــرة فــي أغلــب المــحلات والمجمعــات التجاريــة، أو باســتخدام بطاقــة الائتمــان 

التــي  الإلكترونــي  النقــدي  الوقــف  أدوات  أن  كمــا  الآلــي35.  الســحب  بطاقــة  أو   )Credit Card(

تســمح بالتبرعــات تتجــاوز مــا تــم ذكــره ســابقًًا حســب بعــض الباحثيــن36، فــهي:

	1 جهــاز نقــاط البيــع: تقــوم المؤسســة بالعمــل مــع البنــك مــن أجــل تثبيــت الجهــاز بمقــر الجهــة .

الجهــاز  هــذا  ويســمح  بالمؤسســة،  الخــاص  البنكــي  بالحســاب  ربطــه  ثــم  وبرمجتــه،  الخيريــة 

الخاصــة.  البنكيــة  البطاقــة  طريــق  عــن  تبرعــات  بتقديــم  للمانحيــن 

	2 الصــراف الآلــي: هــي إحــدى وســائل التبــرع الإلكترونــي، تمكــن المانــح مــن القيــام بالتحويــات .

اللازمــة مــن حســابه الشــخصي إلــى حســاب الجهــة الخيريــة مباشــرة. 

	3 للمصــرف . المجانــي  بالرقــم  الاتصــال  مــن  المتبــرع  تمكــن  الوســيلة  هــذه  المصرفــي:  الهاتــف 

الخيريــة.  للمؤسســة  الضروريــة  بالتحويــات  القيــام  أجــل  مــن  لمســاعدته 

	4 خدمــة الإنترنيــت المصرفيــة: هــي خدمــة متاحــة عبــر الموقــع الخــاص للبنــك حيــث تســمح بالتبــرع .

إلــى الجهــات المعنيــة شــريطة التســجيل والحصــول علــى كلمــة المــرور واســم المســتخدم. 

	5 قبــول بطاقــات الائتمــان علــى مواقــع الإنترنيــت للجهــات الخيريــة، تســمح للزائــر بالتبــرع مباشــرة .

عــن طريــق خدمــة البطاقــة البنكيــة. 

	6 بالعمليــات . القيــام  أجــل  الجــوال مــن  الجــوال: وهــي الاعتمــاد علــى  الويــب عــن طريــق  خدمــة 

المصرفيــة مــن قبــل البنــك، وهــذه تســتوجب قيــام المؤسســة الخيريــة بالتفــاوض مــع البنــك 

وتشــجيعه مــن أجــل تطويــر نظــام الــواب الخــاص الــذي ســيمكن عملاءهــا مــن التبــرع للجهــات 

الخيريــة.

	7 اســتقطاع مبلغ محدد من الحســاب البنكي للعملاء بشــكل دوري و بشــكل آلي. .

34	 المركــز الدولــي للإبحــاث والدراســات )مــداد(، التبرعــات الإلكترونيــة، )جــدة, المركــز الدولــي للابحــاث و الدراســات، 
اكتوبــر، 2018(، ص 23.

35	 عبــد القــادر مهــاوات و محمــد ببــوش، الوقــف الالكترونــي و دوره فــي جــودة التعليــم الشــرعي، المؤتمــر الدولــي 
الســابع حــول: التعليــم الشــرعي و ســبل تطويــره، )فلســطين، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 11 يوليــو 2017(، ص 3.

36	 محمــد جعفــر هنــي، الوقــف النقــدي الالكترونــي بيــن عولمــة الصدقــة الجاريــة و عصرنــة المنظومــة الوقفيــة، 
)الجزائــر, مجلــة اقتصاديــات الاعمــال والتجــارة، المركــز الجامعــي احمــد زبانــة بغليــزان، العــدد الســادس، 2018(, ص 279. 
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	8 الوقــف النقــدي الإلكترونــي القائــم على بوابات الدفع الإلكترونيــة، تُمكن المانح من القيام .

	9 بعمليــة التبــرع خلال فترة وجيزة ومراحل بســيطة..

ســهلة 10	. الاكشــاك  هــذه  التبرعــات،  جمــع  فــي  الفعالــة  الوســائل  مــن  الإلكترونيــة  الأكشــاك 

التجاريــة.  المجمعــات  مختلــف  فــي  منتشــرة  المتبــرع  ويجدهــا  الاســتخدام، 

وكمــا ذكــر سانوســي وشــفيعي أنــه مــن أجــل تعزيــز الأداء الإداري والإســراع فــي العمليــات، يجــب أن 

تمتلــك مؤسســات الأوقــاف أحــدث التقنيــات لإدارة قواعــد البيانــات الخاصــة بهــا، حيــث إن التقنيــة 

الحاليــة التــي تســتخدمها مؤسســات الأوقــاف تفســر ســبب انعــدام التوثيــق الصحيــح للأوقــاف 

.37 )Cash Waqf( النقديــة

هنــاك محــاولات عــدة مــن طــرف مجموعــة مــن المؤسســات الوقفيــة لنشــر ثقافــة التبــرع الوقفيــة عــن 

طريــق الوســائل التقنيــة المتعــددة، وعبــر توفيــر منصــات إلكترونيــة توفــر عمليــات الدفــع الالكترونــي 

ــن  ــة م ــغ نقدي ــف مبال ــي توقي ــن ف ــع الراغبي ــات المجتم ــف فئ ــرع لمختل ــة التب ــهيل عملي ــل تس ــن أج م

أجــل مشــاريع خيريــة متعــددة، نذكــر فــي هــذا الفصــل بعــض التطبيقــات الحيــة لمشــاريع الوقــف 

الإلكترونــي، منهــا مبــادرة الهيئــة العامــة للشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف فــي الإمــارات. حيــث 

قامــت هــذه المؤسســة بإنشــاء صفحــة خاصــة فــي الموقــع الرســمي تمكــن الفــرد مــن إمكانيــة التبــرع 

إلكترونيــا لعــدة مصــارف منهــا 38:

ــراء، أو  ــام والفق ــف الأيت ــوى، أو وق ــر والتق ــف الب ــم، أو وق ــف العل ــة، أو وق ــؤون الإسلامي ــف الش وق

ــاء للأم  ــهم الوف ــروع س ــم، أو مش ــة الرح ــروع صل ــة، أو مش ــة الاجتماعي ــف الرعاي ــة، أو وق ــف الصح وق

والأب، ومشــروع المــاء.

كمــا أطلقــت الهيئــة العامــة للأوقــاف فــي المملكــة العربيــة الســعودية منصــة »وقفــي« كإحــدى 

المبــادرات القيمــة مــن أجــل مواكبــة التحــول الرقمــي لتفعيــل المشــاركة المجتمعيــة فــي دعــم القطــاع 

غيــر الربحــي أو الوقفــي، ووفــرت المنصــة خدمــات متكاملــة مــن أجــل القيــام بالتبرعــات الإلكترونيــة 

عبــر المنصــة بشــكل آمــن، وتمكــن هــذه المنصــة المتبــرع مــن الإســهام الجزئــي أو الكامــل فــي دعــم 

مشــروعات مختلفــة وتمويلهــا بشــكل رقمــي، حيــث يأتــي إطلاق هــذه المنصــة الاكترونيــة39.

37	  Sanusi, Soliha, and Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. “The management of cash waqf: toward so-

cio-economic development of Muslims in Malaysia.” Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management) 43 

(2015).

انظ��ر: موق��ع الهيـئـة العاـمـة للـشـؤون الاسلامـيـة و الاوـقـاف، التـبـرع الاكتروـنـي، ـعـن الهيـئـة العاـمـة للاوـقـاف،  	38
]www.awqaf.gov.ae[

.]www.awqaf.gov.sa[ ,انظر: موقع الهيئة العامة للأوقاف، منصة وقفي، المملكة العربية السعودية 	39
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وتقــدم المنصــة مجموعــة مــن المنتجــات والمشــروعات الوقفيــة مــن أجــل تمكيــن فئــات المجتمــع 

المختلفــة والجهــات المانحــة مــن الإســهام فــي تنميــة المجتمــع، تلبيــةًً للاحتياجــات والأولويــات 

الرعايــة  الرحمــن،  ضيــوف  فتشــمل40:  الوقفيــة،  للمصــارف  بالنســبة  أمــا  المســتدامة،  التنمويــة 

الصحيــة، المشــروعات التعليميــة، المشــروعات الإغاثيــة، المجــال البيئــي، المنتجــات الوقفيــة، الدعــم 

الاجتماعــي، الصنــدوق الاجتماعــي للتخفيــف مــن آثــار جائحــة فيــروس كورونــا.

ــة العامــة للأوقــاف فــي  ــر النظــم بمركــز نظــم المعلومــات بالأمان وتؤكــد لمــى البســام مراقــب تطوي

الكويــت، أن الأمانــة كانــت مــن الســباقين في تبنــى التقنيات الحديثة، فمشــروع الوقــف الإلكتروني 

أصبــح لــه صــدى كبيــر علــى مســتوى دولــة الكويــت حيــث يعــد أحــد أهــم انجــازات المؤسســة، لمــا 

يتمتــع بــه مــن نظــام أمــان وكفــاءة عاليــة، ويوفــر هــذا المشــروع خدمــات متعــددة للتبــرع الإلكترونــي 

ــا أن  ــع، كم ــاط البي ــزة نق ــة وأجه ــاك الإلكتروني ــرة، والاكش ــائل القصي ــت، والرس ــع الإنترني ــا موق منه

نظــام BPMS, يمكــن العامليــن فــي مؤسســة الأوقــاف مــن الانتقــال إلــى التــداول بالوثائــق الآليــة 

بــدل تــداول المعــاملات والوثائــق الورقيــة، ويســاعد المســؤولين فــي قيــاس مســتوى أداء مختلــف 

الإدارات، ممــا يســهم فــي زيــادة حجــم الانجــازات داخــل المؤسســة41.

والأمــر نفســه ينطبــق علــى الأنشــطة التكنولوجيــة للمؤسســات الوقفيــة فــي ماليزيــا، فأغلــب 

ــا تتــم عــن طريــق برامــج وأنظمــة تكنولوجيــة، ويشــمل  الخدمــات الوقفيــة فــي ولايــة سلانجــور حاليًً

هــذا نظــام توثيــق جميــع أنشــطة الوقــف النقــدي وجمــع الأمــوال، واســتثمارها ثــم توزيعهــا علــى 

المســتفيدين42.

فالتبرعــات عــن طريــق الرســائل النصيــة عرفــت تــداوالًا كبيــرًًا فــي ماليزيــا، و هــذا مــا أكــده بعــض 

الباحثيــن43، فأهميــة الرســائل القصيــرة ودور الهاتــف النقــال فــي تســهيل عمليــة الوقــف النقــدي، 

ــا بنــك إسلام ومــاي بنــك بالتعــاون مــع مؤسســة ياياســان ريســتوا  هــذه المبــادرة أطلقهــا مصرف�يًًّ

وقــف، حيــث شــهدت تفــاعالًا مــن طــرف عــملاء هــذه المؤسســات، وقامــت مؤسســة بربدنــان وقــف 

 Majlis Agama( ومجلــس اوجامــا إسلام سلانجــور )Perbadanan Wakaf Malaysia( ماليزيــا

https://waqfy.sa/about-us[ ],انظر: منصة وقفي، صفحة-عن وقفي، عن موقع الهيئة العامة للاوقاف 	40
41	 من��ى البس��ام، الوق��ف الالكترون��ي اح��د اه�ـم الانجــازات الرائ��دة لامان�ة الاوقـ�اف، (مجلــة النهــار الالكارونيــة, العــدد 

ابريــل 2012(.  11 ,1526
42	  Khamis, Siti Razifah, and Marhanum Che Mohd Salleh. “Study on the efficiency of cash waqf man-

agement in Malaysia.” Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 4, no. 1 (2018): 61-84.

43	  Ibrahim, Haslindar, Afizar Amir, and Tajul Ariffin Masron. “Cash waqf: An innovative instrument for 

economic development.” International Review of Social Sciences and Humanities 6, no. 1 (2013): 1-7.
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Islam Selangor( بإعطــاء انطلاقــة لمشــروع الوقــف النقــدي eMAIS, و هــو نظــام الدفــع

 عبــر الإنترنيت44.

وإيصالهــا  التبرعــات  فــي  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدمت  الوقفيــة  المؤسســات  أن  لنــا  تبيــن  إذا 

ــت،  ــل الإنترني ــو جي ــة ه ــة الثالث ــل الألفي ــات أن جي ــن الدراس ــد م ــرت العدي ــث أظه ــتفيدين، حي للمس

وليــس مــن المســتبعد أن تتحــول كل المعــاملات الماليــة مســتقبالًا إلــى العالــم الافتراضــي ممــا 

ســيؤثر علــى عمــل المؤسســات الوقفيــة التقليديــة، فالكثيــر مــن فــرص جمــع التبرعــات تكمــن فــي 

العالــم الافتراضــي، وكمثــال علــى هــذا نذكــر منصــة لانشــكود التــي اســتطاعت ان تجمــع تبرعــات 

بلغــت 182 مليــون دولار أمريكــي منــذ تأسيســها عــن طريــق منصــة للتمويــل الجماعــي45.

             المطلــب الثانــي: استشــرافات مســتقبلية لتكنولوجيــا الماليــة ودورهــا فــي النهوض         

           بالمؤسســات الوقفية

لا يقتصــر التطــور التكنولوجــي علــى تحقيــق الرفاهيــة مــن إحــداث منصــات التواصــل الاجتماعــي 

الدردشــة بشــتى أنواعهــا وتوفيــر بعــض الخدمــات مــن منصــات التجــارة الإلكترونيــة، والتطبيقــات 

المختلفــة، بــل تعــدى ذلــك الــى ابتــكار تقنيــات جديــدة قامــت بتغييــر حقيقــي فــي هيــكل الخدمــات 

الماليــة والإداريــة، هــذا النــوع مــن التقنيــات المبتكــرة أصبــح لــه صــدى كبيــر فــي جــل الــدول المتقدمــة 

أو  الاجتماعــي  التواصــل  تتصفــح منصــات  تــكاد  الماليــة. فلا  التكنولوجيــا  وأطلــق عليهــا مفهــوم 

الأخبــار إلا وتجــد الصحــف والمؤتمــرات تتحــدث عــن هــذا النــوع الجديــد مــن التكنولوجيــا الــذي أصبــح 

يـة العالمـيـة. يـة والتجارـ ـجـزءًًا لا يتـجـزأ ـمـن المنظوـمـة المالـيـة والإدارـ

الأخيــر،  العقــد  فــي  ظهــرت  صناعــة  هــي  بالفينتــك  اختصــارًًا  يعــرف  مــا  أو  الماليــة  التكنولوجيــا 

وتتكــون مــن مجموعــة مــن الخدمــات ســواء فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة، وبوابــات 

الدفــع الإلكترونــي، والعــملات الرقميــة، والبلوكشــين، وكل أنــواع منصــات التمويــل الاجتماعــي، 

والمحافــظ الإلكترونيــة وغيرهــا مــن الحلــول الماليــة التــي توفــر خدمــات للأفــراد والمؤسســات لتلبيــة 

احتياجاتهــم المختلفــة. لكــن مــا هــو الــدور الــذي ســتتولاه هــذه التكنولوجيــا فــي مجــال الأوقــاف؟، 

و ــما ــهي القيــمة المضاــفة الــتي ــستضيفها إــلى المؤســسات الوقفــية؟.

44	  Mokhtar, Farhanah Mohd, Emira Mad Sidin, and Dzuljastri Abd Razak. “Operation of cash waqf in 

Malaysia and its limitations.” Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 113, no. 3158 (2015): 1-15.
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رواتــب  الدينيــة ودفــع  المؤسســات  إدارة  الوقفيــة علــى  المؤسســات  نعلــم، لا يقتصــر دور  فكمــا 

الائمــة وتقديــم خدمــات إنســانية، بــل تتجــاوز كل هــذا لتكــون مؤسســة دينيــة واقتصاديــة واجتماعيــة 

فــي نفــس الوقــت، حيــث إن الحفــاظ علــى الأصــول الوقفيــة، وتحقيــق مبــدأ الحبــس والتأبيــد فيهــا 

يســتلزم البحــث عــن تقنيــات جديــدة تمكنهــا مــن تعزيــز مكانتهــا الاقتصاديــة والاســتثمارية، وتعظيــم 

أصولـهـا وريعـهـا الماـلـي لتلـبـي احتياـجـات كل أصـحـاب المصاـلـح ـفـي المؤسـسـات الوقفـيـة.

1. مفهــوم التكنولوجيا المالية 

عــرف التكنولوجيــا الماليــة علــى أنهــا مجــال متعــدد التخصصــات و المجــالات يجمــع بيــن عنصريــن  ُتُ

أساســيين همــا الماليــة والتكنولوجيــا لإنتــاج نمــاذج وتقنيــات ماليــة جديــدة46. ولتوضيــح هــذا التعريــف 

أكثــر، فالماليــة هنــا بمفهومهــا التقليــدي هــي كل مــا يتعلــق بالمعــاملات الماليــة التــي تعتمــد 

علــى مجهــودات بشــرية مــن أجــل تنفيــذ أو تحقيــق عمليــة معينــة، فعلــى ســبيل المثــال وفــي بعــض 

البلــدان الناميــة التــي لا تعتمــد علــى التكنولوجيــا الماليــة، إذا أراد شــخص )أ( ان يبعــث مبلغًًــا معينًًــا 

للشــخص )ب( وجــب عليــه الذهــاب إلــى أقــرب بنــك والقيــام بالعمليــة ممــا يحتــاج مجهــودًًا بدنيًًــا 

ووقتًًــا قــد يســتغرق ســاعات، وعلــى العكــس فــي البلــدان المتقدمــة التــي تعتمــد فــي معاملاتهــا 

الماليــة علــى التكنولوجيــا، فإنهــا تمكــن عملائهــا مــن إنجــاز مجموعــة مــن العمليــات - التحــويلات، 

دفــع الفواتيــر، تجــارة الكترونيــة- عبــر تطبيــق مبســط يســتغرق دقائــق معــدودة، ممــا يوفــر الجهــد 

ــا  والوقــت علــى البنــك والعــملاء، هــذا النمــوذج هــو خدمــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا تكنولوجي

ــة. المالي

فــي  يتــم تطبيقهــا  إداة  الماليــة هــي  تكنولوجيــا  إن  وقــال  أدق  تعريفــا  قــدم  اكســانتور  الباحــث   

الصناعــة الماليــة حيــث تســعى إلــى تغطيــة مختلــف مجالاتهــا كالإقــراض، والاســتثمار، والتأميــن، 

وتحليــل البيانــات وإدارة الثــروات، وأضــاف أن هــذه التقنيــات تتبنــى الابتــكار التكنولوجــي لتصميــم 

وتوفيــر المنتجــات الماليــة47. 

46	  Leong, Kelvin, and Anna Sung. “FinTech (Financial Technology): what is it and how to use technolo-

gies to create business value in fintech way?.” International Journal of Innovation, Management and Technol-

ogy 9, no. 2 (2018): 74-78.

47	 Skan, Julian, James Dickerson, and Luca Gagliardi. “Fintech and the evolving landscape: landing 

points for the industry.” Accenture, available at: https://www. accenture. com/t20160427T053810__w__/us-

en/_acnmedia/PDF-15/Accenture-Fintech-Evolving-Landscape. pdf (accessed 15th January, 2017) (2016).
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إذا فالخدمــات و الابتــكارات المختلفــة التــي توفرهــا منظومــة الفنتــك غيــرت إلــى حــد كبيــر طريقــة 

طريــق  عــن  الماليــة  الصناعــة  هيكلــة  إعــادة  إلــى  جوهرهــا  فــي  وهدفــت  التقليديــة،  المعــاملات 

تحســين جــودة الخدمــات، خفــض التكاليــف، تقليــل عــدد المعــاملات المرتبطــة بالخدمــات الماليــة 

التقليديــة، وتأســيس ســاحة ماليــة أكثــر تنوعًًــا واســتقرارًًا.

أمــا بخصــوص اســتثمارات قطــاع الفنتــك علــى المســتوى العالمــي، فشــهدت ارتفاعًًــا كبيــرًًا فــي 

إلــى أكثــر مــن 14 مليــار دولار عــام 2016 مقارنــة مــع 12 مليــار  الســنوات الاخيــرة حيــث ارتفعــت 

ــيني  ــد اوس ــياق أك ــس الس ــي نف ــي48، وف ــي إم ج ــي ب ــة ك ــر مؤسس ــب تقري ــام 2012  حس دولار ع

وعلــي علــى أن مبلــغ الاســتثمارات فــي هــذا القطــاع تجــاوز 19 مليــار دولار ســنة 2015 49. تفســير 

هــذا الارتفــاع فــي حجــم الاســتثمارات راجــع بالاســاس إلــى العوائــد المرتفعــة واتجــاه الأشــخاص 

والمؤسســات إلــى تبنــي هــذه التقنيــة فــي المعــاملات اليوميــة. بالنســبة لقطــاع الأوقــاف، فقــد 

أتــاح التطــور التكنولوجــي فرصًًــا لمنظمــات الوقــف لتعزيــز إدارة عملياتهــا التجاريــة وجــذب المزيــد مــن 

المســاهمين أو الواقفيــن، ممــا ســيمكنها مــن تحقيــق نمــو ثابــت لتحســين نظامهــا الإداري وأتمتــة 

يـة الـتـي تواـجـه ـهـذا القـطـاع. بـات المالـ ثـم التغـلـب عـلـى الصعوـ عملياتـهـا، ـ

ماليزيــا مــن بيــن البلــدان التــي أبــدت اهتمامــا كبيــرًًا بتكنولوجيــا الماليــة، وســارعت فــي تحضيــر الإطــار 

القانونــي الــذي ينظمهــا، كمــا تعتبــر المؤسســات الوقفيــة فــي هــذا البلــد بــارزة فــي تحســين 

نظــام المعلومــات والتعامــل مــع إدارة الأوقــاف، ويمتلــك مجلــس الشــؤون الدينــي فــي ولايــة قــدح 

)Maljlis Agama Islam Kadah( نظــام قاعــدة بيانــات فعــال جــدًًا فــي إدارة ممتلــكات الوقــف. 

وقــد أدى تعاونهــا مــع جامعــة UUM إلــى إنشــاء نظــام للوقــف الإلكترونــي يتــم عبــره تحديــث البيانــات 

وتحســينها بشــكل دوري50. ويمكــن لهــذا النــوع مــن التكنولوجيــا أن يعــود بالكثيــر مــن الفوائــد علــى 

نظــام الوقــف، إلا أنــه لا يكفــي لحــل مشــاكل الســيولة، ممــا يدعــو إلــى ضــرورة مناقشــة حلــول 

ــا الماليــة التــي مــن الممكــن أن تســتفيد منهــا كبديــل تمويلــي. التكنولوجي

48	  Fortnum, Dennis, Ian Pollari, Warren Mead, Brian Hughes, and Arik Speier. “The Pulse of Fintech Q4 

2016: Global analysis of investment in fintech.” Amstelveen: KPMG (2017).

49	  Oseni, Umar A., and S. Nazim Ali, eds. Fintech in Islamic finance: Theory and practice. Routledge, 

2019.

50	  Isa, Zuraidah Mohamed, Norhidayah Ali, and Rabitah Harun. “A comparative study of waqf manage-

ment in Malaysia.” In International Conference on Sociality and Economics Development, vol. 10, pp. 561-565. 

2011.
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2. منصــات التمويل الجماعي 

عــرف التمويــل الجماعــي )Crowd Funding( بأنــه طريقــة تمويــل يتــم خلالهــا جمــع الأمــوال ذات  ُيُ

المبالــغ الصغيــرة مــن عــدد أكبــر مــن الأفــراد والمؤسســات، إمــا كتبرعــات أو اســتثمارات، ويتــم كل هــذا 

عبــر منصــة إلكترونيــة تربــط بيــن الأفــراد -مســتثمرين مانحيــن- والمســتفيدين أو أصحــاب المشــاريع 

المختلفــة، وتهــدف هــذه التقنيــة إلــى إحــداث نظــام متكامــل يســهل عمليــات التمويــل الجماعيــة، 

وتشــمل اســتقطاب التبرعــات والاســتثمارات مــن مانحــي وممولــي مختلــف دول العالــم مــن أجــل 

تحريــك عجلــة الاقتصــاد والدفــع بهــا الــى الأمــام51.

يتبيــن لنــا خلال هــذا التعريــف أن لتقنيــة التمويــل الجماعــي قــدرة كبيــرة علــى الإســهام فــي التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة بتمكيــن المشــاريع المختلفــة مــن الاســتفادة، وطلــب قــروض عبــر المنصــة 

ــة. هــذا النــوع مــن التمويــل لا يقتصــر علــى التبرعــات و الاســتثمارات  بــدالًا مــن التمــويلات التقليدي

فقــط، فكابيصــون52، تطــرق فــي مقالــه الــى أنــواع أخــرى مــن التمويــل الجماعــي وهــي التمويــل 

ــم الأســهم والاســتثمارات. إضافــة إلــى هــذا، فقــد  ــم علــى المكافــآت، التبرعــات، الإقــراض، ث القائ

 Crowdfunding الجماعــي  بالتمويــل  »التعريــف  بعنــوان  تقريــرا  الأوروبيــة  المفوضيــة  قدمــت 

»، والــذي يلقــى نظــرة عامــة علــى أنــواع التمويــل الجماعــي حيــث عرّّفــت كل واحــدة علــى حــدة 

كالتالــي:53 

• التمويــل الجماعــي القائــم علــى التبرعــات: جمــع التبرعــات مــن غيــر مقابــل يُذكــر، حيــث يتبــرع كل 	

شــخص لحملــة معينــة متوفــرة علــى المنصــة. 

• التمويــل الجماعــي القائــم علــى المكافــآت: الاختــاف بيــن هــذا النــوع والقائــم علــى التبرعــات، 	

يتجلــى فــي أن الأول يُقــدم فيــه المســتفيد أو صاحــب الحملــة مكافــأة عينيــة للمتبــرع.

•  التمويــل الجماعــي القائــم علــى الإقــراض: حشــد مــن المســتثمرين يُقرضــون مبلغًــا معينًــا لصاحــب 	

البنكيــة  بالمعامــات  شــبيه  هــو  و  فائــدة،  مــع  مســتقبلًًا  اســترداده  أســاس  علــى  المشــروع 

التقليديــة ويُعتبــر مخالفًــا للشــريعة الاســامية لمــا فيــه مــن التعامــات الربويــة المحظــورة فــي 

الإســام.

• التمويــل الجماعــي القائــم على الأســهم: يســمح هذا النوع من التمويل للشــركات والمؤسســات 	

www.central�[ ،مصــرف الإمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، نظــام التمويــل الجماعــي القائــم علــى القــروض 	 55
.]bank.ae

52	  GABISON, GAV. “Understanding crowdfunding and its regulations.” (2019). 

53	  European Commission, Crowdfunding Explained, (European commission, 2015): A guide for small 

and medium enterprises on crowdfunding and how to use it, pp, 12. 
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الناشــئة بالحصــول علــى اســتثمارات مــن مجموعــة مــن الأشــخاص عبــر منصــات التمويــل الجماعــي، 

مــع تمكيــن هــذا الأخيــر مــن الحصــول بالمقابــل علــى أســهم مــن الشــركة )حقــوق الملكيــة(. نذكــر 

ــا منصــة ســكوبيير )Scooper(الســعودية التــي تشــتغل فــي هــذا المجــال، والتــي اطلقــت  هن

أول مشــروع و هــو عبــارة عــن تطبيــق إلكترونــي مشــابه لمنصــات التمويــل الجماعــي، والــذي 

جمعــت مــن خلالــه مبلغًــا مهمــا54ً. 

• التمويــل الجماعــي العقــاري: هــذا الصنــف قريــب مــن التمويــل الجماعــي القائــم علــى الإقــراض 	

مــن حيــث طريقــة جمــع الأمــوال وتوزيعهــا، إلا أن الفــرق يتجلــى فــي نــوع العقــود والعمليــات 

القائمــة علــى أســس شــرعية، والتــي تتبناهــا المؤسســات خــال تمويــل مشــاريعها العقاريــة. 

فبالرغــم مــن أن التعريفــات تختلــف مــن باحــث لآخــر، إلا أنهــم يتقاســمون ثلاثــة عناصــر أساســية 

ــغ صغيــرة مــن أجــل مشــاريع مختلفــة، أو جمــع  مشــتركة فــي التمويــل الاجتماعــي وهــي: جمــع مبال

الأمــوال مــن عــدد كبيــر مــن المشــاركين، أو جمــع الأمــوال عــن طريــق منصــة إلكترونيــة قائمــة علــى 

شــبكة الإنترنيــت.

إذا التمويــل الجماعــي الاســتثماري الــذي ســبق ذكــره مــن طــرف المفوضيــة الأوروبيــة، قائــم علــى 

الاجتماعــي  التمويــل  إلــى  إشــارة  هنــاك  تكــن  لــم  حيــث  الإسلام،  فــي  المحــرم  الربــوي  النظــام 

الإسلامــي الــذي يمتثــل لضوابــط الشــريعة الإسلاميــة، ولكــن هنــاك العديــد مــن منصــات التمويــل 

الجماعــي الاســتثمارية الإسلاميــة التــي تــم إنشــاؤها مــن طــرف مؤسســات عديــدة بالخصــوص فــي 

شــرق آســيا مــن أجــل تلبيــة احتياجــات المســلمين، ومــن هــذه المنصــات نذكــر شــركة إيثيــس كــراود 

المتخصصــة فــي التمويــل الجماعــي العقــاري.

ــل  ــة تموي ــيس منص ــت بتاس ــي قام ــركات الت ــل الش ــن أوائ ــي م ــراود )Ethis Ccrowd( ه ــس ك إيثي

جماعــي إسلامــي معتــرف بــه مــن طــرف مجموعــة مــن الهيئــات والمؤسســات عبــر العالــم، وتتواجــد 

ــا، اســتطاعت هــذه المؤسســة  ــا و جاكارت الشــركة بســنغافورة وتتوفــر علــى مكاتــب فــي كل ماليزي

خلال خمــس ســنوات فقــط مــن تاسيســها أن تمــول 9200 وحــدة ســكنية فــي إندونيســيا تقــدر 

ــي55. ــون دولار أمريك ــن 133 ملي ــر م ــا بأكث قيمته

.)www.scopeer.com( ,انظر: الصفحة الرئيسية لمنصة سكوبر 	54
55	  Retrieved from https://ethis.co/id/
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ولا شــك أن التمويــل الاجتماعــي كان لــه انعــكاس كبيــر علــى المجتمعــات المختلفــة، فايثيــس كــراود 

كمنصــة للتمويــل الجماعــي, اســتطاعت أن تجمــع الأمــوال عــن طريــق الإنترنيــت، وأن تســهم فــي 

التخفيــف مــن أعبــاء الطبقــة المتوســطة، وتوفيــر ســكن الاقتصــادي يعتبــر الأرخــص فــي إندونيســيا، 

كمــا أن توظيــف منتجــات الماليــة الإسلاميــة مثــل عقــد المضاربــة والمشــاركة والاســتصناع والمرابحــة 

التــي تتوافــق مــع الشــريعة  المهتميــن بالاســتثمارات  الكبيــر فــي اســتقطاب كل  الــدور  لــه  كان 

أغلــب  أن  باعتبــار  مناســباًً،  الأوقــاف  مجــال  فــي  التمويــل  مــن  النــوع  هــذا  وتبنــي  الإسلاميــة، 

اســتثمارات الأوقــاف تتمركــز فــي جانــب العقــارات. كمــا يجــب علينــا الاشــارة هنــا إلــى أن هنــاك 

العديــد مــن منصــات التمويــل الجماعــي تعمــل فــي مجــالات أخــرى، منهــا المجــال الزراعــي نذكــر هنــا 

منصــة )Igrow-Asia( 56، وهــذا النــوع مــن منصــات التمويــل الجماعــي مــن شــأنه أن ينهــض بمختلــف 

القطاعــات الوقفيــة الفلاحيــة عبــر اســتقطاب مســتثمرين مــن مختلــف البلــدان ليحــدث تأثيــرًًا إيجابيًًــا 

عـلـى محـيـط الأوـقـاف ـمـن المجتـمـع المدـنـي إـلـى غـيـر ذـلـك.

إلا أن تطبيــق هــذا المشــروع فــي مجــال الأوقــاف لــن يكــون بالشــيء اليســير لاعتبــارات قانونيــة 

وتشــغيلية محضــة، فالتمويــل الجماعــي يحتــاج إلــى أخــذ رخصــة مــن الســلطات الحكوميــة فــي بعــض 

اـلـدول، وـفـي بعضـهـا لا ـيـزال ـيـدرس ويناـقـش ـهـذا القاـنـون.

مــا يعنــي ضــرورة تقنيــن هــذا النــوع مــن التمويــل لأن هنــاك مخاطــر قانونيــة ترتبــط بتمويــل الإرهــاب 

وغســيل الأمــوال، ومخاطــر تشــغيلية مثــل ضعــف الخبــرة الرقابيــة والكفــاءة الإداريــة إلــى غيــر ذلــك57.

3. البلوكشين

يدعــى  مــن قبــل شــخص   2008 عــام  فــي  مــرة  )blockchain( لأول  البلوكشــين  ظهــر مفهــوم 

»ساتوشــي ناكاموتــو«، الــذي أجــرى دراســة حول هــذه التقنية ووضــع المبادئ الأساســية لتكنولوجيا 

البلوكشــين، مــن خلال ابتــكار عملــة بيتكويــن الإلكترونيــة. فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، حققــت 

هــذه العملــة نجاحًًــا كبيــرًًا واكتســبت قيمــة ملحوظــة فــي مجــالات الاقتصــاد والتمويــل، وتــم قبولهــا 

أيضــا كعملــة معتــرف بهــا فــي العديــد مــن البلــدان58، وبــدأت شــركات مختلفــة فــي إنشــاء نــوع آخــر مــن 

العــملات المشــفرة مثــل اثيريــوم )Ethereum( ونيــم )Neem( وريبــل )Ripple( وغيرهــا. ويعتقــد 

/https://igrow.asia[ ]انظر: الموقع الرسمي 	56
ــدوق  ــي، صن ــة. )أبوظب ــر التنظيمي ــاق والأط ــي: الآف ــل الجماع ــد، منصــات التموي ــي عبي ــم و رام 57	 هبــة عبــد المنع

.50 ص   ،)2019  ،125 رقــم  العربــي،  النقــد 
58	  Zouhair, Ahmed, and Noah Kasraie. “Disrupting fintech: Key factors for adopting bitcoin.” Business 

and Economic Research 9, no. 2 (2019): 33-44.
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معظــم النــاس أن البيتكويــن )Bitcoin( و البلوكشــين )Blockchain( همــا الشــيء نفســه، لكــن 

فــي الواقــع؛ البيتكويــن هــي عملــة مشــفرة تــم إنشــاؤها عــن طريــق اســتخدام تقنيــة البلوكشــين.

بجانــب البيتكويــن كأول عملــة مشــفرة تســتخدم تقنيــة البلوكشــين، فقــد بــرزت صناعــات وأفــكار 

أخــرى ذات صلــة بسلســلة الكتــل لا تقتصــر علــى العــملات المشــفرة، مــثالًا العقــود الذكيــة، تخزيــن 

وتعقــب  الشــفافية  تعزيــز  علــى  القــدرة  التكنولوجيــات  ولهــذه  وغيرهــا.  المــوارد  إدارة  البيانــات، 

البيانــات والأصــول الماليــة وغيــر الماليــة لإتاحــة الوصــول إلــى الأســواق وزيــادة كفــاءة المعــاملات59.

بجانــب ذلــك، أضــاف الباحثــان ويكلــي وكاري )2017(, أنــه يمكــن أيضًًــا لسلســلة الكتــل التحقــق مــن 

المعلومــات وإرســالها وتخزينهــا بشــكل آمــن، حيــث يتــم ذلــك عبــر قاعــدة بيانــات نموذجيــة، وجــداول 

المنتــج،  شــحن  تاريــخ  أو  المشــفرة  العملــة  أو  الشــخصية  الهويــة  مثــل  المعلومــات  خــزن  ُتُ بيانــات 
بالإضافــة إلــى معــاملات بطاقــات الائتمــان إلــى الســجلات الطبيــة والماليــة .60

ــجلات  ــن الس ــاص م ــوع خ ــه ن ــل بأن ــلة الكت ــين أو سلس ــليمان البلوكش ــن س ــه ب ــد الل ــث عب ــرف الباح ع

الموزعــة المحفوظــة فــي شــبكة لامركزيــة غيــر قابلــة للتغييــر وغيــر المنظمــة، تســمح هــذه التقنيــة 

للمســتخدمين الاطلاع علــى المعطيــات ومشــاركتها ممــا يوفــر نوعًًــا مــن الأمــان والحمايــة، وممــا 

يعــزز كذلــك عنصــر الشــفافية، فــضالًا عــن هــذا، فإنهــا ترفــع مــن كفــاءة تتبــع المعــاملات وإنجازهــا 

الناحيــة  مــن  لامركزيــة  هــي  المــوزع,  الحســابات  دفتــر  او  الموزعــة  الســجلات   .61 بســرعةعالية 

ًـا فــي أماكــن مختلفــة،  التكنولوجيــة حيــث تعتمــد علــى اللامركزيــة و تقــوم بتخزيــن المعلومــات تلقائي�

ولــن تمــر أي عمليــة حتــى يكــون هنــاك إجمــاع مــن كل الأطــراف داخــل النظــام62. وعليــه يمكــن اعتبــار 

تقنيــة البلوكشــين أداة أشــبه بقاعــدة بيانــات ضخمــة تســجل حركــة كل العمليــات مــن قبــل شــبكة 

ــم. ــر العال ــوزع عب ــود تت ــر وعق ــزة كمبيوت أجه

59	 OECD, Organization for Economic Co-operation and Development. Blockchain Primer, retrieved 

from: https://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf

60	  Wigley, Bob, and Nicolas Cary. “The Future is Decentralised: Blockchains, Distributed 
Ledgers, and the Future of Sustainable Development.” (2017).

61	 عبــد اللــه ســليمان، النقــود الإفتراضيــة مفهوهمــا و أنواعهــا و آثارهــا الاقتصاديــة، المجلــة العلميــة للإقتصــاد و 
الأول، 2017(، ص 22-21. العــدد  عيــن شــمس،  التجــارة جامعــة  كليــة  )القاهــرة،  التجــارة، 

62	 ايلــي القــزي، البلــوك تشــين دليــل المبتدئيــن لفهــم التقنيــة التــي تقــوم عليهــا البتكويــن و العــملات الرقميــة 
.21-20 ص  الحصالــة(،  وقــف  (مؤسســة  الاخــرى. 
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وتعتبــر العقــود الذكيــة مــن أهــم عناصــر البلوكشــين أو التقنيــات التــى تتبنــى تكنولوجيــا البلوكشــين 

عتبــر ذا أهميــة كبيــرة فــي إمكانيــة تطبيقهــا فــي مجــالات متعددة  فــي تطبيقاتهــا المختلفــة، حيــث ُتُ

منهــا القطــاع المالــي و الإداري، حيــث وجــد الباحثــون أنــه يمكــن تطبيقهــا كذلــك فــي مجــال العقــود 

والمعاملات.

البتكويــن  عــن  وتختلــف   ,)Vitalik Buterin(  63 المبرمــج  بواســطة  الإيثيريــوم  عملــة  تطويــر  تــم 

باعتمادهــا علــى البلوكشــين مــن أجــل تطويــر تطبيقــات لامركزيــة عــن طريــق اســتخدام تقنيــة العقــود 

الذكيــة، مــن إيجابيــات هــذه العقــود تبســيط العمليــات، وزيــادة ســرعة نقــل المعلومــات الدقيقــة، 

ثــم رصــد الوعــود والالتزامــات دون تدخــل للإنســان، أمــا حفــظ العقــد فلــن يتــم حتــى يســتوفي 

جميــع الشــروط المكتوبــة والمشــفرة. علاوة علــى ذلــك، تعتبــر كل الشــروط مرئيــة لجميــع الأطــراف 

ممــا يقلــل مــن احتماليــة الخطــأ وقــت التنفيــذ، لخصــت وكالــة الاتحــاد الأوروبــي لأمــن الشــبكاتي 

والمعلوماتــي )ENISA ( مميــزات العقــود الذكيــة فــي التالــي64:

	1 آدائهــم . إثبــات  أو  العقــد،  فــي  البعــض  لبعضهــم  المتعاقديــن  أداء  مراقبــة  الملاحظــة:  قابليــة 

ثالثــة.  لأطــراف 

	2 التحقــق: قــدرة المتعاقديــن علــى التعرف أو إثبــات أن العقد تم إجراؤه أو اختراقه..

	3 الخصوصيــة: تتــم مشــاركة محتويــات ومبــادئ العقــد مــع الأطــراف المتعاقديــن فقــط، فيمــا لا .

يحــق لأي طــرف آخــر أن يكــون لــه رأي فيــه .

تتوقــع الدراســات كذلــك أن تقــدم العقــود الذكيــة حلــوالًا لمجموعــة مــن الاتفاقيــات المبنيــة علــى 

كالشــركات  معاملاتهــا،  أثنــاء  العقــود  علــى  تعتمــد  التــي  المؤسســات  فــي  بالخصــوص  الثقــة، 

الإسلامــي. الاجتماعــي  التمويــل  وشــركات  الإسلاميــة،  والمصــارف  الاســتثمارية، 

 257 مبلــغ  بتخصيــص  الماليزيــة  الحكومــة  قامــت  حيــث  ماليزيــا،  فــي  الأوقــاف  تجربــة  ونســتحضر 

مليــون رينجــت )64 مليــون دولار أمريكــي( مــن أجــل مســاعدة المؤسســات الوقفيــة للعمــل فــي 19 

مشــروعًًا، إلا أنــه وبرغــم المبلــغ الكبيــر، لــم تســتطع هــذه المؤسســات تطويــر الا %0.16 مــن مجمــوع 

كل المشــاريع التــي تحتــاج إلــى الدعــم المــادي65، كمــا تقــدر الأراضــي الوقفيــة المعطلــة فــي ماليزيــا 

63	  المرجع السابق. ص 48
64	  Hon, W. K., John Palfreyman, and M. Tegart. “Distributed ledger technology & Cybersecurity.” Europe-

an Union Agency For Network And Information Securit (ENISA) (2016).

65	  Thaker, Mohamed Asmy Bin Mohd Thas, and Anwar Allah Pitchay. “Developing waqf land through 
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ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــي مكت ــف ف ــج والوق ــزكاة والح ــف ال ــيق مل ــب تنس ــر - مكت ــات جوه ــب إحصائي حس

الماليــزي- أكثــر مــن 11,000 هكتــار، الأكثــر منهــا معطــل بســبب بعــض المشــاكل القانونيــة المتعلقــة 

بالتوثـيـق، وتـسـجيل ممتـلـكات الاوـقـاف إـلـى جاـنـب نـقـص الـسـيولة ـفـي ـهـذا القـطـاع.

وفــي بعــض الــدول الإسلاميــة، فقــد استشــرى الفســاد الإداري والمالــي للادارة الوقفيــة، وتــم 

اســتبدال العقــارات الوقفيــة مــن غيــر مصلحــة، كمــا حــدث فــي قضيــة الفســاد فــي أوقــاف الســودان 

التــي تجــاوزت ملاييــن الــدولارات فــي العقــد الأخيــر، حيــث قامــت اللجنــة بتفكيــك مجموعــة مــن 

قيمتهــا  تتجــاوز  والتــي  الأوقــاف،  لصالــح  منظمــات  مــن  عقاريــة  قطعــة   13 واســتعادت  القضايــا، 

أمريكــي66. فالتجــاوزات  تجــاوز 18 مليــون دولار  الفســاد  إن  أمريكــي، وقيــل  أربعــة ملاييــن دولار 

ــع  ــات التتب ــم الاسلامــي متعــددة لعــدم وجــود آلي ــة فــي العال التــي شــهدتها المؤسســات الوقفي

النظــار  تأهيــل  وضعــف  التشــغيلية،  الكفــاءات  وجــود  قلــة  مــن  ومعاناتهــا  والحوكمــة،  المراقبــة  و 

والأمــناء.

وضيــاع الوثائــق والســجلات الوقفيــة أو التلاعــب بهــا، يســتدعى مــن المؤسســات الوقفيــة فــي 

العالــم إحــداث أو إنشــاء حلــول تكنولوجيــة تضبــط هــذا الأمــر وتحكمــه، ومــن الحلــول تقنية البلوكشــين 

نشــئ منصــة خاصــة بتســجيل  القائمــة علــى النظــام اللامركــزي، فيمكــن مؤسســة الاوقــاف أن ُتُ

أصولهــا الجديــدة علــى نظــام البلوكشــين، ووضــع كل الوثائــق والســجلات أمــام أصحــاب المصالــح 

الوقفيــة، وهكــذا يوفــر البلوكشــين حالًا متــكاملا لتجــاوز التحديــات المتعلقــة بتســجيل الأراضــي 

الوقفيــة.

طريقــة عمــل هــذا النظــام تــم اقتراحــه مــن طــرف بعــض الباحثيــن فــي جامعــة نيلســون مانــديلا 

للتكنولوجيــا، حيــث تطرقــوا إلــى إمكانيــة تطبيــق هــذا المشــروع فــي مجــال التســجيلات العقاريــة، 

 Integrated Land( الأراضــي  لإدارة  المتكامــل  المعلومــات  بنظــام  يســمى  نموذجًًــا  وطــوروا 

Management Information System(، يســمح بالتاكــد مــن مالــك العقــار الحقيقــي فــي حــال مــا 

إذا قــام أي شــخص بالقيــام بخروقــات أو عمليــات فســاد مــن أجــل الاســتيلاء علــى أملاك الغيــر، كمــا 

يخــول الأشــخاص الحصــول علــى ســند الملكيــة مــن خلال هــذه المنظومــة المتقدمــة، حيــث يتــم عمــل 

crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia.” Journal of Islamic Accounting and Business Re-

search (2018).

66	 الخبــر بيــن لحظــة و ظحاهــا، الســودان: فســاد بمئــات المليــارات فــي الاوقــاف فــي عهــد البشــير، )2020, مايــو 
.)21
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هــذا النمــوذج حســب المراحــل التاليــة67: إنشــاء ســند الملكيــة علــى منصــة البلوكشــين، ثــم اســتخراج 

ــة خاصــة عــن  ــة إنشــاء بصمــة تعريفي ــم تأتــي مرحل ــة ووضعهــا فــي النظــام، ث معلومــات ســند الملكي

طريــق البلوكشــين لســند الملكيــة وللمعلومــات المســجلة، ثــم مرحلــة الســماح للمســتخدم بالتحقــق 

مــن ســند الملكيــة عــن طريــق المنصــة، ثــم الســماح للمســتخدم بــالاطلاع علــى تاريــخ كل العمليــات 

المتعلقــة بســند الملكيــة، وأخيــرًًا تشــفير هــذه المعلومــات مــع إنشــاء بصمــة تعريفيــة خاصــة بهــا.

لاك الأراضــي والعقــارات الوقفيــة،  هــذا النــوع مــن أنظمــة البلوكشــين مــن شــأنه أن يحفــظ حقــوق ُمُ

وأن يمنــع مشــكلة الاســتيلاء عليهــا، ويقلــص مــن المشــاكل القانونيــة والإداريــة المتعلقــة بالفســاد، 

ويحفــظ الأصــول الوقفيــة بصــورة دائمــة.

وقــد لخــص بعــض الباحثيــن فوائــد اســتخدام البلوكشــين فــي القطــاع الوقفــي فــي النقــاط 

التاليــة68: 

	1 تُمكــن تقنيــة البلوكشــين أصحــاب المصالــح مــن الواقفيــن والنظــار والمســتثمرين بتتبــع جميــع .

العمليــات المتعلقــة بالمؤسســة الوقفيــة.

	2 إمكانيــة ابتــكار وتطويــر تقنيــات جديــدة فــي اســتثمار الأمــوال بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الشــريعة .

الإســامية، وبمــا يســهم فــي تنميــة الأوقــاف. 

	3 توفير الســيولة اللازمة لإنشــاء المشــاريع الوقفية، وصيانتها عن طريق تقنية البلوكشــين..

	4 تســهيل العمليــات وإدارة الحســابات والتبرعــات والمســائل المتعلقــة بتســجيل وتوثيــق الأراضــي .

الوقفيــة، فضــاً عــن الإســهام فــي التقليــص مــن النزاعــات المتعلقــة بالأمــاك الوقفيــة مــن 

خــال خاصيــة تتميــز بهــا تقنيــة البلوكشــين، وهــي ضمــان اســتحالة تغييــر المعلومــات المســجلة 

علــى هــذه التقنيــة. 

	5 المحافــظ الرقميــة و أنظمــة الدفع و تحويل الأموال.

تقــدم فيــزا و ماســتر كارد العالميتيــن خدمــات البطاقــة الدوليــة التــي احدثــت ثــورة فــي مجــال تحويــل 

الأمــوال وتمكيــن المســتخدمين مــن القيــام بجميــع أعمــال الشــراء والســحوبات النقديــة. فــكل مــا 

يحتاجــه العميــل اثنــاء اســتخدام البطاقــة فــي المتاجــر هــو اظهارهــا للبائــع الــذي يمررهــا عبــر آلــة 

صغـيـرة تـقـوم باـصـدار وـصـل للطرفـيـن كتأكـيـد عـلـى صفـقـة البـيـع الـشـراء.

67	  Manyilizu, Mr Cleverence Kombe Dr Majuto, and Aloys Mvuma. “Design of Land Administration and 

Title Registration Model Based on Blockchain Technology.” pp. 13

68	 محم��د غ�ـزال وعــبد الــقادر ل��علام، ادارة مؤسس�ـات الوق��ف الجزائري�ـة بتطبي��ق تكنولوجي��ا البلوكتش��ين، (مجلــة 
.]arrabiaa.net[ موقــع  عــن  نــقالًا   ،)2020  ,18 العــدد  الربيئــة,  الفكــر 
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أمــا الآن ومــع ظهــور منصــات التجــارة الإلكترونيــة فــي العديد من البلدان، أشــهرها امــازون الامريكية 

وعلــي بابــا الصينيــة، أدت احتياجــات العصــر المتزايــدة لتكنولوجيــا أكثــر فعاليــة وســرعة وكفــاءة إلــى 

ظهــور مــا يســمى بالمحافــظ الإلكترونيــة التــي أنشــأتها هــذه المنصــات مــن أجــل تســهيل عمليــات 

البيــع والشــراء. فمــع خدمــة المحافــظ الإلكترونيــة، يمكــن شــراء مســتلزمات مــن لبــاس وغــذاء فــي 

أقــل مــن دقيقــة، وبــدون الحاجــة إلــى إدخــال كل المعلومــات التــي تتطلبهــا مــثالًا خدمــات الفيــزا 

والماســتر كارد. فمــا هــي المحفظــة الرقميــة؟ و مــا مميزاتهــا؟.

وهــي   ،)Digital Wallet/ E-wallet( الالكترونيــة  بالمحفظــة  أيضًًــا  تعــرف  الرقميــة  المحفظــة 

ــارة عــن خدمــة تتيــح للأشــخاص الدفــع مقابــل الســلع والخدمــات بواســطة تطبيــق علــى الهاتــف  عب

المحمــول، وفــي الغالــب يتــم شــحن هــذه المحافــظ بمبلــغ مالــي محــدد يســمح بشــراء الســلع ودفــع 

المســتحقات عــن طريــق الإنترنيــت, عــرف قامــوس جامعــة كامبريــدج المحافــظ الرقميــة علــى أنــه

ا وســيلة لتخزين نقود المســتخدم الرقمية ومعلومات التســوق عبر الإنترنيت. 69.

وتثبيــت المحافــظ الإلكترونيــة يتــم عــادة علــى الهاتــف الذكــي أمــا الولــوج إليهــا فيكــون مــن خلال 

ــي  ــا تغن ــا أنه ــن مزاياه ــول. و م ــف المحم ــخصي أو الهات ــوب الش ــاز الحاس ــل جه ــة مث ــزة متنوع أجه

الشــخص عــن حملــه للمحفظــة الماديــة، كمــا تعتبــر آمنــة لأن جميــع بياناتهــا مشــفرة، وتحتــوي علــى 

أرقــام ســرية خلال الولــوج وأثنــاء القيــام بعمليــة تحويــل أو تجــارة أو دفــع، ومــن إيجابياتهــا كذلــك أنهــا 

تحمــي الأمــوال مــن الضيــاع والســرقة عكــس المحافــظ الماليــة العاديــة.

ــل  ــن أج ــة م ــظ الرقمي ــد المحاف ــن اعتم ــي أول م ــة ه ــا المالي ــي التكنولوجي ــة ف ــركات المختص إذا الش

تمويــل التجــارة الإلكترونيــة، وتمكيــن المدفوعــات داخــل التطبيــق، ونذكــر هنــا علــى ســبيل المثــال 

منصــة )Lazada( للتســويق الإلكترونــي70، فقامــت مجموعــة مــن منصــات التمويــل الجماعــي الخيــري 

مــن ابــرام شــراكة مــع المؤسســات التــي تقــدم خدمــة المحافــظ الالكترونيــة لتمكيــن المتبرعيــن مــن 

اختيــار التبــرع عــن طريــق العديــد مــن المحافــظ التــي مــا تكــون عــادة مثبتــة فــي الهاتــف الذكــي. 

هــذه المحافــظ تســهل عمليــة التبــرع وبعضهــا لا يحتــاج إدخــال أي رقــم ســري أو معلومــات، ويكتفــي 

www.[ علــى الهاتــف مباشــرة، ونذكــر هنــا منصــة إنســاني الخيريــة)QR Code( بمســح ضوئــي

.]dictionary.cambridge.org[ :انظر: قاموس كامبردج الالكتروني 	69
70	 هــي شــركة تكنولوجيــا ســنغافورية متعــددة الجنســيات تركز بشــكل رئيســي علــى التجارة الإلكترونية. تأسســت 
مــن قبــل ماكســيميليان بيتنــر بدعــم مــن صــاروخ إنترنــت فــي عــام 2012، وهــي مملوكــة حاليــا مــن قبــل مجموعــة علــي بابــا 

بعــد الاســتحواذ عليهــا فــي عــام 2016.
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ــرع مختلفــة منهــا اللمــس وافعــل )Touch & Go(، وبووســت  ensany.com[، التــي توفــر طــرق تب

 )FPX( بــي اكــس إلــى جانــب بوابــة الدفــع الإلكترونــي اف  )Boost( وكلهــا محافــظ إلكترونيــة، 

ــر البطاقــات الدوليــة المعروفــة.  والدفــع عب

وحســب بعــض البحــوث الـــتي كتبــت فــي هــذا المجــال، تقســم وظائــف المحفظــة الالكترونيــة إلــى 

وظائــف أساســية، هي71:

• تأميــن عمليــة تنزيــل التطبيــق والتســجيل والوصــول، ويتــم طلــب معلومــات الأمــان خــال تنزيــل أو 	

تحميــل المحفظــة علــى الهاتــف الذكــي، ممــا يمكــن المحفظــة لاحقًــا مــن تحديــد التجــار الموثــوق 

بهــم، والتجــار غيــر الموثــوق بهــم. فعلــى ســبيل المثــال يقــوم التطبيــق بفــرز التاجــر الحقيقــي

•  عــن غيــره مــن خــال مقارنــة المعلومــات كاســم التاجــر والعنــوان أو موقــع الويــب الخــاص بالتاجــر 	

أو عنــوان برتوكــول الإنترنيــت )IP(، بقائمــة التجــار غيــر الموثــوق بهــم قبــل نقــل أي معلومــة مــن 

المحفظــة الرقميــة إلــى موقــع التاجــر. بعــض خصائــص المحفظــة الاخــرى, هــي التاكــد مــن هويــة 

صاحــب المحفظــة عــن طريــق إرســال رقــم ســري قصيــر الامــد )One Time Password( إلــى 

هاتــف الشــخص الــذي يؤكــد أنــه صاحــب العمليــة، عبــر قيامــه بنقــل الرقــم الســري علــى الموقــع 

التجــاري. 

• تخزيــن قوائــم المشــتريات والخصــم التجــاري للمســتخدمين الزبائــن لتســهيل العمليــات اللاحقــة 	

حيــث لا يحتــاج كتابــة كل المعلومــات مــرة ثانيــة، والتــي تتــم بشــكل تلقائــي وســريع. 

• تخزيــن بطاقــات الدفــع المتعددة وتقنيات دفع أخرى بالنيابة عن المســتخدم.	

• إتمــام المعامــات الماليــة بشــكل ســريع، وإدارة المعامــات الماليــة وخدمــات الدفــع بواســطة 	

الهاتــف النقــال دون حاجــة إلــى التنقــل. 

• تطبيقــات تكنولوجية حية لمؤسســات وقفية 	

لــم تكــن المواقــع الإلكترونيــة ومنصــات التمويــل الاجتماعــي مطروحــة كصيغــة وقفيــة لحداثتهــا 

حقق الــدور المنوط بالمؤسســة الوقفيــة، وبالتالي  ولغمــوض مــدى امكانيــة تحقيقهــا لأربــاح وعوائــد ُتُ

فــإن الوعــي بأهميــة التكنولوجيــا الحديثــة كان عائقًًــا رئيســيًًا أمــام تنويــع اســتثمارات الأوقــاف التــي 

صناديــق  إيداعــات  أو  العقاريــة،  الاســتثمارات  مثــل  محــددة  مجــالات  فــي  متمركــزة  أغلبهــا  نــرى 

71	 اميــر علــي خليــل، دور محفظــة الموبايــل الرقميــة فــي تعزيــز حجــم التجــارة الالكترونيــة. دراســة تحليليــة. العــراق 
.6 ص   )2019  ،31 العــدد   ,8 المجلــد  كــربلاء,  جامعــة  الاقتصــاد  و  الادارة  مجلــة  )كــربلاء,  نموذجــا, 
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اســتثمارية أو غيرهــا. فــخلال العقــود الأخيــرة، توجهــت المؤسســات الكبــرى الــى الاســتثمار فــي 

قطــاع تكنولوجيــا الماليــة لمــا حققــه مــن أربــاح هائلــة و لا زال، فيمــا قامــت مؤسســات أخــرى بالعمــل 

علــى ابتــكار تقنيــات تكنولوجيــة حديثــة وتخصيــص رؤوس أمــوال ضخمــة مــن أجــل الاســتثمار فــي 

حـة. يـة مربـ لـول تكنولوجـ حـ

ــي  ــة الت ــة الوقفي ــا72، المؤسس ــال التكنولوجي ــي مج ــت ف ــي برع ــة الت ــة الغربي ــارب الوقفي ــن التج وم

 .)Mozilla( والتــي تســمى بمــوزيلا )FireFox( تمتلــك المتصفــح الإلكترونــي الشــهير فايــر فوكــس

تــم إنشــاء هــذه المؤسســة بكاليفورنيــا و بدعــم مــن شــركة نيــت ســبايس )Net Space(، والتــي 

خصصــت مبلــغ 2 مليــون دولار بهــدف منــع احتــكارات عالــم الإنترنيــت التــي كانــت ســببا فــي إخفــاق 

هــذه الاخيــرة. ففــي ســنة 2005, قامــت المؤسســة الوقفيــة مــوزيلا بإنشــاء شــركة ربحيــة تهتــم 

بتطويــر برامــج الإنترنيــت وفــق أهــداف المؤسســة التــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى الإنترنيــت 

كمصــدر مفتــوح ومتــاح للجميــع مــن خلال شــبكة إلكترونيــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار المصلحــة العامــة فــوق 

ــيء، كل ش

 )Sea Monkey( فكانــت أهــم إصــدارات المؤسســة تتمثــل فــي المتصفــح الإلكترونــي ســي مانكــي

.73 )Thunderbird( والبريــد الالكترونــي )Fire Fox( وفايــر فوكــس

بــدأت مؤسســة مــوزيلا أعمالهــا فــي أول الأمــر كمؤسســة ناشــئة فــي حــدود عشــرة أشــخاص، 

وحســب بعــض العامليــن فيهــا، فــإن تطويــر هــذا البرنامــج يحتــاج وقتًًــا طــويالًا بســبب التحديــات، 

كشــكل تطويــر صفحــة الاســتقبال وصعوبــة تطويــر برنامــج متصفــح البحــث74.

ونجحــت المؤسســة بتجــاوز التحديــات وتحقيــق أربــاح تقــدر بالملاييــن مــن خلال إنشــائها لمؤسســة 

تجاريــة كانــت أهــم مداخيلهــا صفقــات مــع مؤسســات إلكترونيــة ضخمــة، فحســب التقريــر المالــي 

لســنة 2018, يتبيــن لنــا أن حجــم الممتلــكات النقديــة لهــذه المؤسســة تجــاوز 523 مليــون دولار، 

بعدمــا كان رأس مالهــا لا يتجــاوز 2 مليــون دولار عــام 2003 أيــام انــطلاق المشــروع75.

72	 تمــت تســمية المؤسســات الخيريــة الغربيــة بالمؤسســة الوقفيــة مــن طــرف الباحــث اســامة عمــر ســليمان الاشــقر 
غـرب. فـي الـ قـاف ـ عـن الاوـ بـه ـ فـي كتـ ـ

73	  اســامة عمــر ســليمان الاشــقر، مؤسســات وقفيــة رائــدة تجــارب و دروس، )الاردن, دار النفائــس للنشــر و التوزيــع, 
 132-131 ص   ،)2018 الثانيــة،  ط 

74	  Severance, Charles. “Mitchell Baker: The Mozilla Foundation.” Computer 46, no. 2 (2013): 7-9.
.]assets.mozilla.net[ انظر: التقرير المالي السنوي لمؤسسة موزيلا, نقلا عن موقع موزيلا 	75
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وفــي عــام 2014، وقعــت مــوزيلا شــراكة لمــدة خمــس ســنوات )اعتبــارا مــن ديســمبر 2014( مــع 

هــذه  الشــمالية،  أمريــكا  فــي  لفايرفوكــس  البحــث  محــرك  ياهــو  بجعــل   )Yahoo( ياهــو  شــركة 

الشــراكة عــادت بالنفــع الكبيــر علــى مؤسســة مــوزيلا التــي تاخــذ مــن هــذه الخدمــة مبلغًًــا ســنويًًا 

عــن مشــروع  مــوزيلا  أعلنــت مؤسســة   ،2020 ينايــر   28 أمريكــي. وفــي  375 مليــون دولار  قــدره 

ثندربيــرد )Thunderbird(، والــذي ســيعمل مــن الآن فصاعــدا تحــت شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل 

للمؤسســة اســمها )MZLA Technologies Corporation(، حيــث يعمــل هــذا المنتــج علــى ابتــكار 

وتقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة ليســت متوفــرة فــي الســوق76.

نفــق عوائدهــا علــى مجموعــة مــن  كمــا اســتطاعت المؤسســة الوقفيــة إنشــاء صناديــق اســتثمارية ُتُ

المشــاريع الخيريــة فــي مجــالات متعــددة نذكــر منهــا77:

	1 مشــروع الشــبكة التعليميــة )Hive(: يشــتغل هــذا المشــروع علــى جعــل الافــكار العلميــة .

متوفــرة علــى شــبكة الإنترنيــت للجميــع. 

صفحــة ســايانس لاب )Science Lab(: يقــوم هــذا المشــروع بتوفيــر مجــال العمــل البحثــي لتطويــر 

الإنترنيــت ليكــون متاحــا لجميــع المبرمجيــن، والهــدف منــه إنشــاء قيــادات فاعلــة فــي مجــال تطويــر 

الحلــول التكنولوجيــة، ومــن الخدمــات التــي توفرهــا المنصــة هــي مجموعــة مــن البحــوث والمقــالات 

ومجموـعـات دراـسـية مختـصـة.

	1 ــر منتجــات تخــدم رســالة . ــة الدكتــوراه والماجســتير الباحثيــن فــي مجــال تطوي ــم المنــح لطلب تقدي

المؤسســة. ومــن بيــن المؤسســات الخيريــة التــي عملــت علــى تعزيــز قطــاع التكنولوجيــا فــي 

المؤسســات غيــر الربحيــة هــي مؤسســة تيــك ســوب )TechSoup( العالميــة التــي تاسســت عــام 

1987، وعملــت علــى مشــاريع تكنولوجيــة فــي مجــال الحاســوب مــع اســتهداف المنظمــات غيــر 

الربحيــة والمــدارس، واليــوم فــإن عــدد المنظمــات التــي تشــتغل بشــكل مباشــر مــع المؤسســة 

وتســتفيد مــن خدماتهــا تتجــاوز مليــون منظمــة فــي أكثــر مــن 236 دولــة. أمــا الخدمــات الرئيســة 

فتشــمل تطويــر العمــل الخيــري عبــر التقنيــة، والعمــل علــى تحليــل وتوزيــع بيانــات القطــاع الخيــري، 

ــع  ــات م ــراكات وعلاق ــا ش ــا له ــري، كم ــل الخي ــال العم ــي مج ــة ف ــكارات التكنولوجي ــجيع الابت وتش

شــركات تكنولوجيــة عملاقــة مثــل مايكروســوفت وادوبــي وجوجــل78. 

 .]wikipedia.org.[ ،انظر: نقلا عن موقع ويكبيدي 	76
77	 اســامة عمــر ســليمان الاشــقر، مؤسســات وقفيــة رائــدة تجــارب ودروس، )الاردن, دار النفائــس للنشــر و التوزيــع, 

135-134 ص   ،)2018 الثانيــة،  ط 
 .]meet.techsoup.org[ ،,راجع الموقع الرسمي لمؤسسة تيك سوب 	78



170

	2 نجــاح المؤسســات الخيريــة الغربيــة فــي مجــال التكنولوجيــا يســاعدها فــي مجــال الريــادة الماليــة .

والاقتصاديــة لتســهيل وتوفيــر خدمــات متعــددة.

6. استشــراف المســتقبل لتكنولوجيا الوقف

ــة  شــهد التقــدم التكنولوجــي فــي العقــد الاخيــر تطــورًًا ســريعًًا فــي مجــالات طبيــة وزراعيــة وإداري

حلــول  تقديــم  أجــل  مــن  والشــركات  المؤسســات  بيــن  تنافســية  قاعــدة  وانتــج  وغيرهــا،  وماليــة 

وخدمــات أكثــر فعاليــة فــي الاســتجابة لمتطلبــات المجتمــع المتســارعة. ومــن المرتقــب أن تشــرع 

تقنيــات البلوكشــين فــي الظهــور مــن جديــد عــام 2026 حســب تقريــر لمؤسســة دبــي للمســتقبل، 

حيــث ســتعمل علــى تســهيل عمليــة توزيــع الأمــوال، والتصــرف فيهــا خلال ثــوان معــدودة اعتمــادا 

 International Data( الدوليــة  البيانــات  مؤسســات  تفيــد  كمــا  البرمجيــة79،  البيانــات  علــى 

Corporation(أن العديــد مــن شــركات تكنولوجيــا الأشــياء )Internet of Things( تفكــر فــي دمــج 

تقنيــة البلوكشــين فــي الحلــول التــي تقدمهــا، والســبب فــي ذلــك هــو أن الأخيــر يوفــر غطــاء آمنــا 

لعمليــات التواصــل بيــن أجهــزة تكنولوجيــا الأشــياء، فــي حيــن تعتبــر بروتوكــولات الأمــان الحديثــة 

فــي  فعاليتهــا  اظهــرت  التــي  البلوكشــين  تقنيــة  عكــس  الإلكترونيــة  الهجمــات  لخطــر  معرضــة 

حمايــة المعلومــات80. بالنســبة لاســتخدامات البلوكشــين المســتقبلية الأخــرى، فتطــرق إليهــا بعــض 

الباحثيــن ولخصوهــا فــي عشــرة مجــالات و هــي: التحــويلات الماليــة، ومراقبــة سلســلة التوريــد 

الرقميــة،  التعريــف  )Reward programs(، وبطائــق  الــولاء  )Supply chain(، وبرامــج مكافــات 

والحفــاظ علــى حقــوق الطبــع والنشــر، والتصويــت الرقمــي، ونقــل ملكيــة العقــارات و الاراضــي و 

الســيارات، وتنظيــم النظــام الضرائبــي، وحفــظ الســجلات الطبيــة، وقضايــا الوصايــا و الميــراث.

وقــد أكــدت العديــد مــن البحــوث والدراســات إمكانيــة تطبيــق تقنيــة البلوكشــين فــي العديــد مــن 

ــة التــي  ــم يتــم التاكــد إلا مــن العــملات الرقمي ــه حتــى اليــوم ل ــا، إلا أن المجــالات المختلفــة كمــا ذكرن

كــشفت ــعن فعالــية ــفي مــجال تحوــيل الأــموال رــغم التحدــيات القانونــية الــتي واجهتــها.

ولهــذا ومــن خلال دراســتنا لمســتقبل تكنولوجيــا البلوكشــين، فإنــه مــن الضــروري أن نؤكــد علــى 

هــذه  معيــن،  مجــال  فــي  المســتقبل  لاستشــراف  الباحــث  يتتبعهــا  وتقنيــات  آليــات  هنــاك  أن 

التقنيــات متعــددة ومتنوعــة، إلا أننــا ســنقتصر فــي هــذا المبحــث علــى تقنيــة الســيناريوهات فــي 

المــستقبلية. الاستــشرافات 

مرصــد  دبــي,  العالــم،  صياغــة  لإعــادة  القــدرات  يحفــز  التكنولوجــي  التقــدم  المســتقبل:  استشــراف  تقريــر   	79
.]mostaqbal.ae[ عــن  نــقالًا   ،2018 المســتقبل, 

.]aithority.com[ :انظر: موقع مؤسسة البيانات الدولية على الرابط 	80



171

تقنيــة الســيناريوهات هــي ضمــن التقنيــات الأكثــر اســتعماالًا فــي الدراســات المســتقبلية، والتــي 

رفــت علــى أنهــا »آليــة لتحديــد المســارات العامــة للظواهــر الاجتماعيــة والمتغيــرات المتحكمــة فــي  ُعُ

كل مســار مــن هــذه المســارات« أو » طريقــة تحليليــة تمكــن مــن تتبــع المســار العــام لتطــور الأحــداث 

التوقعــات  مــن  سلســلة  رصــد  الــى  وصــوالًا  الحاليــة،  وحالتهــا  وضعهــا  مــن  انطلاقًًــا  والظواهــر، 

المســتقبلية لهــذه الأحــداث والظواهــر«81.

فهنــاك ثلاثــة أصنــاف رئيســية لتقنيــة الســيناريوهات حســب أشــهر مــدارس الدراســات المســتقبلية 

وهي82:

	1 الســيناريو الاتجاهــي أو الخطــي: يفتــرض هــذا الصنــف ســيطرة الوضــع الحالــي علــى تطــور .

نوعيــة  لتحقــق هــذا الأمــر، وجبــت اســتمرارية  المســتقبل, و  المُــراد دراســتها فــي  الظاهــرة 

الراهــن للظاهــرة. الوضــع  التــي تتحكــم فــي  المتغيــرات  ونســبة 

	2 الاتجــاه الاصلاحــي )التفاؤلــي(: وهــو الســيناريو الــذي يركــز علــى حــدوث تغييــرات وإصلاحــات .

علــى الوضعيــة الراهنــة للظاهــرة قيــد الدراســة، هــذه الاصلاحــات قــد يكــون لهــا دور فــي ترتيــب 

أهميــة ونوعيــة المتغيــرات المتحكمــة فــي تطــور الظاهــرة، ممــا يســهم فــي تحقيــق تحســن 

اتجــاه الظاهــرة، وبالتالــي بلــوغ أهــداف يســتحيل تحقيقهــا فــي الوضــع الحالــي لهــا. 

	3 ــلبية . ــة س ــولات راديكالي ــدوث تح ــيناريو ح ــذا الس ــرض ه ــي: يفت ــي أو الراديكال ــيناريو التحول الس

أو إيجابيــة عميقــة فــي المحيــط الخارجــي والداخلــي للظاهــرة. هــذه التحــولات هــي متغيــرات 

تحــدث قطيعــة مــع المســارات والاتجاهــات الســابقة. يعتمــد هــذا الســيناريو علــى بعــض التطورات 

الفجائيــة التــي قــد تطــرأ علــى البيئــة المحيطــة بالظاهــرة، والمتغيــرات قليلــة الاحتمــال تؤخــذ 

بعيــن الاعتبــار فــي هــذا الصنــف، والتــي إن حدثــت فإنهــا تغيــر بشــكل جــذري المســار العــام 

ــرة.  للظاه

81	 ســاحلي مبــروك, مناهــج و تقنيــات الدراســات المســتقبلية و تطبيقاتهــا فــي التخطيــط. )الجزائــر, جامعــة ام 
3 ص   ,)2007 الســابع،  العــدد  التنميــة,  و  للامــن  الجزائريــة  المجلــة  البواقــي, 

82	 المرجع السابق. ص 4
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دراســة الاستشــراف المســتقبلية تحتــاج إلــى بحــث منفصــل ودراســة معمقــة، لكننا في هــذه القراءة 

ســنحاول تغطيــة أهــم جوانــب هــذه الدراســة مــع محاولــة إنــزال أو تطبيــق تقنيــة الســيناريوهات علــى 

ــات المتوفــرة، وســبب  ــاء علــى المعطي ــة - بن ــرز الأدوات التقني ــا البلوكشــين باعتبارهــا - أب تكنولوجي

اختيارنــا لتقنيــة البلوكشــين هــو إمكانيــة تطبيقهــا علــى مختلــف الحلــول التكنولوجيــا الحديثــة، مثــل 

ــر ذلــك  ــة إلــى غي ــل الجماعــي، والمحافــظ الذكي ــذكاء الاصطناعــي، والتموي ــا الأشــياء، وال تكنولوجي

مــن التطبيقــات. ولتوضيــح أنــواع الســناريوهات الثلاثــة، ولتطبيقهــا علــى أرض الواقــع ســنحاول 

تحديــد الموضــوع أوالًا ثــم ربطــه بالمؤشــرات أو المتغيــرات التــي تؤثــر فيــه بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر، حيــث ســنحدد ســنة 2030 كســنة للاستشــراف والتنبــؤ حــول مــدى إمكانيــة تبنــي هــذه 

التقنيــة مــن طــرف الجميــع، مــن مؤسســات حكوميــة أو خاصــة بمــا فيهــا الأوقــاف ثــم عامــة النــاس.

ولبيــان المتغيــرات التي تخص الموضوع، فهي:

التشــريعات القانونيــة، إذ أن أغلــب الــدول تمنــع التعامــل بالعــملات الإلكترونيــة بقــوة القانــون، ولهــذا 

وجــب العمــل علــى إيجــاد حلــول لتقبــل هــذه التكنولوجيــا وإصــدار قوانيــن تعــزز مــن تقنينهــا، وحمايــة 

مـسـتعمليها.

• الاســتثمار في حلول البلوكشــين المتعددة، ومواكبة التطور التكنولوجي ونشــر الوعي.	

• مراعــاة التكاليــف، إذ قــد تتــراوح تكلفــة إنشــاء حلــول البلوكشــين مــا بيــن 5,000 الــى 200,000 	

ــا لنوعيــة المشــروع أو الحلــول83. دولار أمريكــي أو أكثــر تبعً

وهــذا يعنــي أن المتغيــرات لهــا دور فــي تبنــي مشــروع البلوكشــين المســتقبلي، ومعالجــة هــذه 

نـا ـنـرى أن: نـا إليـهـا ـسـابقًًا، يجعلـ التقنـيـة بـنـاء عـلـى تقنـيـة الـسـيناريوهات الـتـي تطرقـ

ــر  ــة تطوي 1. الســيناريوا الاتجاهــي أو الخطــي: يتوقــع بقــاء الوضــع الحالــي كمــا هــو علــى إمكاني

أو تبنــي تقنيــة البلوكشــين فــي المســتقبل، وهــذا يســتلزم انعــدام التشــريعات القانونيــة التــي 

تؤطــر هــذا المجــال بخصــوص مــا يتعلــق منهــا بالعــملات الإلكترونيــة، وبــطء مواكبــة المؤسســات 

الوقفيــة وعامــة النــاس للتكنولوجيــا، أمــا تكاليــف إنشــاء هــذه التقنيــات فتبقــى مرتفعــة نوعًًــا مــا ممــا 

ــا أمــام تطويرهــا. كمــا أننــا نلاحــظ أن هنــاك علاقــة بيــن المتغيــرات، فانعــدام التشــريعات  يعتبــر عائقًً

القانونيــة وعــدم مواكبــة التطــور التكنولوجــي ســيؤثران ســلبًًا علــى اســتقطاب الاســتثمارات لإنتــاج 

ًـا بـشـكل ـسـلبي عـلـى بـعـض المتغـيـرات. حـلـول تطبيـقـات البلوكـشـين، وأـمـا التكالـيـف فتؤـثـر أيـضً

83	  Azati Team, How Much Does It Cost To Develop Blockchain In 2020, (2020), See (azati.ai/
how-much-does-it-cost-to-blockchain).
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2. الاتجــاه الاصلاحــي: ويركــز هــذا الســيناريو علــى حــدوث تغيــرات وإصلاحــات علــى الوضعيــة 

ــاب  ــجع أصح ــذا يش ــين، فه ــل البلوكش ــم عم ــي تنظ ــن الت ــرعت القواني ــاذا ُشُ ــين، ف ــة للبلوكش الحالي

فــي  للإســهام  المســتثمرين  تشــجيع  إلــى  بــدوره  ســيؤدي  والــذي  الحلــول،  لتقديــم  الشــركات 

المشــاريع، ممــا يســمح فــي الأخيــر بمواكبــة وعصرنــة التكنولوجيــا، أمــا إذا كانــت تكاليــف إنشــاء 

ــي  ــح، وبالتال ــش الرب ــن هام ــزز م ــأنه أن يع ــن ش ــذا م ــات، فه ــف الخدم ــن تكالي ــتقلص م ــروع س المش

البلوكشــين. تكنولوجيــا  تبنــي 

3. الســيناريو التحولــي أو الراديكالــي )التشــاؤمي(: والــذي يــؤدي إلــى حــدوث تحــولات عميقــة 

فــي المحيــط الداخلــي والخارجــي للظاهــرة موضــوع الدراســة، فــإذا تخلفــت الــدول عــن إخــراج قوانيــن 

ــه يــؤدي إلــى فقــد  ــة البلوكشــين وغيرهــا، فإن تؤطــر هــذا المجــال لأســباب متعــددة، منهــا لامركزي

المســتثمر ثقتــه بالحلــول المقدمــة مــن طــرف شــركات البلوكشــين، وبالتالــي الامتنــاع عــن الإســهام 

أو الاـسـتثمار، مـمـا ينـتـج عـنـه ـعـدم تبـنـي تقنـيـة البلوكـشـين ـمـن ـطـرف المؤسـسـات والأـفـراد.

العــملات  وبالخصــوص  البلوكشــين  تبنــي  إن  القــول  فيمكــن  الســيناريوهات،  هــذه  علــى  وبنــاء 

الإلكترونيــة فــي المســتقبل يرجــع بالأســاس إلــى مــدى انفتــاح الــدول والمجتمعــات عليهــا وتقبلهــا.
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 المبحث التاسع: مصارف الوقف في العالم الإسلامي، مسيرة العقدين 
والنصف من الزمن 2021

 د. هند لبداوي 1
ــا للمــوارد الإنتاجيــة مــن أجــل إنفاقهــا  يتحــدد الوقــف مــن الناحيــة المفاهيميــة باعتبــاره دعمًًــا تطوع�يًًّ

لصالــح المنفعــة العامــة، وبالرغــم مــن أنــه يتــم تصريــف المــوارد الماليــة التــي يوفرهــا الوقــف فــي 

مجموعــة مــن مناحــي حيــاة المجتمــع مــن قبيــل التعليــم والرفاهيــة والرعايــة الصحيــة والتوظيــف، 

إلــخ؛ إلا أن أصــول الأوقــاف ماتــزال غيــر مســتغلة بالشــكل المطلــوب، وغيــر قــادرة، بالتالــي، علــى 

تحقيــق النتائــج المرجــوة. ويســعى هــذا المبحــث للتقصــي فــي مســألة اســتخدام الوقــف فــي العالــم 

الإسلامــي خلال العقديــن الماضييــن، مــن خلال ســرد أمثلــة مــن الاســتخدامات التقليديــة والحديثــة 

للأوقــاف، كمــا نستشــرف بعــض الأفــكار والأماكــن المســتقبلية لضمــان الاســتفادة المثلــى مــن 

أصــول الوقــف.

1. توطئة 

علــى الرغــم مــن أنــه عمــل خيــري تطوعــي، إلا أنــه قــد يــؤدي إلــى آثــار اقتصادية قويــة، ويمكــن أن يلعب 

ــن،  ــة بالدي ــا المتعلق ــم للقضاي ــم الدع ــى تقدي ــة إل ــة، بالإضاف ــادر الرفاهي ــادة مص ــي زي ــيًًا ف دورًًا رئيس

ويمكــن اســتخدامه لدعــم الفقــراء، وجعــل التعليــم ميســور التكلفــة، وتحمــل تكاليــف الحصــول علــى 

الرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن الرعايــة الاجتماعيــة2 للمرافــق العامــة والدراســة، كمــا تــم تطويــر عــدد مــن 

الصناديــق الوقفيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة.

وعليــه يمكــن تعريــف الوقــف بأنــه أمــوال أو ممتلــكات أو أصــول أخــرى مســتثمرة لتوفيــر إمــا حــق 

الانتفــاع أو توفيــر الإيــرادات للاســتهلاك المســتقبلي مــن قبــل الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد3. 

وتراكــم  المســتقبل،  فــي  الاســتثمار  علــى  تنطــوي  إجــراءات  أنــه  علــى  الوقــف  تعريــف  تــم  كمــا 

الثــروة الإنتاجيــة التــي تعــود بالفائــدة علــى الأجيــال القادمــة 4، علاوة علــى ذلــك يمكنهــا تمكيــن 

 The use of Waqf assets in the Muslim World in the last[ كتــب البحــث باللغــة الإنجليزيــة بعنــوان 	1
العربيــة. إلــى  ترجمتــه  وتــم   ،]decades

2	  Kahf, M. The role of waqf in improving the ummah’s welfare, (The International Seminar on 
Waqf as a Private Legal Body 2003, See: https://www.researchgate.net/publication/325597823). P 
1-26, Zuki, M. S. M. Waqf and its Role In Socio-Economic Development, (ISRA International Journal 
of Islamic Finance 2012,Vol.4, 2, See: www.doi.org/10.12816/0002755). P 173–178.
3	   Pirasteh, H., & Abdolmaleki, H. Developing Awqaf Properties and Islamic Financial Engi�E
neering: a Conceptual and Empirical Analysis, (Integration of Awqaf (Islamic Endowment) in the 
Islamic Financial Sector 2007).
4	  Kahf, M. (1998). Financing the Development of Awqaf Property, (American Journal of Islam 
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الاقتصــادات ودفــع المجتمــع بأســره نحــو الازدهــار والنمــو5.

ويحفــز نظــام الوقــف عمليــة تعزيــز الرفاهيــة للمجتمــع والتــي يتــم تمويلهــا مــن خلال اســتثمار المــوارد 

المخصصــة، وإعــادة توزيــع الثــروة بيــن أطيــاف المجتمــع المختلفــة للحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة 

ــا 6. ــيطرة عليه ــائدة والس ــة الس والاقتصادي

وفــي النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي الإسلامــي، يعتبــر الوقــف مؤسســة مهمــة طــوال التاريــخ 

الإسلامــي، لعبــت دورًًا مهمًًــا فــي تعزيــز المســاواة الاجتماعيــة، فقــد أظهــر التاريــخ أن مؤسســات 

الوقــف كانــت قــادرة علــى توفيــر تســهيلات الضمــان الاجتماعــي التــي لا تســتطيع العديــد مــن 

الــدول القائمــة تقديمهــا، والســبب أن إنشــاء مؤسســات الوقــف كان باعثــه ابتغــاء المثوبــة الشــرعية 

إبداعاتهــم فــي إنشــاء وقفيــات ومنافــع وخدمــات للصحــة والتعليــم  الواقفيــن، فتيســرت  لعمــل 

ــة الاجتماعيــة ضمــن إطــار مؤسســة الوقــف خاصــة خلال الفتــرة العثمانيــة، حيــث تــم تصنيــف  والرعاي

الإمبراطوريــة العثمانيــة علــى أنهــا موهوبــة بالكامــل 7.

and Society 1998, Vol. 16, 4, See: www. doi.org/10.35632/ajis.v16i4.2099). P 39-66
5	   Yalawae, A., & Tahir, I. M. (2003). The Role of Waqf Organisation in Achieving Equality and 
Human Development: Waqf or Endowment,( Malaysia: Universiti Darul Iman Malaysia 2003).
6	  Pirasteh, H., & Abdolmaleki, H. Developing Awqaf Properties and Islamic Financial Engi-
neering: a Conceptual and Empirical Analysis, (Integration of Awqaf (Islamic Endowment) in the 
Islamic Financial Sector 2007).
7	  Abdur-Rashid, K. Financing Kindness as a Society: The Rise and Fall of Islamic Philanthropic 
Institutions (Waqfs), (Yaqeen Institute for Islamic Research 2020, See: www.scholar.harvard.edu/
khalilabdur-rashid/publications). P 1-27.

الشكل 1 حجم 

الأوقاف من إجمالي 

الأراضي الصالحة 

للزراعــة في القرن 

التاسع عشر، 

المصدر: حسابات 

المؤلــف بناء على 1.

1	  Ab-
dur-Rashid, K. 
Financing Kind-
ness as a Society: 



177

وقــد أصبــح إضفــاء الطابــع الرســمي علــى الصناديــق الخيريــة تحــت مظلــة مؤسســية ضــرورة مــع 

اتجاهــات التحضــر فــي المجتمعــات المختلفــة 8. ومــع ذلــك، فــإن المؤسســات الوقفيــة حاليًًــا غيــر 

ــدو  ــة. يب ــات الخيري ــع المنظم ــة م ــة مقارن ــال الخيري ــات الأعم ــة احتياج ــى تغطي ــر عل ــكل كبي ــادرة بش ق

أن تقييــم نمــاذج تشــغيل مؤسســات الوقــف القائمــة وإدارتهــا واســتخدامات الأمــوال لــه أهميــة 

قصــوى، فهنــاك حاجــة واضحــة لتأســيس نهــج معــزز لزيــادة جــودة وربحيــة إدارتهــا الماليــة.

ويهــدف هــذا المبحــث إلــى استكشــاف أداء مؤسســات الوقــف ودورهــا وإســهامها فــي النمــو 

الاجتماعــي والاقتصــادي، ودراســة الــدور المحتمــل للوقــف فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

للخدمــات  رئيســيًًا  مــزودًًا  ليكــون  تأسيســه  يمكــن  كيــف  ســيما  ولا  اليــوم،  المعاصــرة  لمجتمعــات 

العامــة كالتعليــم والصحــة وغيرهمــا، كمــا تــم اقتــراح عــدد مــن أســاليب نظــم الصــرف فــي مؤسســات 

الوقــف، والتركيــز علــى دمــج نمــاذج جديــدة فــي هيــكل وعمليــة الوقــف لتأســيس رعايــة مجتمعيــة 

فاعلــة، وهــذا لا يكــون إلا مــن خلال فهــم أعمــق لنظــام الوقــف باعتبــاره طريقًًــا فريــدًًا لتعزيــز الرعايــة 

ــة. ــدان الإسلامي ــي البل ــع ف ــة المجتم ــة وخدم الاجتماعي

2. الأوقــاف فــي العالم الإسلامــي: بين التوقعات والإنجازات

مــن الناحيــة التاريخيــة، يشــير مفهــوم الوقــف إلــى ملكيــة الأصــول مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة وماليــة، 

وهــو الأكثــر اســتخدامًًا للأوقــاف، مــن أجــل تحويــل الأمــوال والمــوارد إلــى اســتثمارات يمكــن أن 

تســهم فــي الدخــل الإجمالــي علــى مــدار الســنوات9.

فــي العصــر الأمــوي، تــم اســتخدام أربــاح الوقــف لأغــراض تعليميــة لزيــادة اســتيعاب جوانــب أخــرى مــن 

الاحتياجــات اليوميــة للمســلمين )الإســكان، والتدريــب الصحــي، والــزواج، والزراعــة، والحفــاظ علــى 

الحيوانــات،….(. 

وفــي ظــل حكــم العباســيين، - علــى نطــاق أوســع مــع الأيوبييــن ثــم العثمانييــن، - تــم تمويــل الأمــن 

والدفــاع مــن قبــل الأوقــاف إلــى جانــب خلــق فــرص العمــل والحفــاظ علــى الميــاه10.

8	  Abdur-Rashid, K. Financing Kindness as a Society: The Rise and Fall of Islamic Philanthropic 
Institutions (Waqfs), (Yaqeen Institute for Islamic Research 2020, See: www.scholar.harvard.edu/
khalilabdur-rashid/publications). P 1-27.
9	  Kusumaningtias, R. The Role of Waqf in Social Development, (KnE Social Sciences 2019, 
Vol.3, 11, See: www.doi.org/10.18502/kss.v3i11.401). P 348–352.
10	  Baqutayan, S. M. S., Ariffin, A. S., Mohsin, M. I. A., & Mahdzir, A. M. Waqf Between the Past 
and Present, (Mediterranean Journal of Social Sciences 2018, Vol. 9, 4, See: www.researchgate.net/
publication/326545943). P 149- 155; Khan, M. T. Historical Role of Islamic Waqf in Poverty Reduc-
tion in Muslim Society, (The Pakistan Development Review 2015,Vol. 54, 4, See: www.ideas.repec.
org/a/pid/journl/v54y2015i4p979-996.html). P 979–996; Kusumaningtias, R. The Role of Waqf in 
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3. الوقــف والتنميــة الاقتصادية والاجتماعيــة وتخفيف وطأة الفقر

لقــد أســهمت مؤسســة اللوقــف بــدور رئيســي عبــر التاريــخ الإسلامــي كمــا ورد فــي الأدبيــات 11 

فــي التنميــة المســتدامة، وتــم تأســيس عــدة مؤسســات وقفيــة ككيانــات اجتماعيــة فاعلــة لتحقــق 

الانســجام والتــوازن داخــل الكيــان العــام للدولــة؛ وتــم تطويــر مفهــوم للوقــف حســب قــدرة مؤسســاته 

ــة والجماعيــة تجــاه  ــر الســلوكيات الفردي ــد وتطوي ــر فــي تحدي ــه الأث علــى العطــاء والتنميــة، مــا كان ل

ــد  ــي عن ــل الاجتماع ــام العم ــى نظ ــر عل ــه الأث ــل كان ل ــر والتكام ــذا الأث ــاء، وه ــف والعط ــوم الوق مفه

المســلمين. ومــع ذلــك فــإن ملامــح عمــل مؤسســات الوقــف منتشــرة، ولا تقتصــر علــى الحفــاظ علــى 

القيــم والمعاييــر الشــرعية والقانونيــة فقــط، بــل ترتبــط أيضًًــا بالأنظمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لحــل 

مشــاكلها والتكيــف مــع ظروفهــا.

ومــن خلال هــذه العمليــة المعقــدة اكتســب نظــام الوقــف القــوة الاجتماعيــة، ومكانًًــا مهمًًــا فــي 

عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، كمــا أن غالبيــة الفقهــاء المســلمين نظــروا لاســتثمار أمــوال الوقــف 

علــى أنــه مرتبــط بالطبيعــة الاقتصاديــة. فالاقتصــاد الزراعــي، كان الوقــف فيــه مســهمًًا رئيســيًًا 

مــن خلال المســاحات الكبيــرة مــن الأراضــي الوقفيــة الصالحــة للزراعــة، كمــا أن العقــارات الوقفيــة 

ــا للممارســة صيــغ الإيجــار، كمــا تــم تطبيــق الإجــارة طويلــة الأجــل علــى  التجاريــة شــكلت إطــارًًا واضحًً

العقــارات الوقفيــة الســكنية أو التجاريــة المهجــورة والتــي تتطلــب صيانــة، ثــم تطــور الأمــر إلــى عقــود 

المشــاركة وBOT للاســتثمار طويــل الأجــل، ثــم الاكتتــاب فــي الوقــف )الصكــوك(، وغيــر ذلــك وهــذا 

ــة. أســهم فــي معالجــة بعــض الأزمــات الاقتصادي

الاســتراتيجيات  فــي  اختلفــوا  لكنهــم  الأســاليب،  هــذه  علــى  المســلمون  الاقتصاديــون  واتفــق 

والمخاطــر الواجــب اتخاذهــا تجــاه اســتثمار أمــوال الوقــف. فالاتجــاه الأول رأى بأهميــة التقليــل مــن 

ــة المســتقرة، بحيــث إن  ــار التقنيــات والقطاعــات الاقتصادي مخاطــر الاســتثمار، وبالتالــي فضــل اختي

تبقــى المخاطــر عنــد مســتوى لا يعــرض رأس المــال الرئيســي للوقــف للخطــر مــن أجــل حمايــة مصالــح 

وحقــوق المســـــتفيدين، بالتــــــالي تـــم تقييـــــد اختيــــــار تقنيــــــات الاستثـــــمار، واستخـــــدام المحـافـــظ 

Social Development, (KnE Social Sciences 2019, Vol.3, 11, See: www.doi.org/10.18502/kss.v3i11.401). 
P 348–352.
11	  Lebdaoui, H., & Wild, J. Islamic banking and financial development, (Review of Middle East 
Economics and Finance 2016a, Vol. 12, 2, See: www.doi.org/10.1515/rmeef-2015-0018). P 1–24; Zuki, 
M. S. M. Waqf and its Role In Socio-Economic Development, (ISRA International Journal of Islamic 
Finance 2012,Vol.4, 2, See: www.doi.org/10.12816/0002755). P 173–178.



179

ــات.  ــاع الأزم ــى أوض ــيطرة عل ــة للس ــات الاقتصادي ــع القطاع ــجيع تنوي ــة، وتش ــتثمارية المتخصص الاس

أمــا الاتجــاه الثانــي فقــد أعلــن الحاجــة إلــى تبنــي اســتراتيجية اســتثمارية قويــة مــن أجــل تطويــر 

ــر نوعــي فــي قــدرات  ــد علــى هــذه الأمــوال، وإحــداث تغيي الأصــول الماليــة، مــن خلال تعظيــم العائ

الممتلــكات الوقفيــة اجتماعيًًــا واقتصاديًًــا.

إن الأثــر الاجتماعــي للوقــف كمؤسســة مدنيــة، فــي الواقــع يتجــاوز الخدمــات المباشــرة ليصــل إلــى 

مجموعــة مــن الأنشــطة التــي تربــط بيــن المســتفيدين والحــركات الموجهــة خــارج النطــاق الخــاص 

للوقــف، فمــن خلال هــذه القــدرة علــى تنظيــم المتغيــرات المختلفــة وربطهــا، يقــدم هــذا الهيــكل 

المؤسســي رؤيــة اقتصاديــة واجتماعيــة وتعاونيــة، وتوقعًًــا للاحتياجــات التــي لــم يتــم تلبيتهــا أو 

ــول  ــن المع ــض، لك ــة أو التعوي ــام الوقاي ــن خلال مه ــا م ــتجابة له ــاءة، والاس ــل كف ــكل أق ــا بش تلبيته

نحــو  توجــه  وإحــداث  المجتمعيــة  الرفاهيــة  حيــث  دعــم  فــي  ستســهم  الإجــراءات  هــذه  أن  عليــه 

فــي  العامــة  والقــرارات  الاجتماعيــة  والابتــكارات  القطاعيــة  والممارســات  والقــدرات  الســلوكيات 

المجتمــع تجــاه الوقــف.

4. الاســتخدامات التقليديــة والحديثة للأموال الوقفية

ــر بالملاحظــة، فمنــذ نشــأة الوقــف فــي عهــد النبــي محمــد  إن تأثيــر الوقــف علــى مــر الســنين جدي
ــه عليــه وســلم وهــو يشــير إلــى قيمــة التضامــن والتعــاون بيــن المســلمين فــي المجتمــع  صلــى الل

12، فقــد أســهم الوقــف فــي مســاعدة المحتاجيــن مــن خلال الوســائل الخيريــة، وأســهم أيضًًــا فــي 

ــب  ــمل جوان ــلم، وش ــه وس ــه علي ــى الل ــول صل ــر الرس ــي عص ــة ف ــة والحربي ــات الجهادي ــل العملي تموي

الأعمــال الخيريــة بصــورة أشــمل، ومــن أبرزهــا التعليــم مــن خلال مفهــوم المدرســة، وقــد تــم توثيقــه 

ــر فــي  ــات القــرن الأول، وكان للوقــف دور كبي ــذ بداي ــم الإسلامــي من ــد مــن حواضــر العال فــي العدي

الأنشــطة العلميــة والثقافيــة فــي مختلــف البلــدان 13، فــضالًا عــن الأعمــال الخيريــة الأخــرى مثــل 

ــار ومــا إلــى ذلــك14. مســاكن المســافرين، والمســاجد، والآب

12	  Baqutayan, S. M. S., Ariffin, A. S., Mohsin, M. I. A., & Mahdzir, A. M. Waqf Between the Past 
and Present, (Mediterranean Journal of Social Sciences 2018, Vol. 9, 4, See: www.researchgate.net/
publication/326545943). P 149- 155.
13	  Ahmad, M. Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation: 
Bangladesh Perspective, (Journal of Law, Policy and Globalization 2015,Vol. 42, See: www.iiste.org/
Journals/index.php/JLPG/article/view/26789). P 118–130.
14	  Sukmana, R. Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for 
government and future directions, (Heliyon 2020, Vol. 6,10, e05074, See: www.doi.org/10.1016/j.he-
liyon.2020.e05074). P 1-14.
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لقــد حقــق نظــام الوقــف إنجــازات مختلفــة 15، أهمهــا نشــر المعرفــة والعلــوم، مــن خلال بنــاء المــدارس 

فــي المناطــق النائيــة، وبنــاء المكتبــات والمــدارس وأيضًًــا المســاجد المخصصــة لتعليــم القــرآن وعلــوم 

العلــوم التطبيقيــة والأدبيــة عبــر تخصيــص الأوقــاف لإنشــاء مختبــرات  تــم دعــم  الشــريعة، وأيضًًــا 

ــر. مخصصــة للبحــث العلمــي والتطوي

لقــد بــدأ الوقــف بصــورة مبســطة مــن منــح وهبــات عائليــة وأهالــي16، ثــم أصبــح منهجيــة شــاملة 

لعبــت دورًًا رئيســيًًا فــي إنشــاء البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعالــم الإسلامــي، وشــكل 

نظــام الوقــف اســتدامة ماليــة فــي العديــد مــن الخدمــات العامــة عنــد المســلمين، مثــل توفيــر الغــذاء 

يـة الصحـيـة والتعلـيـم. والرعاـ

فــي الواقــع، تــم تحديــد أكثــر مــن %60 مــن الخدمــات الرئيســية اعتمــدت علــى مــوارد الوقــف خلال 

فتــرة الخلافــة الأمويــة والعباســية 17، وكان لــه دور فعــال فــي النهــوض بالتعليــم مــن خلال توفيــر 

الكتــب وتطويــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لدعــم العلمــاء والباحثيــن، بمــا فــي ذلــك بنــاء المكتبــات ودعــم 

الجامعــات، كمــا أنــه بعــد اتصــال الغــرب بالإمبراطوريــة العثمانيــة، كان الوقــف مؤثــرًًا للغايــة لدرجــة 

ــة لمحــاكاة المنهــج  ــا، وألهــم المجتمعــات الغربي ــه تجــاوز منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي أن

الإسلامــي للنهــوض بمؤسســاتهم التعليميــة.

الوقــف لــم يكــن مجــرد تبــرع خيــري، بــل وســيلة مــن وســائل التمويــل ونقــل الأصــول الماليــة متوافقًًــا 

الخيــري،  الوقــف  إلــى  الوقــف  تنــوع  ولهــذا  ليعقــوب19،  وفقًًــا  الإسلاميــة18  الشــريعة  أحــكام  مــع 

والوقــف الأهلــي، والوقــف المشــترك.

التمويــل  أداة فــي  أكثــر  المؤسســي لأنــه  أخــذ حيــزًًا مــن الاهتمــام  قــد  النقــدي  الوقــف  ويعتبــر 

الصغيــرة والمتوســطة مــن خلال منصــات  التمويــل للشــركات  بــاب  الوقفيــة، كمــا فتــح  للمشــاريع 

15	  Hamish, A. Waqf and its impact on building Islamic civilization, (UAE: Alshariqa University, 
2008).
16	  Baqutayan, S. M. S., Ariffin, A. S., Mohsin, M. I. A., & Mahdzir, A. M. Waqf Between the Past 
and Present, (Mediterranean Journal of Social Sciences 2018, Vol. 9, 4, See: www.researchgate.net/
publication/326545943). P 149- 155.
17	  Rohmaningtyas, N., & Herianingrum, S. The significance of waqf in historical and teoritical 
studies, (Journal of Islamic Economics Science 2017, Vol. 1, 1, See: www.e-journal.unair.ac.id/JIES/
article/viewFile/10628/5996). P 39–55
18	  Çizakça, M. Awqaf in history and its implications for modern Islamic economies, (Islamic 
Economic Studies 1998, Vol. 6, 1, See: www.ssrn.com/abstract=3164811). P 43-70.
19	  Yaacob, H. Waqf History and Legislation in Malaysia : a Contemporary Perspective, (Journal 
of Islamic and Human Advanced Research 2013,Vol.3,6, See: www.researchgate.net/301770595).P 
387–402
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يتــم هــذا مــن خلال نظــام الأســهم  )Kusumaningtias( 21، كمــا  لـــ  الجماعــي20. وفقًًــا  التمويــل 

الوقفيــة وهــو نمــوذج حصــص الوقــف، ويســتخدم هــذا النمــوذج فــي الغالــب فــي ماليزيا وإندونيســيا 

والســودان والكويــت والمملكــة المتحــدة وغيرهــا، وهــو شــكل مــن أشــكال الوقــف العــام الــذي يربــط 

ــت. ــل ثاب ــدي بأص ــرع النق التب

فنمــوذج الوقــف التكافلــي، المســتخدم فــي ماليزيــا، ويمثــل وقفًًــا عامًًــا، وهــو عبــارة عــن اســتقطاع 

شــهري علــى مــا لا يقــل عــن 3 دولارات كإســهامات شــهرية، ليتــم تحويلهــا لاحقًًــا إلــى مشــروع 

الدخــل الإجمالــي  مــع  التعامــل  يتــم  أصــل مالــي قائــم، ومثلــه فــي ســنغافورة. حيــث  وقفــي ذا 

الشــهري للموظفيــن المســلمين، وتوجيــه المبلــغ مــن خلال المجلــس الإسلامــي الســنغافوري 

الــذي يعمــل كمتولــي علــى الأوقــاف فــي الدولــة.

كمــا أن هنــاك النمــوذج المباشــر المســتخدم أيضًًــا فــي ماليزيــا وســنغافورة والبحريــن والإمــارات 

بإيــداع  بالســماح  المؤسســة  تقــوم  إذ  إفريقيــا،  وجنــوب  المتحــدة  والولايــات  والهنــد  وباكســتان 

الأوقــاف النقديــة فــي حســاب مصرفــي محــدد لغــرض إنشــاء مشــروع وقفــي اســتثماري، ومثلــه 

نمــوذج الهاتــف المحمــول، كوقــف عــام إذ تــم اســتخدامه فــي كل مــن ماليزيــا والكويــت، وهــو عبــارة 

عــن ســماح المؤسســة الوقفيــة بإرســال رســالة إلكترونيــة عبــر »هاتــف محمــول« لإنشــاء وقــف نقــدي، 

ــرف. ــدد المص ــي مح ــروع وقف ــاء مش ــرض إنش لغ

كمــا أن نمــوذج الوقــف النقــدي للشــركات، المســتخدم فــي ماليزيــا وتركيا وباكســتان، وهو اســتخدام 

ــا إلــى مشــاريع مؤسســات الوقــف، وأيضًًــا  الأربــاح التــي تجنيهــا الشــركات، ثــم يتــم توجيههــا لاحقًً

ــداع النقــود فــي حســاب فــي البنــك،  ــزم مؤســس الوقــف إي ــداع فــي بنغلاديــش، إذ يل نمــوذج الإي

كشــكل مــن أشــكال الوقــف النقــدي، وتمكــن المؤســس مــن اختيــار المســتفيد الــذي يرغــب بدعمــه. 

كمــا أن هنــاك النمــوذج التعاونــي المســتخدم فــي أوزبكســتان. ويمثــل شــكالًا مــن أشــكال الوقــف 

فــي توزيــع الاحتياجــات الأساســية لــكل منطقــة فــي الدولــة، وهــذا النمــوذج قيــد التشــغيل بمجــرد 

أن يصبــح المواطــن مؤسسًًــا لوقفــه بنفســه، ويمنــح المــال لصنــدوق وقــف نقــدي معيــن موجــود فــي 

منطقتــه.

20	   Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. Proposed models for 
unit trust waqf and the parameters for their application, (ISRA International Journal of Islamic Fi-
nance 2019,Vol. 11, 1, See: www.doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019). P 62–81
21	  Kusumaningtias, R. The Role of Waqf in Social Development, (KnE Social Sciences 2019, 
Vol.3, 11, See: www.doi.org/10.18502/kss.v3i11.401). P 348–352.
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كذلــك نمــوذج صنــدوق الاســتثمار الوقفــي، المســتخدم فــي إندونيســيا، ويتطلــب اســتثمارا ضخمًًــا 

لعائــدات الدخــل الثابــت، ويبــدأ عندمــا يتبــرع مؤســس الوقــف لــكل مــن الصناديــق المشــتركة، ويتــم 

نســبة تخــص كل صنــدوق.

الســكان  عــدد  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  مــع  الوقــف  اســتخدام  وأشــكال  إمكانيــات  أن  يظهــر  وهــذا 

مــن  الوقــف  إعفــاء مشــاريع  إلــى جانــب  المجتمعيــة،  التنميــة  يعــزز مفهــوم  أن  يمكــن  المســلمين 

الإيــرادات الضريبيــة، كــي تتمكــن مؤسســة الوقــف مــن الإســهام فــي تحقيــق رفاهيــة المجتمــع 

المحليــة. والتنميــة 

5. نمــاذج للمصــارف الوقفية في المغرب:

تعــود بدايــة الوقــف فــي المغــرب إلــى فتــرة قديمــة، لا ســيما مع إعــادة بناء وتوســيع مســجد القرويين 

مــن قبــل فاطمــة الفهريــة فــي عــام 245 ه، التــي كرســت الكثيــر لصالــح الأعمــال الدينيــة، وأنفقــت 

ــه  ــن بنائ ــم م ــى الرغ ــن 22. عل ــي القرويي ــي ح ــي ف ــم التاريخ ــذا المعل ــاء ه ــال لبن ــن الم ــة م ــغ طائل مبال

ــد باســتمرار مــع وصــول المهاجريــن  ــة لخدمــة ســكان الحــي، الذيــن كانــت أعدادهــم تتزاي فــي البداي

مــن القيــروان تونــس، حتــى أصبــح هــذا المســجد منــارة روحيــة وتعليميــة وثقافيــة وأول جامعــة فــي 

العالــم العربــي الإسلامــي، فقــد جــاءت الأمــوال اللازمــة لإدارة مســجد القروييــن مــن الأراضــي 

الزراعيــة والمبانــي التــي أقيمــت فــي الوقــف لهــذا الغــرض23 علــى مــر الســنين، وشــهدت مدينــة 

فــاس تطويــر ممتلــكات وقفيــة تســمى أوقــاف القروييــن، والتــي ســمحت ببنــاء وإدارة مســاجد أخــرى 

ــاء المســاجد  منتشــرة فــي جميــع أنحــاء المدينــة، وكانــت هــذه الأوقــاف كثيــرة وغنيــة جــدًًا، وكان بن

أحــد الاهتمامــات الرئيســية للســلطات التــي خلفــت بعضهــا البعــض علــى عــرش المغــرب 24. وإدراكًًا 

للــدور المهيمــن لهــذه المؤسســات فــي الحفــاظ علــى الوحــدة الدينيــة للمغاربــة وتوطيدهــا، كانــت 

مبانــي العبــادة هــذه دائمًًــا موضــع اهتمــام خــاص 25. لــم يقــم الأفــراد والمتبرعــون ببنــاء المســاجد 

فــي جميــع أنحــاء المغــرب فحســب، بــل قامــوا أيضًًــا ببنــاء المــدارس لتعليــم اللغــة العربيــة والعلــوم 

22	  Stöber, G. “Habous Public” in Marokko: Zur wirtschaftlichen Bedeutung religiöser Stiftun-
gen im 20. Jahrhundert, (Marburger Geographische Schriften 1986, 104).
23	  Çizakça, M. A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Sev-
enth Century to the Present, (Boğaziçi Üniversity Press 2000, See: https://books.google.co.ma/
books?id=PEaJAAAAMAAJ).
24	  Stöber, G. “Habous Public” in Marokko: Zur wirtschaftlichen Bedeutung religiöser Stiftun-
gen im 20. Jahrhundert, (Marburger Geographische Schriften 1986, 104).
25	  Stöber, G. “Habous Public” in Marokko: Zur wirtschaftlichen Bedeutung religiöser Stiftun-
gen im 20. Jahrhundert, (Marburger Geographische Schriften 1986, 104).
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الدينيــة 26. وبلــغ عددهــم مائتــي مدرســة فــي منطقــة ســوس بجنــوب المملكــة وحدهــا. كمــا تــم 

إنشــاء مكتبــات ملحقــة بالوقــف لصالــح الــطلاب والمعلميــن27. وكانــت هــذه المكتبــات نــواة المكتبــات 

المغربيــة العظيمــة والشــهيرة الموجــودة اليــوم. وفــي عهــد المرينييــن، بلــغ الوقــف ذروتــه وانتشــر 

إلــى قطاعــات اقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى. وهكــذا، اســتفادت المؤسســات الجديــدة المســؤولة 

عــن الفقــراء والمعوقيــن والمرضــى مــن أمــوال الوقــف كمــا فعلــت المســاجد والمــدارس28. وشــملت 

هــذه الملاجــئ للمســنين والمكفوفيــن ودور الأيتــام، والمستشــفيات، ومعالجــة الجــذام، وفنــادق 

للمســافرين، ومســاكن للمنكوبيــن حيــث يتــم توفيــر الطعــام والملابــس، كمــا تــم اســتخدام هــذه 

الأمــوال لحفــر آبــار الميــاه وبنــاء ســقيا الميــاه والنوافيــر، وإضــاءة الأزقــة والطــرق، وإنشــاء المقابــر 

وغـيـر ذـلـك ـمـن مـصـارف الوـقـف.

فــي مدينــة  الوقــف  مــن مســاعدة مؤسســات  مــن جانبهــم  والمزارعــون  الحرفيــون  اســتفاد  كمــا 

فــاس29، فتــم إنشــاء صنــدوق لتقديــم ائتمــان بــدون فوائــد للحرفييــن لتعزيــز الحــرف اليدويــة الوطنيــة 

فــي قــرى المنطقــة المختلفــة، وتــم حفــر الآبــار وتوزيــع الحبــوب علــى الفلاحيــن المحتاجيــن، وإنشــاء 

مؤسســة الوحــدات الإداريــة لإدارة أصــول الأوقــاف فقــط فــي عهــد العلوييــن 30.

6. نمــاذج للمصــارف الوقفية في الكويت:

تعتبــر دولــة الكويــت مــن أكثــر الــدول تطبيقًًــا لنمــوذج صناديــق الأوقــاف فــي دول الخليــج، وشــهدت 
أصــول الوقــف وعائداتــه زيــادة ملحوظــة بفضــل الإدارة الاحترافيــة لــدى الأمانــة العامــة للأوقــاف 

31. إلــى جانــب ذلــك، أســهمت الأمانــة العامــة أيضًًــا فــي إشــراك النــاس مــن حيــث التبــرع للمصــارف 

26	  Çizakça, M. A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Sev-
enth Century to the Present, (Boğaziçi Üniversity Press 2000, See: https://books.google.co.ma/
books?id=PEaJAAAAMAAJ).
27	  Hoexter, M. Waqf studies in the twentieth century: The state of the art , (Journal of the Eco-
nomic and Social History of the Orient 1998, Vol. 41,4, See: www.doi.org/10.1163/1568520001445568). 
P 474–495; Stöber, G. “Habous Public” in Marokko: Zur wirtschaftlichen Bedeutung religiöser 
Stiftungen im 20. Jahrhundert, (Marburger Geographische Schriften 1986, 104).
28	  Stöber, G. “Habous Public” in Marokko: Zur wirtschaftlichen Bedeutung religiöser Stiftun-
gen im 20. Jahrhundert, (Marburger Geographische Schriften 1986, 104).
29	  Çizakça, M. A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Sev-
enth Century to the Present, (Boğaziçi Üniversity Press 2000, See: https://books.google.co.ma/
books?id=PEaJAAAAMAAJ); Stöber, G. “Habous Public” in Marokko: Zur wirtschaftlichen Bedeu-
tung religiöser Stiftungen im 20. Jahrhundert, (Marburger Geographische Schriften 1986, 104).
30	  Stöber, G. “Habous Public” in Marokko: Zur wirtschaftlichen Bedeutung religiöser Stiftungen 
im 20. Jahrhundert, (Marburger Geographische Schriften 1986, 104).
31	  Khalil, I., Ali, Y., & Shaiban, M. Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia 
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ــادة »مؤسســات الوقــف المســجلة« فــي الكويــت.  ــا فــي نمــو وزي ــة، وقــد ســاعد هــذا لاحقًً الوقفي

جــدول عــن الأنشــطة الماليــة للأمانــة العامــة للأوقــاف خلال الأعــوام ]2021-1994[.

2010 1994 السنة

ريع الأوقاف  30.13مليــون دولار أمريكي 110.82مليــون دولار أمريكي

759.2 مليــون دولار أمريكي 373.1 مليــون دولار أمريكي الأصول الوقفية

46.58 مليــون دولار أمريكي 975.93 مليــون دولار أمريكي قيمة الاســتثمار في الأوراق المالية

أكثــر من 540 وقفاًً الأوقاف العقارية المســجلة  90وقفًًا مسجلًاً

7. نمــاذج للمصــارف الوقفية في مصر:

بــدأت مصــر تمويــل الأوقــاف منــذ العصــور المبكــرة مــع نمــو مســتمر علــى مــر الســنين، وتــم تخصيــص 

غالبيــة مــوارد الوقــف بمصــر مــن الجهــات المشــرفة عليهــا فــي قطاعــات منتجــة كالقطــاع الصناعــي 

فــي شــكل أســهم 32.

إلــى 98٪ مــن أســهم »شــركة  المثــال، تمتلــك هيئــة الأوقــاف المصريــة مــا يصــل  فعلــى ســبيل 

المحموديــة للمقــاولات« بقيمــة إجماليــة 300 مليــون جنيــه مصــري ]حوالــي 19 مليــون دولار أمريكــي[ 

ومحفظــة بقيمــة 400 مليــون جنيــه مصــري ]حوالــي 25,5 مليــون دولار أمريكــي[ بالمثــل33. ومــن 

المهــم أيضًًــا الإشــارة إلــى أن مــا يقــرب مــن 40٪ ـمـن الأراـضـي الزراعـيـة ـفـي مـصـر ـقـد ـتـم تحديدـهـا

كأصــول تمويليــة، ويتــم إنفــاق 70٪ مــن الريــع علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم وإحيــاء الشــعائر الدينيــة، 

كمــا أن التطويــر المســتقبلي لهــذه الصناديــق لا يمثــل ســوى حوالــي 10٪ مــن القيمــة الإجماليــة 

لهــذه الصناديــق 34.

Learns From Their Experiences, (International Conference on Masjid, Zakat and Waqf 2014, See: 
www.researchgate.net/publication/337137337). P 69- 83
32	  Khalil, I., Ali, Y., & Shaiban, M. Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia 
Learns From Their Experiences, (International Conference on Masjid, Zakat and Waqf 2014, See: 
www.researchgate.net/publication/337137337). P 69- 83
33	  Khalosi, M. Problems facing contemporary Waqf institutions (experience of Egyptian 
Awqaf Authority), presented by the chairman of Egyptian Awaqf authorityina panel discussion 
onemerging issuesin waqf, SheikhSalehKamelCenterfor Islamic Economics, Cairo2002.
34	  Khalil, I., Ali, Y., & Shaiban, M. Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia 
Learns From Their Experiences, (International Conference on Masjid, Zakat and Waqf 2014, See: 
www.researchgate.net/publication/337137337). P 69- 83
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8. نمــاذج للمصــارف الوقفية في المجتمعات المســلمة:

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المجــالات  مــن  الكثيــر  كبيــر  بشــكل  الأوقــاف  مولــت  بنغلاديــش،  فــي 

منــذ فتــرة مبكــرة مــن تأســيس الدولــة، ويســتفيد مــن الوقــف عــدة فئــات مثــل الأوقــاف الذريــة، أو 

المؤسســات الدينيــة أو المؤسســات التعليميــة وغيرهــا35 ، ويتــم توجيــه أمــوال العقــارات الوقفيــة 

بشــكل رئيســي نحــو المؤسســات الدينيــة )93.5٪( يليهــا عامــة النــاس )22.2٪(. ومــع ذلــك، وهنــاك 

فائــض مــن المــال لا يتــم اســتخدامه فــي كل عــام.

أمــا فــي ماليزيــا، فقــد أثبتــت القيمــة الســوقية للصناديــق الإسلاميــة فيهــا زيــادة ملحوظــة بعــد 

الأزمــة الماليــة عــام 2008، حيــث نمــا صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق مــن 5.27 مليــار دولار فــي 

عــام 2009 إلــى 21.3 مليــار دولار فــي عــام 2019. إلــى جانــب ذلــك، كانــت هنــاك زيــادة هائلــة فــي 

ــا فــي عــام  الصناديــق المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإسلاميــة، حيــث إنتقــل مــن 127/17 صندوقًً

أمــوال الصناديــق  إلــى تقديــر أن  يــؤدي  إلــى 666/229 صندوقًًــا فــي عــام 2019 36. وهــذا   2000

الإسلاميــة الموجــودة فــي ماليزيــا والتــي تبلــغ قيمتهــا 21.3 مليــار دولار تمثــل إســهامًًا كبيــرًًا فــي 

التنميــة المجتمعيــة اعتبــارًًا مــن عــام 2010، وبلغــت قيمــة مــا يقــرب مــن 11511 هكتــارًًا مــن أراضــي 

الوقــف فــي ماليزيــا 116.441.667 رينغيــت ماليــزي  37ومــع ذلــك، تــم أخــذ 0.72٪ فقــط مــن تلــك 

الأراضــي فــي الاعتبــار وتــم تحســينها وتطويرهــا لاحقًًــا 38. فــي حيــن كانــت هنــاك زيــادة فــي معــدل 

الاســتثمار )11.43٪( وهــو مــا يفســر التركيــز الرئيســي للمؤسســة علــى المشــاريع الاســتثمارية، 

المتعلقــة  الإيــرادات  وزادت  عــام،  كل   ٪9.8 حتــى  الزيــادة  فــي  الوقــف  تحصيــل  معــدل  واســتمر 

بالمجلــس الرئيســي فــي عــام 2009 حتــى عــام 2010 وبــدأت فــي الانخفــاض اعتبــارًًا مــن عــام 2011، 

علــى الرغــم مــن عــدم أخــذ مجلــس الإدارة الرئيســي فــي الاعتبــار فــي عــام 2008، فقــد زاد تحصيــل 

ــنوات. ــة 5 س ــرة الزمني ــي الفت ــرة ف ــي 37 م ــس الرئيس ــل المجل ــن قب ــف م ــوال الوق أم

35	  Ahmad, M. Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation: 
Bangladesh Perspective, (Journal of Law, Policy and Globalization 2015,Vol. 42, See: www.iiste.org/
Journals/index.php/JLPG/article/view/26789). P 118–130.

  Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. Proposed models for 	36
 unit trust waqf and the parameters for their application, (ISRA International Journal of Islamic

Finance 2019,Vol. 11, 1, See: www.doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019). P 62–81.
37	  Arshad, Roshayani, and Norzaihan Mohd Zain. “Performance Measurement and 
Accountability of WAQF Institutions in Malaysia.” SHS Web of Conferences, vol. 36, 2017, p. 00005, 
doi:10.1051/shsconf/20173600005.
38	  Sukmana, R. Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for 
government and future directions, (Heliyon 2020, Vol. 6,10, e05074, See: www.doi.org/10.1016/j.
heliyon.2020.e05074). P 1-14.
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بالنســبة لإندونيســيا، وفــي عــام 2004، تــم إطلاق صنــدوق الوقــف، ولكــن للأســف تــم تحويلــه عــام 

ــم  ــه، وألحــق بصنــدوق للحــج. أمــا بالنســبة لتخصيــص الأمــوال، فقــد ت ــة الداعميــن ل 2006 بســبب قل

تخصيــص 80٪مــن الأمــوال للصكــوك فــي عــام 2004 بمعــدل عائــد يتجــاوز 10٪، واســتحوذت صكــوك 

الشــركات علــى 98٪ مــن إجمالــي الأمــوال المخصصــة لاســتثمارات الصكــوك 39.

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــي مجل ــدة ف ــدول الرائ ــن ال ــدة م ــي واح ــعودية فه ــة الس ــة العربي ــا المملك أم

بإنشــاء صناديــق الاســتثمار الوقفيــة فــي عــام 2018 40، وفــي أقــل مــن عــام يديــر صنــدوق اســتثمار 

الوقــف مبلــغ 84.3 مليــون ريــال ســعودي ]حوالــي 22 مليــون دولار أمريكــي[ كمــا فــي الشــكل التالي 

وهــو تخصيــص أصــول صنــدوق الإنمــاء الوقفــي للاســتثمار لعــام 2019.

Source: Author calculations based on (Alnaggar, 2019)

9. مواقــع التأثر المســتقبلية للوقف 

والــزكاة  الوقــف  مــورد  تجعــل  الإسلامــي  العالــم  فــي  والتحبيــس  والوقــف  العطــاء  مؤشــرات  إن 

والتبرعــات مــن أكثــر المــوارد الماليــة فــي العالــم. ومــع ذلــك، فإننــا لا نــرى تأثيــر هــذه الأمــوال الضخمــة 

علــى حيــاة المســلمين 41، وتعــد الــدول الإسلاميــة مــن بيــن البلــدان ذات الدخــل المنخفــض وفقًًــا 

لبيانــات البنــك الدولــي، هــذا يعنــي أن هــذه الأمــوال لا تتلقــى الإدارة المناســبة لتوجيههــا إلــى 

39	   Sukmana, R. Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for 
government and future directions, (Heliyon 2020, Vol. 6,10, e05074, See: www.doi.org/10.1016/j.
heliyon.2020.e05074). P 1-14.
40	 Alnaggar, A. Waqf investment funds in GCC countries : A case study on Saudi Arabia, (IFN 
News 2019, Vol.16, Issue 48, See: www.islamicfinancenews.com/waqf-investment-funds-in-gcc-
countries-a-case-study-on-saudi-arabia.html).
41	  Alam, N. Islamic venture philanthropy: a tool for sustainable community development, 
(SSRN Electronic Journal 2010, See: www.researchgate.net/228275991). P 1-14.



187

ــة. ــر إنتاجي ــات الأكث الغاي

كمــا كان هنــاك جهــد علــى مــدى العقــود العديــدة الماضيــة لإعــادة الوقــف مــرة أخــرى فــي المجتمعات 

الإسلاميــة. وفــي الواقــع، وخلال العشــرين إلــى الثلاثيــن العــام الماضيــة، لعبــت مؤسســات الوقــف 

التنميــة  تعزيــز  والدينيــة، وفــي  والثقافيــة والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الخدمــات  فــي  رئيســيًًا  دورًًا 

المســتدامة للمجتمعــات والــدول 42.

ويرتبــط النهــج الاجتماعــي لتوجيــه الاســتثمار ارتباطًًــا مباشــرًًا بــالأدوار الأساســية للأوقــاف كعنصــر 

ـمـن عناـصـر التنظـيـم الاجتماـعـي، والـفـرص الـتـي تولدـهـا ـفـي الحـيـاة الاجتماعـيـة والاقتصادـيـة.

فالاســتثمار عنصــر أساســي فــي التنميــة، ويمكــن للمجتمعــات إدارة مواردهــا البشــرية والماليــة 

الرفاهيــة  أســس  وإرســاء  الاجتماعيــة،  الفــوارق  لتقليــل  الأدوات  إحــدى  أنهــا  كمــا  جيــد،  بشــكل 

المســتدامة، ومــع ذلــك فــإن الواقــع الحالــي لمعظــم دول العالــم الإسلامــي يشــير بوضــوح إلــى أن 

اتجاهــات الاســتثمار الرئيســية تتعلــق بالمشــاريع ذات الأربــاح الســريعة التــي تظهــر الغيــاب شــبه 

الكامــل للتنميــة الاجتماعيــة بســبب ضعــف التنســيق مــع الهيــاكل الفرعيــة الاجتماعيــة الأخــرى.

وفــي هــذا الاتجــاه، لا يــزال قطــاع التعليــم يقــدم مثــاالًا واضحًًــا علــى عــدم وجــود هــذا التنســيق، ومــع 

ذلــك فــإن جــزءًًا كبيــرًًا مــن الوقــف مخصــص للتعليــم فــي شــكل مســاعدات ماليــة للــطلاب، ومنــح 

دراســية، وشــراء كتــب وأجهــزة كمبيوتــر، إلــخ.، ســتجعل أولويــة مؤسســة الأوقــاف هــي المســاعدة 

الأثــر الاجتماعــي  الفرديــة ذات  المســاعدات  التركيــز علــى  مــن  بــدالًا  بنــاء نظــام تعليمــي  لإعــادة 

المنخفــض.

إن مناقشــة رؤيــة اســتراتيجية اســتثمارات الوقــف اليــوم تشــير فــي الواقــع إلــى احتياجــات وأولويــات 

العالــم الإسلامــي فــي ســعيه لبنــاء مجتمعــات ودول قــادرة ومتقدمــة، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن 

معالجــة مســألة مســتقبل مؤسســات الوقــف مــن خلال إعــادة التــوازن فــي معادلــة الدولــة والمجتمــع، 

وتشــجيع جميــع الإجــراءات التــي تؤكــد هــذا التوجــه، كمــا ســتكون العلاقــة التكامليــة والديناميكيــة 

ــة المحــرك الرئيســي لفعاليــة هــذه المؤسســات، وترافــق كفــاءة الوقــف  بيــن قطــاع الوقــف والدول

ــا مــع تطبيــق بدائــل اجتماعيــة واقتصاديــة تمكــن مختلــف القطاعــات والفئــات الاجتماعيــة مــن  تاريخيًً

تحقيــق أهدافهــا.

42	  Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. Proposed models for 
unit trust waqf and the parameters for their application, (ISRA International Journal of Islamic 
Finance 2019,Vol. 11, 1, See: www.doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019). P 62–81.
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كمــا أننــا نــرى أنــه مــن المســتحيل علــى كل مؤسســة أن تنجــح مــن اســتثمارها مواردهــا الخاصــة إلا مــن 

خلال الشــراكات مــع القطاعيــن العــام والخــاص، وهــذا مــا يجعــل الفرصــة متاحــة لمؤسســات الوقــف 

لبنــاء تحالفــات وشــراكات مــع القطاعيــن العــام والخــاص لإنتــاج بدائــل اجتماعيــة واقتصاديــة متميــزة. 

كمــا أن دخــول الوقــف كشــريك فاعــل فــي المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي يتطلــب التنســيق بيــن 

مختلــف مؤسســات الوقــف لرســم برامــج مجتمعيــة تغطــي مصــارف وقفيــة مؤثــرة فــي المجتمــع.

)APIF( كنمــوذج فاعــل فــي مجــال  ويمكــن الاستشــهاد بصنــدوق اســتثمار ممتلــكات الأوقــاف 

الإسلاميــة  الــدول  فــي  وقفيــة  مصــارف  احتياجــات  تغطــي  والتــي  الوقفيــة،  المشــاريع  تمويــل 

المســلمة. والمجتمعــات 

واقتصــادي  اجتماعــي  »تأثيــر  وجــود  فــي  تظــل  للوقــف  المحتملــة  الفوائــد  أن  العلمــاء  ذكــر  وقــد 

حقيقــي« مــن شــأنه تحســين حيــاة أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات التــي يخدمونهــا، وهــذا 

يعــزز الأعمــال الخيريــة وأنشــطة المنظمــات غيــر الحكوميــة، ويحقــق الاســتدامة الحقيقيــة لمشــاريع 

التنميــة، كمــا يؤكــد هــذا صنــدوق )APIF(، وهــذا منطلــق لنشــر فكــرة الوقــف والثقــة بنظامــه فيــه.

والــذي نــراه أن اســتمرار ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا، يعــزز الحاجــة إلــى إعــادة تقديــم الوقــف كنظــام فاعــل فــي المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي، 

ولقــد بــدأت الأوقــاف وغيرهــا مــن المؤسســات فــي اتخــاذ خطــوات فاعلــة، لكــن مــا زالــت هنــاك أمــور 

ينبغــي القيــام بهــا، Baqutayan et al. قامــوا بتفصيــل عــدة نقــاط رئيســية فــي مقالهــم43:

	1 تحســين ممارســات الإدارة وإرســاء قــدر أكبــر مــن الشــفافية لتقليــل نقــاط الضعــف، وتجديــد .

ككل. الأوقــاف  ومؤسســة  الوقــف  بمبــادرة  الإيمــان 

	2 علــى . الرقابــة  بتحســين  الصلــة  الأنظمــة ذات  الحاليــة، وتعديــل  الوقــف  إعــادة صياغــة قوانيــن 

الوقــف. مؤسســة 

	3 احتياجــات . لتلبيــة  وتشــكيلها  العمليــات  علــى  للإشــراف  العلــوم  مــن  متقدمــة  شــبكة  دمــج 

تنشــأ. قــد  التــي  والتحديــات  المشــكلات  حــل  فــي  والمســاعدة  الحديــث،  العصــر  ومتطلبــات 

	4 لســد . المجتمــع  وأفــراد  العلمــاء،  مــن  كل  لتثقيــف  متعــددة  منصــات  باســتخدام  الوعــي  زيــادة 

بالوحــدة. الشــعور  وتعزيــز  التفاهــم  فجــوات 

	5 إنشــاء نمــاذج وقفيــة يحتذى بهــا داخل مجتمعاتنا في المجــالات الاجتماعية والاقتصادية..

43	  Baqutayan, S. M. S., Ariffin, A. S., Mohsin, M. I. A., & Mahdzir, A. M. Waqf Between the Past 
and Present, (Mediterranean Journal of Social Sciences 2018, Vol. 9, 4, See: www.researchgate.net/
publication/326545943). P 149- 155.
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	6 وهــذا يؤكــد أنــه يمكــن لعمليــات الاســتثمار فــي التمويــل الإســامي أن تحــل مشــاكل التمويــل .

التقليــدي، مــن خــال إجــراء معامــات حقيقيــة بــدلًًا مــن منــح قــروض نقديــة، كمــا يســاعد التمويــل 

الإســامي فــي تقليــل مخاطــر المديونيــة الزائــدة، وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن العقــارات 

ــة  ــامي القائم ــل الإس ــي التموي ــتثمار ف ــات الاس ــإن عملي ــل، ف ــف. وبالمث ــي الوق ــة ف الموضوع

علــى القبــول والتفاهــم المتبــادل بيــن الشــركاء تعــزز الأداء والإنتاجيــة. 

لذلــك يمكننــا التمييــز بيــن ثلاثة أنواع من الاســتثمار المتكيف مع الوقف:

	1 الطــرق التقليديــة: إيجار طويل الأمد وعقد حصري )شــكر(..

	2 الاســتثمار التشــاركي: المشاركة والمضاربة..

	3 الاســتثمار القائــم علــى آليــات البيــع الآجــل »الاســتصناع« و BOT »البنــاء - التشــغيل - التحويــل« .

أو الإدارة المفوضــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فهنــاك طريقــة جديــدة لتحســين مــوارد الوقــف وهــي الجمــع بيــن الوقــف 

النقــدي والصكــوك. وهــذا مــا يســمى بوقــف الصكــوك، وهــو مزيــج مــن الصكــوك والوقــف، بحيــث يتم 

اســتخدام الصكــوك لتمويــل تطويــر عقــارات الوقــف، ويمكــن تعريفهــا بأنهــا شــهادة قابلــة للتــداول 

ذات قيمــة نقديــة متســاوية تمثــل الأمــوال المقيــدة، كمــا أن طريقــة وقــف الصكــوك موجــودة منــذ 

ســنوات عديــدة ولكنهــا لــم تعــط هــذه الأهميــة الكبيــرة، ولــم يتــم اســتخدامها فــي العديــد مــن 

البلــدان، وخلال العاميــن الماضييــن كانــت هنــاك بعــض الاســتعدادات لإطلاق مشــاريع وقفيــة قائمــة 

علــى أســاس وقــف الصكــوك فــي العديــد مــن الــدول، ويجــب تطويــر هــذه الطريقــة لتتبناهــا جميــع 

الــدول مــن أجــل تعزيــز أمــوال الوقــف44.

لقــد أصبحــت إدارة الأوقــاف الســيئة عقبــة أمــام التنميــة، لا ســيما وأن عقــارات الأوقــاف لا يمكــن بيعهــا، 

وهــي غيــر مســتغلة، مــا يــؤدي بهــا إلــى الــهلاك والضيــاع، ويقــوض الاســتقرار المالــي للخدمــات الاجتماعيــة 

إلــى  تــؤدي   الجــدل حــول إدارة الأوقــاف الســيئة أو الفاســدة، والتــي  يثيــر  التــي تعتمــد عليهــا، وهــذا 

حــدوث انهيــار واضــح فــي أصــول مؤسســة الوقــف، وهــذا نقيــض الاهتمــام الحكومــي اليــوم تجــاه تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة، فيجــب تنميــة الأمــوال لتلبيــة احتياجــات الاســتثمار، ويجــب الالتــزام بالمســاءلة 

والشــفافية والثقــة مــن أجــل زيــادة مــوارد الوقــف باســتخدام الطريقــة الجديــدة للتكنولوجيــا الماليــة، والتــي 

هــي وســيلة هامــة لتحســين الخدمــات الماليــة، وهــذه الأداة مهمــة لتنميــة أفضــل الصيــغ الماليــة لمؤسســة 

44	  Mywaqf. Issues in using Waqf as an innovative instrument for financing, (Finterra 2020, 
See: mywaqf.com/issues-in-using-waqf-as-an-innovative-instrument-for-financing-2/).
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الوقــف وهــو الوقــف النقــدي، إذ يمكــن أن تُُســتخدم التكنولوجيــا الماليــة فــي التمويــل الجماعــي أو الوقــف 

ــر أصــول مؤسســة الوقــف  ــادئ الحوكمــة والثقــة والشــفافية التــي لتطوي الجماعــي، مــن خلال اعتمــاد مب

.45 )2020 ،Mywaqf(

10. الخلاصة

فــي الختــام، يتخــذ الوقــف أشــكاالًا مختلفــة حــول تنميــة المجتمــع والدولــة، وهــي فرصــة حقيقيــة 

للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهنــاك إمكانيــات كبيــرة تتوفــر فــي هــذا النظــام، ولكــن للأســف 

تفتقــر بعــض مؤسســات الوقــف إلــى المهــارات الإداريــة والاســتثمارية.

لكــن نلحــظ أن هنــاك فرصًًــا للتطويــر فــي العالــم الإسلامــي، أهمهــا وجــود نظــام الوقــف فــي أغلــب 

الــدول الإسلاميــة، ولكنــه نظــام بحاجــة إلــى تطويــر وتعزيــز الأداء المالــي والاســتثماري.

لقــد لاحظنــا أن العديــد مــن المــوارد الوقفيــة تختــص بالأوقــاف الدينيــة، ومخصصــة للصــرف علــى 

ــر ودور القــرآن، وهــذا يكــون للأســف علــى حســاب الأوقــاف الاســتثمارية، التــي  المســاجد والمقاب

يمكــن أن يســتفاد منهــا فــي التنميــة المجتمعيــة، والتــي إن تمــت يمكــن أن تســهم فــي تطويــر 

الأوقــاف الدينيــة كأثــر اجتماعــي واضــح.

إن النتيجــة العامــة التــي نصبــو إليهــا هــي وجــود إطــار قائــم لمؤسســة الوقــف يمكــن مــن خلالــه 

تعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المســتقبل، وأن يكــون هــذا الإطــار قائــم وينمــو بجانــب 

ــة. ــا الدول ــرف عليه ــي تش ــؤوليات الت المس

ًـا  وهــذا يســتدعي أن تكــون مؤسســة الوقــف أكثــر شــمولية فــي الأداء، لأنهــا كانــت ومــا زالــت مكون�

ا مــن مكونــات النهضــة فــي الأمــة الإسلاميــة، وأن تبتعــد قــدر الإمــكان عــن الإدارة العفويــة  رئيســ�يًًّ

لكــي يتــم تطويــر الأداء المؤسســي بمهنيــة واحتــراف، ضمــن الحفــاظ علــى القيــم الدينيــة والتجــارب 

الناجحــة.

45	  Mywaqf. Issues in using Waqf as an innovative instrument for financing, (Finterra 2020, 
See: mywaqf.com/issues-in-using-waqf-as-an-innovative-instrument-for-financing-2/).
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المبحث العاشر: التأمين التكافلي من خلال الوقف 
د. مصطفى نجم

مثــل غيرهــا مــن القطاعــات المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة الإسلاميــة، نشــأت شــركات التأميــن 

الإسلاميــة فــي العالــم الإسلامــي46 فــي ظــل وجــود نظــام رأســمالي عالمــي يصــارع كل موجــة 

تعاكســه. وزاد انتشــار هــذه الشــركات التــي باتــت تعــرف بـــ )التكافــل( -نســبة للمقصــد الإسلامــي 

الــذي تســتند إليــه فــي نشــأتها-، وأقبــل المســلمون عليهــا لرغبتهــم فــي التعامــل المبــاح، حتــى 

باتــت تنافــس فــي هــذا القطــاع.

الــذي  المانــع الأساســي  ليتقــوا  المعاملــة  المعاصــرون فــي تكييــف هــذه  الفقهــاء  وقــد اجتهــد 

ــى  ــم عل ــا بعضه ــرعا، فكيفه ــه ش ــي عن ــرر المنه ــن الغ ــذي يتضم ــدي ال ــن التقلي ــوا التأمي ــه حرم لأجل

أســاس الالتــزام بالتبــرع، وبعضهــم علــى أســاس هبــة الثــواب، واجتهــدوا فــي نقــل معاملــة التأميــن 

تكــون  أن  )التعاونيــات( لأنهــا لا يمكــن  أخــرى ســموها  لزمــرة  )المعاوضــات(  زمــرة  مــن  التكافلــي 

تبرعــا محضــا مــن خلال صيــغ )الالتــزام بالتبــرع(47 أو )هبــة الثــواب( و )النهــد(48، فــرأى بعضهــم أن 

صيغــة الوقــف هــي الصيغــة الأمثــل لحســم الجــدل الطويــل الــذي امتــد خلال نصــف القــرن الماضــي، 

رُّّجُبــت هــذه الصيغــة فــي بعــض الأماكــن،  لأن الوقــف تبــرع محــض ليــس للمعاوضــة فيــه مدخــل، ف

َـم مــن الناحيتيــن الشــرعية والأدائيــة، وليــس هــدف هــذا التقريــر الدراســةََ  قََُتُيَيَّ وتحتــاج هــذه التجربــة ل

الشــرعية49، بــل الهــدف تقييــم أدائهــا وملامــح مســتقبلها، بعــد وصــف حــال ســوق التأميــن التكافلي 

فــي العالــم الإسلامــي، وحجمــه وأدائــه.

              المطلــب الأول: واقــع التأميــن الاجتماعــي فــي العالــم الإسلامــي 

التــي عقــدت فــي مــا يســمى بفتــرة )الصحــوة( لحركــة  الدعــوات والنــدوات والمؤتمــرات  أثمــرت 

ــة فــي المصــارف  ــم إلــى إنشــاء مؤسســات ماليــة إسلاميــة، متمثل الاقتصــاد الإسلامــي فــي العال

ـِئت أول ــشركة للتأمــين الإسلاــمي ــفي الإسلامــية ومؤســسات التأمــين الإسلاــمي. وــقد أنـشِ

الســودان عام 1979م، حيث قام بتأسيســها بنك فيصل الإسلامي50.
46	 أول شركة تأمين تكافلي نشأت في السودان عام 1979م.

47	 ينظــر: عبــد الســتار أبــو غــدة، التأميــن الإسلامــي )التكافلــي أو التعاوني( أسســه الشــرعية وضوابطــه، والتكييف 
.]https://cutt.us/OfX38[ لجوانبــه الفنيــة. نــقالًا عــن موقــع

48	 ينظــر: علــي القــره داغــي، التأميــن الإسلامــي: دراســة فقهيــة تأصيليــة مقارنــة بالتأميــن التجــاري مــع التطبيقــات 
العمليــة )بيــروت: دار البشــير الإسلاميــة، ط1، 2004(.

49	 للباحــث دراســة شــرعية لهــذه المعاملــة بعنــوان التأميــن التعاونــي مــن خلال الوقــف، المشــكلات والحلــول فــي 
العامــة للأوقــاف، ط1، 2013م(. )الكويــت: الأمانــة  باكســتان وجنــوب إفريقيــا  ضــوء تجربتــي 

 ،] http://www.ifti-sd.org/aboutUs/3[ ،موقــع الاتحــاد العالمــي لشــركات التكافــل والتأميــن الإسلامــي 	50
2021/3/2 بتاريــخ  شــوهد 
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الإسلامــي،  العالــم  بلاد  مختلــف  فــي  بالظهــور  ذلــك  بعــد  الإسلامــي  التأميــن  شــركات  توالــت 

ويظهــر الجــدول رقــم )1( التطــور فــي عــدد شــركات التأميــن فــي الســنوات المذكــورة. ويلاحــظ أن 

ــاء  ــذ إنش ــى من ــنة الأول ــرة س ــبع عش ــرة خلال الس ــادة الكبي ــك الزي ــزد تل ــم ت ــل ل ــركات التكاف ــدد ش ع

العربــي  عالمنــا  فــي  الإسلامــي  الاقتصــاد  لحركــة  الأولــى  الســنوات  وهــي  تأميــن،  شــركة  أول 

والإسلامــي، وفيهــا عقــدت النــدوات لتنظيــم عمــل شــركات التكافــل، والوصــول لأفضــل تكييــف 

فقهــي لهــا، وكذلــك أفضــل قانــون منظــم لعملهــا، مــع مــا يصاحبهــا مــن تحسّّــبٍٍ لمخاطــر الدخــول 

فــي هــذا القطــاع الجديــد مــن قبــل أصحــاب المــال. ولكــن بعــد ذلــك، حيــن اســتقرت القوانيــن المنظمــة 

نيــن، مــع  لهــذا القطــاع، وكذلــك اســتقر التكييــف الفقهــي لطبيعــة العلاقــة بيــن الشــركة والمؤ�مِِّ

وجــود قََبــول عنــد المســلمين بــل ورغبــة فــي التعامــل مــع كل مــا هــو إسلامــي، بالإضافــة لتحــول 

مجموعــة مــن شــركات التأميــن التقليديــة إلــى شــركات تأميــن إسلاميــة إمــا لملاحظتهــم إقبــال 

المســلمين عليهــا ومطالبتهــم بهــا، أو بســبب قوانيــن بعــض الــدول التــي حولــت كل قطــاع التأميــن 

عندهــا إلــى تأميــن إسلامــي؛ تســارعت وتيــرة تأســيس شــركات التكافــل بشــكل ملحــوظ حتــى 

وصلــت إلــى حــدود 336 شــركة تكافــل نهايــة 2019.

أصــول التأميــن التكافلي في العالم:

19791996199851200320122013201420152016201720182019البيانالرقم

1
الأصول 

)مليار $(
550 M31,40835,02535,05537,74542,536464651

2
عدد 

شركات 
التأمين

185258237205322339324335336

جــدول 1: نمــو أصول التكافل وشــركاته في العالم53

 Directory of Islamic Insurance (Takaful) 2000 (London: Institute of Islamic Banking & Insur� 	 55
ance, 1st edition, 1999), p.36.

ــأمين والتكافــل الإسلامــي )الخرطــوم:  ــاد العالمــي لشركات الت ــأمين، تصــدر عــن الاتح ــة التكافــل والت 52	 مجل
ص14.  ،)2014 أكتوبــر   1 العــدد 

and Takaful: Sustainability & Growth 2015-2025. ICD & Thomson Reuters Reports (2016 – 2020) 	53
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كمــا يمكــن أن نلاحــظ فــي الجــدول الســابق )1( حجــم الأصــول الماليــة لمجمــوع شــركات التكافــل فــي 

ــار دولار  ــى 51 ملي ــام 2019م إل ــت ع ــى وصل ــنوات، حت ــدار الس ــى م ــول عل ــك الأص ــد تل ــم، وتزاي العال

أمريكــي تقريبــا. وهــو مبلــغ مالــي كبيــر يــدار فــي هــذا القطــاع، ويدخــل فــي اســتثمارات مختلفــة.

كمــا يــدل هــذا الازديــاد فــي رأســمال قطــاع التكافــل علــى أن هنــاك إقبــالا مــن الطرفيــن: العــملاء 

الراغبيــن فــي التأميــن الإسلامــي بــدلا مــن التأميــن التقليــدي، وأصحــاب رأس المــال مــن شــركات 

التكافــل التــي تفتتــح فروعــا جديــدة أو الراغبيــن فــي دخــول هــذا القطــاع. ويمكــن مــن خلال المخطــط 

ــن أماكــن تركــز شــركات التكافــل فــي العالــم خلال بعــض الفتــرات، حتــى نــدرك  البيانــي الآتــي تََبُ�يُّ

أماكــن وفــرة شــركات التكافــل فــي بعــض الأقاليــم الإسلاميــة وأماكــن افتقــار الأقاليــم الإسلاميــة 

الأخــرى لهــذا القطــاع.

رسم بياني :1 تركز أصول التكافل في بعض البلاد الإسلامية54

ــا، والتــي  يبيــن الرســم البيانــي الســابق أن ثلاثــة بلــدان إسلاميــة وهــي الســعودية وإيــران وماليزي

تقــع ضمــن ثلاثــة أقاليــم مختلفــة تحصــد نصيــب الأســد مــن أصــول قطــاع التكافــل فــي العالــم، بنســبة 

%80 مــن مــن مجمــوع الأصــول الكليــة، وليــس ذلــك فــي عــام 2019 فقــط، بــل منــذ عــام 2012م 

وهــذه الــدول الــثلاث تتصــدر أعلــى مجمــوع للأصــول الكليــة فــي قطــاع التكافــل بنســبة تتــراوح مــا 

بيــن )%80 - %85(. ويمكــن أن نعــرض نموذجــا لواقــع حجــم الأصــول الكليــة لقطــاع التكافــل فــي 

العالــم بنــاء علــى الأقاليــم، وهــو وإن كان يمثــل نتائــج عــام 2018م إلا أنــه يعطــي صــورة مطــردة 

للســنوات قبلــه وبعــده، مــن خلال اســتقراء التقاريــر الدوليــة لقطــاع التكافــل فــي العالــم.

ICD & Thomson Reuters Reports (2020). 	54
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صورة توضيحية 1: توزيع أصول التمويل الإسلامي في العالم حسب الإقليم55

ونلاحــظ مــن خلال التوزيــع الســابق أن إقليــم دول الخليــج يمثــل الحصــة الأكبــر مــن أصــول التكافــل، ثــم 

يليــه إقليــم جنــوب شــرق آســيا، ثــم إقليــم الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )باســتثناء دول الخليــج(، 

ثــم أوروبــا، ... وهكــذا، وبذلــك يتبيــن أيــن تتركــز قــوة قطــاع التكافــل وحضــوره فــي الأقاليــم.

وبالعــودة إلــى حجــم الأصــول فــي قطــاع التكافــل، لابــد أن ننــوّّه إلــى أن هــذا الحجــم قــد لا يشــكل 

نســبة كبيــرة حيــن نقارنــه ببقيــة القطاعــات الماليــة الإسلاميــة العاملــة فــي العالــم؛ بــل هــو رقــم 

ضئيــل فــي مقابــل بقيــة القطاعــات. وفــي الجــدول )2( مقارنــة فــي مــدى زمنــي قليــل ولكنــه مطــرد، 

نلاحــظ الفــرق الهائــل بينــه وبيــن بقيــة القطاعــات.

• حجــم الأصــول المالية في مؤسســات التكافل مقارنــة ببقية القطاعات.	

20152016201720182019القطاعالرقم

البنوك 1
1,451,0871,598,8811,721,0001,760,0001,993,000الإسلامية

37,74542,536464651شركات التكافل2

مؤسسات تمويل 3
106,351124,414135140153إسلامية أخرى

341,923344,770426470538الصكوك4

الصناديق 5
66,43691,233110108102الإسلامية

جدول 2: حجم الأصول في القطاعات المالية الإسلامية المختلفة56 )مليار دولار أمريكي(

55	  Islamic Finance Development Report 2019.

56	  ICD & Thomson Reuters Reports (2016 – 2020)
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ابوروأاكيرمأ
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وحتــى نتبيــن الحجــم الحقيقــي لمــا يشــكله قطــاع التأميــن التكافلــي فــي العالــم الإسلامــي مقارنــا 

ببقيــة القطاعــات، ســنعرض فــي المخططــات البيانيــة الآتيــة، والتــي توضــح أن أصــول قطــاع التأميــن 

التكافلــي لا يزيــد فــي أحســن أحوالــه عــن %2 مــن حصــص بقيــة القطاعــات مــن الســوق المالــي 

الإسلامــي.

الرسوم البيانية 3 - 5: نمو أصول التكافل 57

الماليــة  قطاعــات  مــن  قطــاع  كل  فــي  المــال  رأس  لحجــم  المســتمر  الصعــود  ســبق،  ممــا  يتبيــن 

الإسلاميــة، بمــا فــي ذلــك قطــاع التكافــل الإسلامــي، ولكــن؛ بالرغــم مــن ذلــك فــإن قطــاع التكافــل 

يعتبــر مــن القطاعــات الصغيــرة مقارنــة بغيــره مــن القطاعــات الماليــة الإسلاميــة، ولعــل هــذا راجــع إلــى 

أن هــذا القطــاع معــرض إلــى حــد كبيــر لبيئــة أقــل دعمًًــا، ممــا يعنــي أنــه فــي حالــة عــدم وجــود حوافــز 

تنظيميــة، وعــدم وجــود دعــم لتطــورات المنتجــات الجديــدة، فلــن يتحقــق نمــو فــي هــذه الصناعــة، بــل 

يتــم الاندمــاج مــن خلال عمليــات الدمــج والاســتحواذ وتوقــف بعــض شــركات التكافــل عــن العمــل58، 

57	  Islamic Finance Development Report 2015) – 2020) and IFSB Stability Reports (2016-2020)

58	  Statement by Muhammad Zubair Mughal, CEO of the AlHuda Centre of Islamic Banking 
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ولعــل وبــاء كورونــا ســيجعل قطــاع التكافــل العائلــي بالــذات فــي تحــد اقتصــادي جديــد، مــا بيــن الرغبــة 

بــه مــن قبــل العــملاء، ومــا بيــن التراجــع الاقتصــادي الــذي أوجــده هــذا الوبــاء علــى القــوة الشــرائية 

ــتهدفين. ــملاء المس للع

• 	:)Takaful Models( نماذج عمل شــركات التكافل
بــدأت الشــركة الأولــى فــي قطــاع التأميــن الإسلامــي فــي الســودان بحســاب واحــد هــو حســاب 

حملــة الوثائــق، فلــم يكــن حينهــا حســاب للمســاهمين فقــد مــوّّل بنــك فيصــل الإسلامــي هــذا 

المشــروع، وكانــت الشــركة حينهــا وكيلــة عــن حملــة الوثائــق بأجــر تتلقــاه مقابــل إدارتهــا للصنــدوق59. 

ثــم توالــى إنشــاء الشــركات فــي القطــاع حتــى يومنــا هــذا، وصــار لــكل شــركة حســابان؛ حســاب 

ــذ  ــق. واختلفــت نمــاذج عمــل شــركات التكافــل من ــة الوثائ للمســاهمين، وحســاب آخــر منفصــل لحمل

بدايتهــا فــي مختلــف الأقاليــم، ك�لٌٌّ حســب مــا أقرتــه مرجعيتــه الشــرعية والقانونيــة، “فنجــد المملكــة 

التعاونــي  النمــوذج  وهــو  الــدول  بقيــة  دون  نوعــه  مــن  فريــدًًا  نموذجًًــا  تبنــت  الســعودية  العربيــة 

)Cooperative(، وأمــا بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي معظمهــا فقــد تبنّّــت توصيــاتِِ 

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة )أيوفــي( التــي تطبــق نمــوذج الوكالــة 

لأنشــطة الاكتتــاب ونمــوذج المضاربــة لأنشــطة الاســتثمار. وفــي ماليزيــا، عــادة مــا تتبنــى الشــركات 

نمــوذج الوكالــة والمضاربــة، وأمــا فــي إندونيســيا، تتبنــى الشــركات نمــوذج المضاربــة لجميــع الأنشــطة 

بشــكل عــام”60.

and Economics in Lahore, based upon latest industry figures (Middle East Insurance Review, 
https://cutt.us/AvkDC) seen: 3/4/2021. 
59	  Takaful: Sustainability and Growth 2015-2025 Report, (Dubai: Hamdan Bin Mohammed 
Smart University, Center for Arabization & Program Integrity), p. 76.
60	  Milliman Team, Global Takaful Report 2017, Market trends in family and general Takaful. p.32.
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وبنــاء علــى آخــر إحصــاء قــام بــه أحــد التقاريــر، فقــد أبــرز نســبة انتشــار كل نمــوذج مــن النمــاذج المتبنــاة 

مــن قبــل كل إقليــم كمــا هــو موضــح فــي الشــكل الآتــي:

رسم بياني 6: نماذج شركات التكافل في العالم61

إعادة تكافلغير معروفنوافذ تكافليةتعاونيوكالةمضاربة

مجموع شــركات التكافل 
)258(35

إقليم شــبه القارة 
250712الهندية

8302115شمال أفريقيا

8407110بقيــة القارة الإفريقية

2113003السودان

9412354آســيا والمحيط الهادي

6120519ماليزيا

دول الخليج باســتثناء 
28180337السعودية

1036002السعودية

أخــرى: أوروبا وترينيداد 
510142واليمــن وتركيا وأمريكا

61	  Takaful: Sustainability and Growth 2015-2025 Report, p.79.
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0014021إيران

جدول 3: توزيع نماذج التكافل على الأقاليم62

يتبيــن مــن الشــكل البيانــي )7( والجــدول )3( الــذي يليــه تبنــي النمــوذج التعاونــي فــي كل مــن 

إيــران والســودان والســعودية )وتمثــل %27 مــن مجمــوع شــركات التكافــل فــي القطــاع(، وتبنــي 

بقيــة دول الخليــج وجنــوب شــرق آســيا المضاربــة والوكالــة، كمــا نلاحــظ أيضــا أن هنــاك نســبة %5 ذكــر 

ــج، وهــو نمــوذج  ــم يذكــر ضمــن هــذه النتائ ــر أنهــا غيــر معروفــة، والحقيقــة أن هنــاك نموذجــا ل التقري

الوقــف، والــذي نظــن أنــه ينــدرج ضمــن هــذه النســبة غيــر المعروفــة.

               المطلــب الثانــي: التأميــن التكافلــي مــن خلال الوقــف - الممارســة والأداء

تبيــن فــي المطلــب الســابق انتشــار نمــاذج المضاربــة والوكالــة والنمــوذج التعاونــي فــي مختلــف 

ــل المهتميــن بالإحصــاءات.  ــم يلــق اهتمامــا واســعًًا مــن قب شــركات التكافــل، لكــن نمــوذج الوقــف ل

ونحــن نــرى أن ذلــك يرجــع إلــى عــدة أســباب، منهــا: قلــة انتشــاره، فهــو متركــز فــي باكســتان، وشــركة 

واحــدة فــي جنــوب إفريقيــا، ومنهــا التحديــات القانونيــة فــي هيكلــة هــذا النمــوذج الــذي يقتضــي 

تدخــل وزارة الأوقــاف إن أردنــا اســتثمار هــذا المــورد المالــي الضخــم فــي دول العالــم الإسلامــي، 

ــوزارات هــي المســؤولة عــن الأوقــاف بشــكل عــام، ومنهــا نجــاح النمــاذج الأخــرى،  حيــث إن هــذه ال

وبالتالــي؛ لــم تغامــر الشــركات القائمــة فــي نمــاذج أخــرى جديــدة، وقــد يكــون هنــاك أســباب أخــرى.

• التنظيــر لهذا النموذج	

نحــى الكاتبــون حــول هذا الموضوع -تأسيســا أو نقدا- ثلاث مناحٍٍ مختلفة:

كان دافــع أصحــاب المنحــى الأول63 إلــى نمــوذج الوقــف رفــضََ مبــدأ التأميــن الإسلامــي )التكافلــي( 

ــاري،  ــن التج ــع التأمي ــابه م ــة تتش ــا معاوض ــواب( باعتباره ــة الث ــرع أو هب ــزام التب ــة )الت ــه المختلف بصِِيََغِِ

وبالتالــي فــإن اقتــراح صيغــة التأميــن مــن خلال الوقــف كان اقتراحًًــا لإيجــاد بديــل شــرعي عــن التأميــن 

التكافلــي الــذي يعتبرونــه مخالفًًــا للشــريعة الإسلاميــة. وكانــت فكرتهــم أن يقــوم الوقــف بــديلا عــن 

التأميــن مــن خلال إنشــاء صنــدوق وقفــي علــى غــرار مــا أنشــأته الأمانــة العامــة للأوقــاف مــن صناديــق

62	  Ibid, p. 79.

63	 كانــت أول دراســة أكاديميــة فــي الموضــوع للباحثــة هيفــاء الكــردي، الصنــدوق الوقفــي للتأميــن )الكويــت: الأمانــة 
العامــة للأوقــاف، ط1، 2011م(، وســبقها للفكــرة والدهــا د. أحمــد الحجــي الكــردي ود. محمــد عبــد الغفــار الشــريف، ود. 

عيســى زكــي.
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نشــأ صنــدوق وقفــي مــن واقــف واحــد أو  › وقفيــة. ويقــوم الهيــكل الفنــي لهــذه الصيغــة علــى أن ُيُ

ــر هــذا  مجموعــة واقفيــن، ويخصصــوا غــرض الصنــدوق بتغطيــة خطــر محــدد أو مجموعــة أخطــار، ويدي

ظُّّنُــارٌٌ- يحددهــم الواقفــون مقابــل أجــر محــدد، علــى أن يكــون الموقــوف  الصنــدوق الوقفــي ناظــر –أو 

عليهــم إمــا معينيــن، أو غيــر معينيــن ممــن تنطبــق عليهــم شــروط الواقفيــن )كمــن تعــرض لحــوادث 

الســيارات فقــط(. وتكــون مــوارد الصنــدوق مــن أمــوال الواقفيــن، والمتبرعيــن مــن غيــر الواقفيــن، 

ّـق هــذه الصيغــة فــي أي بلــد مــن  طب� والأربــاح التــي يجنيهــا الصنــدوق مــن اســتثمار الناظــر لــه. ولــم ُتُ

البلــدان بعــد.

وأمــا أصحــاب المنحــى الثانــي64 مــن المنظريــن لهــذا النمــوذج فلــم يكــن دافعهــم حرمــة التأميــن 

الإسلامــي المنتشــر، بــل يــرون جــوازه، إلا أنهــم أرادوا تجنب الإشــكالات المطروحة فــي كل الندوات 

نمــوذج  الفائــض وغيرهــا، ورأوا فــي  المعاوضــة وتوزيــع  التكافلــي، كإشــكال  بالتأميــن  والمتعقلــة 

ــقََ  �بُِّطُِ الوقــف حالًا لهــذه الإشــكالات. وقــد لاقــى هــذا النمــوذج استحســانًًا فــي بعــض الــبلاد، و

ــى  ــه-66 عل ــن أصحاب ــا يبي ــوذج -كم ــذا النم ــوم ه ــتان65. ويق ــي باكس ــم ف ــا، ث ــوب إفريقي ــي جن ــعالًا ف ف

ــي  ــرع الابتدائ ــذا التب ــدًًا، وه ــي نق ــن الإسلام ــات التأمي ــم خدم ــرض تقدي ــف بغ ــدوق للوق ــاء صن إنش

ًـا فــي صنــدوق الوقــف ويســتثمر حســب لوائــح الوقــف.  يعتبــر رأس مــال للوقــف )الأصــل(. ويظــل باقي�

ورأس المــال هــذا لا يــوزع إلا فــي ظــروف اســتثنائية كتصفيــة الصنــدوق، حســب أحــكام الوقــف. 

شــؤون  لإدارة  إدارتهــا-  مجلــس  -مــن  الوقــف  لصنــدوق  ومتوليــن  أمنــاءََ  بتعييــن  الشــركة  وتقــوم 

صــرف لهــؤلاء المتوليــن مــا يعــادل %10 مــن إجمالــي التبرعــات المدفوعــة إلــى الصنــدوق  الوقــف، وُيُ

الوقفــي مقابــل إدارتهــم. وبذلــك يتبيــن أن المصــادر الماليــة للشــركة المديــرة هــي: أجــر مقابــل 

ــة بالإضافــة لأجرتهــا كناظــر للوقــف. يقــوم  ــة عــن إدارة الصنــدوق، ونســبة مــن عمليــة المضارب الوكال

المشــتركون بدفــع اشــتراكاتهم كتبرعــات للوقــف -وليــس وقفــاًً-، فتصيــر مملوكــة لصنــدوق الوقــف، 

ــة  ــح وأغــراض الوقــف. وفــي حال ــح الوقــف والموقــوف عليهــم حســب لوائ فيصــح اســتعمالها لمصال

ــدّّة فــي النــدوة السادســة  64	 أول مــن أصــل لهــذه الفكــرة القاضــي تقــي العثمانــي حيــث قــدم بحثــه فــي ُجُ
والعشــرين لدلــة البركــة 10-11 أكتوبــر 2005م، وتبعــه عبــد الســتار أبــو غــدة، ويوســف الشــبيلي حيــث قدمــا أوراقهمــا فــي 
نــدوة عالميــة حــول التأميــن التعاونــي مــن خلال الوقــف فــي ماليزيــا فــي الفتــرة 4-6 مــارس 2008، وأول دراســة أكاديميــة 
ــاض: دار  ــرة )الري ــة معاص ــة تطبيقي ــة فقهي ــف دراس ــن خلال الوق ــي م ــن التكافل ــور، التأمي ــي ن ــث عل ــوع للباح ــي الموض ف

.)2012 ط1،  التدمريــة، 
65	 بــدأت جنــوب إفريقيــا بتطبيــق النمــوذج عــام 2003م، والباكســتان أيضًًــا فــي نفــس العــام، انظــر: مصطفــى نجــم، 

ص11. الوقــف،  خلال  مــن  التعاونــي  التأميــن 
66	 انظــر: بلال جاكــوري بلال أحمــد جاكــوري، ورقــة بعنــوان »تجربــة جنــوب إفريقيــا فــي التأميــن التعاونــي علــى 
أســاس الوقــف« مقدمــة لـــ )نــدوة عالميــة عــن التأميــن التعاونــي مــن خلال نظــام الوقــف، الجامعــة الإسلاميــة العالميــة/

)بتصــرف(. ص13-9  2008م(،  ماليزيــا، 
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تضــرر أحــد المشــتركين -كتصــادم ســيارة مــثلًاً- يقــوم المشــترك بمطالبــة التعويضــات مــن الصنــدوق

 علــى أســاس أنــه يحــق لــه الحصــول علــى تعويــض وفقًًــا لقواعــد ولوائــح الوقــف، لا علــى أســاس عقــد 

معاوضــة، فيتــم تعويــض المتضــرر مــن مجمــوع الاشــتراكات. وفــي حالــة توفــر فائــض فــي الصنــدوق؛ 

فــإن القواعــد واللوائــح فــي الوقــف تنــص علــى أنــه ســيتم توزيــع هــذا الفائــض إلــى ثلاثــة أقســام: 

%10 فــي الأعمــال الخيريــة، %75 للمشــتركين، %15 احتيــاط للمســتقبل.

رسم توضيحي 2: يبين نموذج التكافل من خلال الوقف67

وأمــا المنحــى الثالــث فهــو منحــى ناقــد، فقــد رفــض أصحابــه68 هــذه الصيغــة، ورأوا أن إقحــام الوقــف 

فــي نظــام التأميــن فيــه تحميــل للوقــف مــا لا يحتمــل، حيــث يقــوم الوقــف علــى نظــام التبــرع المحــض 

لبــس ثــوب التأميــن القائــم علــى المعاوضــة فإنــه يتنافــى مــع  المتنافــي مــع مبــدأ المعاوضــة، فــإذا ُأُ

جــد لأجلــه لمصلحــة الموقــوف عليهــم، حيــث رأوا أن الآليــات الفنيــة التــي حــوّّروا  مقصــده الــذي ُوُ

 EXCERPTS FROM: Mohd Fadzli Yusof, Fundamentals of Takaful (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), pp 29 to 	67
(Translated to Arabic by Dr. M. Najem).  44.

68	 منهــم محمــد الجــرف، التأميــن الوقفــي البديــل الشــرعي للتأميــن التقليــدي، )ورقــة مقدمــة المؤتمــر الوقفــي 
الثالــث فــي المدينــة المنــورة، 2009(، رفيــق يونــس المصــري، المجمــوع فــي الاقتصــاد الإسلامــي )دمشــق: دار المكتبــي، 
ط1، 2006م(، ص549، 550، عبــد العظيــم أبــو زيــد، البنــاء الشــرعي الأســلم للتأميــن الإسلامي-تكافــل )ورقــة مقدمــة 
للمؤتمــر العالمــي الثامــن للاقتصــاد الإسلامــي والتمويــل في الدوحــة، ديســمبر 2011(، ص14، 15. وأول رســالة أكاديمية 
فــي هــذا الاتجــاه للباحــث مصطفــى نجــم، التأميــن التعاونــي مــن خلال الوقــف، المشــكلات والحلــول فــي ضــوء تجربتــي 

جنــوب إفريقيــا وباكســتان.
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فيهــــا مصطــــلحات التأميــن لتكــون مصطــــلحات وقفيــة لــم تحفــظ للوقـــف خصوصيــــته كنظـــــام قائــم 

علــى التكافــل دون اشــتراط مقابــل مــن الموقــوف عليهــم أو المســتفيدين، إضافــة إلــى أن هــذه 

الشــركات التــي تبغــي الربــح فــي عملهــا قــد تســتغل بنــد )المصاريــف الإداريــة( فــي تضخيــم عائداتها 

مــن صنــدوق الوقــف، وهــذا اســتغلال غيــر مقبــول مــن قبــل المســاهمين فــي أي مؤسســة ربحيــة، 

وهــو فــي حــق الوقــف أكثــر اســتهجانًًا.

• تجــارب الدول فــي التكافل من خلال الوقف	

هنــاك ثلاث تجــارب وحيــدة هــي التــي طبقــت نمــوذج التكافــل مــن خلال الوقــف، وهــي: جنــوب 

إفريقيــا وماليزيــا وباكســتان. أمــا تجربــة جنــوب إفريقيــا فقــد بــدأت عــام 2003م، وكان مســوغها فــي 

ذلــك عــدم وجــود قانــون خــاص لنظــام التأميــن التكافلــي المعمــول بــه فــي بقيــة الــدول الإسلاميــة، 

فاســتفادت مــن قانــون Trust الموجــود فــي جنــوب إفريقيــا، وقــد كانــت عبــارة عــن شــركة واحــدة هــي 

)Takafol SA(، ثــم عــام 2016م –بعــد مجموعــة مــن التحــولات وبيــع وشــراء الشــركة – أصبــح اســمها 

)Bryte Waqf Takaful Trust(، ولذلــك، فــإن التجربــة مازالــت ضعيفــة فــي جنــوب إفريقيــا علــى 

الرغــم مــن ريادتهــا.

وأمــا عــن تجربــة ماليزيــا، فقــد طرحــت فيمــا مضــى شــركة تكافــل ماليزيــا خطــة لتطبيــق نمــوذج 

المضاربــة - الوقــف. فــي الفتــرة مــن 2002م حتــى 2009م، تلقــت الخطــة دعمًًــا قويًًــا طــوال تلــك 

الفتــرة، حيــث جذبــت مــا يقــرب مــن 5000 مشــارك مــن 2002 إلــى 2004 بإســهامات إجماليــة قدرهــا 

1,284 مليــون دولار أمريكــي69، ولكــن يبــدو أن التجربــة لــم تكتمــل وبقــي النمــوذج المنتشــر فــي 

ماليزيــا هــو نمــوذج الوكالــة، والوكالة/مضاربــة.

لــم تنقطــع منــذ  ولذلــك فإننــا ســنعرض هنــا لتجربــة باكســتان، لأنهــا تجربــة متكاملــة ومســتمرة 

بدايتهــا مطلــع هــذا القــرن.

• تجربة باكســتان في المالية الإســامية والتكافل	

ــة الوحيــدة التــي  ــا، كونهــا الدول ًـا إسلاميًً ــدة فــي جعــل كيانهــا السياســي كيان� كانــت باكســتان رائ

نشــئت باســم الإسلام بيــن دول منظمــة التعــاون الإسلامــي. ينــص دســتور باكســتان علــى أن  ُأُ

ــا( مــن الاقتصــاد )خطــة العمــل الوطنيــة 2010  ــدة )الرب الحكومــة فــي الســلطة يجــب أن تلغــي الفائ

؛ المــواد 2 و 31 و 37 و 227(. كان ذلــك خلال الثمانينيــات عندمــا بــدأت حكومــة باكســتان آنــذاك 

69	  See: Article Reviving Takaful-Waqf Products in Malaysia: Issues and Challenges. https://
cutt.us/InSvU 
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برنامجًًــا لإنشــاء اقتصــاد خــالٍٍ مــن الفوائــد. ومــع ذلــك، فشــل هــذا البرنامــج فــشالًا ذريعًًــا، ويرجــع ذلــك

ــدًًا. منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن  ــة جي  فــي المقــام الأول إلــى نقــص المــوارد البشــرية المدرب

الحــادي والعشــرين فصاعــدًًا، فغيــرت باكســتان سياســتها تجــاه ترويــج التمويــل الإسلامــي وبــدأت 

ــا لنظــام التمويــل التقليــدي70. ــا موازيًً ــا ماليًً نظامًً

بحلــول 2019 كان هنــاك 22 مصرفًًــا إسلاميًًــا تنقســم إلــى 5 بنــوك إسلاميــة كاملــة المســتوى و 17 

ــا مــع أقســام مصرفيــة إسلاميــة )نوافــذ(71. وخمــس شــركات تكافــل، بالإضافــة لســبع  بنــكًًا تقليديًً

ــا تعمــل فــي باكســتان73. وعشــرين نافــذة تكافــل72. وحوالــي 178 صندوقًًــا اســتثماريًًا إسلاميًً

توجــد فــي باكســتان 37 شــركة تأميــن تقليديــة، ســبع شــركات منهــا فــي التأميــن علــى الحيــاة، 

والباقــي فــي التأميــن العــام، بالإضافــة لمؤسســة واحــدة لإعــادة التأميــن. ويوجــد 5 شــركات تكافــل، 

اثنتــان منهــا فــي التكافــل العائلــي، و3 شــركات تكافــل عــام، كمــا يوجــد 27 نافــذة تكافــل )أي: نافــذة 

إسلاميــة فــي شــركة تقليديــة(، خمــس منهــا فــي التكافــل العائلــي، و22 شــركة تكافــلٍٍ عــام.

• نموذج التكافل في باكســتان:	

تقــوم تجربــة التكافــل مــن خلال الوقــف فــي باكســتان علــى مــا طرحــه القاضــي تقــي العثمانــي مــن 

تأصيــل لهــذا النمــوذج. وتكســب شــركات التكافــل مــن ثلاثــة مصــادر: أجرتهــا كناظــر للوقــف، وأجرتهــا 

فــي  الأمــوال  اســتثمار  فــي  كمضــارب  ونصيبهــا  الصنــدوق،  إدارة  فــي  المشــتركين  عــن  كوكيــل 

ــن أن شــركات التكافــل لا تســجل هــذه الأوقــاف )صناديــق  الصنــدوق الوقفــي. ومــن المهــم أن نبيّّ

التكافــل الوقفيــة( تحــت قانــون الوقــف فــي باكســتان74، فلا يوجــد اتصــال توثيقــي أو إداري بيــن 

هــذه الشــركات وبيــن الجهــات المســؤولة عــن الوقــف فــي باكســتان.

• التحليل المالي لشــركات التكافل في باكســتان	

ازداد حجــم أصــول مؤسســات التأميــن بشــكل عــام فــي الســوق الباكســتاني مــن 6,238 مليــار دولار 

أمريكــي نهايــة ديســمبر 2015 إلــى 10,347 مليــار دولار أمريكــي نهايــة ديســمبر 2019م. يشــكل 

70	  See: Muhammad Hanif & Abdullah M. Iqbal, An Evaluation of Takaful Insurance: Case of 
Pakistan (Article in SSRN Electronic Journal · January 2017), p.122.
71	  Islamic Banking Bulletin (State Bank of Pakistan, Islamic Banking Department, December 
2019), p.21. see: https://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Dec.pdf 
72	  Insurance Year Book 2019-2020, (The Insurance Association of Pakistan), p.22.
73	  Mutual Funds Association of Pakistan )MUFAP( Year Book 2020, p.43. 
ــر ســؤالاته للمراقــب الشــرعي لشــركة الــفلاح للتكافــل فــي باكســتان،  74	 حصــل الباحــث علــى هــذه المعلومــة إث

تكافليــة. نافــذة  وهــي 
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نصيــب التكافــل مــن هــذه الأصــول %2.16 فقــط مــن إجمالــي قطــاع التأميــن فــي باكســتان، حيــث 

ســجلت شــركات التكافــل زيــادة بنســبة %18.10 فــي إجمالــي أصولهــا75، وهــو بذلــك ينمــو مــع 

ــة بالتأميــن التجــاري. الســوق التأمينــي برغــم حجمــه القليــل مقارن

بــدأت عمليــات التكافــل فــي باكســتان منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وفــي 

الوقــت الحالــي، تعمــل خمــس شــركات تكافــل فقــط، ومــع ذلــك، فــإن النمــو خلال الفتــرة 2015 - 

2019 كان مشــجعًًا، حيــث ارتفعــت اشــتراكات قطــاع التكافــل بنســبة %75.4 فــي أربــع ســنوات مــن 65 

مليــون دولار أمريكــي فــي عــام 2015م إلــى حوالــي 264 مليــون دولار أمريكــي فــي عــام 2019م. 

ســجلت شــركات التكافــل العائلــي زيــادة علــى أســاس ســنوي بنســبة %0.67 فــي حقــوق الملكيــة 

ــي  ــن إجمال ــهم م ــن الأس ــبة 2.38 % م ــهمت بنس ــث أس ــي 2019م، حي ــام المال )Equity( خلال الع

حقــوق الملكيــة فــي قطــاع التأميــن فــي العــام 2019م.

نــيََ قطــاع التكافــل فــي باكســتان بخســائر كبيــرة، فقــد توالــت  وفيمــا يتعلــق بالربحيــة76، فقــد ُمُ

الخســائر منــذ عــام 2015م وحتــى 2018م، ولكــن تغيــر هــذا الأمــر فــي عــام 2019م حيــث حقــق 

القطــاع أرباحًًــا جيــدة، فقــد ارتفعــت نســبة العائــد علــى حقــوق الملكيــة، وكذلــك نســبة العائــد علــى 

ــم يتمكــن الباحــث مــن مطالعــة  ــد الاســتثمار إلــى صافــي الاشــتراكات. ول رأس المــال، وكذلــك عوائ

نتائــج عــام 2020م حيــث لــم تخــرج التقاريــر الماليــة حتــى كتابــة البحــث، والتــي كان مــن المفتــرض 

ظهــر مســتوى أداء القطــاع خلال فتــرة انتشــار وبــاء كورونــا وتأثــر الســوق بــه، حيــث نتوقــع أن  أن ُتُ

يكــون الاســتثمار قــد انحــدر كثيــرًًا، ولا يمكــن أن يــزداد الإقبــال علــى التأميــن التكافلــي العائلــي، لأن 

التحــول الثقافــي تجــاه هــذا الأمــر يحتــاج لفتــرة زمنيــة، فلا يمكــن التعويــل عليــه فــي توقــع تغطيــة 

الخســائر المتوقعــة فــي بنــد الاســتثمار.
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75	  Financial Statements Analysis of Financial Sector2015  – 2019 (Statistics and DWH De-
partment, State Bank Pakistan). p.170.

76	 قــارن: بحــث ســالم عابــر، تقييــم تجربــة الصنــدوق التكافلــي الإسلامــي مــن خلال الوقــف فــي الســوق التأمينــي 
الباكســتاني، وهــي مداخلــة مقدمــة إلــى المؤتمــر العلمــي الدولــي الرابــع »تفعيــل دور التمويــل الإسلامــي فــي القطــاع 

المالــي الجزائــري« )وهــو أيضــا بحــث منشــور فــي موقــع Research Gate https://cutt.us/hWlhi (، ص18، 19.
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2
حجم الأصول

)دولار 
أمريكي(

---
 6,238

مليار
 107

مليون
-

 10,347
مليار

224 مليون

3

حجم 
الاشتراكات

)دولار 
أمريكي(

---
1,439
مليار

 65
مليون

2 مليار-
77,456
مليون

 187,187
مليون

4
نسبة 

الاشتراكات/
GDP

---0.82%0.04%-0.81%0.035%0.08%

جدول 4: مقارنة بين نمو قطاع التكافل والتأمين التجاري77

            المطلب الثالث: مســتقبل هذا النموذج .. انتشــار أم انحســار

لا يشــكل نمــوذج التكافــل مــن خلال الوقــف نســبة ذات قيمــة بيــن النمــاذج المنتشــرة فــي العالــم، 

الربحيــة المطلوبــة –أو علــى الأقــل أفضــل  البلــدان تحقــق  النمــاذج الأخــرى فــي بقيــة  ومادامــت 

بالنســبة لهــم مــن نمــوذج الوقــف–، فلا يتوقــع الباحــث أن تتحــول شــركات التكافــل مــن النمــاذج 

ــرة ترفــض النمــاذج الأخــرى  ــة معتب ــاوى مــن مجامــع فقهي الأخــرى لنمــوذج الوقــف إلا إذا صــدرت فت

لبــروز مــا يتعــارض مــع الأحــكام الشــرعية أو مــع مقتضيــات العقــود التــي قامــت عليهــا هــذه النمــاذج، 

وبغيــر ذلــك فلــن يكــون هنــاك جــذب لهــذا النمــوذج، إلا إذا اختلــف الباعــث علــى تأســيس التكافــل 

مــن خلال الوقــف، كمــا ذكــر المنظــرون أصحــاب المنحــى الأول78، حيــث ســتكون فرصــة لانتشــاره 

ــا بامتيــاز، بعيــدًًا  بســبب رغبــة الواقفيــن فــي تحقيــق التكافــل الإسلامــي المنشــود، ويكــون خير�يًًّ

سـوق. سـتغلال الـ عـن اـ ـ

إن انتشــار نمــوذج التكافــل مــن خلال الوقــف فــي باكســتان قــد يكــون ســببا فــي دخولــه إلــى جارتهــا 

ــا، بالرغــم مــن كــون الهنــد ثالــث  الهنــد، حيــث يفتقــر المســلمون فــي الهنــد لصناعــة التكافــل كل�يََّ

أكبــر تجمــع للمســلمين، وهنــاك رغبــة عندهــم بوجــود التأميــن الإسلامــي79. وفــي الهنــد أيضًًــا 

أصــول وقفيــة كبيــرة جــدًًا، وبالتالــي فــإن ثقافــة الوقــف موجــودة، فنتوقــع -إذا ســنحت فرصــة نشــوء 

77	  Insurance Year Book 2019-2020, 2016 and also 2008-2009 (The Insurance Association of Pakistan) 

and also Financial Statements Analysis of Financial Sector2015   – 2019

78	 انظر: ص189 من هذا البحث.
79	  Syed Ahmed Salman & Rusni Hassan, Motivating factors for consumers to participate in 
takaful: a survey by Indian insurance policyholders (Journal of Islamic Accounting and Business 
Research, volume 11, issue 9, Publication date: 19 June 2020), p. 2.
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مؤسســات للتكافــل فــي الهنــد- أن تنشــأ وفــق هــذا النمــوذج المعمــول بــه فــي جارتهــا الباكســتان.

كمــا نــود أن نشــير إلــى أن انتشــار هــذا النمــوذج فــي باكســتان لــم ينبــع مــن قبــل الجهــات الحكوميــة 

المســؤولة عــن الوقــف هنــاك، وهــذا يــدل علــى أن المشــاريع الوقفيــة الخارجــة عــن الإطــار التقليــدي 

)بغــض النظــر عــن توافــق الباحــث مــع هــذا النمــوذج أو اعتراضــه عليــه( تكــون المبــادرة فيهــا مــن 

ــة. ــس الحكومي ــة ولي ــة والأهلي ــات المجتمعي الجه

ويتوقــع الباحــث أن يــزداد الإقبــال علــى قطــاع التكافــل العائلــي -فــي باكســتان بنموذجهــا الوقفــي 

وغيرهــا مــن الــدول- خصوصًًــا بعــد انتشــار وبــاء كورونــا، ووفــاة أعــداد كبيــرة مــن النــاس، وليــس معنــى 

هــذا بالضــرورة أن صناعــة التكافــل ســتزداد ربحيتهــا، وينتعــش ســوقها علــى المــدى القصيــر، فهــي

أن  العائلــي؛ إلا  التأميــن  أكثــر مــن أي وقــت مضــى للإقبــال علــى  النــاس مهيــأون الآن  وإن كان 

ضمــور الاســتثمار فــي هــذه الشــركات خلال فتــرة وبــاء كورونــا مــن جهــة، وانخفــاض معــدلات الدخــل 

ًـا أمــا الشــركات لتعويــض الخســائر خلال الفتــرة  لــدى الأفــراد كأحــد آثــار الوبــاء العالمــي؛ ســيضع تحدي�

القادمــة، وبالتالــي، فــإن علــى قطــاع التكافــل الوقفــي أن يزيــد مــن نشــاطه التســويقي والتوعــوي 

للشــرائح المســتهدفة.

ومــن المتوقــع أن تواجــه شــركات التكافــل فــي باكســتان مطالبــات مــن الوفيــات الناجمــة عــن فيــروس 

كورونــا80، ولكــن مــن المحتمــل أيضًًــا أن يكــون هــذا منخفضًًــا بســبب قلــة انتشــار هــذا النــوع مــن 

التأميــن كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )4(.

وأخيــرًًا، هــل يمكــن أن يكــون هنــاك توجــه مــن قبــل وزارات الأوقــاف فــي العالــم الإسلامــي للدخــول 

فــي صناعــة التكافــل مــن خلال نمــوذج الوقــف؟ لا يتوقــع الباحــث ذلــك، بســبب انطبــاع هــذه الجهــات 

أخــرى، فهــذا  مــن جهــة  إداراتــه –غالبًًــا-  مــن جهــة، وترهــل  القديــم  التقليــدي  بالطابــع  الرســمية 

النمــوذج المطبــق فــي باكســتان يحتــاج إلــى حركــة دائمــة فــي الســوق مــا بيــن تســويقٍٍ واســتثمار، 

ــر أن الباحــث يتوقــع  وهــذا ليــس متوفــرًًا فــي الجهــات الحكوميــة كمــا هــو فــي القطــاع الخــاص. غي

ــق  ــر صنادي ــاص– أن تظه ــكل خ ــة بش ــبلاد الإسلامي ــي ال ــف ف ــي بالوق ــي المجتمع ــود الوع ــع صع –م

تكافليــة وقفيــة خيريــة ليســت علــى نمــط شــركات التكافــل، وإنمــا كالنمــوذج الــذي اقترحــه بعــض 

ــة العامــة للأوقــاف فــي الكويــت81. الباحثيــن علــى نســق الصناديــق الوقفيــة فــي الأمان

80	  Life Insurance And Family Takaful in Pakistan (The Pakistan Credit Rating Agency 
Limited PACRA, June 2020), p.10. see: https://cutt.us/E2M2c

81	 انظر: هيفاء الكردي، الصندوق الوقفي للتأمين )الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، ط1، 2011م(.
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المبحث الحادي عشر : تجربة الأوقاف الحكومية  
د. جمعة الزريقي

          المطلب الأول: الأســس والمبررات الشــرعية والاقتصادية أو الاجتماعية لقيام 

            الحكومــات بإنشــاء الأوقــاف أو المرافــق الوقفيــة

وقــع فــي تاريــخ النظــام المالــي الإسلامــي شــواهد كثيــرة علــى تصرفــات الدولــة فــي المــال العــام، 

ــة ولــي الأمــر فــي تخصيــص أراضــي  ــك الإقطــاع، فالإرصــاد: صلاحي منهــا مــا يعــرف بالإرصــاد، وكذل

بيــت المــال للإنفــاق مــن ريعهــا علــى مصالــح المســلمين، إن لــم تكــن الأوقــاف كافيــة لعمارتهــا أو 

لإقامــة الشــعائر بهــا، ولا يملــك وقفهــا لأنــه ليــس مالــكًًا لهــا، وإنمــا يــده عليهــا كيــد الولــي علــى 

مــال القاصــر 1، فــإذا قــام الملــوك والأمــراء بوقــف مــال تملكــوه بالشــراء صــحّّ وقفهــم، وإن لــم يعلــم 

شــراؤهم لذلــك المــال، بــل تــم وقفهــا مــن بيــت المــال، وعيّّنهــا لمســتحقيها مــن العلمــاء والطلبــة 

ــا لهــم علــى وصولهــم لبعــض حقهــم مــن بيــت المــال فهــو إرصــاد لا وقــف 2، وذلــك  ونحوهــم؛ عونًً

ــة فــي تخصيــص مــال عــام لخدمــة الأغــراض العامــة للمســلمين . يعنــي صلاحيــة الدول

ــاد  ــي آب ــاكن ف ــا س ــة، أي كل أرض كان له ــص أرض عادي ــر بتخصي ــي الأم ــام ول ــو قي ــاع؛ فه ــا الإقط أم

الدهــر، فانقرضــوا فلــم يبــق منهــم أنيــس، فصــار حكمهــا للإمــام، كذلــك كل أرض مــوات لــم يحييهــا 

أحــد، ولــم يملكهــا مســلم ولا معاهــد، فيجــوز للإمــام أن يقطعهــا3، ولا يكتفــي بكــون الأرض ليســت 

مملوكــة لأحــد، بــل يجــب ألا يكــون فيهــا نفــع عــام للمســلمين، حيــث كان النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم يكتــب بإقطــاع الأرض لمــن ســأله قبــل أن يفتــح تلــك الأرض، ولكنــه لا يقطــع المــاء المعيــن 

الطاهــر، ولا الملــح ولا المواضــع التــي كان يحتطــب النــاس منهــا، ولا التــي تنالهــا مواشــيهم، لــئلا 

يضــر ذلــك بهــم، وكان يقطــع المعــادن، وأقطــع الخلفــاء بعــده فصــار ملــكًًا لمــن أقطعــوه إيــاه4. وعلــى 

ذلــك فــإن الإرصــاد والإقطــاع يــدل علــى صلاحيــة الدولــة فــي تخصيــص بعــض أموالهــا الخاصــة فــي 

منفعــة المســلمين أو طوائــف منهــم، وشــواهد التاريــخ كثيــرة علــى مثــل هــذه التصرفــات.

العــام، ويظهــر ذلــك جليًًــا فــي  المــال  الــدول فــي إنشــاء الوقــف مــن  لــدور  إن الشــواهد كثيــرة 

الــدور العمرانــي الــذي قامــت بــه فــي تطويــر المــدن القديمــة، وفــي إنشــاء مــدن جديــدة، فقــد كان 

1	 محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، )القاهرة، دار الفكر العربي، ط3، 1971م(، ص 108.
2	 محمد المالكي، تهذيب الفروق والقواعد السنية، )بيروت، عالم الكتب، د – ت(، 9/3.

3	 ابن سلام، كتاب الأموال، شرحه عبد الأمير علي مهنا، )بيروت، دار الحداثة، ط1، 1988م(، ص 281 .
ــر، ط1،  ــة والنش ــسلام للطباع ــر، دار ال ــة، )مص ــة الاقتصادي ــات الفقهي ــز الدراس ــق مرك ــة وتحقي ــداودي، دراس 4	  ال

.131 2000م(،ص 
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الوقــف فــي القــرون الأولــى للإسلام يقــوم علــى المبــادرات الفرديــة، ولكنــا أصبحنــا نــرى مــع الزمــن 

تــدخالًا جديــدًًا للدولــة، يتمثــل فــي إقامــة منشــآت وقفيــة دينيــة واجتماعيــة، تســاعد دون شــك فــي 

الاســتقرار السياســي للدولــة، وعلــى الــسلام الاجتماعــي فيهــا، ظهــر ذلــك بشــكل خــاص مــع 

الدولــة الزنكيــة، ثــم فــي الدولــة الأيوبيــة، وبعــد ذلــك فــي دولــة المماليــك، وقــد أفتــى بعــض العلمــاء 

بجــواز وقــف أراضــي الدولــة علــى المســاجد والمــدارس والتكايــا، كمــا قــام صلاح الديــن الأيوبــي 

بوقــف كثيــر مــن أراضــي بيــت المــال علــى الفقهــاء، فــي المــدارس بمصــر والشــام والقــدس وعلــى 

الصوفيــة، وأســهم ذلــك فــي إنشــاء مــدن وقــرى عديــدة فــي عــدة بلــدان، فــي الشــام وتركيــا ودول 

البلقــان، فإســهام الوقــف فــي عمــران مدنهــا واضــح وجلــي 5.

ــة  ــدول الحديث ــي، وال ــا المال ــي صندوقه ــز ف ــض العج ــا بع ــا أحيانًً صيبه ــاري ُيُ ــخص اعتب ــة كش إن الدول

التغلــب علــى ذلــك، بعــدة وســائل اقتصاديــة لكــي  العديــد مــن الاحتياطيــات فــي ســبيل  تتخــذ 

تقــوم بــأداء دورهــا المســند إليهــا، وهــذا كلــه مــن الأمــور التــي يعالجهــا علــم الاقتصــاد، ومــن ضمــن 

الوســائل التــي تلجــأ إليهــا الدولــة، مــا يعــرف بالقــرض العــام مــن الشــعب، حيــث تقــوم بطــرح صكــوك 

أو ســندات للبيــع يقبــل علــى شــرائها الجمهــور، فتكــون وســيلة لتغطيــة العجــز الناتــج فــي موازنتهــا، 

ــا لا تعــرف هــذا  ــة الإسلاميــة قديمًً ــة مــن شــعبها، ولكــن الدول ــا للدول ــه قرضًً وهــو لا يعــدو عــن كون

لذلــك كان السلاطيــن  الســندات،  أربــاح علــى  لوجــود  ربويًًــا  يعــد  قــد  والــذي  الحديــث،  الأســلوب 

أخــرى للاقتــراض، منهــا الاســتدانة  إلــى وســائل  يلجــأون  البلــدان  بعــض  فــي  والحــكام والأمــراء 

مــن أمــوال الوقــف، وهــذه الأمــوال تولــدت مــن تراكــم الغلــة وزيادتهــا عــن حاجــة الموقــوف عليهــم 

فهنــاك بعــض المســاجد والمــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات الوقفيــة لهــا أوقــاف كثيــرة تــدر دخالًا 

كبيــرًًا يغطــي نفقاتهــا المختلفــة، مــن إمــام وخطيــب ومــؤذن وقيّّــم ومدرســين وعمــال ومصاريــف 

صيانــة وتجديــد وغيرهــا6، ولهــذا بــدأت الدولــة الحديثــة بالاهتمــام بالأوقــاف وأولتهــا عنايــةًً لتــؤدي 

ــة. ــة الاقتصادي ــي التنمي ــا ف دوره

ــر  ــل أن تباش ــاته، وقب ــف ومؤسس ــى الوق ــراف عل ــوم بالإش ــاء تق ــة القض ــا وخاص ــة بمرافقه إن الدول

ــدأت  ــة ب ــة والخاص ــا العام ــن أمواله ــة م ــان موقوف ــاء أعي ــام بإنش ــة القي ــات الإسلامي ــدول والحكوم ال

5	 محمــد موفــق الأرنــاؤوط، دور الوقــف فــي المجتمعــات الإسلاميــة، )بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، ط1، 2000م(، 
ص 35– 63، وقــد تضمــن الكتــاب أســماء عديــدة لسلاطيــن وحــكام وأمــراء وقــادة جيــوش، وقفــوا أمولهــم فــي ســبل الخيــر 

المتعــددة.
6	 جمعــة الزريقــي، دور الوقــف فــي التنميــة الاقتصاديــة، محاضــرة فــي اجتمــاع جمعيــة الصيرفــة الإسلاميــة، 

م.  2016/9/  13 الموافــق  هـــ   1437 الحجــة  ذي  مــن   11 طرابلــس، 
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ــة  ــا، خاص ــة وتنميته ــوال الموقوف ــى الأم ــة عل ــدف المحافظ ــاف، به ــي الأوق ــتثمار ف ــجيع الاس بتش

العقــارات القديمــة حتــى لا تســتهلك مــع مــرور الزمــن، وبذلــك تمكنــت مــن البقــاء والصمــود وليكــون 

الوقــف مؤسســة اســتثمارية داعمــة للسياســات الاقتصاديــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وأن 

يكــون لهــذه المؤسســة سياســة اســتثمارية واضحــة، مــع مــا يناســب شــكل الاســتثمار للمؤسســة 

ــة 7. ــة والدولي ــة المحلي ــات المالي ــوع المؤسس ــن جم ــا بي ــة، وخصوصيته الوقفي

  إلــى جانــب الاســتثمار الــذي تحــث عليــه الدولــة للمؤسســات الوقفيــة، عــززت دورهــا الرقابــي فــي 

تحســين العائــد الاســتثماري للوقــف مــن خلال الحــرص علــى تحســين أداء المؤسســات الوقفيــة 

فــي المجــال الاســتثماري، والواقــع العملــي يــدل علــى أن الدولــة فــي الوقــت الحاضــر لهــا دور كبيــر 

فــي تنميــة الوقــف ســواء مــن خلال تفعيــل الرقابــة عليــه، أو توفيــر التســهيلات اللازمــة، وإصــدار 

التشــريعات المناســبة، وتوفيــر التســهيلات الماليــة اللازمــة، أو تخصيــص الأراضــي الوقفيــة كــي 

تســهم فــي تنامــي عمليــات الوقــف فــي المجتمــع 8، غيــر أن هــذا الــدور تنامــى فــي الوقــت القريــب 

ــة دائمــة، مشــاركة منهــا  ــة فــي ميــدان القيــام بإنشــاءات وقفيــة، أو مؤسســات خيري إذ نزلــت الدول

فــي مجــال البــر والإحســان ومرافــق الخيــر، وشــعورًًا منهــا بضــرورة تشــجيع الأعمــال الخيريــة فــي 

المجامــع  عــن  صــدرت  التــي  العديــدة  وللفتــاوى  قديمًًــا،  الفقهــاء  قــرره  لمــا  واســتجابة  المجتمــع، 

الفقهيــة ومنتديــات الوقــف الفقهيــة 9.

لقــد وقــع الاهتمــام بالنشــاط الوقفــي بالتشــجيع عليــه، وحــث الــدول علــى ذلــك، ففــي منتــدى 

بالــدول  المنتــدى  يهيــب  توصياتــه:«  أحــد  فــي  جــاء  2003م  ســنة  الأول  الفقهيــة  الوقــف  قضايــا 

الإسلاميــة أن تســهم بدورهــا بإقامــة المرافــق والمنشــآت العامــة لتكــون وقفًًــا، وأن تشــجع النــاس 

علــى الوقــف«10، كمــا نجــد مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي يحــث الــدول الأعضــاء فــي منظمــة 

مــان فيوصــي بالدعــوة  المؤتمــر الإسلامــي التعــاون فــي دورتــه الخامســة عشــرة بمســقط ســلطنة ُعُ

7	 ســامي الصلاحــات، الاســتثمار الوقفــي، تفعيــل صيــغ التمويــل لمؤسســة الأوقــاف وشــؤون القصــر بإمــارة دبــي، 
الوقفيــة، ص 159. دبــي للاســتثمارات  دبــي، مؤتمــر 

8	 فؤاد العمر، استثمار الأموال الموقوفة، ص 272.
ــة  ــوك ملكي ــام الممل ــال الع ــص الم ــوز تخصي ــه : يج ــاء في ــد ج ــن، وق ــة الثام ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــرارات منت 9	 ق
خاصــة للدولــة وقفــا للــه تعالــى، لصالــح جهــات عامــة تحقــق المصلحــة العامــة ومقاصــد الوقــف، مثــل التعليــم ومراكــز البحــث 
العلمــي والصحــة ونحوهــا، ومــن توصيــات المنتــدى: حــث الــدول الإسلاميــة وغيرهــا علــى إنشــاء وقفيــات مــن المــال العــام 
تخصــص لخدمــة الأغــراض العامــة وانتفــاع العمــوم بهــا، بشــرط عــدم مخالفتهــا للشــريعة الإسلاميــة، مــع تقنيــن شــروط 
الانتفــاع بهــا، والســماح لأهــل الخيــر برصــد أموالهــم عليهــا، ورعايــة هــذه المؤسســات الوقفيــة مــن قبــل الجهــة المختصــة 

ــن، ص572 – 573. ــة الثام ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــر: منت ــة ». انظ ــن الدول م
10	 أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، )الكويت الأمانة العامة للأوقاف ط1، 2004م (، ص 418.
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لإحيــاء نظــام الوقــف بجميــع أنواعــه التــي كان لهــا دور عظيــم فــي الحضــارة الإسلاميــة، وفــي التنمية 

البشــرية والعلميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والاســتفادة مــن التجــارب الرائــدة فــي إدارة الوقــف 

وحمايتــه وتنميتــه فــي بعــض الــدول العربيــة والإسلاميــة11، ولهــذا اتجهــت بعــض الــدول العربيــة 

والإسلاميــة إلــى القيــام بمشــاريع وقفيــة تســهم فيهــا بتخصيــص بعــض المــال العــام بجعلهــا وقفًًــا 

للــه تعالــى تســاعد فــي خدمــة الأغــراض العامــة فــي المجتمــع.

إن أغلــب تشــريعات الوقــف فــي الــدول الإسلاميــة تعطــي الحــق للدولــة فــي إدارة الأوقــاف التــي 

عــرف لهــا ناظــر، أو انتهــاء النظــارة  لا ناظــر لهــا، وعــادة مــا تكــون فــي الأوقــاف القديمــة التــي لــم ُيُ

للمكلــف بهــا دون تعييــن غيــره، أو أن رغبــة الواقــف فــي إســناد النظــارة للدولــة، وهــي تمارســها عــن 

طريــق الــوزارة المكلفــة بذلــك، ومــا جــرى عليــه العمــل أن كافــة الأوقــاف القديمــة تقــع تحــت إشــراف 

ــدى  ــرارات منت ــي ق ــا ورد ف ــى م ــك عل ــى ذل ــك، ومقتض ــا بذل ــي تكلفه ــة الت ــن خلال الجه ــة م الدول

قضايــا الوقــف الفقهيــة الثالــث:« أن يكــون لــكل وقــف ناظــر، ســواء أكان الواقــف نفســه أم معينًًــا 

ًـا عامًًــا أو خاصًًــا علــى الأوقــاف  منــه، أم مــن قبــل القاضــي، وتكــون إدارات الأوقــاف فــي الــدول متولي�

وفــق القوانيــن الصــادرة فيهــا، والمتفقــة مــع أحــكام الشــريعة الإسلاميــة«12.

لذلــك فــإن اتجــاه الــدول العربيــة والإسلاميــة أخــذ حاليًًــا فــي المشــاركة فــي النشــاط الوقفــي، 

والاســتفادة مــن التجــارب التــي قامــت بهــا تلــك الــدول فــي تخصيــص جــزء مــن المــال العــام ليكــون 

وقفًًــا للــه تعالــى، فتاريــخ الوقــف قامــت فيــه الــدول قديمًًــا عــن طريــق حكامهــا وولاة الأمــور فيهــا، 

بوقــف بعــض الأمــوال العامــة فــي وجــوه الخيــر المختلفــة، فــي أغــراض دينيــة وتعليميــة واجتماعيــة 

إلــى  الإسلاميــة  الحكومــات  دعــت  التــي  الأســباب  مــن  يبــدو  فيمــا  وذلــك  وغيرهــا،  واقتصاديــة 

ــوال  ــن الأم ــا م ــت عليه ــام، وأنفق ــح الع ــة الصال ــة لخدم ــاءات مخصص ــة، أو إنش ــاريع وقفي ــام بمش القي

ــاندهم  ــد س ــف، وق ــاءات الوق ــي إنش ــاركة ف ــى المش ــكان عل ــجيع الس ــا، وتش ــا وقفًً ــة وجعلته العام

ــة فــي القيــام بالوقــف، وحــث  الفقــه الــذي قــام بإصــدار العديــد مــن الفتــاوى، بشــأن مشــاركة الدول

الحكومــات علــى القيــام بــه، - علــى النحــو الــذي ســلف بيانــه - وفيمــا يلــي نســلط الضــوء علــى بعــض 

ــدول، فــي رصــد وتخصيــص بعــض الأمــوال العامــة فــي ســبيل  الوقفيــات التــي قامــت بهــا بعــض ال

وجــوه الخيــر المختلفــة، علــى أن يقتصــر ذلــك علــى الفتــرة المحــددة للتقريــر الاســتراتيجي للأوقــاف 

.2021  –1996

ــه  ــي غلات ــف وف ــي الوق ــتثمار ف ــأن الاس ــم 140/ 6/15، بش ــي، رق ــي الدول ــه الإسلام ــع الفق ــس مجم ــرار مجل 11	 ق
مــان، الــدورة الخامســة عشــرة، 6 –11 – 2004م، منشــور بموقــع إسلام أون لايــن . تــم الاطلاع عليــه يــوم  وريعــه، (مســقط ُعُ

م.  2020/12/27
12	 أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، )الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، ط2، 2009م(، ص 406.
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               المطلــب الثانــي: بعــض التجــارب المختــارة للأوقــاف الحكوميــة

الوقــف ) الإرصــاد ( الحكومي في ليبيا

جمعيــة الدعــوة الإسلاميــة العالميــة فــي ليبيــا أنشــئت فــي فتــرة ســابقة، وجــدد نظامهــا الأساســي 

ســنة 1995م، وهــي هيئــة خاصــة ذات نفــع عــام، ومــن أغراضهــا نشــر اللغــة العربيــة وتفســير القــرآن 

ــداد  ــرض الإسلام، وإع ــه وع ــن الل ــى دي ــوة إل ــي، والدع ــريع الإسلام ــن التش ــه، وتقني ــم وترجمت الكري

ونشــر موســوعة إسلاميــة إلــخ، وتتكــون أموالهــا ممــا تخصصــه لهــا الدولــة ســنويًًا ومــا تخصصــه لهــا 

الــبلاد الإسلاميــة، والتبرعــات والهبــات والوصايــا وريــع الأوقــاف الصــادرة مــن الأفــراد والهبــات التــي 

يقبلهــا مجلــس الإدارة، وأموالهــا تــودع فــي مصــرف خــاص وتعفــى مــن الضرائــب والرســوم، وتكــون 

ــادم أو  ــا بالتق ــا، أو تملكه ــز عليه ــوز الحج ــة، لا يج ــة والمصرفي ــود المالي ــع القي ــن جمي ــرة م ــا ح أمواله

كســب أي حــق عينــي عليهــا13.

وهــي وإن لــم ينــص قانــون إنشــائها أو نظامهــا الأساســي علــى أنهــا وقــف للــه تعالــى، ولكــن 

نشــاطها كلــه فــي ســبيل نشــر الديــن الإسلامــي، كمــا أن أموالهــا تماثــل أمــوال الوقــف مــن حيــث 

الحصانــة، ولهــا مشــاريع خيريــة كثيــرة، وليــس لهــا دعــم حاليــا مــن الدولــة، ولهــا اتفاقيــات مــع هيئــات 

عالميــة وقفيــة14.

13	 أنشــئت بموجــب القانــون رقــم 58 لســنة 1972م مــع النظــام الأساســي للجمعيــة، الصــادر عــن مجلــس قيــادة 
الثــورة فــي ليبيــا، ثــم ألغــي النظــام الأساســي الســابق، وصــدر قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة )بمثابــة مجلــس الــوزراء( بتاريــخ 
2 شــعبان 1389هـــ الموافــق 1980/6/15م بإصــدار النظــام الأساســي لجمعيــة الدعــوة الإسلاميــة، وبتاريــخ 12/25/ 1995م 
ــه  ــي لجميع ــام الأساس ــدار النظ ــنة 1995م بإص ــم 12 لس ــرار رق ــة الق ــة العالمي ــوة الإسلامي ــة الدع ــة جمعي ــن عام ــدر أمي أص

ــة. ــة العالمي ــة الدعــوة الإسلامي ــخ تحمــل اســم جمعي ــة . فأصبحــت مــن هــذا التاري ــة العالمي الدعــوة الإسلامي
14	 منهــا اتفاقيــة بالتعــاون مــع المنظمــة الخيريــة للدعــوة الإسلاميــة فــي ماليزيــا -بركيــم -، وقعــت بتاريخ 11 ديســمبر 
1976م، بمنــح قــرض لهــذه الأخيــرة بمبلــغٍٍ اثنــي عشــر مليــون دينــار ليبــي ]حوالــي 2,6 مليــون دولار أمريكــي[، لغــرض 
شــراء قطعــة أرض لتشــييد مبنــى يكــون وقفًًــا للــه تعالــى، .وتنتهــي الاتفاقيــة بتاريــخ 2016/12/11م، ولهــا مجموعــة مــن 
الشــركات القابضــة فــي لوكســمبورغ، وفــي أندونســيا تتبعهــا مجموعــة شــركات، وفــي أوغنــدا، وفــي كينيــا، وفــي مصــر 
شــركة طيبــة تمتلــك أرضًًــا زراعيــة مســاحتها 482 هكتــار، وللجمعيــة كليــة الدعــوة الإسلاميــة، لهــا فــروع فــي بعــض الــدول؛ 
ــوم،  ــة الخاصــة بالثقافــة والعل منهــا الســنغال وبنيــن، وتشــاد، وبيــروت، ولنــدن، وعلاقــات واســعة مــن المنظمــات الدولي
كل هــذا النشــاط يتــم تمويلــه مــن أمــوال الجمعيــة الناتــج عــن اســتثماراتها المختلفــة. بمــا يعــزز مكانتهــا كإرصــاد مــن المــال 
العــام للــه تعالــى ممــاثالًا للوقــف. تجربــة أخــرى قامــت فــي ليبيــا، وهــي إنشــاء صنــدوق للجهــاد، يكــون مــن بيــن أغراضــه؛ 
ــة،  ــاء الأمــة الإسلامي ــا العــدوان الاســتعماري مــن أبن ــة إلــى أســر الشــهداء والجرحــى وضحاي ــم المســاعدات النقدي تقدي
واســتثمار أمــوال الصنــدوق بمــا يحقــق زيــادة إيراداتــه، ويمــول الصنــدوق بمــا تخصصــه لــه الدولــة فــي ميزانيتهــا العامــة 
ســنويًًا، ومــا تخصصــه لــه الــبلاد، وكذلــك حصيلــة الضرائــب والرســوم التــي تفــرض لصالــح الصنــدوق، والتبرعــات والهبــات 
والوصايــا وريــع الأوقــاف الصــادرة مــن الأفــراد والهيئــات، كمــا أن الناتــج مــن اســتثمار أمــوال الصنــدوق، مــع إعفائــه مــن جميــع 
الضرائــب والرســوم علــى نشــاطه واســتثماراته، ثــم صــدر قانــون آخــر بفــرض ضريبــة إضافيــة علــى الأربــاح والدخــل تســمى 
)ضريبــة الجهــاد( لصالــح صنــدوق الجهــاد، وهــذه الضريبــة لا زالــت تجبــي حتــى الوقــت الحاضــر، ولا يــؤول فائــض ميزانيــة 
ــه حــرة مــن جميــع  ــع الضرائــب والرســوم، وتكــون أموال ــة، ويعفــى الصنــدوق مــن جمي ــة العامــة للدول الصنــدوق إلــى الخزان
قيــود النقــد الماليــة والمصرفيــة، ولا يجــوز الحجــز علــى أموالــه أو تملكهــا بالتقــادم، أو كســب أي حــق عينــي عليهــا تقريــر 
اللجنــة المشــكلة بموجــب القــرار رقــم 53 لســنة 2019م الصــادر عــن رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، بتاريــخ 15 ســبتمبر 2019 
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ــا، ويتــم توريــد قيمــة الضريبــة المفروضــة إليــه مــن خلال الخزانــة العامــة،  لا يــزال هــذا الصنــدوق قائمًً

مســتقالًا بأموالــه ولــه مدخــرات كبيــرة، لا يجــوز التصــرف فيهــا إلا مــن قبــل مجلــس إدارتــه ويقــوم 

بمســاعدة عــدة جهــات، منهــا مكافــآت شــهرية تصــرف للمجاهديــن القدمــاء، ومبلــغ ثلاثيــن مليــون 

النهــر الصناعــي العظيــم، فــرض  دينــار ســنويًًا ]حوالــي 7 مليــون دولار أمريكــي[ لصالــح مشــروع 

بالقانــون رقــم 10 لســنة 1983م وتــؤول ثلــث أمــوال الصنــدوق للإســهام فــي بنــاء ودعــم المنشــآت 

قلوبهــم.  المؤلفــة  فــي  تصــرف  والغالــب  المســلمين،  وشــؤون  الإسلاميــة  الدعــوة  تخــدم  التــي 

وبهــذه الميــزات لهــذا الصنــدوق القائــم حتــى الآن، يعتبــر مطابقــا لأحــكام الوقــف وهــو فــي حقيقــة 

أمــره إرصــاد أمــوال عامــة مــن أجــل أعمــال خيريــة، وقــد شــرعت إدارة الصنــدوق فــي تطويــر هــذا 

ــروع  ــم )مش ــت اس ــون، تح ــروع قان ــداد مش ــه، بإع ــرة لدي ــوال المتوف ــن الأم ــتفادة م ــدوق والاس الصن

قانــون الصنــدوق الليبــي للتعــاون والتنميــة(، وجــاء فــي شــرح المــادة الثالثــة مــن مشــروع القانــون 

ــكام  ــن أح ــي م ــا يأت ــابق، أو فيم ــي الس ــة ف ــة عام ــة لمصلح ــي مخصص ــدوق ه ــوال الصن ــرا لأن أم »نظ

هــذا القانــون وأن الأغــراض التــي كان يقــوم بهــا تجعلــه أقــرب مــن الصنــدوق الوقفــي الــذي تخصــص 

خدمــة  إلــى  تهــدف  التــي  الجديــدة  المشــاريع  مــن  اعتبرتــه  لهــذا  والمبــرات15.  للخيــرات  مــوارده 

ــا إلــى الاتفــاق  المصلحــة العامــة وجوانــب الخيــر والإصلاح فــي المجتمــع الإسلامــي، ويســعى حاليًً

ــان. ــف الإحس ــا لوق ــدوق ليبي ــاء صن ــبيل إنش ــي س ــدة ف ــة بج ــي للتنمي ــك الإسلام ــع البن م

بشــأن دراســة موضــوع جمعيــة الدعــوة الإسلاميــة العالميــة، مــؤرخ فــي 22 ديســمبر 2019 م. كمــا أنشــئ هــذا الصنــدوق 
بقــرار مــن مجلــس قيــادة الثــورة فــي ليبيــا الصــادر بتاريــخ 2 ذو القعــدة 1389هـــ / 10 ينايــر 1970م ونصــت المــادة 5 مــن 
القــرار علــى أن يكــون مــن مهامــه: تقديــم المســاعدات النقديــة والعينيــة إلــى أســر الشــهداء والجرحــى، ثــم صــدر القانــون 
رقــم 59 لســنة 1972م، بشــأن صنــدوق الجهــاد، بتاريــخ29 ربيــع الأول 1392ه الموافــق 13مايــو 1972م، ثــم صــدر القانــون 
رقــم 46 لســنة 1974م، ونــص علــى أن يتولــى إدارة الصنــدوق مجلــس إدارة جمعيــة الدعــوة الإسلاميــة يراجــع الموســوعة 
التشــريعية للجماهيريــة الليبيــة، القوانيــن الصــادرة ســنوات : 1970، 1972، 1974، الصــادرة عــن وزارة العــدل فــي ليبيــا 

ــورة . ــنوات المذك خلال الس
، روعــي فيــه أن تكــون  15	 أعــد مشــروع القانــون مــن 38 مــادة، ليتــم عرضــه علــى الســلطة التشــريعية مســتقبالًا
اختصاصاتــه تســير مــع الهــدف الــذي أنشــئ مــن أجلهــا فــي مجــال الخيــرات والمبــرات، مــع تطويــر الأداء ليشــمل أغــراض 
كثيــرة هــي مــن مشــمولات الوقــف فــي الوقــت الحاضــر، كالقــرض الحســن وإنشــاء مشــاريع خيريــة، وإنشــاء صناديــق وقفية 
ــه، وتحصينهــا مــن ســيطرة الإدارة العامــة عليهــا، و تغييــر  إلــى آخــره، مــع الأخــذ بالأســاليب الحديثــة فــي اســتثمار أموال
اســم )ضريبــة الجهــاد( إلــى )ضريبــة التكافــل( لأنهــا لا تــزال تجبــي بموجــب التشــريعات القائمــة. يراجــع مشــروع المذكــرة 
التوضيحيــة لمشــروع قانــون الصنــدوق الليبــي للتعــاون والتنميــة . يراجــع مذكــرة عبــد الرحيــم الكيــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ذات الرقــم الإشــاري 531 الموجــه إلــى معالــي الســيد رئيــس المجلــس الوطنــي الانتقالــي بتاريــخ 25 ينايــر 2012 م مرفــق 
ــون  ــون، وهنــاك مشــروع قان ــم يصــد هــذا القان ــر أحــكام أخــرى، ول ــة الجهــاد وتقري ــون بالإعفــاء مــن ضريب بهــا مشــروع قان
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 44 لســنة 1970، المعــدل بالقانــون رقــم 59 لســنة 1972 م بإنشــاء صنــدوق الجهــاد، نــص 
فــي مادتــه الثانيــة ) تعــاد تســمية الضريبــة المفروضــة بموجــب القانــون 44 لســنة 1970 بحيــث تســمى )ضريبــة التكافــل( 

وتســتبدل هــذه التســمية أينمــا وجــدت فــي تشــريع أخــر.
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تعتبــر دولــة الكويــت رائــدة فــي مجــال العمــل الوقفــي وتطويره، ومــن الأســاليب الحديثــة التي أخذت 

بهــا تجربتهــا فــي مشــروع الصناديــق الوقفيــة، والمشــاريع الوقفيــة، فالصناديــق الوقفيــة صيغــة 

مؤسســية اســتحدثت لتســهم فــي تحقيــق أهــداف إحيــاء ســنة الوقــف، وزيــادة الأوقــاف الجديــدة 

التــي تخــدم عــدة أغــراض، ويختــص كل صنــدوق بواحــد منهــا، وتبيــن بــجلاء دور المــال العــام فــي 

خدمــة الأوقــاف، كمــا أن المشــاريع الوقفيــة تمــارس مــن خلالهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف أنشــطتها 

الصناديــق  أغــراض  باخــتلاف  مجالاتهــا  وتتنــوع  منهــا،  وبدعــم  المياديــن،  مختلــف  فــي  الخدميــة 

الوقفيــة المتخصصــة فــي عمــل خيــري معيــن، بهــدف التوســع فــي تطويــر الأوضــاع المؤسســية 

ــة العامــة بإنشــاء مشــاريع ذات كيــان عملــي وتنظيــم مســتقل  للعمــل الوقفــي، لذلــك قامــت الأمان

لأجــل توفيــر خدمــات، أو القيــام بأنشــطة تنمويــة، كإنشــاء مرفــق عــام، أو نظــام للخدمــات، أو أنشــطة 

عامــة، أو خدمــة لفئــة خاصــة فــي المجتمــع 16. 

تكــون المــوارد الماليــة للصنــدوق الوقفــي ممــا يخصــص لــه مــن ريــع الأوقــاف الســابقة، والمــوارد 

الأخــرى مــن قبــل الأمانــة العامــة للأوقــاف، وريــع الأوقــاف الجديــدة التــي تدخــل فــي أغراضهــا 

التــي حددهــا الواقفــون ضمــن أهــداف الصنــدوق، ومــا قــد يحصلــه الصنــدوق مقابــل بعــض أنشــطته 

وخدماتــه، والهبــات والوصايــا والتبرعــات، ممــا لا يقتــرن بشــروط تتعــارض مــع طبيعــة الوقــف، أو 

سياســات الصنــدوق وأغراضــه وأهدافــه، ومــن المقــرر أنــه لا يجــوز الوقــف علــى الصنــدوق، بــل يجــب 

أن يكــون علــى الأهــداف والأغــراض، أمــا المشــاريع الوقفيــة للأمانــة بهــدف التوســع فــي تطويــر 

ــق  ــل الصنادي ــن قب ــي م ــروع الوقف ــرة المش ــي فك ــم تبن ــي، فيت ــل الوقف ــية للعم ــاع المؤسس الأوض

الوقفيــة، أو أجهــزة الأمانــة العامــة للأوقــاف أو غيرهــا مــن الجهــات الأخــرى، ويعتمــد مــن الأمانــة 

وتكــون أهدافــه تعبــر عــن حاجــة حقيقيــة للمجتمــع، ويتــم إنشــاء إدارة للمشــروع، ويكــون لــه حســاب 

مالــي للإيــرادات والمصروفــات مســتقل، وفــي التجربــة الكويتيــة تــم تأســيس مشــاريع وقفيــة فــي 

ــة  ــة العام ــات الأمان ــن اختصاص ــق بي ــا بالتناس ــاريع عمله ــق والمش ــر الصنادي ــة، وتباش ــالات مختلف مج

ــة إلــى جهــات  للأوقــاف وأجهزتهــا الرئيســية، ويتــم إســناد بعــض المهــام فــي الأنشــطة التنفيذي

أهليــة، ومؤسســات خاصــة، وإشــراك عناصــر أهليــة فــي إدارة التنظيمــات الوقفيــة، مثــل الصناديــق 

16	 عبــد المحســن العثمــان، تجربــة الوقــف فــي دولــة الكويــت، نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، )جــدة، البنــك 
الإسلامــي للتنميــة، ط1، 2003م(، داهــي الفضلــي، ملامــح مــن التجربــة الوقفيــة الكويتيــة المعاصــرة، بحــث مشــاركة بــه 
ــر  ــرب، نوفمب ــة بالمغ ــؤون الإسلامي ــاف والش ــرب، وزارة الأوق ــي، )المغ ــرب العرب ــدول المغ ــة ل ــارب الوقفي ــدوة التج ــي ن ف
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والمشــاريع الوقفيــة وفــق لوائــح وتنظيمــات محــددة لمعاييــر الخدمــة17.

تــدل التجربــة الكويتيــة بوضــوح علــى قيــام الدولــة بإنشــاء مؤسســات وقفيــة يكــون المــال العــام أحــد 

مكوناتهــا أو جلــه، وتعتمــد عليــه فــي تحقيــق أغــراض الوقــف الخيريــة فــي شــتى المجــالات، وفــي 

طريقــة إنشــاء وإدارة هــذه المؤسســات؛ تخلّّــص مــن قيــود الإدارة الحكوميــة، ومشــاركة الجمهــور 

ـفـي مـسـاعدتها وتحقـيـق أغراضـهـا .

الوقــف الحكومي في المملكة الأردنية الهاشــمية

القــرن العشــرين فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية المحاكــم الشــرعية، وبــدأ  نشــأت فــي أوائــل 

الاهتمــام بالأوقــاف وتشــريعاتها منــذ تأســيس إمــارة شــرق الأردن عــام 1921م حـيـث نـظـم القاـنـون

ــم  ــة، ث ــاف الإسلامي ــور الأوق ــه أم ــادة 61 من ــي الم ــي 1928/4/19م ف ــادر ف ــارة الص ــي للإم الأساس

توالــت التشــريعات المنظمــة للوقــف، ومنهــا القانــون المدنــي الأردنــي رقــم 43 لســنة 1976م، ثــم 

صــدر القانــون رقــم 32 لســنة 2001 م، تحــت اســم قانــون الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإسلامية 

الــذي تضمــن العديــد مــن الأحــكام الشــرعية والإداريــة التــي تنظــم الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة 18.

هنــا  وأشــير  الإسلاميــة،  الحضــارة  تاريــخ  فــي  معــروف  العلميــة  الكراســي  علــى  الوقــف  أن  كمــا 

ــكوكات والحضــارة  ــما لتاريــخ المس ــي ســمير ش ــف لكرس ــي وق ــي الأردن، وه ــة ف ــة حديث ــى تجرب إل

ثـار هـد الآـ فـي معـ شـاؤه ـ تـم إنـ ــر 1987م، ـ ــن 1فبراي ــارا م ــه اعتب ــل ب ــوك، عم ــة اليرم ــة بجامع الإسلامي

17	 عبــد المحســن العثمــان، تجربــة الوقــف فــي دولــة الكويــت، ص101، داهــي الفضلــي، ملامــح مــن التجربــة الوقفيــة 
المعاصــرة، ص241. الكويتيــة 

18	  قامــت وزارة الأوقــاف بــالأردن بإنشــاء كليــة جامعيــة باســم كليــة الدعــوة وأصــول الديــن وكليــة مجتمــع متوســطة 
بهــا،  الناطقيــن  لغيــر  العربيــة  اللغــة  لتعليــم  ثانويــة شــرعية، ومــدارس  مــدارس  وأربــع  العلــوم الإسلاميــة  باســم كليــة 
ــذه  ــهم ه ــي، وتس ــم الإسلام ــن العال ــتي م ــاء ش ــن أنح ــلمين م ــة المس ــة الطلب ــدارس مجموع ــذه الم ــي ه ــدرس ف ــا ت كم
ــذه  ــاجد، وه ــي المس ــة ف ــة والخطاب ــب الإمام ــون واج ــن يتول ــاظ مؤهلي ــة ووع ــاة وأئم ــج دع ــي تخري ــدارس ف ــات والم الكلي
الإنشــاءات وإن كانــت لا تحمــل اســم الوقــف إلا أن رســالتها ودورهــا يشــبه الأغــراض التــي يتــولاه الوقــف ويشــملها 
ــمية،  ــة الهاش ــة الأردني ــي المملك ــف ف ــة الوق ــاح، تجرب ــد الفت ــة . صلاح عب ــام للدول ــال الع ــن الم ــم م ــاؤها ت ــالته، وإنش برس
نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، ص 53، ص67، اســتحدث القانــون الســابق مؤسســة تنميــة أمــوال الأوقــاف، لتتولــى 
مهمــة إدارة الوقــف وتنميتــه، وتكــون مســتقلة عــن وزارة الأوقــاف، وتختــص بــإدارة المــال والأراضــي الوقفيــة وتنميتهــا 
واســتثمارها، وذلــك مــا يمكنهــا مــن تحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات فــي مجــال التنميــة والاســتثمار فــي عقــارات الوقــف، 
ــدة فــي الاهتمــام  ــة فري ــة، وهــي تجرب ــة المنقول ــا مــن الأمــوال الوقفي ــة، شــراءًً وبيعًً ــر الوقفي ــك فــي العقــارات غي وكذل
بالأوقــاف وإتاحــة الفرصــة لتنميتهــا واســتخدام أحــدث الأســاليب فــي ذلــك وكلــف القانــون وزارة الأوقــاف، بإنشــاء برامــج 
صناديــق خاصــة لجهــات البــر الموقــوف عليهــا الأراضــي، لتنفــق وارداتهــا الخيريــة علــى الجهــات الموقــوف عليهــا، حســب 
شــروط الواقفيــن، وقــد اشــترط القانــون أن يتــم ســداد تمويــل المشــروعات الاســتثمارية أولا قبــل توزيــع أو تخصيــص 
واردات الأوقــاف علــى البرامــج المختلفــة، فهــل هــذه الصناديــق يتــم تمويلهــا مــن المــال العــام ؟ لا يوجــد نــص واضــح، ولكــن 
تمويلهــا مــن واردات الأوقــاف الخيريــة، ربمــا يجعلهــا قريبــة مــن تجربــة الصناديــق الوقفيــة . ريــاض أبــو تايــة، التجربــة الأردنيــة 

ــة، ص 533 . ــكات الأوقــاف، مؤتمــر دبــي للاســتثمارات الوقفي فــي اســتثمار ممتل
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والأنتربولوجيــا فــي الجامعــة، كمــا تــم إنشــاء مجلــس خــاص بــه وتعييــن أســتاذ لــه، وإعــداد مجلــة 

علميــة تســمى مجلــة اليرمــوك للمســكوكات، ويمــول هــذا الوقــف بالمبلــغ الــذي يودعــه الواقــف فــي 

حســاب خــاص بالجامعــة، أيضــا وقفيــة الشــيخ صالــح كامــل علــى كرســي الاقتصــاد بــذات الجامعــة19، 

وإذا اعتبرنــا هــذا الوقــف خاصًًــا، ولكنــه فــي مؤسســة عامــة وهــي الجامعــة، وفــي هــذه التجربــة 

ــي. ــي الإسلام ــخ الثقاف ــي التاري ــة ف ــة المعروف ــي العلمي ــدور الكراس ــاء ل إحي

الوقف الحكومي في الســودان

نشــأ الوقــف فــي الســودان بدخــول العــرب المســلمين فــي القــرن الســابع المــيلادي فــي عهــد 

ــدول ــه ال ــف ورعت ــام الوق ــتقر نظ ــن اس ــك الحي ــذ ذل ــه، ومن ــه عن ــي الل ــاب، رض ــن الخط ــر ب ــة عم الخليف

 المتعاقبــة عليــه، وهنــاك مــن يــرى أن بدايــة الوقــف كانــت فــي عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان – رضــي 

اللــه عنــه – وقــد قــام مؤســس الســلطنة الزرقــاء فــي العــام )909ه/1504م( بإنشــاء أوقــاف خــارج 

ــكام  ــد ح ــا أح ــام به ــا ق ــة طالم ــاف الحكومي ــن الأوق ــر م ــذه تعتب ــة20، وه ــة والمدين ــي مك ــودان ف الس

الســودان، ولــو كانــت خــارج الســودان، وليــس مــن المســتبعد قيامــه بوقــف عقــارات عامــة داخلــه .

بــدأ فــي الآونــة الأخيــرة التطــور باهتمــام الدولــة بــه، وإقــرار التنظيمــات القانونيــة لتنميتــه واســتثماره 

والمحافــظ عليــه، ومــن اهتمــام الدولــة بــه، صــدور القــرار الجمهــوري رقــم 895 بتاريــخ 9 أكتوبــر 1991م، 

الــذي نــص علــى أن تخصــص نســبة معينــة مــن أراضــي خطــط الإســكان الجديــدة، فــي كل ولايــة مــن 

ولايــات الســودان للأوقــاف، تســتثمرها وفــق مــا تــرى، وهنــاك ســبع عشــرة هيئــة للأوقــاف، ويجــب 

تخصيــص %10 مــن تلــك الأراضــي لتكــون أوقافــا عامــة، يتــم تنميتهــا وتطويرهــا لصالــح دعــم التعليــم 

والصحــة ومســاعدة الفقــراء 21، وهــو ممــا يدخــل فــي الوقــف الحكومــي، لأن العقــارات المخصصــة 

ـهـي مـلـك للدوـلـة وليـسـت للأـفـراد .

ولعــل الاهتمــام الكبيــر فــي قيــام الوقــف الحكومــي، مــا نــص عليــه قانــون هيئــة الأوقــاف الإسلاميــة 

لســنة 1996م، حـيـث ـنـص ـفـي مادـتـه الـسـابعة عـلـى أيلوـلـة )كل أرض مهـجـورة أو ترـكـة لا وارث لـهـا

19	 محمــد موفــق الأرنــاؤوط، دور الوقــف فــي المجتمعــات الإسلاميــة، ص 87 – 89 ص، محموعــة مــن الباحثيــن، 
.115  –  114 ص   ،)2001 ينايــر  والمعلومــات،  للبحــث  التميمــي  مؤسســة  )تونــس،  النقــود،  وقــف  فــي  دراســات 

20	 الرشــيد علــي، أثــر سياســات الإصلاح الاقتصــادي علــى نظــام الوقــف، الســودان حالــة دراســية، )الكويــت، الأمانــة 
العامــة للأوقــاف، 2011 م(، ص 37.

21	  الطيــب صالــح بانقــا، تجربــة الوقــف فــي الســودان، نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر ص 113، أيضًًــا التجربــة 
الســودانية، ورقــة مقدمــة مــن وزارة الإرشــاد والأوقــاف بجمهوريــة الســودان، )دبــي، مؤتمــر دبــي الدولــي للأوقــاف، 

أبريــل 2012م (، ص 4-1. بتاريــخ 23-22 
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إلــى هيئــة الأوقــاف( 22، وهــذا الحكــم فيــه تعزيــز لــدور الوقــف بتخصيــص بعــض الأراضــي الحكوميــة 

للهيئــة، كــي تســتثمرها أو تنشــئ عليهــا مرافــق، تكــون وقفًًــا للــه تعالــى، ولكــن هــذا القانــون 

تــم إلغــاؤه بقانــون ديــوان الأوقــاف القوميــة الإسلاميــة لســنة 2008م، علــى أن تظــل جميــع اللوائــح 

والأوامــر والإجــراءات التــي اتخــذت بموجــب القانــون الســابق، ســارية إلــى أن تلغــى أو تعــدل، وذلــك 

يعنــي أن قيــام هيئــات الأوقــاف أثنــاء ســريان القانــون الصــادر ســنة 1996م باســتغلال الأراضــي 

المهجــورة فــي إنشــاء مرافــق وقفيــة تدخــل ضمــن الأوقــاف الحكوميــة، وقــد اســتثنى القانــون 

الجديــد الأراضــي المهجــورة، وقــرر أن تــؤول لديــوان الأوقــاف القوميــة التــركات المنقولــة والأمــوال 

التــي يقــرر القضــاء أن لا وارث لهــا، ولا يشــمل ذلــك الأراضــي المهجــورة وبأيلولــة مــا ذكــر إلــى ديــوان 

الأوقــاف القوميــة تدخــل فــي نطــاق الوقــف الحكومــي 23.

الوقــف الحكومي في المغرب

يعتبــر المغــرب بلــد الأحبــاس مــن كثــرة مــا فيــه مــن منشــآت ومرافــق محبســة علــى وجــوه الخيــر 

المختلفــة، وخاصــة المرافــق الدينيــة مــن مســاجد وغيرهــا، وتجربــة وقــف السلاطيــن فيهــا تمــت 

بكثــرة فــي مختلــف العهــود، وغالبًًــا مــا يصــدر الملــوك ظهائــر -قوانيــن - تنظــم النشــاط الوقفــي 

وتعمــل علــى حمايتــه، والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة 24، ومــن المقــرر فــي المغــرب عــدم التصــرف 

فــي الأراضــي الفلاحيــة والمبانــي، أمــا الأراضــي الوقفيــة الحضريــة المعطلــة النفــع فتقــوم وزارة 

الأوقــاف برصدهــا وإعدادهــا ثــم تقــوم بمعاوضتهــا، وتســتخدم المــال المحصــل مــن ذلــك لتنميــة 

الأصــول الوقفيــة فــي بنــاء الوحــدات الســكنية والمجمعــات التجاريــة والحمامــات وغيرهــا، وكذلــك 

ــر ذلــك مــن الوقــف  ــاء المســاجد والمجمعــات الثقافيــة والمــدارس والمعاهــد الإسلاميــة25، ويعتب بن

الحكومــي دون شــك، حيــث يتــم إدارتــه مــن قبــل وزارة الأوقــاف.

تطويــر  شــأنها  مــن  أحكامًًــا  اســتحدث  قــد   2010 ســنة  المغــرب  فــي  جديــد  قانــون  صــدور  ولعــل 

ــة  النشــاط الوقفــي وتنميــة مــوارده، وزاد مــن ســلطة الإشــراف الحكومــي عليــه، فنــص فــي مدون

ــي  ــان العموم ــاس الإحس ــاف التم ــة بالأوق ــلطة المكلف ــوز للس ــه« يج ــى أن ــادة 140 عل ــاف بالم الأوق

تلقائيًًــا ودون ســابق إذن لفائــدة الأوقــاف العامــة عــن طريــق جمــع تبرعــات نقديــة أو عينيــة، أو عــن 

22	 قانــون هيئــة الأوقــاف الإسلاميــة ســنة 1996م، 1996/7/2، صــدر كمرســوم مؤقــت رقــم 3 لســنة 1996، وأصبــح 
قانــون رقــم 40 لســنة 1996م، شــبكة المعلومــات الدوليــة، موقــع HUDO CENTER  لحمايــة حقــوق الإنســان.

23	 صــدر قانــون ديــوان الأوقــاف القوميــة الإسلاميــة، بتاريــخ عــن رئيــس المجلــس الوطنــي 26 رجــب 1429ه الموافــق 
29 يوليــو 2008م، مشــار إليــه فــي أثــر سياســات الإصلاح الاقتصــادي علــى نظــام الوقــف، ) الســودان حالــة دراســية (، 

المصــدر الســابق، ص 126 .
24	 محمد بن عبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الثاني، الفصل 24 – والفصل 25 .

25	 عبد العزيز الدرويش، التجربة الوقفية في المملكة المغربية، نظام الوقف في التطبيق المعاصر، ص 28 .
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طريــق إصــدار ســندات اكتتــاب بقيمــة محــددة تســمى- ســندات الوقــف - تخصــص مداخيلهــا لإقامــة 

مشــاريع وقفيــة ذات صبغــة دينيــة أو علميــة أو اجتماعيــة »، ويتــم تحديــد ذلــك مــن خلال الســلطة 

ــغ  ــة المكلفــة بالأوقــاف 26، وهــذا النشــاط يدخــل فــي الوقــف الحكومــي إذ تســتغل المبال الحكومي

المحصلــة فــي إقامــة منشــآت وقفيــة تديرهــا الدولــة، إلــى جانــب صلاحيــة وزارة الأوقــاف بالمغــرب 

فــي إشــرافها ومتابعتهــا للمرافــق الوقفيــة ونشــاطها .

الوقــف الحكومي في ماليزيا

نشــأ الوقــف فــي ماليزيــا منــذ دخــول المســلمين إليهــا، ولكــن الولايــات الماليزيــة دخلــت تحــت 

ــم تتخلــص منهــا إلا ســنة 1957م، وســيطرت الســلطات البريطانيــة  الســيطرة الاســتعمارية التــي ل

علــى الأوقــاف، وقامــت بتحديــد صلاحيــات السلاطيــن المشــرفين علــى الأوقــاف، وحصرتهــا فــي 

الشــعائر الدينيــة، واســتأثرت ببقيــة الســلطات التــي مــن بينهــا الســلطات الإداريــة والأمنيــة، ثــم 

الدينــي  المجلــس  اعتبــار  عــن  أســفرت  عــدة ولايــات،  فــي  بإصــدار تشــريعات  الوقــف  تنظيــم  بــدأ 

ــه،  ــة، والاحتفــاظ بجميــع مســتنداته لدي ــع الأوقــاف الإسلامي الإسلامــي هــو المتولــي العــام لجمي

والالتــزام بصــرف ريــع الأملاك الوقفيــة علــى الأغــراض المحــددة فــي شــروط الواقفيــن27 .

والتجربــة الماليزيــة فــي الوقــف الحكومــي يمكــن أن تكــون فــي الوقــف النقــدي، حيــث أســهم 

الوقــف الــذي يمثــل طريقًًــا آخــر لكســب المــوارد الماليــة، ويمكــن للجمهــور أن يخصــص مبلغًًــا مــن المــال 

للمجلــس الدينــي الإسلامــي، ويوضــع فــي صنــدوق وقــف خــاص، ويمكــن اســتخدام هــذا الصنــدوق 

فــي أنشــطة اجتماعيــة والاســتثمار، وعملــت الدولــة علــى تشــجيع هــذا النــوع مــن الأوقــاف بتوفيــر 

ــخ 27 يوليــو 2004م،  ــك بتاري ــرع يمنــح ويشــتمل علــى وقــف نقــدي، وتقــرر ذل حافــز ضريبــي، لأي تب

وأصبــح الوقــف النقــدي طريقــة شــائعة للوقــف فــي ماليزيــا وغيرهــا28 .

إنشــاء صنــدوق الحــج، ينظــم بقانــون إدارة الحــج لعــام 1995م، ويختــص بتمكيــن المســلمين مــن الادخــار 

ًـا، لتغطيــة تكاليــف أداء فريضــة الحــج ومصروفاتــه، ومــن خلال هــذه المدخــرات يتــم اســتثمارها  تدريجي�

فــي مشــاريع تتفــق مــع مبــادئ الشــريعة الإسلاميــة، وقــد حققــت عوائــد كبيــرة عــادت بالنفــع علــى 

الاقتصــاد، وأصبــح الصنــدوق منظمــة قويــة وناضجــة بمــا فيــه الكفايــة لمواجهــة التحديــات المتلاحقــة 

فــي عصــر العولمــة، وهــو مثــال توضيحــي للنجــاح فــي مجــال الإدارة الماليــة الإسلاميــة، ويخضــع 

26	 مدونــة الأوقــاف، ظهيــر شــريف رقــم 236 . 09 .1، صــادر فــي 8 ربيــع الأول 1431ه 23 فبرايــر 2010م .نشــر فــي 
الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة، الســنة 99، عــدد 5847، فاتــح رجــب 1431ه 14 يوليــو 2010 م . ص 3165.

27	 سيد عثمان الحبشي، تجربة الوقف في ماليزيا، نظام الوقف في التطبيق المعاصر، ص 115 124- .
28	  ذو الكفــل بــن حســين، اســتثمار أراضــي الوقــف كأداة لتطويــر اقتصــاد المســلمين فــي ماليزيــا، مؤتمــر دبــي 

.123–  122 ص  الوقفيــة،  للاســتثمارات  الدولــي 
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الصنــدوق لمراقبــة الدولــة فــي حســاباتها ومشــاريعها، ويمكنــه توزيــع بعــض الأربــاح علــى المودعيــن 

بالطريقــة التــي تقررهــا الدولــة، وبمــا لا يخالــف أحــكام الشــريعة الإسلاميــة 29.

إن عقــارات الوقــف فــي ماليزيــا كثيــرة، ولكــن الحكومــة الماليزيــة الاتحاديــة لا تملــك أي أرض وتــم 

فــي ســنة 2004م، تشــكيل إدارة الأوقــاف والــزكاة والحــج )جوهــر( لتســهيل تنميــة الوقــف، وهــي 

وكالــة حكوميــة اتحاديــة ليــس لديهــا أي ســلطة أو تدخــل، ومــع ذلــك مهــدت لتوضيــح أهــداف تنميــة 

الوقــف لــكل الولايــات، وفــي ســنة 2006 م أعلــن رئيــس الــوزراء تخصيــص مــا يقــارب 63 مليــون دولار 

لتطويــر أراضــي الوقــف بالتعــاون بيــن )جوهــر( والولايــات الحكوميــة، وهــذا يعطــي دلالــة طيبــة 

علــى تنميــة الوقــف فــي ماليزيــا، كمــا تــم إنشــاء مؤسســة الوقــف الماليزيــة لغــرض المشــاركة فــي 

ــف  ــكات الوق ــي إدارة ممتل ــارك ف ــاف، وتش ــوارد الأوق ــن م ــل م ــب الدخ ــة لكس ــطة الاقتصادي الأنش

الخــاص  الوقــف  الفنــادق وغيرهــا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، ولهــذه المؤسســة صنــدوق  وإدارة 

ــة  ــف والمحافظ ــة الوق ــي تنمي ــة ف ــاط الحكوم ــي نش ــل ف ــك يدخ ــة30، كل ذل ــال الخيري ــه للأعم توجه

عليــه .

الوقف الحكومي في ســلطنة عُُمان

مــان إلــى الســنة السادســة للهجــرة حيــث عــاد أحــد أبنائهــا مــن المدينــة  ترجــع نشــأة الوقــف فــي ُعُ

المنــورة، وقــام بإنشــاء مســجد فــي ولايــة ســمائل، وقــام بوقــف أمــواالًا خضــراء -الأراضــي المزروعــة 

بالنخيــل المثمــرة أو بالمحاصيــل الأخــرى - علــى هــذا المســجد لينفــق مــن ريعهــا لصالــح المســجد، ثــم 

ــةًً إلــى يــوم القيامــة  مانييــن علــى وقــف أعــز أموالهــم، لتكــون صدقــةًً جاري انتشــر الوقــف بإقبــال الُعُ

وتعــددت أنواعهــا، فشــملت النواحــي الدينيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة، وصــدرت عــدة 

تشــريعات تنظــم النشــاط الوقفــي والجهــات التــي تقــوم بذلــك، وكان التفكيــر فــي الإســهام فــي 

أصــول شــركات كبيــرة التــي حققــت الكثيــر مــن العوائــد، وكذلــك تبنــي فكــرة القيــام بمشــرعات تنفــرد 

بهــا الأوقــاف، ثــم صــدر المرســوم الســلطاني القانــون رقــم 65 لســنة 2000 م، بإنشــاء وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الدينيــة مســتقلة بذاتهــا، وأحــدث ذلــك نقلــة تطــور جديــد فــي تاريــخ الأوقــاف بالســلطنة 

.31

29	 نيــك تانــي، تجربــة صنــدوق الحــج بماليزيــا، دعامــة الأمــة الاقتصاديــة للنجــاح والتفــوق فــي إدارة الحــج، مؤتمــر دبــي 
للاســتثمارات الوقفيــة، ص 265 – 274 .

30	 صالح، سوهامي، تنمية الوقف في ماليزيا، مؤتمر دبي للاستثمارات الوقفية، ص 349 – 371 .
31	 موســى البوســعيدي، الشــخصية الاعتباريــة للوقــف، )مســقط، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ط3، 2008م(، 
مــان فــي إدارة الأوقــاف، )الكويــت، وزارة الأوقــاف والشــؤون  ص 101 – 102 – 107. ســعيد الاغبــري، تجربــة ســلطنة ُعُ

الإسلاميــة، 1993 م(، ص 209 .
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مانــي بتجربــة الصناديــق الوقفيــة، حيــث نصــت المــادة 35 مــن المرســوم رقــم 65  أخــذ المشــرع الُعُ

أنــه » للوزيــر إنشــاء صناديــق وقفيــة لاســتثمار أمــوال الأوقــاف المشــمولة  لســنة 2000م، علــى 

اللائحــة  بهــا  يتعلــق  مــا  وكل  إدارتهــا  وكيفيــة  أهدافهــا  تحــدد  خيريــة،  مشــروعات  فــي  بوكالتــه 

التنفيذيــة لهــذا القانــون بمــا لا يتعــارض مــع أحكامــه«، ونصــت المــادة 23 مــن اللائحــة التنفيذيــة 

للقانــون المذكــور علــى اختصاصــات الصناديــق الوقفيــة التــي منهــا : إحيــاء ســنة الوقــف، وتجديــد 

الــدور التنمــوي للوقــف وتطويــر العمــل الخيــري، وتحقيــق المشــاركة الشــعبية فــي الدعــوة إلــى 

الوقــف، ومنــح العمــل الوقفــي مرونــة مــن خلال قواعــد تحقــق الانضبــاط، وتضمــن تدفــق العمــل، 

ــن  ــر م ــم الوزي ــاء يختاره ــن أعض ــي م ــدوق الوقف ــس إدارة الصن ــكيل مجل ــى تش ــادة 24 عل ــت الم ونص

.32 الحكوميــة  الــوزارة والوحــدات  موظفــي 

ونصــت المــادة 25 مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أن مــوارد الصنــدوق الوقفــي تتكــون مــن مــا يخصــص 

لــه مــن ريــع الأوقــاف الجديــدة، والهبــات والوصايــا والتبرعــات التــي يقدمهــا المواطنــون للصنــدوق، 

والدعــم المالــي الــذي تقدمــه الــوزارة أو الوحــدات الحكوميــة أو المؤسســات والشــركات والجمعيــات 

الأهليــة وغيرهــا، والصنــدوق الوقفــي كمــا يــراه بعــض الفقهــاء ؛ هــو تجميــع أمــوال نقديــة مــن عــدد

ــم إنفــاق ريعهــا أو غلتهــا  ــرع أو الأســهم لاســتثمار هــذه الأمــوال، ث ــق التب  مــن الأشــخاص عــن طري

علــى مصلحــة عامــة تحقــق النفــع للأفــراد والمجتمــع 33، وبمــا أن هــذه الصناديــق تنشــأ مــن قبــل 

الــوزارة ومجلــس إدارتهــا مــن الموظفيــن العمومييــن، وتســهم فيهــا الــوزارة والأشــخاص الاعتباريــة 

التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   5  –  4 المادتيــن  أن  ذلــك  إلــى  تعتبــر وقفًًــا حكوميًًــا، يضــاف  العامة،فإنهــا 

للقانــون الصــادر ســنة 2000، تنــص علــى أن » تتكــون أعيــان الوقــف مــن الأمــوال الخضــراء والأراضــي 

ــار الميــاه والكتــب والأســهم وأن يتولــى الوزيــر بمــا لــه مــن وكالــة عامــة علــى  البيضــاء والمبانــي وآب

أمــوال الأوقــاف إدارتهــا واســتثمارها واســتغلالها مــن خلال أجهــزة الــوزارة المختلفــة والإدارات 

.34 بالمناطــق« 

32	 قانــون الأوقــاف ) المرســوم الســلطاني 65 لســنة 2000 ( صــدر فــي 15 ربيــع الآخــر 1421هـــ 17 يوليــو 2000 م، 
مــان، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، المطابــع العالميــة، د – ت(، اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الأوقــاف، القــرار  )ســلطنة ُعُ
الــوزاري رقــم 23 لســنة 2001، صــادر عــن وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، بتاريــخ 13 صفــر 1422ه الموافــق 7 مايــو 2001م.
33	 محمــد الزحيلــي، الصناديــق الوقفيــة المعاصــرة، تكييفهــا، أشــكالها، حكمهــا، مشــكلاتها، )نــقالًا عــن موقــع 

.4 ص   ،)  .  WAQEF COM .SA
34	 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 65 لسنة 2000، المصدر السابق، ص 4 .
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الوقــف الحكومــي في دولة الإمارات العربية

إن دولــة الإمــارات كأي دولــة إسلاميــة نشــأ بهــا الوقــف منــذ انتشــار الديــن الإسلامــي فيهــا ويخضــع 

لأحــكام الشــريعة الإسلاميــة، وهــو يضــم الوقــف الاتحــادي الــذي يشــمل جميــع الإمــارات المتحــدة 

الســبعة، كمــا يضــم الأوقــاف المنتشــرة فــي كل إمــارة، وفــي عــام 1999م تــم تأســيس الهيئــة العامــة 

للأوقــاف بموجــب المرســوم رقــم 29 لســنة 999، وهــي هيئــة تعنــى بشــؤون الوقــف وتســعى إلــى 

تنميتــه واســتثمار مــوارده ضمــن الأطــر الشــرعية الخاصــة بالوقــف، ويتــم ذلــك بعــدة عقــود، ومــن 

بينهــا الأســهم الوقفيــة التــي تعتبــر بــديالًا اســتثماريا جديــدًًا للهيئــة، وهــو مــن المشــاريع الحديثــة 

التــي تبنتهــا بعــض المؤسســات الوقفيــة فــي العالــم العربــي والإسلامــي، والهــدف منهــا تعميــم 

فكــرة الوقــف علــى جميــع فئــات المجتمــع وطبقاتــه، وعــدم حصــره فــي طبقــة الأغنيــاء والمقتدريــن 

وقــد قامــت إمــارة الشــارقة بجمــع مبالــغ كبيــرة فــي هــذا الشــأن، وأســهمت الحكومــة فــي بنــاء أضخــم 

مركــز تســوق فيهــا35، ويعتبــر ذلــك وقفــا حكوميــا .

  ويمكــن القــول إن مجــالات الاســتثمار الوقفــي داخــل دولــة الإمارات عديــدة ومتنوعة، وهــي تتكامل 

مــع أداء الحكومــة الاقتصــادي، وتشــكل دعامــة حقيقيــة للدولــة والمجتمــع علــى حــد ســواء فمــن أهــم 

المجــالات التــي يمكــن أن تدعــم بهــا المؤسســات الوقفيــة القطــاع العقــاري داخــل الدولــة، ولعــل 

النشــاط الهائــل الــذي تبذلــه المصــارف الإسلاميــة داخــل دولــة الإمــارات فــي زيــادة إنتاجهــا يعتمــد 

بشــكل أساســي علــى الاســتثمار والتمويــل، وهــذا مــا يحفــز المؤسســات الوقفيــة علــى الولــوج 

والمشــاركة فــي هــذه المشــاريع للاســتفادة مــن هــذه الاســتثمارات البنكيــة، واســتثمار الفائــض 

مــن أمــوال الوقــف فــي التمويــل للمؤسســات الرســمية للدولــة، وهنــا يتلاقــى الاســتثمار الــذي 

ــح العامــة للمســلمين والغــرض الأساســي للوقــف36. ــة للمصال تدعمــه الدول

الوقــف الحكومي في قطر

أدركــت الدولــة فــي قطــر أهميــة الوقــف وســعت فــي العنايــة بــه واســتثماره، واســتفادة الموقــوف 

عليهــم مــن ريعــه عبــر تطــور أســاليب وطــرق اســتثماره وفقــا لأحــكام الشــريعة الإسلاميــة، لتشــمل 

المتاجــرة بالأســهم والصكــوك، والإســهام فــي تأســيس الشــركات والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 

والتمويــل بالمرابحــة وتأســيس الشــركات الوقفيــة والصناديــق الوقفيــة، لذلــك دعــا محافــظ مصــرف 

قطــر المركــزي إلــى مراعــاة الأولويــة فــي إطلاق الاســتثمارات، وفقــا لحاجــة المجتمــع والمنفعــة 

35	 ســامي الصلاحــات، التجربــة الوقفيــة لدولــة الإمــارات المتحــدة، إمــارة الشــارقة نموذجــا 1996-2002، )الكويــت، 
ص89. ص41–  2002م(،  أكتوبــر  1424هـــ  شــعبان  الثالثــة،  الســنة   5 العــدد  أوقــاف،  مجلــة  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة 

36	 ســامي الصلاحــات، الاســتثمار الوقفــي تفعيــل صيــغ التمويــل لمؤسســة الأوقــاف وشــؤون القصــر بإمــارة دبــي، 
الوقفيــة، ص -159 210. الدولــي للاســتثمارات  مؤتمــر دبــي 
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العائــدة علــى الموقــوف عليهــم، الأمــر الــذي يتطلــب دراســة الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المحيطــة، واختيــار الوســائل الآمنــة وعــدم اللجــوء إلــى المشــروعات ذات المخاطــر37، وقــد صــدر 

القانــون رقــم 8 لســنة 1996م بشــأن الوقــف، ونــص فــي المــادة 19 علــى أن » تعتبــر الأرض المخصصــة 

مــن الدولــة لــصلاة العيــد ولدفــن الموتــى وقفًًــا للــه تعالــى تســري عليهــا أحــكام الوقــف الشــرعي«38، 

ــه تعالــى، كمــا أنشــأت  ــا لل ــة بتخصيــص جــزء مــن مالهــا الخــاص ليكــون وقفًً وهــذا إســهام مــن الدول

وقفيــة للمعلومــات والدراســات باســم الشــيخ علــي بــن عبــد اللــه آل ثانــي، ومــن إصداراتهــا )كتــاب 

الأمــة( 39 كمــا صــدرت عــدة تشــريعات أخــرى تنظــم النشــاط الوقفــي والجهــة التــي تشــرف عليــه، 

منهــا القــرار الأميــري رقــم 34 لســنة 2009م.

الوقفيــة  الأصــول  جميــع  وتثميــن  تقييــم  بإعــادة  الوقفــي  الاســتثمار  مجــال  فــي  قطــر  قامــت 

الاســتثمارية، كمــا حصلــت الأوقــاف علــى مصــادر تمويــل محليــة وداخليــة، وقامــت مــن خلال مواردهــا 

والمعــارض  الأســواق  مــن  مجموعــة  وإنشــاء  الوقــف،  بــرج  إنشــاء  منهــا  اســتثمارية،  أعمــال  بعــدة 

التجاريــة، وشــراء عمــارات ســكنية وتجارية،وإنشــاء مجمــع ســكني مكــون مــن 131 منــزل مكــون مــن 

دوريــن، واســتثمرت أمــوال الوقــف فــي شــراء أســهم بنــوك وشــركات محليــة التــي لا يتعــارض 

نشــاطها وعملياتهــا التجاريــة مــع الشــريعة الإسلاميــة، منهــا مصــرف قطــر الإسلامــي وبنــك قطــر 

الدولــي الإسلامــي، وشــركة التأميــن الإسلاميــة، كمــا قامــت فــي وقــت ســابق بتشــكيل لجنــة 

تقــوم بدارســة وتثميــن الأملاك الوقفيــة الاســتثمارية بنــاء علــى قــرار صــادر عــن مديــر إدارة الأوقــاف 

بتاريــخ 24 مايــو 1997م40، وتدعــم حكومــة قطــر ســنويًًا ميزانيــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، 

بالإضافــة إلــى إعفــاء القوانيــن المتعاقبــة أمــوال الوقــف مــن كافــة الرســوم والضرائــب ولأمــوال هيئــة 

الأوقــاف امتيــاز علــى جميــع أمــوال المديــن بعــد المصروفــات القضائيــة وديــن النفقــة تمييــزا لهــا عــن 

الأمــوال الأخــرى41.

37	 عبــد اللــه آل ثانــي، تجربــة دولــة قطــر فــي مجــال الأوقــاف، كلمــة ألقاهــا فــي المؤتمــر العالمــي للأوقــاف، بتاريــخ 
.]qcp.gov.qa،www[ موقــع  عــن  ,نــقالًا   2018 ديســمبر   5

38	 نبــذة عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة بدولــة قطــر، كتــاب تعريفــي صــدر بمناســبة انعقــاد منتــدى قضايــا 
الوقــف الفقهيــة الســادس، بقطــر، 13 مايــو 2013 م، الدوحــة، ص 11.

ــة إدارة الأوقــاف فــي قطــر، ورقــة عمــل شــارك بهــا فــي دورة تدريبيــة قــام بهــا البنــك  39	 علــي الهاشــمي، تجرب
. 2002م  مــارس   /  27-23 صنعــاء،  اليمنيــة،  بالجمهوريــة  للتنميــة  الإسلامــي 

العامــة للأوقــاف  الفقــه الإسلامــي وأنظمــة الإدارة  الوقــف فــي  أمــوال  إدارة واســتثمارات  الجمــال،  40	 محمــد 
 73 ص  2013م(،  للأوقــاف،  العامــة  الإدارة  مطبوعــات  )قطــر،  القطريــة، 

41	 المراســيم الصــادرة بتنظيــم مجلــس الأوقــاف الســنية، مــن الفتــرة 1985 – 2007 م، )البحريــن، وزارة العــدل 
.19  –  13 ص  تاريــخ(،  بــدون  صــادر  كتيــب  الإسلاميــة،  والشــؤون 
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الوقــف الحكومي في البحرين

صــدر المرســوم رقــم 6 لســنة 1985م بشــأن تنظيــم الأوقــاف الســنية والجعفريــة وإدارتهمــا ونــص 

علــى أن يشــكل لــكل منهمــا مجلسًًــا يتكــون مــن هيئتيــن مســتقلتين تلحقــان بوزيــر العــدل، ويتولــى 

كل مجلــس إدارة الأوقــاف التابعــة لــه، واســتغلالها وصــرف إيراداتهــا وحفــظ أعيانهــا وتعميرهــا 

وفقــا لمفهــوم صياغــة الوقــف وعبــارات الواقفيــن، وبمقتضــى أحــكام الشــريعة الإسلاميــة، كمــا صــدر 

القــرار رقــم 11 لســنة 1991 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأوقــاف الســنية والجعفريــة، ونصــت 

المــادة الثانيــة منــه فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أن يختــص المجلــس بوضــع النظــم الكفيلــة بالمحافظــة 

علــى أعيــان الأوقــاف وصيانتهــا المســتمرة وتنميــة إيراداتهــا وتحصيلهــا بصفــة مســتمرة، كمــا صــدر 

المرســوم رقــم 48 لســنة 2007 بتعديــل أحــكام المرســوم رقــم 6 لســنة 1985 م42.

تتولــى بموجبــه  الماليــة،  العهــد  2006 م بشــأن  23 لســنة  رقــم  القانــون  بهــا  تجربــة صــدر  هنــاك 

مؤسســة نقــد البحريــن إنشــاء عهــد ماليــة لأميــن العهــدة، وهــو الشــخص الــذي تنقــل إليــه ملكيــة 

أمــوال العهــدة ليباشــر المهــام والصلاحيــات المحــددة فــي ســندها لتحقيــق غــرض العهــدة أو مصلحة 

المســتفيد. وقــد بيّّــن القانــون النظــام الــذي يطبــق علــى هــذه العهــدة بمــا فــي ذلــك العلاقــة بيــن 

منشــئ العهــدة والمســتفيد، ومــدة بقــاء العهــدة والفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بهــا 43.

الوقــف الحكومي في الهند

يعيــش فــي الهنــد الملاييــن مــن المســلمين ويقــع الوقــف ضمــن اهتمامهــم، ولهــم أوقــاف عديــدة 

الأخــرى،  الكثيــرة  والعقــارات  والمــدارس  والمقابــر  المســاجد  منهــا  الولايــات،  مــن  العديــد  فــي 

وبعضهــا ضــاع بســبب الاســتعمار البريطانــي الــذي جثــم علــى الهنــد، وهنــاك الكثيــر مــن الأراضــي 

الزراعيــة الموقوفــة فيهــا، وقــد وقــع الاهتمــام بهــذه الأوقــاف مــن قبــل العلمــاء حيــث عقــدت بعــض 

المؤتمــرات العلميــة لهــذا الغــرض. وهنــاك عــدة أنظمــة قانونيــة تنظــم الوقــف فــي عــدة ولايــات 

ــد  ــف الجدي ــون الوق ــدر قان ــد ص ــا، وق ــاف فيه ــى الأوق ــرف عل ــات تش ــدة هيئ ــد ع ــث توج ــد؛ حي بالهن

42	 المراسيم الصادرة بتنظيم مجلس الأوقاف السنية، من الفترة 1985 – 2007 م، ص 13 – 19.
ــة  ــمية لمملك ــدة الرس ــر بالجري ــو 2006م، نش ــخ 11 يولي ــدر بتاري ــنة 2006م، ص ــم 23 لس ــة رق ــد المالي ــون العه 43	 قان
ــام  ــن نظ ــة بي ــي العلاق ــور القرداغ ــن الدكت ــد بي ــي، وق ــرأي القانون ــر وال ــة النش ــة هيئ ــن صفح ــقالًا ع ــم 2747، ن ــن رق البحري
العهــدة والمــال العــام، فقــال: إن نظــام العهــد الماليــة ) ) TRUSTS قــد أنشــئ فــي مملكــة البحريــن لأجــل التصــرف فــي 
أمــوال الدولــة، وبخاصــة الأراضــي حيــث كانــت هنــاك مشــكلة لأن هــذه العقــارات الخاصــة بالدولــة لــم تكــن قابلــة للتحويــل 
إلــى ملكيــة خاصــة، لذلــك صــدر القانــون بجــواز نقــل المنفعــة إلــى القطــاع الخــاص لمــدة 99 ســنة، وتظــل الرقبــة مملوكــة 
للدولــة، وبالتالــي فهــو أقــرب مــا يكــون إلــى نظــام الإرصــاد، وأن نظــام ) TRUSTS ( مأخــوذ مــن نظــام الوقــف والإرصــاد. انظــر: 
علــي القــره داغــي، وقــف المــال العــام، أحكامــه وآثــاره، دراســة فقهيــة مقارنــة، )منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثامــن، 

أكســفورد، 2017 (، ص 112-111 .
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ــا 44. ــا جميع ــري عليه ــه لا يس ــم أن ــا رغ ــل فيه ــم العم ــنة 1995م لتنظي س

بــادرت الحكومــة المركزيــة فــي الهنــد بإنشــاء برنامــج تنميــة الأوقــاف الإسلاميــة الحضريــة الــذي 

يســتخدمها  أمريكــي[  دولار   6700 ]حوالــي  روبيــة   500000 مقدارهــا  ماليــة  منحــة  لــه  خصصــت 

والمنشــآت  الإقليميــة  الأوقــاف  لمجالــس  صغيــرة  ســلف  لتقديــم  للأوقــاف  المركــزي  المجلــس 

ــا بالمــدن، وهــذه المبالــغ تقــدم علــى أســاس  ــاء أملاكه ــروعات إنم ــل مش الوقفيــة المنفردة،لتموي

أنهــا قــروض بــدون فائــدة، علــى أن الجهــات المقترضــة يفتــرض أن تســهم بمــا قيمتــه 6 % مــن قيمــة 

الجــزء غيــر المســدد مــن القــرض ســنويًًا كإســهام فــي صنــدوق دعــم التعليــم، الــذي يديــره المركــز 

المركــزي للأوقــاف، وقــد تــم تقديــم 500 منحــة دراســية ســنويا فــي مجــالات التعليــم التقنــي تمــت 

إلــى 800، وتقديــم بعــض المنــح الطارئــة للــطلاب الفقــراء، ومنــح دراســية  زيادتهــا ســنة 1999م 

للتعليــم الدينــي، والدعــم المالــي لبعــض أنشــطة المعاهــد التقنيــة، ومســاعدات للمنظمــات الطوعيــة 

علــى تنفيــذ برامجهــا، مــع دعــم المكتبــات45 وهــذه الأمــوال وإن كانــت قروضًًــا إلا أنهــا بــدون فوائــد 

ــا . ــا حكومي ــر وقفًً ــم تعتب ــن ث ــل وم ــدون مقاب ــاف ب ــاع الأوق ــى قط ــود عل ــا تع ومنفعته

الوقــف الحكومي في تركيا

تعتبــر تركيــا البلــد الأكثــر أوقافــا فــي العالــم ذلــك لاتســاع رقعتهــا وللإرث الحضــاري الإسلامــي 

الــذي يعــم كيانهــا، واتســاع رقعتهــا عندمــا كانــت ضمــن الدولــة العثمانيــة الكبيــرة الأرجــاء، وقــد 

قــام أجدادهــم بالعديــد مــن الإنشــاءات الوقفيــة، وخاصــة وقــف السلاطيــن والحــكام خلال تاريخهــا 

ــا فــي المســاجد الكبيــرة والمكتبــات والمــدارس، والمشــافي والفنــادق  الطويــل، وهــذا يظهــر جليًً

ممــا  والضعفــاء،  والمســاكين  للفقــراء  الخدمــات  وتقديــم  للســبيل  المعــدة  والمرافــق  والحمامــات 

جعــل المســلم فــي تلــك الــبلاد يســتفيد مــن الوقــف منــذ ولادتــه إلــى حيــن وفاتــه حيــث يدفــن فــي 

المقابــر الموقوفــة، ويكفــي إلقــاء نظــرة علــى كشــاف أدبيــات الأوقــاف فــي جمهوريــة تركيــا الــذي 

يقــع فــي 855 صفحــة مــن الحجــم الكبيــر، معرفــة الذخيــرة الكبيــرة مــن الوقفيــات والمؤلفــات الكثيــرة 

والشــواهد العديــدة علــى المنشــآت الوقفيــة والتــراث الوقفــي الكبيــر 46.

44	 سالار خان، تقرير حول نظام الوقف في الهند، كتاب الوقف، ص 13 – 14 = 18.
45	 محمــد رضــوان الحــق، التجربــة الوقفيــة لــدى المجتمــع الإسلامــي الهنــدي، نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، 

.  130 – ص129 
46	 كشــاف أدبيــات الأوقــاف فــي جمهوريــة تركيــا، )إســطنبول، مركــز مرمــرة للدراســات والأبحــاث العلميــة، الأمانــة 
العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، ط1، 2002م(، أيضــا مصطفــى رياحــي، نظــام الوقــف فــي تركيــا الحديثــة، )الجزائــر، مجلــة 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة غردايــة، العــدد 26 ســبتمبر 2016م (.
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ــا بالأوقــاف لــه تجــارب عديــدة فــي تطــور النظــام الوقفــي، ويكفــي فــي مجــال  لا شــك أن بلــدًًا غنيًً

الوقــف الحكومــي فيهــا الإشــارة علــى إنشــاء بنــك إسلامــي جديــد، حيــث قــدم البنــك الإسلامــي 

للتنميــة تســهيلات طويلــة الأمــد بقيمــة 300 مليــون دولار أمريكــي للمديريــة العامــة للمؤسســات 

بموجــب ضمــان مــن الحكومــة التركيــة، مــن خلال صيغــة المضاربــة، وهــي طريقــة مبتكــرة ومقيــدة 

 ( التشــاركي  الإسلامــي  الوقــف  بنــك  تأســيس  تــم  وبموجبهــا  الإسلاميــة،  للشــريعة  وموافقــة 

Vakifkatilim Bank( ومــن خلال ذلــك تمكنــت المديريــة العامــة للأوقــاف التركيــة ســنة 2015م 

مــن إدارة الأصــول البنكيــة، بــدأ البنــك رســميًًا ســنة 2016م، ووظــف أكثــر مــن 1300 شــخص وأصبــح 

يملــك أكثــر مــن 100 فــرع، وبلغــت أصولــه 8,4 مليــارات دولار أمريكــي، واســتقطب أكثــر مــن 270.000 

زبــون، وبعــد ثلاث ســنوات مــن العمــل؛ مثــل حجــم أصــول البنــك 10,6 % مــن إجمالــي الأصــول البنكيــة 

الإسلاميــة(  للشــريعة  موافقــة  )ســندات  الصكــوك  بإصــدار  يقــوم  كمــا  2019م،  ســنة  تركيــا  فــي 

ويســهم فــي تعميــق وتوســيع نطــاق منتجــات التمويــل الإسلامــي، وحصــل فــي تلــك الســنة علــى 

لقــب )البنــك التشــاركي الأنجــح( فــي تركيــا وقــام بإنشــاء أحــد مراكــز البحــث والتطويــر القليلــة فــي 

ــذا  ــاء ه ــة47، فإنش ــة المختلف ــة والتمويلي ــج العلمي ــن البرام ــك م ــر ذل ــا وغي ــي تركي ــي ف ــاع البنك القط

البنــك يعتبــر وقفــا حكوميــا.

              المطلــب الثالــث : تقييــم تجربــة الأوقــاف الحكوميــة، واستشــرافها فــي 

           المســتقبل القريب

وقفنــا علــى بعــض التجــارب فــي مجــال الوقــف الحكومــي التــي تبيّّــن قيــام الــدول بتوظيــف المــال 

العــام المتوفــر لديهــا، أو مــن خلال القــرض فــي إنشــاء أوقــاف جديــدة أو تطويــر الأوقــاف الســابقة، 

واكتفيــت بمــا وجدتــه مــن تجــارب فــي اثنتــي عشــرة دولــة عربيــة وإسلاميــة، وربمــا توجــد غيرهــا، ولــم 

ــا  ــدى فائدته ــا وم ــا لتقييمه ــى تجاربه ــوء عل ــليط الض ــي تس ــا يل ــا، وفيم ــن الاطلاع عليه ــن م نتمك

المســتقبلية.

أولا : رصــد الأمــوال العامة في مصالح البلاد 

ســبق تعريــف الإرصــاد: بأنــه صلاحيــة ولــي الأمــر فــي تخصيــص أراضــي بيــت المــال للإنفــاق مــن ريعهــا 

ــةًً لعمارتهــا أو لإقامــة الشــعائر بهــا، ولا يملــك  ــم تكــن الأوقــاف كافي ــح المســلمين، إن ل علــى مصال

وقفهــا لأنــه ليــس مالــكًًا لهــا، وإنمــا يــده عليهــا كيــد الولــي علــى مــال القاصــر، ومــن خلال التجربــة 

47	 علــي كيــار رضــا، صفحــة بنــك الوقــف التشــاركي مــن خلال موقــع البنــك الإسلامــي للتنميــة علــى شــبكة 
الدوليــة. المعلومــات 
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الليبيــة فــي إنشــاء جمعيــة الدعــوة الإسلاميــة العالميــة، وإنشــاء مركــز الجهــاد، وهمــا مؤسســتان 

ــة، وذمــة ماليــة مســتقلة وأموالهمــا  ــكل منهمــا شــخصية اعتباري ــان حتــى الوقــف الحاضــر، ول قائمت

ــة وعــدم التنفيــذ عليهــا بالحجــز، أو تملكهــا بالتقــادم أو وضــع اليــد عليهــا، ولا  ــع بالحصان خاصــة تتمت

تدخــل تلــك الأمــوال ضمــن ميزانيــة الدولــة، وهــذه الميــزات لا تكــون إلا للأمــوال الوقفيــة، حيــث 

يشــترك المــال العــام مــع مــا رصــد منــه فــي هــذه المميــزات 48.

 وأن أهدافهمــا خيريــة تتمثــل فــي الإســهام بإقامــة مشــاريع عامــة تعــود منفعتهمــا علــى الإسلام 

ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــي حف ــل ف ــي المتمث ــاط الدين ــب النش ــى جان ــار، إل ــة الأقط ــي كاف ــلمين ف والمس

ّـن فــي قانــون إنشــائهما أنهمــا  وإنشــاء المســاجد علــى النحــو المبيــن ســابقًًا، وإن كان المشــرع لــم يبي�

ــف  ــام الوق ــه نظ ــا علي ــل م ــي تماث ــاع الت ــو بالأوض ــذا النح ــى ه ــا عل ــن قيامهم ــى، ولك ــه تعال ــف لل وق

ــة،  وأحكامــه يــدل علــى أنهمــا إرصــاد للمــال العــام فــي خدمــة الأغــراض الدينيــة والإنســانية والخيري

وذلــك مــا يجعلهمــا فــي مقــام الوقــف، وهــي تجربــة يمكــن للــدول الإسلاميــة والعربيــة أن تقــوم 

بهــا، وقــد يــرى البعــض أن مــا تقــوم بهــا هاتــان المؤسســتان يطابــق مــا تقــوم بــه الدولــة بأجهزتهــا 

المختلفــة، إلا أن مــا تقــوم بــه الدولــة بأجهزتهــا المختلفــة لا يجعلهــا مســتقلة عــن الإطــار  العــام، 

ــة العامــة. ويجــوز التصــرف فــي أموالهــا الخاصــة، وكافــة أموالهــا تــؤول للخزان

ثانيا : إنشــاء الصناديق والمشــاريع الوقفية

أو الأســهم  التبــرع،  أمــوال نقديــة مــن أشــخاص عــن طريــق  الوقفــي عبــارة عــن تجمــع  الصنــدوق 

لاســتثمارها، ثــم لإنفــاق ريعهــا وغلتهــا علــى منفعــة عامــة تحقــق النفــع للأفــراد والمجتمــع وتســعى 

ــي  ــراد ف ــا الأف ــعى إليه ــي يس ــراض الت ــق الأغ ــق لتحقي ــذه الصنادي ــة ه ــى إقام ــاف عل وزارات الأوق

إطــار مؤسســي، للتعــاون بيــن أفــراد المجتمــع والمؤسســات الحكوميــة، ويتولــى إدارة الصنــدوق 

لجنــة يصــدر بإنشــائها قــرار حكومــي، تكــون بمثابــة ناظــر علــى أمــوال الصنــدوق، وأمــوال الصنــدوق 

بمثابــة وقــف خيــري لتمويلــه وتغطيــة تكلفتــه، ولا يجــوز التصــرف فــي هــذه الأمــوال49، وإذا كان 

الأصــل فــي إنشــاء هــذه الصناديــق الوقفيــة هــو التبــرع مــن الجمهــور بقصــد المشــاركة الشــعبية 

فــي إحيــاء ســنة الوقــف ؛ إلا أن المبــادرة بإنشــائها فــي الغالــب تكــون مــن الدولــة عــن طريــق الجهــة 

المشــرفة علــى النشــاط الوقفــي فــي الــبلاد، وكذلــك الإســهام منهــا فــي دعــم أمــوال الصنــدوق 

بتخصيــص جــزء مــن ميزانيتهــا فــي رأس مــال الصنــدوق، كمــا تتولــى الإشــراف علــى الصناديــق 

ــرف،  ــواز التص ــدم ج ــا ع ــة، ومنه ــام للدول ــال الع ــع الم ــف م ــا الوق ــترك فيه ــي يش ــص الت ــى الخصائ ــار إل ــث أش 48	 حي
والحجــز، والتملــك بالتقــادم. انظــر: عبــد الــرزاق أصبيحــي، الحمايــة المدنيــة للأوقــاف العامــة بالمغــرب، )المغــرب، وزارة 

.  -83  80 ص  2009م(،  الإسلاميــة،  والشــؤون  الأوقــاف 
49	 محمد الزحيلي، الصناديق الوقفية المعاصرة، ص -5 6.
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ومتابعــة نشــاطها، وعلــى ذلــك فــإن إنشــاء هــذه الصناديــق علــى هــذا النحــو؛ يمثــل تخصيــص المــال 

العــام فــي دعــم النشــاط الوقفــي ورعايتــه بجهــود حكوميــة، بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع. كمــا أن 

ــة وبأموالهــا الخاصــة. ــة يتــم مــن قبــل الدول إنشــاء المشــاريع الوقفي

نجــد مــن خلال التجربــة الكويتيــة أن الدولــة تســهم بأموالهــا الخاصــة فــي دعــم ميزانيــة الصناديــق 

الوقفيــة التــي يتــم إنشــاؤها فــي الكويــت، وكذلــك القيــام بالمشــاريع الوقفيــة مــن خلال الصناديــق 

الوقفيــة، أو أجهــزة الأمانــة العامــة للأوقــاف، كمــا أن المشــرع الأردنــي كلــف وزارة الأوقــاف بإنشــاء 

علــى  الخيريــة  وارداتهــا  لتنفــق  الأراضــي،  عليهــا  الموقــوف  البــر  لجهــات  خاصــة  صناديــق  برامــج 

مــان  الجهــات الموقــوف عليهــا، وهــي صناديــق يتــم تمويلهــا مــن المــال العــام، وفــي ســلطنة ُعُ

ــه  ــمولة بوكالت ــاف المش ــوال الأوق ــتثمار أم ــة لاس ــق وقفي ــاء صنادي ــق إنش ــر ح ــرع للوزي ــى المش أعط

ــا. ــوزارة له ــه ال ــذي تقدم ــي ال ــم المال ــى الدع ــا تتلق ــة، وأنه ــروعات خيري ــي مش ف

ثالثــا : تخصيــص عقارات من أموال الدولة لمؤسســات الأوقاف

يعتبــر مــن الوقــف الحكومــي قيــام الدولــة بتخصيــص بعــض أموالهــا الخاصــة للهيئــات التــي تديــر 

ــة  ــة الدول ــه، منهــا تخصيــص بعــض العقــارات التــي تدخــل فــي ملكي النشــاط الوقفــي وتشــرف علي

الخاصــة وتخضــع لأحكامهــا، فتقــوم بتخصيصهــا للأوقــاف، إمــا بالفعــل كتخصيــص عقــار معيــن لــوزارة 

الأوقــاف، أو بتقريــر نــص قانونــي يجعــل بعــض العقــارات وقفًًــا للــه تعالــى تســري عليهــا أحــكام الوقــف 

التــي تختلــف بطبيعــة الحــال عــن الأمــوال الخاصــة، ومــن المثــال علــى ذلــك صــدور القــرار الجمهــوري 

أراضــي خطــط  نــص علــى أن تخصــص نســبة معينــة مــن  الــذي  بتاريــخ 9 أكتوبــر 1991م  رقــم 895 

الإســكان الجديــدة فــي كل ولايــة مــن ولايــات الســودان للأوقــاف تســتثمرها وفــق مــا تــرى، ويجــب 

تخصيــص %10 مــن تلــك الأراضــي لتكــون أوقافًًــا عامــة يتــم تنميتهــا وتطويرهــا لصالــح دعــم التعليــم 

والصحــة ومســاعدة الفقــراء، وهــو مــا يدخــل فــي الوقــف الحكومــي، لأن العقــارات المخصصــة هــي 

ملــك للدولــة وليســت للأفــراد.

كمــا صــدر فــي الســودان قانــون هيئــة الأوقــاف الإسلاميــة لســنة 1996، ونــص فــي مادتــه الســابعة 

علــى أيلولــة: كل أرض مهجــورة أو تركــة لا وارث لهــا إلــى هيئــة الأوقــاف، وذلــك يعنــي اغتنــاء 

الأوقــاف بعقــارات عديــدة يمكــن اســتثمارها بشــتى الطــرق، أو تنشــئ عليهــا مرافــق وقفيــة لكــن 

ــة الأراضــي المهجــورة، علــى أن تظــل  ــون فــي ســنة 2008م، بإلغــاء أيلول المشــرع ألغــى هــذا القان

جميــع اللوائــح والأوامــر والإجــراءات التــي اتخــذت بموجــب القانــون ســارية إلــى أن تلغــى أو تعــدل 

وذلــك يعنــي أن الأراضــي التــي قامــت هيئــة الأوقــاف الإسلاميــة باســتغلالها خلال مــدة ســريان 

القانــون 1996– 2008 أصبحــت مــن أمــوال الوقــف الحكومــي. كمــا نصــت المــادة 19 مــن القانــون رقــم 
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ــد  ــصلاة العي ــة ل ــن الدول ــة م ــر الأرض المخصص ــى أن تعتب ــر عل ــي قط ــف ف ــأن الوق ــنة 1996 بش 8 لس

ولدفــن الموتــى وقفــا للــه تعالــى تســري عليهــا أحــكام الوقــف الشــرعي، فهــذه العقــارات أصبحــت 

فــي ملــك الوقــف حتــى ولــو تغيــرت اســتعمالاتها فــي المســتقبل، وهــو وقــف حكومــي.

رابعــا: الوقف النقدي ودعم الدولة

إن فتــح المجــال للجمهــور بالإســهام فــي الوقــف عــن طريــق التبــرع بالنقــود، يعتبــر وســيلة ســهلة 

ًـا حتــى يســتطيع القيــام بالوقــف، وتجربــة  وميســرة لــكل مواطــن، ولا يســتدعي أن يكــون الواقــف غني�

ماليزيــا فــي هــذا الموضــوع خيــر مثــال علــى ذلــك، حيــث يمكــن للنــاس تخصيــص مبلــغ مــن المــال 

ــغ  ــك المبل ــتخدام ذل ــن اس ــاص، ويمك ــف خ ــدوق وق ــي صن ــع ف ــي، ويوض ــي الإسلام ــس الدين للمجل

ســتثمر ويعــود ريعــه لصالــح جهــات البــر والخيــرات، وقــد عملــت الدولــة  فــي أنشــطة اجتماعيــة، أو أن ُيُ

علــى تشــجيع هــذا النــوع مــن الأوقــاف، بتوفيــر حافــز ضريبــي لأي تبــرع يمنــح يشــتمل علــى وقــف 

نقــدي، فأصبــح الوقــف النقــدي طريقــة شــائعة للوقــف، ونتــج عنــه فوائــد كبيــرة.

ويضــاف إلــى ذلــك صنــدوق الحــج، إذ يقــوم علــى الادخــار مــن قبــل المواطــن الراغــب فــي أداء الفريضــة 

لتغطيــة مصاريــف الحــج وتكاليفــه، ومــن خلال تجميــع هــذه المبالــغ يمكــن اســتثمارها فــي مشــاريع لا 

تخالــف أحــكام الشــريعة الإسلاميــة، وقــد حققــت هــذه التجربــة فوائــد كبيــرة عــادت بالنفــع العــام علــى 

الاقتصــاد، بــل أصبــح الصنــدوق مــن المنظمــات القويــة والناضجــة فــي تقويــة الدولــة، ومثــاالًا للنجــاح 

فــي الإدارة الماليــة الإسلاميــة، ويخضــع الصنــدوق لمراقبــة الدولــة علــى حســاباته ومشــاريعه، كمــا 

يمكــن للصنــدوق توزيــع الأربــاح علــى المودعيــن بالطريقــة التــي تقررهــا الدولــة، بمــا لا يخالــف أحــكام 

الـشـريعة الإسلامـيـة.

ــة بتخصيــص مــا يقــارب  ــا قامــت الدول ــة أيضــا بدعــم قطــاع الأوقــاف بالمــال، ففــي ماليزي تقــوم الدول

63 مليــون دولار لتطويــر أراضــي الوقــف بالتعــاون مــع إدارة الوقــف والــزكاة والحج)جوهــر( والولايــات 

الحكوميــة، كمــا تــم إنشــاء مؤسســة الوقــف الماليزيــة لغــرض المشــاركة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة، 

ــال  ــه للإعم ــاص توجه ــف الخ ــدوق الوق ــة صن ــذه المؤسس ــاف، وله ــوارد الأوق ــن م ــل م ــب الدخ لكس

الخيريــة، وهنــا نجــد الدولــة قــد أســهمت فــي النشــاط الوقفــي وتنميتــه بالإقــراض تــارة، وبإنشــاء 

المؤسســات التــي تعمــل علــى ذلــك.

خامســا : نظام العهد المالية

هنــاك تجربــة جديــدة تدخــل ضمــن الوقــف الحكومــي، قامــت فــي دولــة البحريــن صــدر بهــا القانــون 

رقــم 23 لســنة 2006م بشــأن العهــدة الماليــة، تتولــى بموجبــه مؤسســة نقــد البحريــن إنشــاء عهــدة 
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المهــام  ليباشــر  العهــدة  أمــوال  ملكيــة  إليــه  تنقــل  الــذي  الشــخص  وهــو  العهــدة،  لأميــن  ماليــة 

والصلاحيــات المحــددة فــي ســندها، لتحقيــق غــرض العهــدة أو مصلحــة المســتفيد، وقــد يكــون 

فيهــا أغــراض خيريــة، وقــد بيّّــن القانــون النظــام الــذي يطبــق علــى هــذه العهــدة بمــا فــي ذلــك 

العلاقــة بيــن منشــئ العهــدة والمســتفيد، ومــدة بقــاء العهــدة والفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة 

هََُعُــدِِ الماليــة  بهــا وقــد بيــن أحــد الفقهــاء العلاقــة بيــن نظــام العهــدة والمــال العــام، فقــال إن نظــام ال

)TRUSTS( قــد أنشــئ فــي مملكــة البحريــن لأجــل التصــرف فــي أمــوال الدولــة، وبخاصــة الأراضــي 

حيــث كانــت هنــاك مشــكلة، لأن هــذه العقــارات الخاصــة بالدولــة لــم تكــن قابلــة للتحويــل إلــى ملكيــة 

خاصــة، لذلــك صــدر القانــون بجــواز نقــل المنفعــة إلــى القطــاع الخــاص لمــدة 99 ســنة، وتظــل الرقبــة 

مملوكــة للدولــة، وبالتالــي فهــو أقــرب مــا يكــون إلــى نظــام الإرصــاد، وأن نظــام )TRUSTS( مأخــوذ 

مــن نظــام الوقــف والإرصــاد 50 .

كمــا بــادرت الحكومــة المركزيــة فــي الهنــد بإنشــاء برنامــج تنميــة الأوقــاف الإسلاميــة الحضريــة الــذي 

خصصــت لــه منحــة ماليــة مقدارهــا 500000 روبيــة يســتخدمها المجلــس المركــزي للأوقــاف لتقديــم 

ســلف صغيــرة لمجالــس الأوقــاف الإقليميــة والمنشــآت الوقفيــة المنفــردة؛ لتمويــل مشــروعات إنمــاء 

ــات  ــى أن الجه ــدة، عل ــدون فائ ــروض ب ــا ق ــاس أنه ــى أس ــدم عل ــغ تق ــذه المبال ــدن، وه ــا بالم أملاكه

المقترضــة يفتــرض أن تســهم بمــا قيمتــه 6 % مــن قيمــة الجــزء غيــر المســدد مــن القــرض ســنويًًا، 

كإســهام فــي صنــدوق دعــم التعليــم، وقــد تــم تقديــم 800 منحــة دراســية ســنويًًا فــي مجــالات 

ــي،  ــم الدين ــية للتعلي ــح دراس ــراء، ومن ــطلاب الفق ــة لل ــح الطارئ ــض المن ــم بع ــي، وتقدي ــم التقن التعلي

والدعــم المالــي لبعــض أنشــطة المعاهــد التقنيّّــة، ومســاعدات للمنظمــات الطوعيــة علــى تنفيــذ 

برامجهــا، مــع دعــم المكتبــات وتعتبــر هــذه الأمــوال قروضًًــا بــدون فائــدة.

سادســا: إنشــاء بنك إسلامي يقوم بدعم المشــاريع الوقفية

ــة  ــة تســهيلات طويل ــا فــي إنشــاء بنــك إسلامــي حيــث قــدم البنــك الإسلامــي للتنمي ــة تركي تجرب

ــة  ــن الحكوم ــان م ــب ضم ــاف، بموج ــة للأوق ــة العام ــي للمديري ــون دولار أمريك ــة 300 ملي ــد بقيم الأم

التركيــة، مــن خلال صيغــة المضاربــة، وهــي طريقــة مبتكــرة ومقيــدة وموافقــة للشــريعة الإسلاميــة 

وبموجبهــا تــم تأســيس بنــك الوقــف الإسلامــي التشــاركي )Vakifkatilim Bank ( وبذلــك تمكنت 

المديريــة العامــة للأوقــاف التركيــة ســنة 2015م مــن إدارة الأصــول البنكيــة، ثــم تطــور البنــك وأصبــح 

يملــك أكثــر مــن 100 فــرع، وبلغــت أصولــه 8,4 مليــارات دولار أمريكــي، واســتقطب أكثــر مــن 270.000 

زبــون، وبعــد ثلاث ســنوات مــن العمــل زادت أصــول البنــك 10,6 % مــن إجمالــي الأصــول البنكيــة فــي 

50	 القره داغي، وقف المال العام، أحكامه وآثاره، ص 112-111 .
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ــهم  ــة(، وأس ــريعة الإسلامي ــة للش ــندات موافق ــوك ) س ــدار الصك ــام بإص ــا ق ــنة 2019م، كم ــا س تركي

فــي تعميــق وتوســيع نطــاق منتجــات التمويــل الإسلامــي، وحصــل فــي تلــك الســنة علــى لقــب 

)البنــك التشــاركي الأنجــح( . وهــي تجربــة فريــدة وجديــدة قامــت بهــا الدولــة فــي تنميــة الأوقــاف 

ــا علــى الدولــة ســخرته فــي تطويــر الأوقــاف.  واســتثماراتها، ويمثــل القــرض دينًً

ســابعا: تنمية واســتثمار أموال الوقف بإدارة مســتقلة

إن مؤسســات الوقــف فــي الغالــب تعتمــد علــى الأســاليب الإداريــة الروتينيــة التــي تســير عليهــا 

الدولــة عمومــا، ولا شــك أن البيروقراطيــة الحكوميــة قــد تســهم فــي تأخيــر تنميــة الوقــف وتطويــره 

وعــدم تحقيــق الفائــدة القصــوى مــن اســتثماره، وهــو الملاحــظ فــي بعــض الــدول، منهــا حالــة الوقــف 

فــي مصــر، وكذلــك فــي ليبيــا، ناهيــك عــن تونــس الــذي لا يوجــد فيهــا أي نظــام قانونــي للأوقــاف 

لذلــك اســتحدث المشــرع الأردنــي مؤسســة تنميــة أمــوال الأوقــاف لتتولــى مهمــة إدارة الوقــف 

وتنميتــه، تكــون مســتقلة عــن وزارة الأوقــاف، تختــص بــإدارة المــال والأراضــي الوقفيــة وتنميتهــا 

واســتثمارها، وذلــك مــا يمكنهــا مــن تحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات فــي مجــال التنميــة والاســتثمار 

الوقفيــة  الأمــوال  مــن  وبيعًًــا  شــراءًً  الوقفيــة  غيــر  العقــارات  فــي  وكذلــك  الوقــف،  عقــارات  فــي 

المنقولــة.

إن إنشــاء مثــل هــذه المؤسســات المســتقلة ســتتيح مجــالات عديــدة فــي تطويــر الأوقــاف وتنميــة 

أموالهــا، وتزيــد فــي اســتثماراتها، شــريطة أن تتحــرر مــن الروتيــن الحكومــي، ولاشــك أن اســتقلالها 

ســيمكنها مــن تحقيــق المزيــد مــن أغــراض الوقــف الخيريــة، وذلــك مــن شــأنه أن يعمــم الفائــدة المرجوة 

مــن تنميــة واســتثمار الوقــف، وذلــك ممــا يجــب تشــجيع وزارات وهيئــات الأوقــاف علــى ولــوج هــذا 

المجــال المتطــور فــي إدارة مرفــق الأوقــاف وتطويــره بمــا يخــدم رســالة الوقــف النبيلــة.

العربيــة  الــدول  بعــض  تجــارب  حــول  اســتعراضها  أمكــن  التــي  القليلــة  التجــارب  خلال  مــن  يلاحــظ 

والإسلاميــة فــي الوقــف الحكومــي، أن هــذا النــوع مــن الأوقــاف بــدأ يأخــذ طريقــه فــي أنظمــة 

الــدول التــي توجــد بهــا أوقــاف إسلاميــة، وأن الــدول وجــدت نفســها بحاجــة إلــى نظــام الوقــف 

الإسلامــي وعودتــه إلــى ســابق عهــده فــي الــدول الإسلاميــة، فمــن خلال تاريــخ الوقــف نجــده قــد 

ســد حاجــات كثيــرة كان يعانــي منهــا المســلم فــي غابــر الأزمــان، نتيجــة لضعــف الدولــة، أو تفاقــم 

الحــروب والنزاعــات الداخليــة والخارجيــة، فلا منــاص مــن تدخــل الدولــة الحديثــة فــي مســاعدة الوقــف، 

ــره، ويأتــي قيامهــا بإنشــاء أوقــاف مــن المــال العــام، وســريان أحــكام  والإســهام فــي دعمــه وتطوي

الوقــف عليــه، هــو الــذي يســهم فــي حــل الكثيــر مــن مشــاكل المواطــن، ويجعــل منــه مســهمًًا فــي 
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ــة. ــاد فــي عــدة مجــالات خيري ــبلاد والعب خدمــة ال

إن الدولــة الحديثــة تعتبــر دولــة خدمــات إذ تحتكــر فــي الغالــب القيــام بالأنشــطة التــي تفيــد المواطــن 

الاقتصاديــة  والشــؤون  الاجتماعيــة  والرعايــة  الطبيــة  الخدمــات  الأخــص  وعلــى  حاجاتــه،  وتلبــي 

والتعليميــة والثقافيــة وغيرهــا، وفــي الغالــب تقــوم بهــذا الواجــب مؤسســاتها الكبيــرة والتــي 

الروتيــن  طابــع  فيهــا  الخدمــات  تقديــم  علــى  ويغلــب  البيروقراطيــة،  الإدارة  نظــام  فيهــا  يســود 

عيــق تقديــم الخدمــات للمواطنيــن بشــكل مفيــد وأوســع، ولا يغطــي كافــة المــدن  العــام، وهــو أمــر ُيُ

بنظــام  الاســتعانة  إلــى  تســعى  الحديثــة  الدولــة  جعــل  الــذي  وذلــك  النائيــة،  والأماكــن  والقــرى 

الوقــف الإسلامــي، حتــى تتمكــن مــن تلبيــة حاجــات المواطــن وبطــرق ســهلة وميســرة، وتحقــق 

بذلــك غرضيــن، الأول: الإســهام فــي خدمــة المواطــن عــن طريــق رصــد بعــض الأمــوال العامــة لخدمــة 

المواطــن، والثانــي: مــشاركة المواــطن ــفي تقدــيم ــهذه الخدــمات الــتي يحتاجــها.

ولهــذا؛ فــإن الاتجــاه إلــى وقــف بعــض أمــوال الدولــة الخاصــة، بجعلهــا فــي مؤسســات خيريــة تقــوم 

بتقديــم الخدمــات اللازمــة للمواطــن، هــو الاتجــاه الصحيــح والــذي يجــب التشــجيع عليــه والعمــل علــى 

انتشــاره وتعميمــه علــى كافــة الــدول الإسلاميــة، لذلــك نجــد أن منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة 

ــه يجــوز تخصيــص المــال العــام للمملــوك  الثامــن، الــذي عقــد بجامعــة أكســفورد ســنة 2017م يقــرر أن

ملكيــة خاصــة للدولــة، وقفــا للــه تعالــى، لصالــح جهــات عامــة تحقــق المصلحــة العامــة ومقاصــد الوقــف، 

مثــل التعليــم، ومراكــز البحــث العلمــي، والصحــة ونحوهــا، وكمــا يقــرر حــث الــدول الإسلاميــة وغيرهــا 

علــى إنشــاء وقفيــات مــن المــال العــام تخصــص لخدمــة الأغــراض العامــة، وانتفــاع العمــوم بهــا، بشــرط 

عــدم مخالفتهــا للشــريعة الإسلاميــة، مــع تقنيــن شــروط الانتفــاع بهــا، والســماح لأهــل الخيــر برصــد 

أموالهــم عليهــا، ورعايــة هــذه المؤسســات الوقفيــة مــن قبــل الجهــة المختصــة فــي الدولــة.

إن التجــارب المســتخلصة مــن الدراســة يمكــن الاســتعانة بهــا مــن قبــل الــدول الإسلاميــة فــي وقــف 

ــة فــي مســاعدة قطــاع الوقــف والمســاعدة  المــال الخــاص بهــا، وهــي تــدل علــى تفعيــل دور الدول

فــي تطويــره، ويمكــن الاســتهداء بهــا مــن قبــل الــدول الأخــرى، ولكنهــا – أي التجــارب المســتخلصة 

– لا تعتبــر هــي الوحيــدة فــي كافــة الــدول، بــل قــد توجــد أســاليب وإجــراءات أخــرى قامــت بهــا الــدول 

الإسلاميــة والعربيــة فــي القيــام بالوقــف مــن الأمــوال العامــة، ومــن المفيــد الاطلاع علــي بقيــة 

. التـجـارب إن وـجـدت للاـسـتفادة منـهـا مـسـتقبالًا

وأهــم التجــارب – فــي نظرنــا – تخصيــص عقــارات مــن الأمــوال الخاصــة، أراض ومبانــي لــوزارات وهيئــات 

الأوقــاف، ذلــك أن هــذا النــوع مــن الأوقــاف قــل الإقــدام عليــه فــي الوقــف الحاضــر، اللهــم إلا التبــرع 

فــي إنشــاء المســاجد، ولــه فائــدة ولكنــه لا يغطــي الطمــوح الــذي يهــدف إليــه الوقــف وتاريخــه، 
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فــي توســيع نطــاق خيراتــه وجوانــب البــرّّ فيــه لتشــمل العديــد مــن الحاجــات التــي يعيشــها المواطــن 

المســلم فــي كافــة الــدول، وينطبــق الأمــر علــى الدعــم المالــي بالمســاعدة بــدون مقابــل، أو عــن 

ــة التــي تقــوم بإنشــائها، ثــم  طريــق القــرض الحســن، كمــا أن إنشــاء مشــاريع وقفيــة مــن قبــل الدول

ــددة،  ــان المتع ــر والإحس ــب الب ــي جوان ــا ف ــع ريعه ــا وتوزي ــى إدارته ــاف، لتتول ــوزارة الأوق ــلمها ل تس

تعتبــر مــن الوقــف الحكومــي.

ولا شــك أن رصــد بعــض الأمــوال الخاصــة للدولــة، فــي إنشــاء مؤسســات خيريــة أو اقتصاديــة لتســهم 

فــي تنميــة الاقتصــاد الوطنــي، يدخــل ضمــن الوقــف الحكومــي، وكذلــك التنميــة الزراعيــة وحــل 

تصيــب  التــي  الكــوارث  مــن  الإغاثــة  وحــالات  والمســاكين،  الفقــراء  لمســاعدة  الإســكان  مشــكلة 

ــة التصــرف  ــح والحــروب وغيرهــا علــى أن تمنــح لهــذه المؤسســات حري البلــدان، مــن الآفــات والجوائ

وتحصيــن أموالهــا مــن الروتيــن المعرقــل، وإضفــاء الحمايــة علــى تلــك الأمــوال مــن المصــادرة أو وضــع 

اليــد، أو تملكهــا بالتقــادم، وأن تكــون تلــك الأمــوال غيــر مدموجــة فــي النظــام المالــي للدولــة، ولا 

علاقــة لهــا بالميزانيــة العامــة للــبلاد، إلا فيمــا يخصــص لهــا مــن أمــوال، ففــي هــذه الحالــة تقــوم فــي 

الدولــة مؤسســات هــي أقــرب للوقــف منهــا للخدمــات التــي تؤديهــا الدولــة.

ونقــول – دون تعصــب – إن مــا قامــت بهــا الدولــة الليبيــة مــن إنشــاء جمعيــة الدعــوة الإسلاميــة 

ــدة أثبتــت نجاحهــا، ذلــك أن الظــروف التــي تمــر بهــا  ــة فري العالميــة، وإنشــاء صنــدوق الجهــاد، تجرب

ليبيــا خلال العشــر ســنوات الماضيــة، مــن حــروب ومنازعــات وانقســام بيــن المــدن، ومعانــاة المواطــن 

مــن نقــص الســيولة فــي المصــارف، وحظــر الطيــران إلا لبعــض الــدول، ونقــص الــعلاج فــي المشــافي 

الداخليــة وغيــر ذلــك مــن مشــاكل، كل ذلــك لــم يؤثــر فــي هاتيــن المؤسســتين وفــي أموالهمــا، 

ــأداء رســالتهما داخــل ليبيــا وخارجهــا وإن كان  ــة، بــل لا زالتــا تقــوم ب لعــدم علاقتهمــا بميزانيــة الدول

ذـلـك يـتـم بـحـذر ـشـديد . 

إن دعــم قطــاع الأوقــاف مــن قبــل الــدول ســيزيد مــن الــدور الــذي كان قائمًًــا بــه فــي تاريــخ الأمــة 

الإسلاميــة، ولعــل الآثــار الإسلاميــة الكبيــرة التــي صمــدت مــع مــرور الزمــن، كانــت شــاهدة علــى 

الــدور الكبيــر الــذي قــام بــه الوقــف، ومــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى ذلــك دعــم الملــوك والقــادة 

والحــكام المســلمين فــي إنشــاء مرافــق وقفيــة، بعضهــا لا يــزال قائمًًــا حتــى الوقــت الحاضــر، ولهــذا 

يجــب حــث الــدول الإسلاميــة والعربيــة علــى القيــام برصــد بعــض أمــوال الدولــة الخاصــة، كــي تكــون 

وقفــا لله،حتــى تضمــن بقــاء تلــك الأمــوال مرصــودة للأغــراض العامــة التــي وقفــت مــن أجلهــا وعــدم 

ــرعية  ــكام الش ــن خلال الأح ــة م ــة وقانوني ــة قضائي ــن حماي ــف م ــه الوق ــع ب ــا يتمت ــا لم ــتيلاء عليه الاس

ًـا . ًـا وحديـثً سـلمين قديـمً يـر المـ فـي ضمـ سـتقرة ـ المـ
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خاتمــة القــول فــي هــذا المجــال إن اســتعراض بعــض التجــارب الخاصــة بدعــم الــدول مــن أموالهــا 

الخاصــة لقطــاع الوقــف فــي بلدانهــا، يــدل علــى اهتمامهــا بهــذا القطــاع الكبيــر الــذي أدى دوره 

فــي الســابق، وينتظــر أن يســتأنف نشــاطه فــي الوقــت الحاضــر، وأن التجــارب المســتعرضة فــي هــذا 

البحــث؛ يمكــن أن تكــون قــدوة لبعــض الــدول فــي القيــام بهــا فــي بلدانهــم، ولا يعنــي ذلــك أن 

هــذه التجــارب هــي الوحيــدة، بــل قــد توجــد تجــارب أخــرى قامــت بهــا الــدول لــم نقــف عليهــا، ولا 

يمنــع بقيــة الــدول مــن اســتحداث أســاليب أخــرى للوقــف الحكومــي، فقــد أثبتــت الدراســة نجــاح تلــك 

التجــارب القليلــة فــي دعــم رســالة الوقــف والمزيــد مــن توســيع نطاقــه، وتعميــم رســالته علــى الكثيــر 

ــة بتحقيــق أغراضهــا لراحــة المواطــن وســعادته. ــادة خدمــة الدول مــن الأمــور الإنســانية وزي

وانــطلاق الــدول فــي القيــام بهــذا الــدور مــن خلال اهتمامهــا برســالة الوقــف، والعنايــة بهــا مــن 

شــأنه أن يزيــد فــي الخدمــات التــي يقــوم بهــا الوقــف، ليــس فــي الأمــور الدينيــة مــن عبــادات 

وصدقــات وأعمــال خيريــة فحســب، بــل تســهم فــي راحــة المواطــن، وتعيــن الدولــة فــي هــذا المجــال 

كــي تتفــرغ للأمــور والمهــام الكبيــرة التــي تتعلــق بالــبلاد، كالأمــن والتعليــم والصحــة والعلاقــات 

الدوليــة والدفــاع لحمايــة الوطــن، ومــن ثــم يقــوم الوقــف بــالأدوار التــي كان يقــوم بهــا ســابقا بتقديــم 

الخدمــات والمســاعدات فــي المجــال الخيــري والبــر والإحســان . 

أرى مــن المفيــد تقديــم توصيــة بــأن يتــم توســيع الدراســة فــي هــذا المجــال مــن قبــل الهيئــات العلميــة 

المهتمــة بقطــاع الوقــف، ومنهــا علــى ســبيل المثــال – المعهــد الدولــي للوقــف الإسلامــي فــي 

ماليزيــا – وتشــجيع الدراســات الجامعيــة للولــوج فــي هــذا النــوع مــن الدراســات المفيــدة، لاســتخلاص 

التجــارب التــي قامــت فــي الــدول لتحقيــق مبــدأ إســهام الدولــة بمالهــا الخاص في إنشــاء مؤسســات 

وقفيــة، أو مســاعدة المؤسســات القائمــة عليهــا. بعــد أن دلــت التجــارب علــى نجاحهــا.

القيــام بتخصيــص بعــض الأمــوال  للــدول الإسلاميــة؛ لحثهــا علــى  نــداء  أو  يجــب أن توجــه رســالة 

الخاصــة فــي ميزانيتهــا لدعــم قطــاع الوقــف، بإنشــاء مؤسســات وقفيــة منهــا، أو مســاعدة الهيئــات 

المشــرفة علــى الأوقــاف، بتقديــم الدعــم المــادي إليهــا، برصــد أمــوال فــي ميزانياتهــا لهــذا الغــرض، 

الخيريــة  الوقــف وانتشــار خدماتــه  التــي تســاعدها فــي تحقيــق رســالة  القوانيــن  أو تقريــر بعــض 

ــة، كالتشــجيع علــى الوقــف النقــدي، وإقامــة الصناديــق الوقفيــة أوالقيــام  فــي نطــاق واســع بالدول

ــح الوقــف. ــة ينفــق عليهــا مــن المــال العــام لصال بمشــاريع خيري

ــى  ــتمل عل ــأنها أن تش ــن ش ــي م ــدة الت ــريعات الجدي ــن التش ــى س ــة عل ــدول الإسلامي ــل ال وأن تعم

الدراســات  إليــه  انتهــت  بمــا  والأخــذ  واســتثماراته،  وســائله  وتطويــر  الحديثــة،  الوقفيــة  التجــارب 
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الحديثــة فــي هــذا المجــال الخيــري المهــم، وحــث الــدول علــى تحديــث تشــريعاتها القديمــة يمــا 

، لا يوجــد فيهــا قانــون خــاص  يواكــب التطــور فــي هــذا المجــال، إذ نجــد بعــض الــدول، كتونــس مــثالًا

بالأوقــاف، - هنــاك مشــروع جيــد ولكنــه لــم يصــدر حتــى الآن، - وليبيــا، لأن القانــون الــذي ينظــم 

الوقــف صــدر ســنة 1972م، أي يعمــل بــه منــذ نصــف قــرن، وهنــاك محــاولات لإصــدار قانــون جديــد، لــم 

تنجــح حتــى الآن، ففــي تحديــث التشــريعات فــي هــذه الــدول، قــد تأخــذ بمبــدأ إســهام الدولــة فــي 

ــه  ــادة فعاليات الوقــف مــن خلال رصــد بعــض أموالهــا الخاصــة فــي خدمــة الوقــف والنهــوض بهــا وزي

ــة. ــة والعربي ــدان الإسلامي ــاء البل ــة أنح ــي كاف ــالته ف ــاعة رس ــان، وإش ــر والإحس ــوه الخي ــي وج ف
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المبحث الثاني عشر: الوقف في المنظمات الدولية  
د. برهان جابر

ســيتعرض هــذا المبحــث إلــى واقــع الوقــف فــي المنظمــات الدوليــة، حيــث تنــاول المبحــث أربعــة 

الإسلامــي  البنــك  الإسلامــي،  التعــاون  منظمــة  العربيــة،  الــدول  جامعــة  هــي:  رئيســة،  مطالــب 

للتنميــة، والمطلــب الرابــع والأخيــر كان فيــه الحديــث عــن منظمتيــن دوليتيــن، همــا: الاتحــاد الأروبــي 

ومنظمــة الأمــم المتحــدة.

              المطلــب الأول: جامعــة الــدول العربيــة

تأسســت الجامعــة فــي 19 مــارس 1945م، فــي القاهــرة بعــد جهــود جماعيــة مــن عــدة دول عربيــة51، 

وكان الهــدف إحــداث وحــدة عربيــة حقيقيــة تســاندها تنميــة مســتدامة ونهــوض في كافــة المجالات. 

1. مشــاريع التنمية المســتدامة لدى جامعة الدول العربية

ســعت جامعــة الــدول العربيــة مــن خلال إدارة منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى إطلاق العِِقــد العربــي 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي والتــي تأسســت فــي 31 ديســمبر 2015 وكان الهــدف اعتمــاد نمــوذج 

تنمــوي وخطــة عمــل بيــن القطاعــات الثلاثــة الحكومــي والخــاص والمجتمــع المدنــي لتحقيــق التنميــة 

ًـا للمجتمــع المدنــي تحــت عنــوان  المجتمعيــة، وأعلنــت الجامعــة الفتــرة مــن 2016 إلــى 2026 عقــدا عربي�

» دعــم أهــداف التنميــة المســتدامة« 52 .

وضمــن مؤسســات التمويــل العربــي التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة، هنــاك الصنــدوق العربــي للإنمــاء 

والمؤسســة  أفريقيــا،  فــي  الاقتصاديــة  للتنميــة  العربــي  والمصــرف  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 

العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمــان الصــادرات، وصنــدوق النقــد العربــي، والهيئــة العربيــة للاســتثمار 

والإنمــاء الزراعــي.

2.الصنــدوق الســعودي للتنميــة )SFD(: تأســس الصنــدوق الســعودي للتنميــة بموجــب المرســوم 

للتنميــة  الســعودي  فالصنــدوق  1975م.  1مــارس  بتاريــخ  أعمالــه  وبــدأ   ،1974 عــام  فــي  الملكــي، 

ــرأس مــال  ــدأ الصنــدوق نشــاطه ب ــة وذمــة ماليــة مســتقلة، ب مؤسســة عامــة تتمتــع بشــخصية معنوي

51	 قــام رئيــس الــوزراء المصــري مصطفــى النحــاس بدعــوة بعــض القيــادات العربيــة للتباحــث حــول فكــرة »إقامــة جامعــة 
عربيــة لتوثيــق العــرى بيــن البلــدان العربيــة المنضمــة لهــا«، واجتمعــت لجنــة تحضيريــة مــن ممثليــن عــن كل مــن ســوريا ولبنــان 
والأردن والعــراق ومصــر واليمــن، وكانــت توصيــات الاجتمــاع قيــام جامعــة الــدول العربيــة مــن الــدول العربيــة المســتقلة التــى 
تقبــل الانضمــام إليهــا ويكــون لهــا مجلــس تمثــل فيــه الــدول المشــتركة فــى الجامعــة علــى قــدم المســاواة. انظــر: الموقــع 

.]www.lasportal.org[ الرســمي لجامعــة الــدول العربيــة
52	 لأمانــة العامــة قطــاع الإعلام والاتصــال، 2015م، العقــد العربــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، دعــم تنفيــذ أهــداف 

التنميــة المســتدامة، ص 8.
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قــدره عشــرة آلاف مليــون ريــال ]حوالــي 2.6 مليــار دولار أمريكــي[ مقــدم مــن حكومــة المملكــة، 

وتمــت زيادتــه علــى ثلاث مراحــل ليصبــح واحــدًًا وثلاثيــن ألــف مليــون ريــال ســعودي ]حوالــي 8,2 مليــار 

دولار أمريكــي[. وكمــا هــو محــدد فــي نظامــه، فــإ�نََّ الهــدف الرئيســي للصنــدوق هــو الإســهام فــي 

تمويــل المشاريــــع الإنمائيــــة فــي الــدول الناميــــة عــن طريــــق منــح القــــروض لتلــك الــدول53.

وقــد وقــع الصنــدوق 24 اتفاقيــة قــرض خلال الســنة الماليــة 2019م مــع 16 دولــة ناميــة، بقيمــة 

وذلــك  أمريكــي[،  دولار  مليــون   12,5 ]حوالــي  ســعودي  ريــال  مليــون   47.3294 بلغــت  إجماليــة 

ًـا فــي القــارة  ًـا، منهــا 11 مشــروعًًا وبرنامجًًــا تنموي� للإســهام فــي تمويــل 24 مشــروعًًا وبرنامجًًــا تنموي�

ــال ]حوالــي 278 مليــون دولار أمريكــي[. و13  ــة بلغــت 46 , 1443مليــون ري ــة بقيمــة إجمالي الإفريقي

ًـا فــي القــارة الآســوية بقيمــة إجماليــة بلغــت 1851,01 مليــون ريــال ]حوالــي  مشــروعًًا وبرنامجًًــا تنموي�

494 مليــون دولار أمريكــي[، والشــكل التالــي يوضــح قــروض الصنــدوق فــي قــارة إفريقيــا وآســيا54.

53	 وتقديــــم منح للمعونة الفنيــــة لتمويــــل الدراســــات والدعم المؤسسي، وفي تقديم التمويل والضمان للصادرات 
الوطنيــة غيــر النفطيــة. ويتضمــن نظــام الصنــدوق القواعد الأساســية لتقديــم القروض الإنمائيــة وتمويل وضمــان الصادرات. 
يتــم إســهام الصنــدوق عــن طريــق تقديــم قــروض ميســــرة، ونشاطــــه غيــر محــــدد مــن الناحيــــة الجغرافيــة، ويتعامــل مباشــرة 
مــع حكومــــات الــدول الناميـــــة للإســهام فــي تمويــــل المشاريـــــع الإنمائيــة ذات الأولويــة. ويعطــي الصنــــدوق الأولوية في 
التمويـــــل للــدول الأقــل نمــوًًا وذات الدخــل المنخفــض. وأيضًًــا يقــوم الصنــدوق بمهمــة تقديــم خدمــات التمويــل والضمــان 

.]www.sfd.gov.sa[ للصــادرات الوطنيــة غيــر النفــط الخــام. انظــر: الموقــع الإلكترونــي للصنــدوق الســعودي للتنميــة
54	 التقرير السنوي،2019م لصندوق السعودي للتنمية، ص 12، ص13 وما بعدها.
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3.الصنــدوق الكويتي للتنميــة الاقتصادية العربية: 

تأســس الصنــدوق الكويتــي فــي عــام 1961م، وهــي أول مؤسســة إنمائيــة فــي الشــرق الأوســط 

تقــوم بالإســهام فــي تحقيــق الجهــود الإنمائيــة للــدول العربيــة والــدول الاخــرى الناميــة، ولعــل مــن 

ــه القــروض التــي يقدمهــا الصنــدوق أنهــا ميســرة وتهــدف الــى مســاعدة الــدول  أهــم مــا تتســم ب

الناميــة فــي تمويــل مشــاريعها الإنمائيــة، كمــا يقــوم الصنــدوق بتقديــم المســاعدات لتمويــل تكاليــف 

إعــداد دراســات الجــدوى الفنيــة والاقتصاديــة للمشــروعات الانمائيــة فــي هــذه الــدول، والإســهام 

لمــد  أداة  الكويتــي  الصنــدوق  ويعتبــر  والإقليميــة،  الدوليــة  التنمويــة  المؤسســات  رأســمال  فــي 
جســور الصداقــة والإخــاء بيــن دولــة الكويــت والــدول الناميــة.55

فقــد أســهم الصنــدوق بتوفيــر قــروض علــى مــدى 58 عامًًــا، بحوالـــي 5.6 مليـــار دينـــار كويتـــي، ] مــا 

يعــادل 18 مليــار دولار أمريكــي[ لتمويـــل 990 مشـــروعًًا فــي 107 دولــة مــن الـــدول العربيـــة والناميـــة، 

كمـــا فــــي نهايـــة الســـنة المالية 2019/ 2020،منهـــا 16 دولـــة عربيـــة، و 42 أفريقية، و19 فــــي شـرق 

وجنـــوب آســـيا والمحيــط الهـــادي، و17 فــــي وســـط آســـيا وأوروبـــا، و13 مـــن دول أمريـــكا اللاتينيـــة 

والكاريبـــي، أي أن قــــروض الصنــــدوق فـــــي الــــدول العربيــــة تجــاوزت 50 % مــــن إجمالــــي قيمــــة 

قروضــــه، وشـــملت إســهامًًا بتمويـــل مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة فــــي قطاعـــات: النقـــل، والاتصــالات، 

ــة والـــري، والميــاه والصـــرف الصحـــي، والصناعـــة، بالإضافــة إلـــى قطاعـــي الصحـــة  والطاقـــة، والزراعـ

والتعليـــم. 

وبلـــغ إجمالـــي قيمـــة المنـــح المقدمـــة مـــن الصنـــدوق الكويتـــي حوالـــي 345 مليـــون دينـــار كويتـــي، ] 

مــا يعــادل مليــار و142 مليــون دولار أمريكــي[، كمـــا فــــي نهايـــة الســـنة الماليــة 2019/ 2020، منهـــا 

حوالـــي 27 مليـــون دينـــار كويتـــي ]حوالــي 90 مليــون دولار أمريكــي[ قدمـــت للمؤسســـات والبرامـــج 

ــع الجغرافــي للقــروض، ــا الجــدول الأول التوزي الإنمائيــة الإقليميــة والدوليــة المختلفــة56، ويظهــر لن

 والجــدول الثانــي: توزيــع المنح والمســاعدات الفنية حتى تاريخ 30 ســـــبتمبر 202057:

عدد القروض عدد الدول الدول
قيمــة القروض بالدولار 

الأمريكي 

1636412.280الدول العربية

55	 موقــع لصنــدوق الكويتــي للتنميــة ]www.kuwait-fund.org[، واســتراتيجية عمــل الصنــدوق للســنوات الماليــة 
ص4.  ،)2035/2034  2021-/2020(

56	 اســتراتيجية عمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للســنوات المالية ) 2020/-2021 2035/2034(، 
ص 6-5. 

57	 الصندوق الكويتي، التوزيع القطاعي للقروض والمنح حتى 30 سبتمبر 2020م، ص 2 .
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17681.297دول وســط آسيا وأوروبا 

221351.550دول وســط وجنوب وشرق أفريقيا

دول شــرق وجنوب آسيا والمحيط 
الهادي

191793.638

دول أمريكيــا اللاتينية والبحر 
الكاريبي 

1350729

201912.503دول غرب أفريقيا

10798721.997المجموع

العددالدول 
المنح بالدولار 

الأمريكي
العدد

المعونــات الفنية بالدولار 
الأمريكي

2326.8754.59دول وســط آسيا وأوروبا 

دول أمريكيــا اللاتينية والبحر 
الكاريبي

1210.6342.89

دول شــرق وجنوب آسيا والمحيط 
الهندي

2042.2363.40

99917.961822.93الدول العربية

3016.02117.25دول غرب أفريقيا 

1711.5754.69دول وســط وجنون وشرق أفريقيا

65103.2749المؤسسات 

2661128.554945.75المجموع

6730.82المعونــات الفنية المدمجة بقرض

11676.57المجموع الكلي 

والعجيــب والغريــب أن جامعــة الــدول العربيــة، والتــي مــن جغرافيتهــا انطلــق نظــام الوقــف للعالميــن، 

لــم تأخــذ بهــذا النظــام العريــق فــي أنظمتهــا وقوانينهــا، وكان يمكــن أن يشــكل هــذا النظــام داعمًًــا 

ومحفــزًًا كبيــرًًا لدعــم التنميــة المســتدامة فــي العالــم العربــي، لا ســيما وأن مــورد الوقــف يعتبــر فــي 

جغرافيــة الوطــن العربــي مــن أكثــر المــوارد حضــورًًا ونمــاءًً.
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               المطلــب الثانــي: منظمــة التعــاون الإسلامــي

1. تٌٌعتبــر منظمــة التعــاون الإسلامــي ثانــي أكبــر منظمــة دوليــة بعــد الأمــم المتحــدة58، ومــن 

التعريــف  إليهــا فــي صــدد  التعــاون الإسلامــي، يمكــن الإشــارة  لــدى منظمــة  التنمويــة  النمــاذج 

والتعريــض بــدور المنظمــة فــي مجــال تعزيــز مفهــوم الوقــف فــي المجتمعــات المســلمة:

2. صنــدوق التضامن الإسلامي

نُْْأُشــئ صنــدوق التضامــن الإسلامــي بموجــب قــرار صــادر عــن مؤتمــر القمــة الإسلاميــة المنعقــد ة 

بمدينــة لاهــور بدولــة باكســتان الإسلاميــة فــى فبرايــر 1974م. وتمــت المصادقــة علــى النظــام 

الخارجيــة  لــوزراء  الخامــس  الإسلامــي  التعــاون  خلال  الإسلامــي  التضامــن  لصنــدوق  الأساســي 

هــى  للصنــدوق  الأساســية  الرؤيــة  وكانــت  1974م.  يوليــو  فــى  بماليزيــا  كولالمبــور  المنعقــدة 

النهــوض بالمســتوى الفكــري والمعنــوي للشــعوب الإسلاميــة فــي العالــم وتقديــم المســاعدات 

الماديــة حســب الإمكانيــات المتاحــة للأقليــات المســلمة والمجتمعــات الإسلاميــة لرفــع مســتوياتهم 

والثقافيــة59. والاجتماعيــة  الدينيــة 

ــة، إذ  ــات الإسلامي ــاء والأقلي ــدول الأعض ــي ال ــاريع ف ــن المش ــد م ــي العدي ــدوق ف ــهم الصن ــد أس وق

ــه  ــام 2016 م، بتكلف ــى ع ــروعًًا حت ــدوق 2595 مش ــا الصن ــأها أو موله ــي أنش ــاريع الت ــدد المش ــغ ع بل

إجماليــة قدرهــا 221 مليــون دولار أميركــي ومــن أهــم هــذه المشــاريع، الجامعــة الإسلاميــة فــي 

أوغنــدا، الجامعــة الإسلاميــة فــي النيجــر، الكليــة الأمريكيــة الإسلاميــة فــي شــيكاغو، مســتوصف 

التضامــن الإسلامــي فــي »كولوبــان« بــدكار – الســنغال.

نشــئت بقــرار  58	 وتضــم المنظمــة فــي عضويتهــا ســبعًًا وخمســين دولــة، وتتــوزع هــذه الــدول فــي القــارات الأربعــة، وُأُ
قــدت فــي الربــاط بالمملكــة المغربيــة فــي 12 مــن رجــب 1389ه الموافــق 25 مــن ســبتمبر  صــادر عــن القمــة التاريخيــة التــي ُعُ
قــد أول مؤتمــر إسلامــي لــوزراء الخارجيــة فــي  1969م ردًًا علــى جريمــة إحــراق المســجد الأقصــى فــي القــدس المحتلــة، وُعُ
جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 1970م، وقــرر المؤتمــر إنشــاء أمانــة عامــة ويكــون مقرهــا جــدة ويرأســها أميــن 
ــتند  ــي 2016 و2025. ويس ــن عام ــدة بي ــة الممت ــرية القادم ــدٍٍ للعش ــجٍٍ جدي ــة برنام ــة بصياغ ــت المنظم ــة. وقام ــام للمنظم ع
ــة  ــد إلــى أحــكام ميثــاق منظمــة التعــاون الإسلامــي، ويتضمــن 18 مجــاالًا مــن المجــالات ذات الأولوي برنامــج العمــل الجدي
و107 هدفًًــا. ومــن هــذه المجــالاُتُ الاســتثمار وتمويــل المشــاريع، والتنميــة المســتدامة، والعمــل الإسلامــي المشــترك 
فــي المجــال الإنســاني، وغيرهــا. وجــرى اعتمــاد ميثــاق منظمــة التعــاون الإسلامــي فــي الــدورة الثالثــة للمؤتمــر لــوزراء 
ــز التضامــن  ــة بتعزي ــاق أهــداف المنظمــة ومبادئهــا وغاياتهــا الأساســية المتمثل ــة فــي عــام 1972م، ووضــع الميث الخارجي
والتعــاون بيــن الــدول الأعضــاء، وارتفــع عــدد الأعضــاء خلال مــا يزيــد عــن أربعــة عقــود بعــد إنشــاء المنظمــة مــن ثلاثيــن دولــة، 
وهــو عــدد الأعضــاء المؤسســين، ليبلــغ ســبعًًا وخمســين دولــة عضــوًًا فــي الوقــت الحالــي. وتــم اعتمــاد الميثــاق الجديــد 
قــدت فــي دكار، عاصمــة الســنغال عــام 2008 ليكــون الميثــاق  للمنظمــة فــي القمــة الإسلاميــة الحاديــة عشــرة التــي ُعُ
الجديــد عمــاد العمــل الإسلامــي المســتقبلي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين. الموقــع الإلكترونــي 

.]www.oic-oci.org[ لمنظمــة التعــاون الإسلامــي
.]www.isf-fsi.org[ الموقع الإلكتروني لصندوق التضامن الإسلامي 	59
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3. الصناديق الإنســانية     

ــة  ــة الدولي ــات الحكومي ــدى الهيئ ــي إح ــي ه ــاون الإسلام ــة التع ــانية بمنظم ــق الإنس ــر الصنادي تعتب

بمنظمــة التعـــاون الإسلامــي، ولهـــا شـــخصية اعتباريـــة، وتســـهم فـــي إيجـــاد حلـــول مســـتدامة 

للمشـــكالات الإنســـانية بالـــدول الأعضـــاء بالمنظمـــة عبـــر مشـــروعات تنمويـــة ذات جـــدوى، ويقـــع 

مقرهـــا الرئيـــس فـــي دولـــة قطـــر، ولهـــا مكاتـــب تمثيليـــة، وشـــراكات فـــي الـــدول الأعضــاء بمنظمــة 

التعــاون الإسلامــي وفـــي خارجهــا ومــع المنظمــات الدوليــة60، وتــم تأســيس مجموعــة صناديــق 

إنســانية تهتــم بمحاربــة الفقــر ودعــم التعليــم والرعايــة الصحيــة فــي كل مــن الــدول الآتيــة: البوســنة 

لبنــان،  تركيــا،  اليمن،الســودان، مانيمــار،  الوســطى،  أفريقيــا  والهرســك، ســيراليون، فلســطين، 

المغــرب61. بوركينافاســو،  بنغلاديــش،  الصيــن،  الصومــال، 

وهــذا يشــير إلــى أن منظمــة التعــاون الإسلامــي حاولــت قــدر الإمــكان الاســتفادة مــن بعــض القيــم 

فــي مجتمعــات دول  المســتدامة  التنميــة  تعزيــز  لغــرض  تأســيس صناديــق  فــي  والنمــاء  كالعطــاء 

الأعضــاء، وإن كانــت هــذه الصناديــق لــم تصــل بعــد إلــى مبتغاهــا الحقيقــي فــي ظــل احتياجــات 

مجتمعيــة كبيــرة لــدى المجتمعــات المســلمة.

              المطلــب الثالــث: البنــك الإسلامــي للتنميــة 

1. هــدف البنــك هــو دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــدول الأعضــاء وللمجتمعــات الإسلاميــة 

بالــدول غيــر الأعضــاء، وأنشــئ البنــك الإسلامــي للتنميــة فــي عــام 1973م تنفيــذا لقــرار مؤتمــر وزراء 

ماليــة لــــ 56 دولــة إسلاميــة، وبــدأت أنشــطته بشــكل رســمي يــوم 20 أكتوبــر/ 1975م.

البنــك الإسلامــي للتنميــة بنــك تنمــوي متعــدد الأطــراف، ويعمــل علــى تحســين حيــاة المســلمين 

مــن خلال تعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي البلــدان والمجتمعــات الإسلاميــة فــي جميــع 

أنحــاء العالــم، وإحــداث التأثيــر علــى نطــاق واســع.

فالبنــك الإسلامــي يوفــر البنيــة التحتيــة لتمكيــن النــاس مــن تحقيــق حيــاة أفضــل وتحقيــق إمكاناتهــم 

كاملة. ويضــم فــي عضويتــه 57 بلــدا عضــوا فــي أربــع قــارات. ويعتبــر أحــد أكثــر بنــوك التنميــة المتعــددة 

الاطــراف الفاعلــة فــي العالــم، قــادة عالميــون فــي التمويــل الإسلامــي، بتصنيــف AAA، وأصــول 

تشــغيلية تتجــاوز 16 مليــار دولار أمريكــي، ورؤوس أمــوال مكتتــب بهــا تبلغ 70 مليــار دولار أمريكي62.

60	 التقرير السنوي لعام 2018م، التقرير الإنساني، ص 1 .
61	  التقرير السنوي، 2018، التقرير الإنساني، ص 14.

ــا وكازخســتان  ــه مراكــز رئيســية فــي ماليزي ــة الســعودية، ول 62	 البنــك الإسلامــي مقــره فــي جدة_المملكــة العربي
والمغــرب والســنغال، ومكاتــب وســيطة فــي تركيــا وإندونيســيا وبنغلاديــش ومصــر ونيجيريــا. وتتألــف مجموعــة البنــك 
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2. أنشــأ البنــك الإسلامــي للتنميــة صندوقًًــا لتثميــر ممتلــكات الأوقــاف فــي عــام 2001م . والغــرض 

مــن الصنــدوق إحيــاء ســنة الوقــف مــن خلال تطويــر عقــارات الأوقــاف فــي جميــع أنحــاء العالــم لزيــادة 

عوائدهــا وبالتالــي الإســهام فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة للأمــة، وأيضًًــا تعزيــز 

الاســتدامة والاســتقلال المالــي والتنميــة الاجتماعيــة للمنظمــات الخيريــة التــي تخــدم المســلمين 

الممتلــكات  تمويــل  فــي  الأوقــاف  ممتلــكات  تثميــر  صنــدوق  ويشــارك  العالــم،  انحــاء  جميــع  فــي 

ــة التجاريــة والســكنية المــدرّّة للدخــل63.  الوقفيــة العقاري

يعكــس صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف ســعْْي البنــك الإسلامــي للتنميــة إلــى تفعيــل دعمــه 

لقطــاع الأوقــاف، فصنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف يقــدم الأوقــاف كأداة تنميــة قائمــة علــى 

التمويــل الاجتماعــي، مــع مراعــاة مبــادئ الفقــه ذات الصلــة، ويعــد صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف 

ــدًًا مــن نوعــه علــى ســاحة بنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف، وذلــك مــن خلال المهمــة  ــا فري صندوقًً

المنوطــة بــه والمتمثلــة فــي تمويــل إنشــاء وتطويــر عقــارات وقفيــة إسلاميــة، كمــا أنــه يركــز بشــكل 

كبيــر علــى الاســتدامة الماليــة طويلــة الأجــل بيــن الأجيــال، ويعمــل الصنــدوق عــن طريــق تمويــل بنــاء 

ــك  ــد بعــد ذل ــة، وتســتخدم هــذه العوائ ــل الإسلامي ــغ تموي ــة معتمــدًًا علــى صي أو شــراء أصــول عقاري

لســداد المبالــغ المســتحقة لصالــح الصنــدوق، وتســتخدم المبالــغ المتبقيــة لدعــم أنشــطة المســتفيد 

أثنــاء فتــرة الســداد، وبعــد هــذه الفتــرة يســجل الأصــل باعتبــاره وقفًًــا ويعــود كل الدخــل الناتــج إلــى 

المســتفيد، ممــا يســاعد علــى توفيــر مصــدر دخــل مســتدام لأنشــطة المســتفيد المرغوبــة اجتماعيا64ًً.

وتــم جمــع مــوارد الصنــدوق عندمــا أنشــأ البنــك الإسلامــي إلــى جانــب تســع مؤسســات أخــرى عــام 

2001م بإجمالــي اكتتابــات بلغــت قيمتهــا 50 مليــون دولار أمريكــي، وحســب الوضــع فــي ديســمبر 

2019،هنــاك 14 مشــاركًًا فــي الصنــدوق، كالبنــك الإسلامــي ووزارات ومنظمــات أوقــاف وبنــوك 

مــوارد  زيــادة  وبغيــة  أمريكــي.  دولار  مليــون   79,92 قيمتــه  مدفــوع  إجمالــي  برأســمال  إسلاميــة 

صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف، قــدم البنــك الإسلامــي للتنميــة خــط تمويــل بقيمــة 100 مليــون 

دولار أمريكــي لاســتخدامها فــي تمويــل مشــاريع الصنــدوق65.

الإسلامــي مــن خمســة كيانــات هــي البنــك الإسلامــي للتنميــة، والمعهــد الإسلامــي للبحــوث والتدريــب، والمؤسســة 
الإسلاميــة لتنميــة القطــاع الخــاص، والمؤسســة الإسلاميــة لتأميــن الاســتثمار وائتمــان الصــادرات، والمؤسســة الدوليــة 

.]www.isdb.org[ الإسلاميــة لتمويــل التجــارة انظــر: موقــع الرســمي للبنــك الإسلامــي للتنميــة
. https://www.isdb.org/apif الموقع الإلكتروني لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف 	63

64	 التقرير السنوي، 2019م، صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي والتنمية، ص 18.
65	 المرجع السابق، ص 27.
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ــة  ــات الوقفي ــاعد المؤسس ــو يس ــاف، فه ــكات الأوق ــر ممتل ــدوق تثمي ــغيلي لصن ــوذج التش ــا النم أم

التــي تمــارس أنشــطة ذات قيمــة إنمائيــة علــى تحقيــق الاســتدامة الماليــة مــن خلال تمويــل تطويــر 

الأرض الوقفيــة أو تســهيل اســتحداث أوقــاف خيريــة جديــدة، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل الآتــي66:

كمــا تشــكل المؤشــرات الماليــة ذات الأهميــة أثنــاء مرحلــة التقييــم ســمة مميــزة لمشــاريع الصنــدوق، 

وتتمثــل المؤشــرات الحاســمة فــي معــدل العائــد المالــي الداخلــي بالإضافــة إلــى نســبة تغطيــة 

خدمــة الديــن، وبــخلاف مشــاريع التنميــة الســيادية المعتــادة، يتوقــع مــن معظــم مشــاريع الصنــدوق 

أن تعتمــد علــى الدخــل الناتــج عــن المشــروع ذاتــه لســداد التمويــل، وإلا فإنهــا لــن تكــون مســوغة إن 

فشــلت فــي تغطيــة أقســاط الديــون لأن الغــرض الوحيــد مــن المشــاريع هــو توليــد الدخــل واســتدامة 

أعمــال الصنــدوق، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل الآتــي67:

66	 التقرير السنوي 2019م، صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمية، ص 29.
67	 التقرير السنوي، 2019م، صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، ص 30. 
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وقــد حافــظ الصنــدوق علــى وضــع مالــي جيــد مدعومًًــا بميزانيــة قويــة وتحســن جــودة عوائــده، فقــد 

بلــغ مجمــوع قيمــة أصــول الصنــدوق 94,85 مليــون دولار أمريكــي فــي نهايــة 2019م، مقارنــة ب 

94,11 مليــون دولار أمريكــي فــي نهايــة عــام 2018م، بزيــادة قدرهــا 1% 68.

واســتمر نشــاط وبرامــج صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف فــي عــام 2020م، فوافــق الصنــدوق علــى 

خمســة مشــاريع جديــدة بقيمــة إجماليــة بلغــت 51.47 مليــون دولار أمريكــي69.

لعــام 2020م، مبلــغ 32.58 مليــون  البنــك  الصنــدوق وخــط تمويــل  وبلــغ إجمالــي الســحوبات مــن 

دولار أمريكــي منهــا 12.75 مليــون دولار مــن مــوارد الصنــدوق. وارتفــع إجمالــي أصــول الصنــدوق 

ــة بـــ 94.85 مليــون دولار أمريكــي فــي  ــا مقارن بنســبة ٪23، حيــث بلــغ 116.83 مليــون دولارًًا أمريكيًً

عــام 2019م. وارتفــع إجمالــي حقــوق ملكيــة حاملــي الشــهادات بنســبة ٪24 مــن 92.498 مليــون 

دولارًًا أمريكيًًــا فــي العــام 2019م إلــى 114.238 مليــون دولار أمريكيًًــا فــي 2020م. ويرجــع ذلــك 

أساسًًــا إلــى الإســهامات الجديــدة فــي رأس مــال الصنــدوق والتــي بلغــت 21.586 مليــون دولار 

أمريكــي بإصــدار 1865 شــهادة )جمعيــة العــون المباشــر، البنــك الإسلامــي بنغلاديــش، صنــدوق 

الحــج الإندونيســي والنــدوة العالميــة للشــباب الإسلامــي(.

ــل  ــا مقاب ــى 11،589 دولارًًا أمريكيًً ــهادة إل ــكل ش ــول ل ــة الأص ــي قيم ــع صاف ــام 2020م ارتف ــي ع وف

11،574 دولارًًا أمريكيًًــا فــي عــام 2019م.

وقــد وافــق الصنــدوق منــذ إنشــائه وحتــى نهايــة العــام 2020م علــى 57 مشــروعًًا فــي 29 دولــةًً 

حــول العالــم بقيمــة 1.22 مليــار دولار أمريكــي. وتتــوزع المشــاريع كمــا يلــي: تــم توجيــه 42 مشــروعًًا 

ــة،  ــي للتنمي ــك الإسلام ــاء بالبن ــدول الأعض ــى ال ــي إل ــون دولار أمريك ــغ 838 ملي ــة تبل ــة إجمالي بقيم

وتــم تخصيــص 15 مشــروعًًا تبلــغ قيمتهــا 378 مليــون دولار أمريكــي إلــى الــدول الغيــر الأعضــاء.

وتــدر مشــاريع صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف متوســط عوائــد ســنوية فــي حــدود ​مليــون دولار 

أمريكــي للمنظمــات المســتفيدة، ويتــم اســتخدام المبلــغ لأنشــطة التنميــة البشــرية المختلفــة كمــا 

يلــي: 18مشــروعًًا  لدعــم مختلــف الأنشــطة الخيريــة والإغاثيــة، و17مـشـروعًًا لدـعـم التعلـيـم )الجامعات

68	 التقرير السنوي، 2019م، لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمية، ص 33.
العربيــة  69	 وقــد توزعــت المشــاريع كمــا يلــي: 3 مشــاريع فــي دول الأعضــاء، وهــي: مشــروعان فــي المملكــة 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــي: ف ــاء، وه ــر الأعض ــي دول غي ــروعين ف ــا المش ــا. وأ�مََّ ــي غيني ــروعًًا ف ــعودية ومش الس

وــفي دوــلة كينــيا. انــظر:
Dr. Mohamed Ali Chatti, MANAGER AWQAF INVESTMENT FUUNDS DIVISTION, ACTING DIRECTOR, 
ISLAMIC FINANCIAL SETOR DEVELOPMENT (IFSD) DEPARTEMENT.
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والمــدارس والأنشــطة البحثيــة(، و18 مشــروعًًا لدعــم تطويــر مؤسســات الأوقــاف والتعليــم الدينــي، 

ومشــروعين يدعمــان تنميــة الشــباب وتمكينهــم، وأيضــا هنــاك مشــروعان يدعمــان قطــاع الصحــة.

التوقعــات المســتقبلية لأكبــر صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف فــي العالــم الإسلامــي المؤســس 

منــذ عــام 2001، وهــذا الجهــد المؤسســي يؤكــد إمكانيــة العمــل الجماعــي الدولــي فــي تحقيــق 

تنميــة واســعة فــي مــوارد الأوقــاف وعقاراتــه تجــاه التنميــة المســتدامة فــي العالــم الإسلامــي، 

وقــد تــم اعتمــاد رؤيــة جديــدة لتحقيــق حجــم تشــغيلي قــدره 2 مليــار دولار أمريكــي للصنــدوق فــي 

ــة70 . ــنوات القادم ــرة 10 س ــون فت غض

ومــن النمــاذج الناجحــة لصنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف فــي دول العالــم الإسلامــي أو المجتمعــات 

المســلمة فــي العالــم: وقــف التضامــن الإسلامــي التعليمــي المشــترك بيــن البنــك الإسلامــي 

للتنميــة ودولــة بنغلاديــش71، وقــد أدى الأداء الحســن للاســتثمار فــي هــذا المشــروع إلــى تحقيــق 

عوائــد ماليــة، فإجمالــي الإيــرادات بلغــت حوالــي 4,56 مليــون دولار أمريكــي، وقــد أســهم مبلــغ 

الإيــرادات المتــاح فــضالًا عــن تغطيتــه للمصاريــف، بمبلــغ 19,60 مليــون دولار أمريكــي مــن مدفوعــات 

المشــروع منــذ تأسيســه )بمعــدل 1,23مليــون دولار أمريكــي لدعــم البرامــج التعليميــة لــكل ســنة(، 

ويمكــن تلخيــص الوضــع المالــي العــام لوقــف التضامــن الإسلامــي التعليمــي المشــترك فــي لوحــة 

المعلومــات الماليــة التاليــة72.

70	 التقرير السنوي، 2019م، لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمية، ص 39.
طلق عليه اســم )مجمــع البنك الإسلامي بهبان( ويتألف  71	  وبنــاءًً علــى الاتفــاق تــم بنــاء المجمع الوقفي في دكا وُأُ
ن مــن 20 طابقًًــا مــن أطــول المبانــي فــي عاصمــة بنغلاديــش، ويضــم  المجمــع مــن مبنــى تجــاري متعــدد الاســتخدامات مكــ�وََّ
البــرج مقــرات تابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة بالإضافــة إلــى منظمــات وشــركات متعــددة الجنســيات، التــي جذبتهــا الجــودة 
الممتــازة لمرافــق المبنــى وصيانتــه وأمنــه. ويشــغل مجمــع BCS Computer City مبنــى فــي أســفل البــرج، وهومجمــع 
ل  ــ�وِِّ تســوق مختــص بالحواســيب مكــون مــن 4 طوابــق يعــد بمثابــة مركــز تكنولوجيــا معلومــات لامثيــل لــه فــي بنغلاديــش، وُمُ
البنــاء بفضــل منحــة بقيمــة 10 ملاييــن دولار وتمويــل بقيمــة 3,2 مليــون دولار أمريكــي، وكلاهمــا مــن البنــك الإسلامــي 
للتنميــة، بــخلاف معظــم المشــاريع الوقفيــة للبنــك الإسلامــي للتنميــة، لــم يســبق هــذا المشــروع الوقفــي، وجــود أيــة 
ــا  ــة مؤسسًً ــي للتنمي ــك الإسلام ــل البن ــا جع ــروع، مم ــن المش ــدًًا م ــرًًا ج ــزءًًا كب ــة ج ــكلت المنح ــة وش ــطة جاري ــة بأنش منظم
، وفــي هــذه الحالــة حــدث الوقــف والتنظيــم التعليمــي فــي آن واحــد كمبــادرة متكاملــة واحــدة مــن  أكثــر مــن كونــه ممــوالًا
شــأنها وضــع برامــج تعليميــة خاصــة بهــا.  وفــضالًا عــن ذلــك كفلــت المنحــة الكبيــرة عــبء ســداد أدنــى، مــا يعنــي أن الأمــوال 
كانــت متاحــة مباشــرة لدعــم الأنشــطة التعليميــة. ولايوجــد تصميــم مشــابه إلا فــي وقــف البنــك الإسلامــي للتنمية-غينيــا، 
إذ قــام مســؤولون مــن غينيــا بزيــارة وقــف التضامــن الإسلامــي التعليمــي المشــترك بيــن البنــك الإسلامــي للتنميــة 
ــل وصياغــة  وبنغلاديــش عــدة مــرات للحصــول علــى المعلومــات الازمــة لتكــرار هــذا النمــوذج، ويتولــى هــذا الوقــف تموي
وتنفيــذ المشــاريع فــي مجــالات التعليــم وتنميــة المــوارد البشــرية والتعزيــز المؤسســي. انظــر: الأثــر الانمائــي لصنــدوق 

تثميــر ممتلــكات الأوقــاف، 2019م، ص 56.
72	 الأثر الانمائي لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، 2019م، ص 58.
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أربعــة  الوقفــي  المشــروع  أثــر  فيتضمــن  الوقفــي:  للمشــروع  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الأثــر  أمــا 

مســتويات مختلفــة تســتحق الاهتمــام73، وهــذا المشــروع أســهم فــي تطويــر النظــرة الإيجابيــة 

لإدارة الأوقــاف فــي بنغلاديــش. وحصــد الوقــف العديــد مــن الجوائــز، كمــا أن المشــروع شــكل نبراسًًــا 

للاقتصــاد المحلــي، وانعكاسًًــا جاذبًًــا للمنظمــات والشــركات الدوليــة.

3. صندوق الأقصى

نُْْأُشِِــئََ صنــدوق الأقصــى بعــد قــرار القمــة العربيــة فــي مؤتمــر القاهــرة الاســتثنائي عــام 2000 

بهـــدف المحافظـــة علـــى الهويـــة العربيـــة والإسـلامية في مدينة القــــدس، وقـــررت القمة أن يكـــون 

حجـــم المـــوارد الماليـــة للصنـــدوق ثمانمائـــة مليـــون دولار أمريكـــي.

73	 فقــد حقــق وقــف التضامــن الإسلامــي التعليمــي أهدافــه مــن خلال صــرف مامعدلــه حوالــي 1,23 مليــون دولار 
أمريكــي ســنويًًا مــن مــوارده الخاصــة لتنفيــذ مختلــف البرامــج فــي مجــالات التعليــم وتنمية الموارد البشــرية فــي بنغلاديش 
منــذ 2003م، ويدعــم الوقــف برامــج المنــح الدراســية فــي تخصــص تكنولوجيــا المعلومــات، والغــرض منــه هــو تحويــل الأعــداد 
ــن  ــراد منتجي ــى أف ــات إل ــا المعلوم ــخلاف تكنولوجي ــال ب ــي أي مج ــل ف ــن العم ــن ع ــات العاطلي ــي الجامع ــن خريج ــرة م الكبي
ضمــن القــوى العاملــة، وأيضًًــا برنامــج التدريــب المهنــي، والغــرض منــه هــو تحويــل مســار طالــب الثانويــة العامــة المتســربين 
الذيــن لــم يتمكنــوا مــن مواصلــة التعليــم بســبب معوقــات ماليــة، مــن خلال تعزيــز مهاراتهــم المهنيــة لخلــق فــرص العمــل، 
وبرنامــج المدرســة، والغــرض منــه هــو تطويــر المرافــق الماديــة للمــدارس وتزويدهــا بنظــام دخيــل للتدريــب المهنــي فــي 
بنغلاديــش، وتوفيــر منــح دراســية للحصــول علــى شــهادة فــي الهندســة بعــد الدراســة لمــدة 4 ســنوات، وبرنامــج دار 

الأيتــام مــن خلال دعــم المقــررات والفصــول للأيتــام. المرجــع الســابق، ص -60 63.
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وســــعت شــــراكة صنــــدوق الأقصى منذ التأسيس لمواكبة متطلبات صمـــود الشـــعب الفلســـطيني 

وتعزيـــز مقومــــات دولتــــه المســــتقلة، وقـــد بلـــغ مجمـــوع تمويـلات شـــراكة الصنـــدوق 1.5 مليـــار دولار 

ــات  ــة القطاعــ ــاريع التنمويــة فــي كافــ أمريكـــي، ومهمــة صنــدوق الأقصــى هــو تمويــل ودعــم المشـ

الحيويــــة للاقتصــاد مــع تركيــز الاهتمــام علــــى قطاعــــات التعليــــم والرعايــــة الصحيــــة وإعــــادة تأهيــــل 

البنيــــة التحتيــــة وتعزيــــز قــدرة الصــادرات الفلســطينية وتســــويقها، وخلــق فــرص العمــل والتمكيــن 

ــة  ــات التمويليـ ــا علـــى المؤسسـ ــاريع وعرضهـ ــداد المشـ ــة إعـ ــادي. ويتولـــى الصنـــدوق مهمـ الاقتصــ

العربيـــة ويتابـــع مهامـــه مـــن خـلال الإشــــراف علــــى تنفيذهــا74.

أي أن البنــك الإسلامــي للتنميــة مــارس نظــام الوقــف فــي ظــل أنظمتــه الماليــة، ولعــل نمــوذج 

صنــدوق تثميــر الأوقــاف وصنــدوق الأقصــى نموذجيــن علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، كمــا أن البنيــة 

التنظيميــة والمؤسســية تؤمــن بأهميــة مــورد الوقــف ودوره فــي التنميــة المســتدامة فــي الــدول 

والمجتمعــات الإسلاميــة.

إن تجربــة البنــك الإسلامــي للتنميــة -بمــا فيــه صناديقــه الوقفيــة التــي تعرضنــا لهــا -تشــير إلــى 

أن البنــك أخــذ حقيقــةًً بنظــام الوقــف كنظــام اجتماعــي اقتصــادي فاعــل، ومــن خلال مؤسســاته 

ــل  ــز التموي ــي تعزي ــة ف ــرارات مهم ــذوا ق ــن، وأخ ــس المحافظي ــى مجل ــرح عل ــذا الط ــزز ه ــددة ع المتع

لصالــح قطــاع الوقــف، ولعــل صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف يعتبــر إشــارة إيجابيــة كيبــرة فــي هــذه 

حســب لصالــح البنــك. الفتــرة ُتُ

               المطلــب الرابــع: الاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة

الوقــف الإسلامــي يتفــق مــع الأوقــاف الغربيــة فــي بعــض الجوانــب ويختلــف معــه فــي بعــض الجوانب 

الأخرى75.

74	 شــــاركت 15 دولــــة فــــي مــــوارد صنــــدوق الأقصى بمــــا مجموعــــة 876 مليــون دولار أمريكــــي. يتولــى الإشــراف 
علــــى الصنــــدوق مجلــــس أعلــــى ولجنــــة إداريــــة، ويضــــم المجلــــس وزراء ماليــة الــــدول المسهمة، بالإضافــــة إلــى منــدوب 
الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية والأمين العــــام لجامعــة الــــدول العربيــة، عضويــن دائميــن، والبنــــك الإســلامي للتنميــة 

ــب. انظــر: التقريــر الســنوي لصنــدوق الأقصــى، 2020م، البنــك الإسلامــي للتنميــة، ص 19-18. ــو مراقــ ــة عضــ بصفــ
75	 المصطلطحــات الغربيــة المشــابهة للوقــف الإسلامــي، هــي: Endowment، Trust، Foundation. فالمقصود 
ــم للدخــل الــذي  ــرع مــن فــرد أو مؤسســة بالأمــوال أو الممتلــكات أو أي مصــدر دائ ــح  Endowmentفهــو التب مــن مصطل
يســتخدم لصالــح جمعيــة خيريــة أو كليــة أو مستشــفى أو أي مؤسســة أخرى.أمــا Trust: فهــو كل عمــل يتعلــق بمــال عقــار 
أو منقــول، يقــوم مالكــه بنقــل الســيطرة القانونيــة إلــى الأميــن الــذي يباشرســلطاته بــإدارة واســتثمار المــال، لحســاب 
ــن  ــي حي ــري، ف ــت الخي ــاص والترس ــت الخ ــمين، الترس ــى قس ــرس إل ــم الت ــك. وينقس ــم المال ــن حدده ــتفيدين الذي المس
تعنــي Foundation هــو صنــدوق دائــم لجمــع التبرعــات للأعمــال الخيريــة والدينيــة والتعليميــة والبحثيــة وغيرهــا مــن 
الأغــراض، أو الجمعيــة التــي تقــدم مســاعدات ماليــة إلــى الكليــات والمــدراس والمستشــفيات والمنظملــت الخيريــة. انظــر 
بتوســع: موقــع w ww.answers.com : معنــى كلمــة endowment definition، محمــد عمــر، نظــام الوقــف الإسلامــي 
والنظــم المشــابهة فــي العالــم الغربــي، بحــث مقــدم فــي المؤتمــر الثانــي للأوقــاف، جامعــة أم القــرى، ص 4، ص5، ص6، 
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أولًاً: منظمــة الاتحاد الأوروبي

الاتحــاد الأوروبــي منظمــة مكونــة مــن 27 دولــة، اجتمعــت هــذه الــدول لجعــل الأمــور أفضــل وأســهل 

إنشــاء  البعض.وجــاءت فكــرة  العمــل معــا ومســاعدة بعضهــم  علــى  واتفقــوا  للنــاس.  أمانًًــا  وأكثــر 

الاتحــاد الأوروبــي بعــد حربيــن كبيرتيــن وقعــت فــي أوروبــا.ورأت دول فــي أوروبــا ذلــك مــن الأفضــل 

ــا مــن القتــال ضــد بعضهــا البعــض76. العمــل معًً

أمــا نمــاذج مــن المؤسســات الوقفيــة والخيريــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، فيمكــن الإشــارة إلــي 

بعضهــا، وهــي:

)European Endowment for Democracy (1. منظمــة الوقــف الأوروبــي للديمقراطية

)EED( الوقــف الأوروبــي للديمقراطيــة )EED( منظمــة مســتقلة تقــدم المنــح، تأسســت فــي عــام 

2013 مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي )EU( والــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي كصنــدوق ائتمانــي 

ــز الديمقراطيــة فــي الجــوار الأوروبــي - الشــراكة الشــرقية - EAP - والشــرق  دولــي مســتقل لتعزي

الأوســط وشــمال إفريقيــا - الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وغــرب البلقــان وتركيــا وخارجهــا. وتدعم 

المؤسســة الأوروبيــة مــن أجــل الديمقراطيــة لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي، والحــركات المؤيــدة 

للديمقراطيــة، والنشــطاء المدنييــن والسياســيين، والمنصــات الإعلاميــة المســتقلة والصحفييــن 

وعشــرون  ثلاثــة  أســهمت  وقــد  تعــددي.  ديمقراطــي  سياســي  نظــام  أجــل  مــن  يعملــون  الذيــن 

ــل  ــن أج ــة م ــة الأوروبي ــج المؤسس ــة برنام ــي ميزاني ــن ف ــس المحافظي ــاء مجل ــن أعض ــة م ــة أوروبي دول

الديمقراطيــة حتــى الآن، يتــم تغطيــة ميزانيــة عمليــات المؤسســة الأوروبيــة مــن أجــل الديمقراطيــة 
بمنحــة مــن المفوضيــة الأوروبيــة.77

النشــاط الاســتثماري للمؤسســة الأوروبيــة مــن أجــل الديمقراطيــة، وتركــز علــى تعزيــز التعدديــة 

ــة، وتعزيــز شــمولية المجتمعــات، بمــا فــي ذلــك مكافحــة  السياســية والتنــوع، وزيــادة مســاءلة الدول

المواطنيــن  تمثيــل  ودعــم  مشــاركتها،  وزيــادة  والأقليــات،  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع 

ومشــاركتهم فــي عمليــات صنــع القــرار علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، وتعزيــز دور متزايــد 

السياســية  للديمقراطيــة، مثــل الأحــزاب  المؤيــدة  الفاعلــة  للجهــات  وأكثــر فاعليــة وأكثــر مهنيــة 

ــر،  ــة التعبي ــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك حري ــز الحري ــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وتعزي والنقاب

حسني المصري، 1985م، فكرة الترست وعقد الاستثمار المشترك في القيم المنقولة، ص 42-39.
76	 بــدأت 6 دول فقــط فــي أوروبــا العمــل معًًــا: بلجيــكا وألمانيــا فرنســا وإيطاليــا ولوكســمبورغ هولنــدا، وســرعان 
مــا انضمــت إليهــم المزيــد والمزيــد مــن الــدول فــي أوروبــا. وتــم تشــكيل الاتحــاد الأوروبــي. والهــداف مــن قيــام الاتحــاد 
الأوروبــي هــو بنــاء الــسلام فــي أوروبــا و التمتــع بحيــاة جيــدة، والعدالــة للجميــع، واحتــرام جميــع اللغــات والثقافــات، وبنــاء 

.]europa.eu[ اقتصــاد أوروبــي قــوي و اســتخدام عملــة موحــدة. انظــر: موقــع الاتحــاد الأروبــي
77	   See (www.democracyendowment.eu). 
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وحريــة تكويــن الجمعيــات، وحريــة التجمــع الســلمي، وحريــة الديــن أو المعتقــد 78.

 EU EMERGENCY TRUST FUND FOR 2. صنــدوق الاتحــاد الأوروبــي للطــوارئ لأفريقيــا 

AFRICA

 EUTF هــو أحــد مؤسســات وصناديــق مســاعدات التابــع للاتحــاد الأوروبــي مثــل؛ برنامــج مســاعدات 

والاســتجابة  المدنيــة  الحمايــة  مركــز  والهجــرة،  اللجــوء  صنــدوق  التركــي،  القبرصــي  للمجتمــع 

للطــوارئ الأوروبيــة )ERC(79،وأطلــق الشــركاء الأوروبيــون والأفريقيــون صنــدوق الاتحــاد الأوروبــي 

الاســتئماني للطــوارئ لأفريقيــا )EUTF(  فــي قمــة فاليتــا حــول الهجــرة فــي نوفمبــر 2015. فــي 

12 نوفمبــر 2015، تــم التوقيــع علــى الاتفاقيــة التأسيســية مــن قبــل المفوضيــة الأوروبيــة.

لعــدم  المتنوعــة  للأســباب  ومنســقة  متكاملــة  اســتجابة  لتقديــم  لأفريقيــا   EUTF إنشــاء  وهــدف 

نتائــج ملموســة بطريقــة ســريعة  النظاميــة والنــزوح القســري، وتحقيــق  الاســتقرار والهجــرة غيــر 

ــامل  ــج ش ــاء نه ــا، وبن ــرى معًً ــة الأخ ــات المانح ــي والجه ــاد الأوروب ــوارد الاتح ــع م ــم تجمي ــة، ويت وفعال

ــؤدي  ــب الاســتقرار والأمــن والصمــود، بهــدف معالجــة الظــروف التــي يمكــن أن ت ــع جوان لدعــم جمي

إلــى العنــف وزعزعــة الاســتقرار، ودعــم الحكومــات فــي جهودهــا لتحســين الأمــن، كمــا هــو واضــح 

.80 EUTF هيــكل صنــدوق الاتحــاد الأوروبــي الاســتئماني للطــوارئ لأفريقيــا 

78	  See (www.heysuccess.com).
.]ec.europa.eu[ الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، نظرة عامة على برامج التمويل الأوروبي 	79

.]ec.europa.eu[ موقع الرسمي للاتحاد الأوروبي المحتوي المؤسسات التمويلي في الاتحاد 	80
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والصنــدوق EUTF يدعــم المهاجريــن لا ســيما النســاء والشــباب، وبنــاء القــدرات وأنشــطة التدريــب، 

وتبلــغ المــوارد المخصصــة للصنــدوق 5 مليــار يــورو ]حوالــي 6 مليــار دولار أمريكــي[ بمــا فــي ذلــك 

4.4 مليــار يــورو ]حوالــي 5,2 مليــار دولار أمريكــي[ مــن صنــدوق التنميــة الأوروبــي )EDF( والأدوات 

الماليــة للاتحــاد الأوروبــي، ويســاعد الصنــدوق دوالًا مثــل جنــوب الســودان كما في الجــدول التالي81:

إســهام الاتحاد الأوروبي يورومؤسسة

5.000.000.00 بناء سلام ومصالحة مســتدامين 

22,439,000.00 التعليــم فــي برنامج الطوارئ في أربع ولايات 

20,000,000.00 صنــدوق الصحة المجمع 

IMPACT31,961,000,00 جنوب السودان

5.000.000.00خلــق فرص العمــل وتنمية التجارة 

دعم تعليم الأطفال والشــباب، ولا ســيما في المناطق التي يصعب الوصول 
إليها

15.000.000.00

التنميــة الريفيــة : طــرق لتعزيز ســبل العيش وقــدرة المجتمعات الريفية على 
الصمود

16.000.000.00

15.000.000.00 التنميــة الريفيــة في جنوب الســودان: لتعزيز صمــود أصحاب الحيازات الصغيرة

5.000.000.00تمكين المرأة

3,000,000.00دعم الاســتقرار من خلال تحســين الموارد والإدارة الاقتصادية والمالية 

3,000,000.00مرفــق التعاون الفني 

تعزيــز صمود ســبل كســب العيش للمجتمعــات الرعوية والزراعية الرعوية في 
مناطق جنوب الســودان عبر الحدود مع الســودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.

28,000,000.00

22,000,000.00دعــم الخدمــات الصحيــة )الصندوق الصحي المجمع 3 والاســتجابة لكوفيد -19(

3,000,000.00دعم الاســتقرار من خلال تحســين الموارد والإدارة الاقتصادية والمالية 

193,000,000.0المجموع

ثانيــاًً: منظمة الأمم المتحدة

نشــأة منظمــة الأمــم المتحــدة كانــت فــي عــام 1945م، وتتكــون المنظمــة حتــى الآن مــن 193 دولــة 

عضــو. وتسترشــد الأمــم المتحــدة فــي مهمتهــا وعملهــا بالأهــداف والمقاصــد الــواردة فــي ميثــاق 

تأسيســها، كل دولــة مــن الــدول الـــ193 الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة هــي عضــو فــي الجمعيــة 

ــة82. العام

.]ec.europa.eu[ صندوق موقع الرسمي قسم التمويل 	81
قبــل عضويــة الــدول فــي الأمــم المتحــدة بقــرار للجمعيــة العامــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس الأمــن. ويتكــون  82	 وُتُ
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1. برنامــج مجموعــة الأمم المتحدة الإنمائية

أنشــأ الأميــن العــام مجموعــة الأمــم المتحــدة الإنمائيــة فــي عــام 1997 كأداة لإصلاح الأمــم المتحــدة، 

المتحــدة  الأمــم  أنشــطة  ومواءمــة  لتنســيق  المنظومــة  مســتوى  علــى  توجيهــات  تضــع  وهــي 

وتعــده  القطــري،  المســتوى  علــى  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  نظــام  المجموعــة  وتعــزز  الإنمائيــة، 

لمواجهــة التحديــات المســتقبلية وتضمــن إجــراء العمليــات وفقًًــا لتفويضــات الهيئــات الإداريــة للأمــم 

المتحــدة مثــل الجمعيــة العامــة، وتوحــد مجموعــة الأمــم المتحــدة الإنمائيــة )UNDG) 33 مــن صناديــق 

وبراــمج ووكالات وإدارات ومكاــتب الأــمم المتــحدة الــتي تــمارس دورًًا ــفي التنمــية.

ويتمثــل الهــدف المشــترك للمجموعــة فــي تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة، ويتــرأس مديــر برنامــج الأمــم 

رئيــس مجموعــة الأمــم  المتحــدة الإنمائيــة، ويقــدم  المتحــدة الإنمائــي )UNDP( مجموعــة الأمــم 

المتحــدة الإنمائيــة تقاريــر إلــى الأميــن العــام ومجلــس الرؤســاء التنفيذييــن بشــأن التقــدم المحــرز 

فــي تنفيــذ خطــة عمــل الفريــق، وأعضــاء مجموعــة الأمــم المتحــدة الإنمائيــة هــم: اللجنــة الاقتصاديــة 

لأفريقيــا، اللجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا، اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبي، 

اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لآســيا والمحيــط الهــادئ، اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي 

آســيا83.

التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  مهــم  الإنمائيــة  المتحــدة  الأمــم  لمجموعــة  الاســتثماري  والنشــاط 

المســتدامة SDGs، لأن أهــداف التنميــة المســتدامة تحقيــق فــرص اســتثمارية بقيمــة تريليــون دولار 

بــدالًا مــن نقــص التمويــل، ولهــذا مــن أهــداف هــذا النشــاط:

أ.   ســد فجــوة تمويــل التنميــة، مــن خلال جلــب نــوع جديــد مــن المــوارد لمشــاريع التنميــة، فقــد صمــم 

 Angel( وشــبكة أو هيئــة الخدمــات الماليــة فــي إندونيســياUNDP برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي

نظــام الأمــم المتحــدة - المعــروف بصفــة غيــر رســمية بـــ »أســرة الأمــم المتحــدة« مــن منظمــة الأمــم المتحــدة ذاتهــا وعديــد 
المنظمــات التابعــة لهــا التــي تســمى برامــج وصناديــق ومفوضيــات ووكلات متخصصــة. ولــكل واحــدة مــن تلــك المنظمــات 
مــول برامــج الأمــم المتحــدة وصناديقهــا بالتبرعــات الطوعيــة. أمــا الــوكالات المتخصصــة  أعضائهــا وقيادتهــا وميزانيتهــا. وُتُ
مــول بالإســهامات المحــددة القيمــة والتبرعــات الطوعيــة. الموقــع الرســمي للأمــم  فهــي منظمــات دوليــة مســتقلة ُتُ

.]www.un.org[ ،المتحــدة
ــة  ــة والزراعــة، الصنــدوق الدولــي للتنمي ــة، منظمــة الأغذي ــع لأعضــاء مجموعــة الأمــم المتحــدة الإنمائي ــا يتب 83	 وأيضًً
 OSAA، ،الزراعيــة، منظمــة العمــل الدوليــة، الاتحــاد الدولــي للاتصــالات، مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان
SRSGCAC، إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، إدارة شــؤون الإعلام التابعــة للأمــم المتحــدة، برنامــج 
الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية الإيــدز، مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، اليونســكو، صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، ومفوضيــة 
ــدة  ــم المتح ــب الأم ــرأة، ومكت ــي للم ــدة الإنمائ ــم المتح ــدوق الأم ــيف، وصن ــن، واليونيس ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح الأم

.]www.preventionweb.net[ :ــر ــا. انظ ــاريع، وغيره ــات المش ــدة لخدم ــم المتح ــب الأم ــان، ومكت ــوق الإنس لحق
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المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتأثيــر  صندوقًًــا   )  )Investment Network Indonesia (ANGIN

.)SDG Impact Fund(

لإشــراك  المتحــدة  الأمــم  فتعمــل  التطويــر،  مبــادرات  يوســع  جديــد  صفقــات  تدفــق  توفيــر  ب.   

المســتثمرين والصفقــات مــن خلال بنــاء ومشــاركة مجموعــة مــن المشــاريع والشــركات التــي تحتــاج 

إلــى نمــو وتوســعة رأس المــال، وعقــد برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي و)ANGIN( حملــة ترويجيــة 

أنابيــب  التــي يمكــن أن تصبــح خــط  فــي ســومطرة بإندونيســيا لتحديــد المؤسســات الاجتماعيــة 

للاســتثمارات.

ت.   تســخير الإمكانــات التحويليــة لــرأس المــال، إحــداث تأثيــر علــى السلســلة الكاملــة لــرأس المــال 

بحيــث تصبــح الاســتثمارات أكثــر اخضــرارًًا واســتدامة وشــمولية يؤثــر علــى التغييــر علــى نطــاق واســع، 

إندونيســيا وأرمينيــا، أدوات مبتكــرة  بلــدان مثــل  المتحــدة الإنمائــي، فــي  برنامــج الأمــم  ويجلــب 

ــند  ــدار أول س ــر، وإص ــق التأثي ــرة وصنادي ــندات المؤث ــل الس ــتدامة مث ــة المس ــداف التنمي ــل أه لتموي

إسلامــي أخضــر ســيادي فــي العالــم )صكــوك(، ويصــدر ســندات الشــركات الخضــراء.

ث.   تعزيــز الشــفافية والمســاءلة، تعزيــز المســاءلة والشــفافية، ويستكشــف برنامــج الأمــم المتحــدة 

الصناديــق  إدارة  فــي  الشــفافية  لتعزيــز  كوســيلة   )blockchain تقنيــات)  شــركائه  مــع  الإنمائــي 

ــر هــذه الأمــوال. ــادة الثقــة فــي المؤسســات التــي تدي ــزكاة والوقــف لزي الدينيــة مثــل ال

ج.   بيئــة سياســات مواتيــة، إيجــاد بيئــة تنظيميــة لتمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة بنــاءًً علــى 

فهــم القطــاع الخــاص للثغــرات السياســية والعقبــات والحوافــز المتوقعــة للاســتثمار.

الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  الشــركاء  بيــن  بالتعــاون  هــذا  ويكــون  الابتــكار،  تشــجيع  ح.   

لربــط المســتثمرين والشــركات، مــع تزويــد رواد الأعمــال أيضًًــا بالمــواد والمــوارد التعليميــة لتنميــة 

أعمالهــم84.

2.نموذج صندوق الأمم المتحدة قائم على الاســتثمار المســتدام

2019، وضــع  لعــام   )FfD( التنميــة  لتمويــل  المتحــدة  الأمــم  أعمــال منتــدى  جــدول  رأس  علــى  كان 

)Environmental and corporate governance (ESG التعاونيــة  البيئــة  حوكمــة 

وخاضعــة  الصحيحــة  بالفــرص  تتمتــع  بيئــة  فــي  ينمــو  أن  يســتطيع  إنمائــي  صنــدوق  إنشــاء  لغــرض 

للحوكمــة والسياســات الرشــيدة، وتظهــر أحــدث البيانــات أن الاســتثمار المســتدام يكتســب قــوة 

دفــع قويــة فــي بعــض البلــدان، فقــد كشــفت الأمــم المتحــدة أن %84 مــن مالكــي الأصــول يقولــون 

https://www.daghammarskjold.se/six-reasons-  )2018( سوخاســينج  وديفيــد  أب  بيــك  فرانســين   	84
why-the-un-and-financial-sector-must-partner-on-sdg-financing
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إنهــم يســعون أو يفكــرون بنشــاط فــي الســعي وراء اســتثمارات مســتدامة، وهــذا قائــم علــى 

اختيــار الأســهم بشــكل أفضــل وتقليــل مخاطــر المحفظــة، ويــرى تقريــر تمويــل التنميــة المســتدامة 

والدولــي،  الوطنــي  المســتدام  التمويــل  فــي  النظــر  لإعــادة  فرصــة  المتحــدة  الأمــم  عــن  الصــادر 

وأطلقــت مؤسســة التمويــل الدوليــة IFC مبــادئ تشــغيلية جديــدة لإدارة التأثيــر مصممــة لإنشــاء 

نظــام مشــترك وإجمــاع فــي الســوق حــول إدارة الاســتثمار المؤثــر، وعــزز برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي معاييــر لقيــاس التأثيــر عبــر جميــع فئــات الأصــول، وتطويــر منتجــات ماليــة جديــدة تســتهدف 

المســتثمرين.

كمــا أن مؤسســة التمويــل الدوليــة The International Finance Corporation IFC تدعــو إلــى 

الاســتفادة مــن الاســتثمار المســتدام، وتدعــو حوافــز للاســتثمار المســتدام، ومطالبــة الشــركات 

ــا الاجتماعيــة والبيئيــة85. ــر جــدوى عــن القضاي بالإفصــاح بشــكل أكث

3. تحديــات التنميــة لــدى منظمة الأمم المتحدة

ــام  ــة ع ــا خط ــي تتطلبه ــد الت ــددة والتعقي ــاد المتع ــتراتيجية ذات الأبع ــة الاس ــداف الخط ــق أه لتحقي

ــم  ــرف باس ع ــة، ُتُ ــاملة للتنمي ــج ش ــتة مناه ــذ س ــي بتنفي ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــوم برنام 2030، يق

يـع« هـارات »التوقـ عـة مـ نـا أو مجموـ ضـل أعمالـ ضـع أفـ لـة لوـ يـة ومتكامـ قـة قوـ يـزة. طريـ لـول الممـ الحـ

فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وهنــاك كثيــر مــن تحديــات التــي تواجــه برنامــج صنــدوق 

الإنمائــي للأمــم المتحــدة 86:

	1 الفقــر والــذي يتطلــب إبعــاد النــاس عنــه، حاليــا يعيــش 700 مليــون شــخص علــى أقــل مــن 1.90 .

دولار فــي اليــوم ومــا مجموعــه 1.3 مليــار شــخص يعانــون مــن فقــر متعــدد الأبعــاد.

	2 الحكــم مــن أجــل مجتمعــات ســلمية وعادلــة وشــاملة، تكــون حيــاة النــاس أفضــل عندمــا تكــون .

الحكومــة فعالــة ومتجاوبــة، عندمــا يتــم إشــراك أشــخاص مــن جميــع الفئــات الاجتماعيــة فــي 

عمليــة صنــع القــرار التــي تؤثــر علــى حياتهــم. 

	3 منــع الأزمــات وزيــادة المرونــة، يعيــش أكثــر مــن 1.6 مليــار شــخص فــي أماكــن متأثــرة بالصــراع، بمــا .

فــي ذلــك 600 مليــون شــاب، وتعتقــد الأمــم المتحــدة أن بنــاء القــدرة علــى الصمــود هــو عمليــة 

تحويليــة لتعزيــز قــدرة النــاس والمجتمعــات والمؤسســات والبلــدان علــى منــع الأزمــات وتوقعهــا 

واســتيعابها والاســتجابة لهــا والتعافــي منهــا.

	4 البيئةالحلــول القائمــة علــى الطبيعــة مــن أجــل التنميــة، فمــن خــال الحلــول القائمة علــى الطبيعة، .
.]www.undp.org[ 2019 ،05 ،06 موقع صندوق الأمم المتحدة للتنمية 	85

86	  IEA, IRENA, UNSD, WB, WHO, 2019, Tracking SDG7: The Energy Progress Report 2019, 
Washington, DC , See (www.undp.org).
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كالإدارة المســتدامة وحمايــة الأراضــي والأنهــار والمحيطــات، يتــم ضمــان حصــول البلــدان علــى 

مــا يكفــي مــن الغــذاء والميــاه، والقــدرة علــى الصمــود أمــام تغيــر المنــاخ والكــوارث، والتحــول إلــى 

المســارات الاقتصاديــة الخضــراء.

	5 طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة، لا يحصــل 840 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى .

أو تدفئــة منازلهــم، ويدعــو  الصلــب لطهــي  الوقــود  الكهربــاء، ويســتخدم 2.9 مليــار شــخص 

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي الــدول للانتقــال إلــى مصــادر طاقــة نظيفــة ومتجــددة وبأســعار 

معقولــة.

	6 تمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين، مشــاركة المــرأة مهمــة فــي جميــع مجــالات المجتمــع، .

لكــن هــي مــن أكثــر الفئــات حرمانــاً مــن الوصــول إلــى حقوقهــا الأساســية.

القيــم  ببعــض  أخــذا  أنهمــا  نجــد  المتحــدة،  والأمــم  الأوروبــي  الاتحــاد  تجرتبــي  فــي  النظــر  وعنــد 

والمعانــي التــي يســتند إليهــا الوقــف عنــد المســلمين، لا ســيما فــي مفهــوم التنميــة المســتدامة، 

ولعــل مفــردة الوقــف وإن لــم تظهــر فــي خطابــات هاتيــن التجربتيــن، إلا أن دلالات المفــردة قائمــة 

بلا شــك فــي معانــي التنميــة المســتدامة، والتنميــة البشــرية، وتحقيــق الاســتثمار المســتدام.

استشــراف مفــردة الوقف في خطــاب المنظمات الدولية 

الوقــف فــي خطابــات وأعمــال  أربعــة مطالــب تحدثنــا فيهــا عــن واقــع واســتخدامات مفــردة  بعــد 

التعــاون  ومنظمــة  العربيــة،  الــدول  جامعــة  بالتتابــع  وهــي  الدوليــة،  المنظمــات  ومؤسســات 

الإسلامــي، والبنــك الإسلامــي للتنميــة، ثــم منظمتيــن دوليتيــن الأغلبيــة فيهــا لغيــر المســلمين، 

غائبًًــا. الوقــف كان حاضــرًًا  أن  لنــرى  نقــف  المتحــدة،  وهمــا: الاتحــاد الأروبــي ومنظمــة الأمــم 

ًـا بنظــام الوقــف كان ظاهــرًًا فــي البنــك الإسلامــي للتنميــة بجــدة،  فالأكثــر وضوحًًــا واســتعماالًا وإيمان�

فهــو قائــم فــي الخطابــات والأعمــال الرســمية، وفــي صناديــق وقفيــة، فــضالًا عــن الأنشــطة والبرامــج 

والفعاليــات التــي ينظمهــا ويشــرف عليهــا البنــك الإسلامــي ومؤسســاته فــي دول الأعضــاء وهــي 

تختــص بالوقــف بوضــوح.

الحقيقيــة  الإســهامات  أكثــر  مــن  الوقــف  ممتلــكات  تثميــر  صنــدوق  تأســيس  نعتبــر  أن  ويمكــن 

والداعمــة مــن قبــل البنــك فــي دعــم قطــاع الأوقــاف فــي الــدول والمجتمعــات الإسلاميــة خلال 

المرصــودة. الفتــرة 

ــا فــي هــذا الإطــار، ومــن ثــم تظهــر  فــي حيــن تشــكل تجربــة منظمــة التعــاون الإسلامــي أقــل دعمًً
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تجربــة الجامعــة العربيــة فقــرًًا واضحًًــا فــي مجــال اســتخدام نظــام الوقــف كنظــام فاعــل فــي مجــال 

التنميــة المســتدامة، علــى الرغــم مــن وجــود إيمــان فيهــا بضــرورة التنميــة المســتدامة لــدول الأعضــاء 

فيهــا.

ــر المســلمين، فنــرى أنهــم آمنــوا بمعانــي ودلالات الوقــف العامــة، واســتخدموها فــي  أمــا عنــد غي

مجــال التنميــة المســتدامة بــل والتنميــة البشــرية، وأصبحــت مجــاالًا رئيســيًًا مــن اهتمامــات الأمــم 

ــدول. المتحــدة فــي أعمــال ال

وفــي التقديــر، إن نظــام الوقــف ســيتعزز فــي هــذه المنظمــات، وســيتلاقى فعليًًــا مــع أطــر التنميــة 

المســتدامة التــي تســتخدمها هــذه المنظمــات ولــو بعــد حيــن.
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المبحث الثالث عشر: الأوقاف التعليمية في العالم الإسلامي 
د. حياة عبيد

ئِِالَاكََــةِِ  كََُ لِِلْْمََ الإنســان محــور رســالة الإسلام، وهــو الخليفــة فــي الأرض بأمــر اللــه تعالــى:﴿ وََإِِذْْ قََــالََ رََبُبُّ

سْْــمََاءََ  مََ آدََمََ ا�لْأََ رْْضِِ خََلِِيفََــةًً﴾ البقــرة/ 30، الممكّّــن مــن وســائل تحقيق مهمتــه ﴿وََعََ�لََّ ِـي جََاعِِــلٌٌ فِِــي ا�لْأََ إِِنِنِّ

هََــا﴾ البقــرة/31؛ الممــدود بالهــدى نــورا يســتنير بــه فــي ظلمــات النفــس والعقــل؛ والبــرّّ والبحــر،  �لَُّكَُ

ُـونََ﴾ البقــرة/38، مــرسالًا  ــمْْ يََحْْزََن� ــدََايََ فََالَا خََــوْْفٌٌ عََلََيْْهِِــمْْ وََالَا ُهُ عََِ ُهُ ــدًًى فََمََــنْْ تََب� ِـي ُهُ ــمْْ مِِنِنِّ ُكُ ــا يََأْْتِِيََ�نََّ ﴿فََإِِ�مََّ

إليــه محمــدًًا صلــى اللــه عليــه وســلم رســولا معلمــا، قرآنــا يمشــي فــي الأســواق بصيغــة بشــرية قابلــة 

للتنفيــذ فــي كل زمــان ومــكان وحــال.

وقــد أنشــأ النبــيّّ صلــى اللــه عليــه وســلم الوقــف شــرعة ومنهاجــا، دعــوة وترغيبــا، فمــا التحــق 

بالرفيــق الأعلــى إلا وأوقافــه مشــهودة معلومــة، وأوقــاف أصحابــه عثمــان فــي بئــر رومــة، وعمــر فــي 

ــدودة. ــر مع ــك غي ــل ذل ــاذج مث ــودة، ونم ــاد مرص ــد للجه ــا، وأدرع وسلاح خال ــخلا وزرع ــر ن ــهمه بخيب س

لقــد جمعــت الأوقــاف فــي فلســفة وجودهــا حاجــات الإنســان العاجلــة فــي دنيــاه والآجلــة فــي أخــراه، 

ــرََةًً﴾  ــا كََثِِي ُهَُ أََضْْعََافًً ــُهُ ل� ضََُيُاعِِفََ ــا حََسََــنًًا فََ ــهََ قََرْْضًً ــرُِِضُ ال�لََّ قُْْيُ ذَِِي  ــن ذََا الَلَّ ــح ﴿�مََّ فهــي اســتثمار مــع اللــه راب

البقــرة/245، متــاح للرجــال والنســاء، للأثريــاء والفقــراء، للعلمــاء وطلاب العلــم، للحــكام والمحكوميــن. 

»، ولخــوض غمــار  العالــم الإسلامــي  التعليميــة فــي  بحثنــا »الأوقــاف  عنــوان  ذلــك كان  أجــل  مــن 

ــاف  ــاع الأوق ــت أوض ــف كان ــي: »كي ــة كالتال ــكاليته الرئيس ــطرنا إش ــه س ــق أهداف ــث وتحقي ــذا البح ه

التعليميــة فــي العالــم الإسلامــي فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 1996-2021م؟«وتفرعــت عــن الإشــكالية 

الرئيســة أســئلة فرعيــة هــي: هــل كانــت الأوقــاف التعليميــة قبــل 1996-2021م متعثــرة؟ وماهــي 

أســباب تعثرهــا؟، ماهــي الجهــود المبذولــة لإصلاح أوضاعهــا؟، ماهــي الأوقــاف التعليميــة المفعلــة 

فــي العالــم الإسلامــي قبــل 1996-2021م؟

              التمهيــد: الأوقــاف التعليميــة فــي الحضــارة الإسلاميــة:

نشــأت الأوقــاف الإسلاميــة مــع نشــأة الدولــة الإسلاميــة فــي المدينــة المنــورة ببنــاء المســجد 

ثــم  القــرارات،  واتخــاذ  للمشــاورات  الامــة  والتعليــم والقضــاء ومجلــس  للعبــادة  الــذي كان  النبــوي 

تتابعــت الأوقــاف فــي تاريــخ المســلمين حســب حاجــات المجتمــع وتطــور مدنيتــه وتشــابك مصالحــه 

وتعددهــا، وقــد احتلــت الأوقــاف التعليميــة الصــدارة اهتمامــا ورعايــة وتنميــة لارتبــاط العلــم بالديــن 

والتقــوى، وللــتلازم بيــن العقــل والعلــم، فــكان لابــد مــن وســيلة تحفــظ اســتمرارية العلــم والتعلــم 

لتنميــة العقــل والوصــول للتقــوى فكانــت الأوقــاف، ولتســتمر الأوقــاف مــوردا دائمــا عبــر الزمــان 

والمــكان ارتبطــت برغبــة النــاس فــي تخليــد الأثــر وجريــان الأجــر. ســأعرض الأوقــاف التعليميــة فــي 
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الحــضارة الإسلامــية حــسب تطورــها ــفي تلبــية الحاــجات المجتمعــية،

أولا- المســاجد1: هــي أولــى الأوقــاف التعليميــة نشــأة، وأكثرهــا طلبــة مــن كل الاعمــار، وهــي 

للعبــادة والتعليــم والإرشــاد والتربيــة، احتضنــت دروس العلــوم الشــرعية واللغويــة، الشــعر والأدب 

ّـه تميّّــز عنهــا بإتاحتــه  والطــب أيضــا، ورغــم مزاحمــة دور العلــم والمــدارس للمســجد فــي التعليــم إلا أن�

التعليــم للجميــع وفــي الأوقــات التــي لا تزاحــم الكــدّّ فــي طلــب المعــاش، فعــرف المســجد باســتجابته 

لرغبــة العامــة والخاصــة فــي طلــب العلــم، واشــتهرت مســاجد كبــرى2 بجــودة تعليــم النــاس فيهــا، 

شــاهدة علــى دوره فــي بنــاء الإنســان، ومنهــا الحرمــان الشــريفان، والمســجد الأقصــى؛ والمســجد 

الامــوي، ومســاجد تحولــت إلــى جامعــات مرموقــة كالجامــع الأزهــر وجامــع الزيتونــة وجامــع القروييــن.

ثانيــا- الكتاتيــب3: احتــاج المســلمون لحفــظ صغارهــم القــرآن الكريــم، ولتعليمهــم الكتابــة والقــراءة 

والرياضيــات، فأقامــوا الكتاتيــب4 ملحقــة أول الأمــر بالمســاجد ثــم انفصــل بعضهــا عنهــا حســب ظــروف 

ــت  ــى الوق ــأتها إل ــذ نش ــي من ــم الإسلام ــار العال ــي كل أقط ــرت ف ــب وانتش ــت الكتاتي ــع، عم المجتم

الحالــي، مــع مــا أصابهــا مــن إهمــال وتجاهــل بالــدور الــذي تؤديــه فــي حفــظ الهويــة الإسلاميــة5 

تبــت أوقــاف دارة للإنفــاق علــى الكتاتيــب ومســتلزمات التعليــم فيهــا، وعلــى  ُرُ النــشء،  وتربيــة 

ــز والمكافــآت أيضــا6. الجوائ

محمــد  علــي  التربيــة.ص40-27،  1981م(  دط،  المعرفــة،  عالــم  )الكويــت،  المســاجد،  مؤنــس،  حســين  ينظــر:   	1
الشــاذلي الخولــي، دور المســاجد التاريخــي فــي التثقيــف العلمــي، ص7، حيــاة عبيــد، أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع 
وترقيــة البحــث العلمي-أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة-)جامعة وهــران بالجزائــر، 2014م(، ص376-403، رابــط الأطروحــة: 

.]https://theses.univ-oran1.dz/thesear.php?id=61201445t[
2	 حياة عبيد، أحكام الوقف ودوره في تشجيع وترقية البحث العلمي، ص 377-403، هامش ص377.

3	 محمــد بــن ســحنون، كتــاب آداب المعلميــن، تحــق محمــد عبــد المولــى )الجزائــر، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، 
ــوراق، ط1، 1999م(، ص206، عبــد اللطيــف  ــا، )بيــروت، دار ال ــع حضارتن دط،دت(.ص74-75، مصطفــى الســباعي، مــن روائ
ــة، ط1، دت(، ص11،  ــة الحديث ــة النهض ــة، مكتب ــة المكرم ــا، )مك ــا حولهم ــريفين وم ــن الش ــي الحرمي ــب ف ــش، الكتاتي دهي

حيــاة عبيــد، أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع وترقيــة البحــث العلمــي، ص347-325.
4	 جــاء فــي التراتيــب الإداريــة أنّّ عمــر بــن الخطــاب هــو أول مــن أنشــأ الكتاتيــب لتعليــم أولاد الشــهداء، يراجــع: عبــد 
ــم، ط2،دت(،ج2، ص200 ــي الارق ــن أب ــم ب ــروت، دار الأرق ــدي، )بي ــه الخال ــد الل ــق عب ــة، تح ــب الإداري ــي، التراتي ــيّّ الكتان الح

5	 حفظــت الكتاتيــب للمســلمين هويتهــم ولغتهــم إبــان اســتعمار بلدانهــم، ينظــر: عبــد الكريــم العيونــي، إســهام 
ص66-65. العشــرين  القــرن  خلال  بالمغــرب  والثقافيــة  التعليميــة  المؤسســات  تمويــل  فــي  الوقــف 

6	 خالــد بــن ســليمان بــن علــي الخويطــر، الوقــف ودوره فــي دعــم التعليــم والثقافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
خلال مائــة عــام، )الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط2، 2011/(، ص 23. حيــاة عبيــد، أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع 

وترقيــة البحــث العلمــي، ص338-335.
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ثالثــا- دور العلــم7: وهــي مكتبــات وقفيــة فــي أصلهــا، أوقــف معهــا صاحبهــا غرفــا لإيــواء طلبــة 

زائــرا وليــس دائمــا، وقاعــة للمحاضــرات، وأدوات  الــذي عــادة مــا يكــون  المحاضــر  العلــم والأســتاذ 

الكتابــة، وأوقــف عليهــا أوقافــا دارة للتكفــل بنفقاتهــا، وكانــت دار العلــم لســابور مــن أشــهر دور 

العلــم فــي بغــداد، ثــم انتشــرت دور العلــم فــي بلاد المســلمين وأمّّهــا العلمــاء وطلبــة العلــم للمزايــا 

التــي تقدمهــا.

رابعــا- بيــوت الحكمــة8: وهــي مراكــز للتعليــم والبحــث العلمــي والمحاضــرة والمناظــرة، ودراســة 

البغداديــة  الحكمــة  بيــت  أشــهرها  متنوعــة،  ثريــة  أكاديميــة  ومكتبــة  والتأليــف،  والترجمــة  الكتــب 

ــا  ــه المأمــون، إذ كان يعطــي وزن الكتــاب المترجــم ذهب التــي أسســها هــارون الرشــيد، وطورهــا ابن

ــات  ــراء المكتب ــا لإث ــات طريق ــتى التخصص ــي ش ــاء ف ــتكتاب العلم ــل اس ــل جع ــه، ب ــن ترجمت ــن يحس لم

بمؤلفــات معينــة9.

خامســا- البيمارســتانات )المستشــفيات الجامعيــة(10: وهــي مخصصــة لــعلاج المرضــى، وفيهــا 

ــت  ــاف وأنفق ــه الأوق ــفى أقامت ــن مستش ــا م ــد، فم ــي آن واح ــة ف ــا وممارس ــب نظري ــم الط ــم تعلي يت

عليــه إلا وجهزتــه بقاعــات للــدرس والمحاضــرة ومكتبــة متخصصــة، مــن أشــهرها البيمارســتان النــوري، 

ــوري. ــتان المنص والبيمارس

سادســا- المكتبــات الوقفيــة11: انتشــرت المكتبــات الوقفيــة فــي ربــوع الــبلاد الإسلاميــة، ومنهــا 

والرباطــات، منهــا  والخوانــق  والمستشــفيات  والمــدارس  بالمســاجد  الملحقــة  المســتقلة ومنهــا 

7	 يوســف العــشّّ، دور الكتــب العامــة وشــبه العامــة لــبلاد العــراق والشــام ومصــر فــي العصــر الوســيط، ترجمــة نــزار 
أباظــة ومحمــد صبــاغ، )بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، دمشــق، دار الفكــر، ط1، 1991م(، ص174، ص180-191، حيــاة عبيــد، 

أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع وترقيــة البحــث العلمــي، ص 535-530.
8	 حياة عبيد، أحكام الوقف ودوره في تشجيع وترقية البحث العلمي، ص544-542.

9	 ينظــر: ســعيد ديــوه جــي، بيــت الحكمــة، )مصــر، مؤسســة دار الكتــب، ط2، ـــ1972م(.ص33، كوركيــس عــواد، خزائــن 
العربــي، ط2، 1986م(.، ص109، الرائــد  العصــور إلى1000هـــ، )بيــروت، دار  أقــدم  العــراق منــذ  الكتــب القديمــة فــي 

10	 ينظــر بتوســع: أحمــد عيســى، تاريــخ البيمارســتانات فــي الإسلام )بيــروت، دار الرائــد العربــي، ط2، 1981م(، ص 
31-34، أحمــد عــوف عبــد الرحمــن، أوقــاف الرعايــة الصحيــة فــي المجتمــع الإسلامــي،) قطــر، كتــاب الأمــة، ط1، 2007 م(، 

ص138-140، حيــاة عبيــد، أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع وترقيــة البحــث العلمــي، ص430-408.
ــدار  ــدة، )تونس،ال ــو ري ــادي أب ــد اله ــد عب ــب محم ــري، تعري ــع الهج ــرن الراب ــي الق ــة ف ــارة الإسلامي ــز، الحض 11	 آدم مت
ــب  ــن الكت ــواد، خزائ ــس ع ــاب، ط1، 1986م(،ج1، ص293-295، كوركي ــة للكت ــة الوطني ــر والجزائر،المؤسس ــية للنش التونس
القديمــة فــي بغــداد، ص231، يحــي محمــود الســاعاتي، الوقــف وبنيــة المكتبــة العربية-اســتبطان للمــوروث الثقافــي-

)الريــاض، مركــز فيصــل للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، ط2، 1996م(.،ص 33، ص66-76، حيــاة عبيــد، أحــكام الوقــف ودوره 
فــي تشــجيع وترقيــة البحــث العلمــي،ص549-509.
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وقفيــة،  مكتبــات  إلــى  ماتــؤول  غالبــا  التــي  والعلمــاء  بالأمــراء  الخاصــة  المكتبــات  ومنهــا  العامــة 

ولأهميــة الكتــاب فــي العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي تطــورت مهنــة نســخ الكتــب وأنشــأت 

بفضلهــا أحيــاء كاملــة تســمى دكاكيــن الوراقيــن، تنســخ الكتــب فيهــا وتبــاع وتشــترى لتوقــف فــي 

ــا.  ــاء وطلبــة العلــم فكانــت أشــبه بمعــارض الكتــب فــي وقتن النهايــة، ويلتقــي فيهــا العلمــاء والأدب

ولانتشــار المكتبــات الوقفيــة فــي كل الــبلاد الإسلاميــة انتشــر العلــم وســهلت عمليــة التعليــم 

وتعميمــه.

ــر نظــام الملــك الســلجوقي أول مــن  ســابعا- المــدارس النظاميــة )معاهــد وجامعــات(12: كان الوزي

أنشــأ المــدارس لتكــون جامعــات متكاملــة بنــاء وبرنامجــا دراســيا وإجــازات، كفايــة ماديــة للأســتاذ 

ــا  ــص بعضه ــدارس وتخص ــرت الم ــم، وانتش ــا للتعل ــته، متفرغ ــي دراس ــم ف ــذي ينتظ ــم ال ــب العل ولطال

فــي علــوم معينــة كالحديــث والفقــه والطــب، أشــهرها نظاميــة نيســابور برئاســة إمــام الحرميــن 

الجوينــي، ونظاميــة بغــداد برئاســة أبــي حامــد الغزالــي، والمدرســة المســتنصرية التــي كانــت جامعــة 

متطــورة متكاملــة مبنــى وبرامــج وأســاتذة.

ثامنــا- المجالــس العلميــة13: عرفــت الحضــارة الإسلاميــة المجالــس العلميــة والأدبية الخاصــة والعامة، 

إذ كانــت تعقــد فــي قصــور الخلفــاء والــوزراء، وبيــوت العلمــاء والقضــاة حتــى أصبحــت تقليــدا علميــا، 

يرتحــل إليهــا للاســتفادة العلميــة والإفــادة أيضــا، وتتكفــل الأوقــاف بمــا توفــره مــن تســهيلات ماديــة 

لــكل مــن يرتحــل لحضــور تلــك المجالــس والمشــاركة فيهــا بالمناظــرة والمناقشــة والاســتماع.

12	 ينظــر بتوســع: المقريــزي، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثار،المعــروف بالخطــط المقريزيــة، )القاهــرة، مكتبة 
ــة,  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــخ المدارس،)بي ــي تاري ــدارس ف ــي، ال ــة، دت، دط(،ج2، ص362-403،، النعيم ــة الإسلامي الثقاف
بيــروت، ط1، 1990م(ج1، ج2، ص3-106، عبــد الغنــي محمــود عبــد العاطــي، التعليــم فــي مصــر زمــن الأيوبييــن والمماليــك، 
)القاهــرة، دار المعــارف، ط2، دت(، ص48-49، ابــن جبيــر، رحلــة ابــن جبيــر، )الجزائــر، منشــورات الأنيــس، دط، دت(ص16-9، 

ص202، حيــاة عبيــد، أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع وترقيــة البحــث العلمــي، ص454-431.
13	 ينظــر بتوســع: يحــي وهيــب الجبــوري، مجالــس العلمــاء والأدبــاء والخلفــاء مــرآة للحضــارة العربيــة الإسلاميــة، 
بيــروت،دار الغــرب الإسلامــي، ط1، 2006م(، ص189-196، حيــاة عبيــد، أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع وترقيــة البحــث 

ص470-467. العلمــي، 
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ــم ولعامــة النــاس،  ــة العل تاســعا: مجالــس الحديــث النبــوي14 والوعــظ15: كانــت مجالــس عامــة لطلب

تعقــد بمناســبة زيــارة محــدث مشــهور أو واعــظ مبــرز، ولكثــرة المهتميــن بهــا الحريصيــن لحضورهــا، 

مــا كانــت مدرســة أو مســجدا ليســع كل تلــك الاعــداد الكبيــرة فكانــت تعقــد فــي الســاحات الكبــرى 

ــر. بنظــام دقيــق يدعــو للدهشــة والإعجــاب والتقدي

والمتفرغيــن  الصوفيــة  وتعليــم  للعبــادة  معــدة  كانــت  والخوانــق16:  والرباطــات  الزوايــا  عاشــرا: 

والعلــم. بالعبــادة  يشــتغلن  مكرمــات،  فيهــا  يعشــن  لهــن،  مــأوى  لا  اللواتــي  وللنســاء  للجهــاد، 

احــدى عشــر: الــرحلات العلميــة17: شــكلت الرحلــة فــي طلــب العلــم ركنــا أساســيا فــي التكويــن 

عــاب فــي تخليــه عنهــا، وقــد يســرت الأوقــاف الــرحلات العلميــة ومولتهــا  العلمــي، حتــى أنّّ العالــم لََُيُ

بالتســهيلات التــي وفرتهــا لطلبــة العلــم، فطيلــة الرحلــة يجــد طالــب العلــم خانــا واســتراحة ومبيتــا 

ومستشــفى ومكتبــة ومدرســة ومنحــة ماليــة تســهيلا وتشــجيعا للتعلــم وتجويــده، لــذا وجه ابــن جبير 

الرحالــة نــداء لطلبــة المغــرب لشــد الرحــال للمشــرق طلبــا للعلــم الــذي تكفلــت بنفقاتــه الأوقــاف18.

للمــال  دارة  أوقافًًــا  عليهــا  وأوقفــت  وتمويلــه  بالتعليــم  تكفلــت  قديمــا  الأوقــاف  أنّّ  إلــى  نخلــص 

مجانيــة  خدمــات  وقدمــت  نفقاتهــا،  بكافــة  والتكفــل  وتأثيثهــا  وتجهيزهــا  وصيانتهــا  لعمارتهــا 

متعــددة لطلبــة العلــم كالســكن والطعــام والــعلاج وأدوات الــدرس مــن كتــب وأقلام ودفاتــر وغيرهــا، 

ووفــرت الرواتــب المجزيــة للعلمــاء ليتفرغــوا لتدريــس الطلبــة وللبحــث العلمــي، وتنافســت المــدارس 

فــي جــذب كبــار الأســاتذة بهــا، وقدمــت حوافــز لــدى طلبــة المــدارس الوقفيــة بالمنــح الدراســية، 

وبــإعلاء شــأن المتخرجيــن منهــا واختيارهــم لتولــي المناصــب العليــا فــي الدولــة

14	 يحــي الجبــوري، مجالــس العلمــاء، ص 60، حيــاة عبيــد، أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع وترقيــة البحــث العلمــي، 
ص369-367.

15	 ينظــر بتوســع: يحــي وهيــب الجبــوري، مجالــس العلمــاء، ص164-168، ابــن جبيــر، رحلــة ابــن جبيــر، ص197-192، 
.367-366 العلمــي،ص  البحــث  وترقيــة  تشــجيع  فــي  ودوره  الوقــف  أحــكام  عبيــد،  حيــاة 

16	 المقريــزي، الخطــط، 417/2-423، عبــد الغنــي عبــد العاطــي، التعليــم فــي مصــر زمــن الأيوبييــن، ص182، محمــد 
أميــن، الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة فــي مصــر، )القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ط1، 1980م(، ص204-219، حيــاة عبيــد، 

أحــكام الوقــف ودوره فــي تشــجيع وترقيــة البحــث العلمــي، ص366-362.
17	 ابــن خلــدون، المقدمــة، )بيــروت، دار الفكــر، ط، ـــ2004م(، ص614، ابــن جبيــر، رحلــة ابــن جبيــر، ص258، عبــد الحليــم 
منتصــر، تاريــخ العلــم ودور العلمــاء العــرب فــي تقدمــه، )مصــر، دار المعــارف، ط10،دت(، ص47، خوليــان ربيــرا، التربيــة 
الإسلاميــة فــي الأندلــس، ترجمــة الطاهــر مكــي، )مصــر، دار المعــارف،ط2،1994.(،ص 104-106، حيــاة عبيــد، أحــكام 

العلمــي، ص473-471. البحــث  الوقــف ودوره فــي تشــجيع وترقيــة 
18	 ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص258.
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             المطلــب الأول: الأوقــاف التعليميــة فــي العالــم الإسلامــي 1996-2021م-الأســباب          

           وجهــود الإصلاح-

إنّّ مســح الأوقــاف التعليميــة ســواء المتعثــرة منهــا أو المفعّّلــة فــي بلــدان العالــم الإسلامــي عمليــة 

صعبــة لاتســاع العالــم الإسلامــي؛ ولغيــاب الإحصائيــات الدقيقــة؛ والتقاريــر الرســمية؛ وعســر حصــول 

ــة  ــات التعليمي ــم الوقفي ــر معال ــة؛ وتغيي ــر مــن الحجــج الوقفي ــاع كثي الباحثيــن عليهــا إن وجــدت19 وضي

الحديــث؛  العصــر  الكتابــة حــول الأوقــاف فــي  أو بقصــد الاســتيلاء عليهــا؛ وقلــة  بفعــل الإهمــال 

والتركيــز علــى الأوقــاف التاريخيــة وأدوارهــا فــي الحضــارة الإسلاميــة.

ّـه يمكننــا ذكــر أهــم الأســباب التــي أدت إلــى تعثــر الأوقــاف التعليميــة فــي العالــم الإسلامــي،  غيــر أن�

كمــا نســجل محــاولات النهــوض والإصلاح لهــا فــي بعــض البلــدان التــي بــادرت إلــى اصلاح الوقــف 

وتفعـيـل ـسـبله ـفـي الحـيـاة المعاـصـرة، ونـشـر ثقافـتـه ـفـي المجتمـعـات الإسلامـيـة ـمـن جدـيـد.

المحور الأول: أســباب تعثــر الأوقاف التعليمية 1996-2021م: 

لــكل بلــد مــن بلــدان العالــم الإسلامــي ظروفــه التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة، وخصوصيتــه فــي 

الأعــراف والنظــم والتشــريعات بــل حتــى فــي جغرافيتــه وحــدوده وطبيعــة أرضــه، لذلــك لا يمكــن حصــر 

أســباب تعثــر الأوقــاف التعليميــة فــي جميــع تلــك البلــدان وإنّّمــا نكتفــي بذكــر أهــم الأســباب التــي 

ــمًًا  ــت قاس ــا، ومثل ــر منه ــار كثي ــا واندث ــى تعثره ــة20، وأدت إل ــاف التعليمي ــرورة الأوق ــى صي ــرت عل أث

مشــتركًًا بتفــاوت بيــن بلــدان العالــم الإسلامــي، » ولــم يضعــف أداء نظــام الوقــف لهــذه الوظيفــة إلا 

فــي اللحظــات التــي كان يقــع فيهــا ضحيــة الفســاد الإداري والأخلاقــي، أو ضحيــة أطمــاع الســلطات 

الحاكمــة، أو ضحيــة مركــب مــن الفســاد والطمــع والاســتبداد، والابتعــاد عــن المقاصــد العامــة للشــريعة 

الإسلاميــة«21. ويمكــن تصنيــف تلــك الأســباب إلــى أســباب سياســية، وأســباب تشــريعية، وأســباب 

مؤسســاتية إداريــة، وأســباب اجتماعيــة.

أولا: أســباب سياســية: نلخصها فيما يلي:

	1 الاســتعمار الظالــم والانتــداب الأجنبــي الغاشــم: »كانــت الممتلــكات الموقوفــة مــن الأراضــي .

العالــم  بلــدان  اجتــاح  الــذي  الأجنبــي  الاحتــال  أمــام  كأداء  عقبــة  المبنيــة  والعقــارات  الزراعيــة 

19	 ينظــر: إبراهيــم البيومــي غانــم، تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف الإسلامــي، )مصــر، دار البشــير للثقافــة والعلــوم، 
ص88. 2016م(، 

20	 نذكــر أســباب التعثــر للأوقــاف عامــة، وهــي نفســها تنســحب علــى الأوقــاف التعليميــة بشــكل عــام، إذ نفتقــد 
1996م. قبــل  التعليميــة  الأوقــاف  حــول  لمعلومــات 

21	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص103.
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المغــرب  بلــدان  وقعــت  فلقــد  والعشــرين«22،  عشــر  التاســع  القرنيــن  مــدى  علــى  الإســامي 

ــرص  ــذي ح ــي ال ــتعمار الفرنس ــيطرة الاس ــت س ــى تح ــرب الأقص ــس والمغ ــر وتون ــي؛ الجزائ العرب

حرصًــا شــديدًا علــى القضــاء علــى الأوقــاف23 نظــرا لتفطنــه لمــدى الاســتقلالية التــي كانــت 

ــة لتلــك  تمنحهــا هــذه الأوقــاف للمجتمــع24؛ إذ كانــت تشــكل قــوة علميــة؛ واجتماعيــة واقتصادي

المجتمعــات، تحفــظ لهــم هويتهــم الإســامية وصمودهــم، ويخشــى منهــا توظيفهــا لمســاندة 

الحــركات الوطنيــة25، أمّــا المغــرب الأقصــى26 »فقــد عمــل المحتــل الفرنســي علــى تحويــل أغــراض 

ــرى  ــة الأخ ــالات الخيري ــم والمج ــالات التعلي ــي مج ــرف ف ــن أن تص ــا وبي ــة بينه ــاف، والحيلول الأوق

التــي حددهــا الواقفــون«27، وبذلــك تراجــع اســهام الأوقــاف فــي تمويــل المؤسســات التعليميــة 

ــا تونــس فقــد اســتولت فرنســا علــى أوقافهــا مــن الأراضــي  فــي مختلــف مراحــل التعليــم28. أمّ

الزراعيــة ووزعتهــا علــى المســتعمرين الفرنســيين29، وفــي الجزائــر، امتــد مكــوث الاســتعمار 

الفرنســي فيهــا إلــى 132ســنة، اســتولى فيهــا علــى أوقافهــا الكثيــرة30، ونهــب أموالهــا، 

ونقــل أرشــيف الوقــف لبــاده. ففــي ســنة 1843م أصــدر الحاكــم الفرنســي قــرارا بضــم أوقــاف 

الجزائــر إلــى إدارة الدوميــن العــام، ليكــون تحــت ســيطرة الموظــف الفرنســي، وذلــك بهــدف 

القضــاء علــى العلمــاء؛ والمفتيــن والقضــاة الشــرعيين؛ والتعليــم عامــة الــذي كان يعتمــد علــى 

22	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص269.بتصرف
23	 محمــد بنعبــد اللــه، الوقــف فــي الفكــر الإسلامــي، )المملكــة المغربيــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، 

ص308-301. ج2،  1996م(،  دط، 
24	 ناصــر الديــن ســعيدوني، دراســات تاريخيــة فــي الملكيــة والوقــف والجبايــة، )بيــروت، دار الغــرب الإسلامــي، ط1، 

ص250. 2001م(، 
25	 نصــر محمــد عــارف، البنــاء المؤسســي للوقــف فــي بلــدان وادي النيــل، ضمــن )الوقــف والمجتمــع المدنــي فــي 

.543 ص  العربــي(،  الوطــن 
26	 وقــع تحــت الحمايــة الفرنســية مــن 1912م إلــى 1956م، والحمايــة هــي اســم آخــر للاســتعمار، انظــر: عبــد الكريــم 
العيونــي، إســهام الوقــف فــي تمويــل المؤسســات التعليميــة والثقافيــة بالمغرب خلال القرن العشــرين )دراســة تحليلية(، 
)الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط1، 2010(، ص55. محمــد بــن عبــد العزيــز بنعبــد اللــه، الوقــف فــي الفكــر الإسلامــي، 

ص308-307. ج2، 
27	 عبــد الكريــم العيونــي، إســهام الوقــف فــي تمويــل المؤسســات التعليميــة والثقافيــة بالمغــرب خلال القــرن 

.60 ص  العشــرين، 
28	 عبــد الكريــم العيونــي، إســهام الوقــف فــي تمويــل المؤسســات التعليميــة والثقافيــة بالمغــرب خلال القــرن 

.62-60 ص  العشــرين، 
29	 محمــد بنعبــد اللــه، الوقــف فــي الفكــر الإسلامــي، ج2، ص304-307. جمعــة الزريقــي، الإطــار التشــريعي لنظــام 
الوقــف فــي بلــدان المغــرب العربــي، )ضمــن كتــاب: نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي، بيــروت، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، والأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، ط1، 2003(، ص145.
30	 بلــغ مدخــول الأراضــي الموقوفــة فــي الربــع الأول مــن القــرن التاســع عشــر ي نصــف مدخــول كلّّ الأراضــي الزراعيــة 

انظــر: ناصــر الديــن ســعيدوني، دراســات تاريخيــة فــي الملكيــة والوقــف والجبايــة، ص 60.
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الأوقــاف كليّّــا، إذ كان يشــكل خطــرا علــى اســتمرار وجودهــم فــي تلــك الــبلادء31. كمــا وقعــت ليبيــا 

ــمح  ــه، وس ــت إدارت ــا تح ــا وإن جعله ــى أوقافه ــة عل ــتول كلي ــم يس ــذي ل ــي ال ــتلال الإيطال ــت الاح تح

بإنشــاء المســاجد والمــدارس رغبــة فــي ضمــان ولاء الليبييــن32. هــدف الاســتعمار باســتيلائه علــى 

الأوقــاف فــي الــدول التــي احتلهــا إلــى اشــباع طمعــه فــي الحصــول علــى أمــوال الأوقــاف الكثيــرة، 

وكذلــك تجهيــل المجتمــع وافقــاره ليتســنى لــه الســيطرة علــى الــبلاد واســتعباد العبــاد، إذ شــكلت 

الأوقــاف قــوة المجتمعــات فــي التعليــم والرعايــة الاجتماعيــة، فكانــت المســتهدفة لتجفيــف منابــع 

قوتهــا وطمــس هويتهــا الإسلاميــة33؛ ورغــم كل الاعتــداءات علــى الأوقــاف حافظــت المجتمعــات 

مــن  بعضهــا  ســلم  التــي  والكتاتيــب  المســاجد  بفضــل  هويتهــا  علــى  المســتعمرة  الإسلاميــة 
ــا والخوانــق التــي تركــزت فــي الجبــال والاريــاف.34 ــا والتكاي المصــادرة، وكذلــك الزواي

	2 تحــول النظــام السياســي للعلمانيــة: بإعــان الجمعيــة العموميــة التركيــة إنشــاء جمهوريــة تركيــا .

ــع  ــم إقفــال جمي ــة، ت ــورك العلماني ــادئ مصطفــى كمــال أتات فــي العــام 1923م علــى أســس ومب

دور التعليــم المعروفــة بالمدرســة)Medresse( التــي تــدرس الديــن، وأضحــت بذلــك مؤسســات 

التعليــم كافــة علمانيــة تابعــة للدولــة35، تــم اســتئصال الأوقــاف كليــا فــي الجمهوريــة التركيــة عــام 

1925م36، ولــم يبــق مــن الأوقــاف ســوى المســاجد، ثــمّ تمــت إعــادة الأوقــاف فــي تركيــا الحديثــة 

31	 جمعــة الزريقــي، الإطــار التشــريعي لنظــام الوقــف فــي بلــدان المغــرب العربــي، ص146، محمــد بنعبــد اللــه، 
.304-301/2 الإسلامــي،  الفكــر  فــي  الوقــف 

32	 أمــا لبنــان وســوريا، فبوقوعهمــا تحــت الانتــداب الفرنســي، عينــت فرنســا مراقبــا عامــا علــى الأوقــاف فيهمــا، 
بقــرار رقــم 753 بتاريــخ 1921/3/2م، وبانتهــاء الحــرب الأهليــة بلبنــان التــي دامــت مــن 1975 إلــى 1990 كانــت أغلــب 
دمــت، وعانــى العــراق فــي ظــل الانتــداب البريطانــي مــن هيمنــة هــذا الأخيــر واســتغلاله لأوقافــه. وفــي  الأوقــاف قــد ُهُ
فلســطين حــرص الاحــتلال الإســرائيلي علــى الاســتيلاء علــى أراضــي الأوقــاف كجــزء مــن اســتيلائه علــى الأراضــي 
العربيــة الفلســطينية، حيــث اعتمــد علــى سياســة إلغــاء الأوقــاف الخيريــة والذريــة بشــكل تدريجــي؛ وبطــرق ملتويــة؛ 
ومحــاولات مفضوحــة للتحايــل علــى القوانيــن التــي تنظــم عمــل ومســؤوليات ســلطات الاحــتلال تجــاه أهالــي الأراضــي 
المحتلــة، وتجــاه المنشــآت الدينيــة والأثريــة والمدنيــة ولازالــت الأوقــاف فــي فلســطين تعانــي مشــاكل كثيــرة إلــى يومنــا 
هــذا. وصــودرت أوقــاف البوســنة والهرســك بعــد أن ســقطت فــي يــد الاحــتلال الصربــي)1919-1945م( ثــم اليوغسلافــي 
الشــيوعي)1945-1990م( ثــم مــرة أخــرى بيــد الصــرب إلــى أن أعلنت المشــيخة الإسلاميــة فيهما إعادة مؤسســة الأوقاف 
مــن جديــد بقــرار رقــم 96/2486؛ وذلــك بعــد مــرور 37 ســنة عــن إلغائهــا. ونفــس الأمــر حــدث فــي الهنــد وإندونيســيا، إذ 
صــودرت أوقافهــم لأنّّهــا كانــت رافــدا مــن روافــد الوعــي الدينــي والوطنــي، وأحــد مكامــن المقاومــة ومصــدرا لمحاربــة 
الاســتعمار، وهــو مــا كان يخشــاه المســتعمر. انظــر بتوســع: جمعــة الزريقــي، الإطــار التشــريعي لنظــام الوقــف فــي بلــدان 

المغــرب العربــي، ص141.
33	 نصــر محمــد عــارف، الوقــف والآخــر جدليــة العطــاء والاحتــواء والإلغــاء، )الكويــت، مجلــة أوقــاف، عــدد 9، نوفمبــر 

ص27-25. 2005م(، 
34	 عبــد الكريــم العيونــي، إســهام الوقــف فــي تمويــل المؤسســات التعليميــة والثقافيــة بالمغــرب خلال القــرن 

ص66-56. العشــرين، 
35	 ينظــر بتوســع: عدنــان أميــن وآخــرون، التقريــر العربــي الثانــي للتنميــة الثقافيــة، )بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 

ص225.  ،)2009 دط، 
36	 برهــان زريــق، الإطــار التشــريعي للوقــف فــي بلــدان الــهلال الخصيــب، ضمــن )الوقــف والمجتمــع المدنــي فــي 
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عــام 1967م، ولكــن علــى قواعــد قريبــة مــن نظــم الجمعيــات الخيريــة فــي فرنســا وسويســرا37. 

وفــي تونــس تــم إلغــاء الأوقــاف الإســامية جميعهــا بقــرار سياســي: الوقــف العــام ســنة 1956م، 

ــة، والوقــف الخــاص والمشــترك ســنة 1957م38، وَوُجــد بهــا  وضمــت الأوقــاف إلــى ملــك الدول

قانــون يحظــر إنشــاء أوقــاف جديــدة39.

	3 كان التحكــم فــي الأوقــاف أو مصادرتهــا أو جعلهــا تحــت ســلطة الدولــة مــن بــاب التقليــل مــن .

تأثيــر العلمــاء فــي الحيــاة العامــة، ومنعهــم مــن معارضــة التحديــث، كمــا حــدث فــي تركيــا وإيــران، 

ممــا اضطــر الشــيوخ لمســايرة الدولــة خوفــا علــى أرزاقهــم أن تــزول مــع زوال الأوقــاف40.

	4 التعليــم بكافــة مســتوياته، وإنشــاء مؤسســات تعليميــة عصريــة . الــدول الإنفــاق علــى  تولــي 

المســاجد  فــي  وحصــرت  أحوالهــا،  تدهــورت  التــي  الوقفيــة  التعليميــة  للمؤسســات  موازيــة 

والكتاتيــب، ولــم تُجــدد فيهــا طــرق التعليــم ممــا دعــا إلــى عــزوف النــاس عنهــا دراســة وإيقافــا41.

 ثانيا-أســباب تشــريعية: ويمكــن تلخيــص الأســباب الرئيســية فــي هــذا الجانب، والتي أســهمت 

فــي تــردي حــال الأوقــاف وضياعهــا أحيانــا كثيــرة فيمــا يلي:

	1 إلغــاء الوقــف كليّــا فــي بعــض الــدول كتونــس42 وفــي 2013م بــدأت المناقشــات فــي المجلــس .

الوطنــي التونســي حــول قانــون الأوقــاف لاســتعادته فــي المجتمــع التونســي43، أمــا تركيــا فقــد 

تــم إلغــاء الأوقــاف فيهــا ســنة 1923م مــع تأســيس جمهوريــة تركيــا علــى يــد كمــال أتاتــورك، كمــا 

تــم إغــاق جميــع المــدارس ودور التعليــم الإســامي، ووحــد التعليــم فــي تركيــا وأصبــح تعليميــا 

أوروبيــا موحــدا44، وبالتعديــات الدســتورية عــام 1981م، فُتــح البــاب للمؤسســات الخيريــة لإنشــاء 

الوطن العربي(، ص233.
37	 فــؤاد عبــد اللــه العمــر، إســهام الوقــف فــي العمــل الأهلــي والتنميــة الاجتماعيــة، )الكويــت، الأمانــة العامــة 

ص64. 2011م(،  ط2،  للأوقــاف، 
38	 جمعة الزريقي، الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربي، ص145.

39	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص161.
40	 فؤاد عبد الله العمر، إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، ص67-66.

41	 عبــد الكريــم العيونــي، إســهام الوقــف فــي تمويــل المؤسســات التعليميــة والثقافيــة بالمغــرب خلال القــرن 
ص123-122. العشــرين، 

ــاص  ــف الخ ــاء الوق ــم إلغ ــدة ت ــنة واح ــد س ــة، وبع ــك الدول ــي مل ــه ف ــنة 1956م ودمج ــام س ــف الع ــاء الوق ــم إلغ إذ ت 	42
والمشــترك، وبذلــك لــم يعــد هنــاك وقــف فــي تونــس، ينظــر: جمعــة الزريقــي، الإطــار التشــريعي لنظــام الوقــف فــي بلــدان 

المغــرب العربــي، ص145.
ســلبياته  وماهــي  الأوقــاف  قانــون  هــو  مــا  التأسيســي«  المجلــس  فــي  مناقشــته  بــدء  بعــد  صالــح،  حكيــم   	43

.)http://www.tunisien.tn انظــر:  2013/11/13م،  بتاريــخ   ،tunisien.tn تونــس  )جريــدة  وايجابياتــه«، 
 Mizikaci Fatma , Higher education in Turkey,( Bucharest, Unesco European بتوســع:  ينظــر   	44
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الجامعــات الوقفيــة تحــت إشــراف مجلــس التعليــم العالــي45، فــكان هــذا أهــم إصــاح للتعليــم 

وللأوقــاف عليهــا.

	2 إلغــاء الوقــف الــذرّي أو الأهلــي أو الخــاص، وكــذا الوقــف المشــترك فــي كل مــن وســوريا46مصر47 .

ــف  ــى وق ــاص إل ــف الخ ــول الوق ــر وإلا يتح ــي الجزائ ــه ف ــوف علي ــول الموق ــده بقب ــا48، وتقيي وليبي

عــام49، وقــد أثــر ذلــك فــي تقليــص دائــرة الأوقــاف التعليميــة بشــكل غيــر مباشــر، فمــن جهــة 

جفــف المــورد المالــي المُوقَــف علــى تعليــم الذريــة والأقــارب أو علــى أفــراد معينيــن، ومــن جهــة 

ثانيــة حرمــت الأوقــاف التعليميــة والعامــة مــن مــورد آخــر إضافــي50، إذ كلّ وقــف ذريّ إلّا وفيــه 

نصيــب للوقــف العــام51، ويــؤول نهايــة إليــه52. أمّــا الوقــف المشــترك ففيــه نصيــب مــن الريــع بدايــة 

للمجــال الخيــري53.

	3 ــا . ــة؛ واضطرابه ــاف التعليمي ــا الأوق ــاف ومنه ــة للأوق ــة والمنظم ــريعات الحامي ــدور التش ــر ص  تأخ

فــي بعــض الــدول؛ وتغييرهــا باســتمرار54؛ وعــدم كفاءتهــا، وإهمــال تفعيلهــا؛ وهــذا فــي أغلــب 

بلــدان العالــم الإســامي، فلــو تتبعنــا صــدور قوانيــن الأوقــاف فــي البــاد الإســامية لبــدا واضحــا 

ذلــك التأخــر فــي الصــدور رغــم عراقــة وتجــذر الأوقــاف فــي تلــك البلــدان، “فــأول قانــون صــدر كان 

مــن مصــر وهــو القانــون رقــم 48 لســنة 1946م، ثــم الأردن بقانــون للوقــف فــي 1946م أيضــا، 

ولبنــان بقانــون للوقــف فــي ســنة 1947م، وســوريا بقانــون ســنة 1949م، والكويــت بمرســوم 

قانــون للوقــف فــي ســنة 1951م، ثــمّ الســودان بقانــون الوقــف الخيــري رقــم 116 لســنة 1972م، 

فليبيــا بقانــون للوقــف رقــم 124 لســنة 1972م، ثــمّ الجزائــر بإصــدار قانــون الوقــف رقــم 91/10 

45	 عدنان الأمين وآخرون، التقرير الثاني العربي للتنمية الثقافية، ص226.
46	 أقدمــت ســوريا علــى إلغــاء الوقــف الــذري ســنة 1949م، محمــد عبيــد الكبيســي، أحــكام الوقــف فــي الشــريعة 

ص47. ج1،  1977م(،  دط،  الرشــاد،  مطبعــة  بغــداد،   ( الإسلاميــة، 
47	 تــم إلغــاء الوقــف الأهلــي فــي مصــر بوجــب القانــون رقــم180 لســنة 1952م، ومنــع احــداث أوقــاف أهليــة جديــدة، 
انظــر بتوســع: محمــد أبــو زهــرة، محاضــرات فــي الوقــف، )القاهــرة، دار الفكــر العربــي، ط2، دت(، ص42. محمــد عبيــد 

الكبيســي، أحــكام الوقــف فــي الشــريعة الإسلاميــة، ج1، ص48.
48	 ألغــي الوقــف علــى غيــر الخيــرات فــي ليبيــا بالقانــون رقــم 16 لســنة 1973م، وبموجبــه تمــت تصفيــة جميــع 
الأوقــاف الذريــة، وقســمت علــى مســتحقيها، ومنــع إنشــاء مثــل ذلــك الوقــف مســتقبلا. انظــر بتوســع: جمعــة الزريقــي، 

العربــي، ص142. المغــرب  بلــدان  الوقــف فــي  التشــريعي لنظــام  الإطــار 
49	 ينظــر بتوســع: خالــد رمــول، الإطــار القانونــي والتنظيمــي لأملاك الوقــف فــي الجزائــر، ) الجزائــر، دار هومــه، دط، 

ص49-48.  ،)2004
50	 إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، )القاهرة، دار الشروق، ط1، 1998م(، ص499.

51	 فؤاد عبد الله العمر، إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، ص87.
52	 جمعة الزريقي، الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء، )الكويت، مجلة أوقاف، نوفمبر 2002، العدد3(، ص87.

53	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص111.
54	 فــؤاد العمــر، إســهام الوقــف فــي العمــل الأهلــي والتنميــة الاجتماعيــة، ص72-73. إبراهيــم البيومــي غانــم، 

ص109. الوقــف،  بنظــام  الوعــي  تجديــد 
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لســنة 1991م،ثــم تلتهــا كل مــن اليمــن فــي ســنة 1992م، وقطــر فــي ســنة 1992م، وموريتانيــا 

ــا  ســنة 1997م، والإمــارات العربيــة فــي ســنة 1999م، وســلطنة عمــان فــي ســنة 2000م”55. أمّّ

ــة  ــة العامــة للأوقــاف فــي ســنة 2016م حققــت نقل ــة الســعودية فبإنشــاء الهيئ المملكــة العربي

تشــريعية هامــة للأوقــاف وتشــريعاتها56. فــي الجزائــر57، ومنــذ الاســتقلال ســنة 1962م حتــى 

ــجل غيــاب النصــوص القانونيــة المنظمــة لــه58، وانحصــر دوره فــي العنايــة  بدايــة التســعينات ُسُ

بالمســاجد والكتاتيــب والزوايــا وضاعــت كثيــر مــن الأوقــاف59 بصــدور مراســيم متعلقــة بتنظيــم 

الأملاك الشــاغرة60، وفي 1971/11/08 تمت مصادرة الأملاك الوقفية بموجب القوانين الخاصة 

بالثــورة الزراعيــة )قانــون رقــم 71/73( ونشــأ عنــه تأميــم الأملاك الوقفيــة، ثــمّّ ألغــي القانــون ســنة 

مــم مــن أراضــي وقفيــة61، خاصــة مــع ضيــاع الوثائــق والعقــود الخاصــة  1980 وصََعــب اســترجاع مــا ُأُ

ــتور  ــدور الدس ــتورية بص ــة الدس ــة القانوني ــع بالحماي ــاف تتمت ــت الأوق ــة، وأصبح ــالأملاك الوقفي ب

1989، ثــمّّ صــدر قانــون الوقــف رقــم 91/10 بتاريــخ 1991/04/27م، ثــمّّ توالــت القوانيــن محاولــة 

اصلاح أوضــاع الأوقــاف وتفعيلهــا، ولكنّّهــا تعثــرت فــي النهــوض بالوقــف وتمكينــه مــن القيــام 

55	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص 169.
56	 عبــد اللــه بــن ناصــر الســدحان، الأوقــاف والمجتمــع، )الريــاض، مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف، ط3، 2018م(، 

ص331.
57	 لقــد تــم اختيــار نموذجــي الجزائــر ومصــر لعــدة اعتبــارات، منهــا: اتبــاع حكومتيهــا المذهــب الاشــتراكي ســنوات 
الســبعينيات، اتصــاف تشــريعاتهما بالاضطــراب والتغييــر المســتمر، كبــر مســاحة الأوقــاف التي عرفهــا البََلدََان منــذ القدم، 
ارتــكاز التعليــم فيهــا قديمــا علــى الأوقــاف بشــكل كبيــر، ثــم ضيــاع أكثــر الأوقــاف وعــدم تفعيلهــا إلــى الوقــت الحالــي؛ وأنّّ 
كل مــن المجتمــع الجزائــري والمصــري كان شــديد ووثيــق الصلــة بنظــام الأوقــاف قبــل أن تتدخــل الحكومــات فيــه فيفقــد 

الثقــة فــي الأوقــاف وفــي ولايــة الحكومــات عليهــا.
ــد رامــول،  ــر، انظــر: خال 58	 فلقــد مــدد المرســوم رقــم 1962/12/62 ســريان مفعــول القوانيــن الفرنســية فــي الجزائ

ص18-17. الجزائــر،  فــي  الوقــف  لأملاك  والتنظيمــي  القانونــي  الإطــار 
ــاف،  ــة للأوق ــة العام ــت، الأمان ــة الجزائر-)الكوي ــف- حال ــاع الوق ــات قط ــوري، الإصلاح الإداري لمؤسس ــال منص 59	 كم

ص317.  ،)2011 ط1، 
60	 كمــا صــدر قانــون فــي 1962/08/24 تحــت رقــم 20/62 لحمايــة وتســيير الأملاك الشــاغرة التــي تركهــا المعمــرون 
الأملاك  فــي  الأملاك  تلــك  كل  ودخلــت  الاحــتلال،  طــرف  مــن  مصادرتهــا  تمــت  وقفيــة  أراضــي  بينهــا  مــن  والتــي 
العامــة بموجــب قانــون تأميــم أراضــي المعمريــن وفــق المرســوم 63/388 الصــادر بتاريــخ 1963/10/01، ينظــر: المرســوم 
رقــم 63-88المــؤرخ فــي 18-03-1963 يتضمــن تنظيــم الأملاك الشــاغرة الجريــدة الرســمية ع15الصــادرة فــي 03-22-

1963ص382.
61	 خالد رامول، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، ص112-108.
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بــأدواره التنمويــة62. وفــي مصــر 63صــدر القانــون رقــم )48( لســنة 1946 بتعديــل بعــض أحــكام 

الوقــف64، وفــي عام 1952 بــادرت إلــى إلغــاء الوقــف الأهلــي والمشــترك65، وتــم تأميــم كافــة 

المؤسســات الخيريــة والمدنيــة التــي نشــأت علــى أســاس الأوقــاف الخيريــة، واعتمــدت عليهــا 

ــوز  ــه: يج ــى بأن ــنة 1953. وقض ــم )247( لس ــون رق ــدر القان ــمّّ ص ــا66، ث ــا وإدارته ــي تمويله ــا ف أيض

ــة  ــى الجه ــه عل ــه أو بعض ــع كل ــرف الري ــى أن يص ــاف الأعل ــس الأوق ــة مجل ــاف بموافق ــر الأوق لوزي

التــي يعينهــا دون التقيــد بشــرط الواقــف. كمــا أجــاز لوزيــر الأوقــاف بالطريقــة ذاتهــا أن يغيــر مــن 

شــروط الواقــف فــي إدارة الوقــوف الخيريــة67، وفــي مصــر أيضــا تتابعــت التشــريعات68 التــي أثــر 

بعضهــا ســلبا علــى الأوقــاف وتنميتهــا فــي كافــة المجــالات بمــا فيهــا مجــال التعليــم69. إنّّ الفــراغ 

القانونــي للأوقــاف واضطــراب التشــريعات المنظمــة لهــا، وعــدم مراعاتهــا لمصلحــة الوقــف، 

وتغييــر الجهــة الحكوميــة المكلفــة بهــا مــن فــروع70 فــي الإدارات إلــى إدارات فــي وزارات ثــم 

وزارات مــع الشــؤون الإسلاميــة إلــى هيئــات عامــة للأوقــاف71، كل ذلــك كان القاســم المشــترك 

ــة بيــن الــدول الإسلاميــة72، أدى إلــى تعثــر الأوقــاف عامــة والأوقــاف التعليميــة  بنســب متفاوت

ــرق  ــه، ط ــة ب ــة الخاص ــوص الفقهي ــه، النص ــف، وظائف ــرٌٌف الوق ــذي ع ــخ 1991/04/27 ال ــون 91/10 بتاري ــدر القان 62	 أص
اســترجاع أملاكــه، تقنيــن أدوات تنظيمــه واســتثماره، فالمــادة رقــم 45 منــه تنــص علــى امكانيــة اســتثمار الأملاك الوقفيــة 
ــريعة الاسلاميــة فــي  ــد الش ــا لمقاص ــف وطبق ــاءت كمــا يلي:«تنمــى الأملاك الوقفيــة و تســتثمر وفقــا لإرادة الواق وج
مجــال الأوقــاف حســب كيفيــات تحــدد عــن طريــق التنظيــم » ورغــم ذلــك اقتصــر التنظيــم علــى الاســتغلال الايجــاري فقــط 
ومراجعــة أســعاره. انظــر: خالــد رامــول، الإطــار القانونــي والتنظيمــي لأملاك الوقــف فــي الجزائــر، ص22-24؛ ص117-115.

63	 لم نذكر كل التشريعات وإنّّما ذكرنا نماذج لها فقط للتدليل.
64	 ينظر بتوسع: إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص238-236

65	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص111.

66	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص236.
67	 ينظــر بتوســع: علــي جبريــل، حركــة تقنيــن أحــكام الوقــف فــي تاريــخ مصــر المعاصــر، )الكويــت، الأمانــة العامــة 
للاوقــاف، ط1، 2003م(، ص66-72، عبــد اللــه مبــروك النجــار، ولايــة الدولــة علــى الوقف-المشــكلات..والحلول، بحــث 
ــعودية،جامعة أم  ــة الس ــة العربي ــتقبلية« المملك ــرؤى المس ــة وال ــغ التنموي ــوان« الصي ــي للأوقاف،بعن ــر الثان ــدم للمؤتم مق

القــرى، مكــة المكرمــة، شــوال 1427هـــ، ص31.
68	 ينظــر بتوســع: علــي عبــد الفتــاح علــي جبريــل، حركــة تقنيــن أحــكام الوقــف فــي تاريــخ مصــر المعاصــر، ص137-130. 

عبــد اللــه مبــروك النجــار، ولايــة الدولــة علــى الوقف-المشــكلات..والحلول، ص-33.31.
69	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص236-238، ص244.

70	 كمال منصوري، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الوقف- دراسة حالة الجزائر- ص317.
71	 وهــو مــا حــدث فــي بلــدان المغــرب العربــي وفــي مصــر والســعودية والكويــت وبقيــة البلــدان الإسلاميــة، انظــر 
ــه  ــد الل ــدان المغــرب العربــي، ص 135 ومــا بعدهــا، عب بتوســع: جمعــة الزريقــي، الإطــار التشــريعي لنظــام الوقــف فــي بل

ص36-30. الوقف-المشــكلات..والحلول،  علــى  الدولــة  ولايــة  النجــار،  مبــروك 
72	 إنّّ تتبــع تشــريعات الأوقــاف فــي الــدول العربيــة امــره يطــول، وليــس هــذا مقامــه، ولكــن يمكــن الرجــوع إلــى مــا 
يلــي لمزيــد مــن التوســع والتفصيــل: مجموعــة مــن الباحثيــن، الإطــار التشــريعي لنظــام الوقــف فــي البلــدان العربيــة، صمــن 
كتــاب: نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي، ص135-297، فــؤاد عبــد اللــه العمــر، إســهام الوقــف فــي 

العمــل الأهلــي والتنميــة الاجتماعيــة، ص64-61.
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علــى وجه الخصوص. 

	4 ســيطرة الحكومــات علــى الولايــة علــى الأوقــاف73 وتحويلــه إلــى مؤسســة حكوميــة74:، فالتدخــل .

ــع  ــاف وللمجتم ــاء للأوق ــد أس ــا ق ــيطرة عليه ــكام الس ــاف، وإح ــى الأوق ــراف عل ــي للإش الحكوم

ــردي أوضــاع الأوقــاف وغيــاب أدوارهــا المتعــددة وفتــك بالثقــة  ــة أيضــا، إذ أســهم فــي ت وللدول

الدولــة علــى  أنّ ولايــة   « البعــض الآخــر76  يــرى  بينمــا  برمتــه75؛  الوقــف  المجتمعيــة فــي نظــام 

الأوقــاف تمثــل مدخــا جيّــدا لإصلاحــه وتطويــره والنهــوض بــه77، وإن كانــت الممارســات العمليــة 

لتلــك الولايــة قــد كشــفت عــن وجــود جملــة مــن المشــكلات التــي ارتبطــت بــه78، إضافــة إلــى 

ــا  ــف وم ــة الوق ــن مهم ــدة ع ــية البعي ــطة السياس ــخيرها للأنش ــاف. وتس ــال الأوق ــي م ــع ف الطم

قصــده الواقفــون مــن إنشــائه«79. وذلــك نتــج عنــه آثــار ســلبية تســببت فــي تــردي حــال الأوقــاف 

وســوء اســتغلالها وتنميتهــا، وضعــف تســييرها وإبعادهــا عــن أداء مهامهــا الحضاريــة.

ثالثا: أســباب مؤسساتية إدارية:

	1 ضعــف التنظيــم المؤسســي والإداري لــوزارات الأوقــاف وعــدم تمتعهــا بالاســتقلال عــن الحكومة .

فــي اتخــاذ القــرارات في شــأن الأوقــاف واســتثمارها80.

	2 فســاد النظــارة الفرديــة81 إذ ازدحمــت المحاكــم فــي الــدول العربيــة بقضايــا ســوء الإدارة مــن قبــل .

ُـدرج أيضــا فــي الأســباب  73	 يمكــن أنّّ يصنــف هــذا العنصــر فــي الأســباب السياســية والأســباب المؤسســية؛ كمــا �ي
التشــريعية.

74	 يقــول د.كمــال منصــوري:«، فــوزارة الأوقــاف وغيرهــا مــن الهيئــات العامــة التــي تتولــى إدارة الأوقــاف صلاحيتهــا 
ناشــئة مــن صلاحيــة الحاكــم أو ســلطة الدولــة التــي لهــا الصلاحيــة بتعييــن نظــار الأوقــاف فــي الحــالات والظــروف التــي 
ــة الشــرعية فــي المؤسســة  ــة علــى الأوقــاف والرقاب ــة فــي الرقاب ــة الدول حددهــا الفقهــاء« راجــع: كمــال منصــوري، ولاي
ــة  ــة الدول ــه النجــار، ولاي ــد الل ــا، مــاي 2011، ص7، عب ــة الخامــس، تركي ــا الوقــف الفقهي ــة، بحــث فــي منتــدى قضاي الوقفي

علــى الوقــف المشــكلات و الحلــول، ص37
75	 إبراهيــم البيومــي غانــم، تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف الإسلامــي، ص237. ويوافقــه علــى ذلــك د.فــؤاد العمــر 
إذ يــرى أنّّ الأوقــاف تتضاعــف وتنمــو بقــدر ابتعــاد ولايــة الدولــة عليهــا، انظــر: فــؤاد عبــد اللــه العمــر، إســهام الوقــف فــي 

العمــل الأهلــي والتنميــة الاجتماعيــة،ص73-72.
76	 عبد الله النجار، ولاية الدولة على الوقف-المشكلات..والحلول، ص37.

77	 ويــرى فــؤاد العمــر غيــر ذلــك، بــل الأوقــاف تتضاعــف وتنمــو بقــدر ابتعــاد ولايــة الدولــة عليهــا، انظــر: إســهام الوقف 
فــي العمــل الأهلــي،ص73-72.

78	 كمال منصوري، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الوقف- دراسة حالة الجزائر-، ص317.
79	 انظر بتوسع: عبد الله النجار، ولاية الدولة على الوقف المشكلات و الحلول، ص42 ومابعدها..

80	 فــؤاد بــن عبــد اللــه العمــر وباســمة بنــت عبــد العزيــز المعــود، قواعــد حوكمــة الوقــف نظــارة مؤسســة الوقــف 
نموذجــا، )الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، دط، 1436هـــ(، ص 197. إبراهيــم البيومــي غانــم، تجديــد الوعــي بنظــام 

ص119-118. ص106،  ص104،  الإسلامــي،  الوقــف 
81	 عبد الله بن ناصر السدحان، الأوقاف والمجتمع، ص339-338
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غيــر  واســتبدال  وتعــد؛  نهــب  الرســمية83  الأوقــاف  لإدارة  المؤسســي  الفســاد  النظار82وكــذا 

ــف84. ــراد الوق ــن اي ــم م ــتحقين أنصبته ــح المس ــدم من ــف وع ــتثمار الوق ــوء اس ــيد وس رش

	3 ــاف . ــراف86على الأوق ــكلية الإش ــاح85، وش ــفافية والافص ــبة والش ــاب المحاس ــة وغي ــف الرقاب ضع

ــة الوقــف فــي أداء أدواره87. ومســيريها أفــرادا أو مؤسســات أدى إلــى عــدم فاعلي

	4 ضعــف التكويــن العلمــي التخصصــي والمهنــي للقائميــن علــى إدارة الأوقــاف، وقلــة خبرتهــم .

فــي اســتثمار الأوقــاف88. 

	5 النقــص الكبيــر فــي مجــال المعلومــات المتعلقــة بأحــوال الوقــف، ونصــوص الحجــج الوقفيــة؛ ضيــاع .

كثيــر منهــا لأســباب عديــدة منهــا اتــاف الاســتعمار لهــا؛ وســوء حفــظ الوثائــق الوقفيــة89.

	6 اختــال التــوازن فــي التعامــل مــع الوقــف: فولايــة الدولــة علــى الوقــف وقيامهــا بــأداء الخدمــات .

التعليميــة والصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة، حصــر فكــرة الوقــف ودوره ومجالاتــه داخــل دور العبــادة 

ومــا يتعلــق بهــا90.

اجتماعية: رابعا-أسباب 

	1 إلغــاء الوقــف الــذري: يتفــق معظــم الباحثيــن فــي الوقــف أنّ إلغــاء الوقــف الذري في بعــض البلدان .

الإســامية91 واهمــال تنظيمــه فــي بلــدان أخــرى قــد أدى إلــى اندثــار ثقافــة الوقــف فــي الأســر 

ومــن ثــم فــي المجتمعــات، ومــع تعاقــب الأجيــال انمحــى معنــى الوقــف فــي المخيــال المجتمعــي، 

وكان لذلــك أثــره فــي تقلــص الإيقــاف العــام والوقــف التعليمــي علــى وجــه الخصــوص.

	2 عــزوف المجتمــع عــن الإيقــاف علــى التعليــم لأســباب، منهــا الاســتيلاء علــى الأوقــاف الخيرية من .

82	 فــؤاد بــن عبــد اللــه العمــر وباســمة بنــت عبــد العزيــز المعــود، قواعــد حوكمــة الوقــف نظــارة مؤسســة الوقــف 
ص145. نموذجــا، 

83	 إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص495-494.
84	 رضــا محمــد عبــد الــسلام عيســى، اســترداد الأوقــاف المغتصبــة .. المعوقــات والآليــات. حالــة جمهوريــة مصــر 

بعدهــا. ومــا  ص28  العربيــة، 
85	 فــؤاد بــن عبــد اللــه العمــر وباســمة بنــت عبــد العزيــز المعــود، قواعــد حوكمــة الوقــف نظــارة مؤسســة الوقــف 

.175-173 ص  نموذجــا، 
86	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص342.

87	 فــؤاد بــن عبــد اللــه العمــر وباســمة بنــت عبــد العزيــز المعــود، قواعــد حوكمــة الوقــف نظــارة مؤسســة الوقــف 
ص11. نموذجــا، 

88	 فــؤاد بــن عبــد اللــه العمــر وباســمة بنــت عبــد العزيــز المعــود، قواعــد حوكمــة الوقــف نظــارة مؤسســة الوقــف 
ص295-294. الإسلامــي،  الوقــف  بنظــام  الوعــي  تجديــد  غانــم،  البيومــي  إبراهيــم  ص147.  نموذجــا، 

89	 كمال منصوري، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الوقف،ص 317.
90	 ينظر بتوسع: عبد الله النجار، ولاية الدولة على الوقف المشكلات والحلول، ص 53.

91	 جمعة الزريقي، الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربي، مرجع سابق، ص145-142.
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قبــل الدولــة وتأميمهــا بقــوة القانــون دفــع بالواقفيــن للتوجــس مــن ضيــاع أملاكهــم حــال وقفهــم 

ــان  ــر93، وحرم ــر92 ومص ــي الجزائ ــدث ف ــا ح ــذا م ــا، وه ــة وتفصي ــاف جمل ــن الإيق ــوا ع ــا فأحجم إياه

الأفــراد الواقفيــن مــن ولايــة أوقافهــم الخيريــة94، وعــدم احتــرام شــروطهم فــي وقفياتهــم95 

أدى إلــى عــزوف الأفــراد عــن الوقــف التعليمــي والوقــف الخيــري عامــة، والصــورة الســلبية فــي 

الذهنيــة المجتمعيــة أنّ الأوقــاف لا حامــي لهــا وأنّهــا عنــوان للإهمــال وســوء الحمايــة. بســبب 

مــا ضــاع  أفــرادا ومؤسســات، وصعوبــة اســترجاع  بالنهــب والســرقة  علــى الأوقــاف  الاعتــداء 

منهــا، وافــات المعتديــن مــن العقوبــة96، وعــدم قيــام الإدارات المتكفلــة بالأوقــاف بنشــر ثقافــة 

الوقــف التعليمــي فــي المجتمــع، وتركيزهــا إعلاميــا علــى الوقــف علــى أماكــن العبــادة وتعليــم 

ــرأي وصنــاع  ــر97، فذهــب فــي أذهــان النــاس عامــة، نخبــا مثقفــة وقــادة ال القــرآن الكريــم والمقاب

القــرار أنّ الوقــف لا يكــون إلا عليهــا98.

	3 ــة مســؤولية . ضعــف وعــي المجتمــع بأهميــة الأوقــاف التعليميــة99 للأســباب، منهــا تولــي الدول

التعليــم والإنفــاق عليــه، فأصبــح ذلــك مــن المســلمات رغــم تكفــل الأوقــاف تاريخيــا وكليّــا بالتعليــم 

والصحــة100، والإعــام وتركيــزه علــى الوقــف علــى المســاجد والكتاتيــب علــى أســاس أنهمــا مــن 

المراكــز الدينيــة بالدرجــة الأولــى، وكأنّــه لا دور لهــا فــي التعليــم رغــم أنــه تاريخيــا ثبــت لهــا هــذا 

الــدور101.

	4 جهــل النــاس بأحــكام الوقــف عامــة والوقــف النقــدي خاصــة تركهــم يعتقــدون أنّــه لا فرصــة لهــم .

92	 ينظــر: المرســوم رقــم 63-88المــؤرخ فــي 18-03-1963 يتضمــن تنظيــم الأملاك الشــاغرة الجريــدة الرســمية 
22-03-1963ص382. فــي  ع15الصــادرة 

93	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص236.
94	 مليحــة محمــد رزق، التطــور المؤسســي لقطــاع الأوقــاف فــي المجتمعــات الإسلاميــة، حالــة جمهوريــة مصــر 

2006(،ص114. ط1،  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  الكويــت،  العربيــة،) 
95	 علــي عبــد الفتــاح علــي جبريــل، حركــة تقنيــن أحــكام الوقــف فــي تاريــخ مصــر المعاصــر، ص71. وفــي الجزائــر، 
الإيــرادات المحصلــة مــن الأوقــاف فــي ربــوع الــبلاد تصــب فــي الحســاب المركــزي للأوقــاف فــي العاصمــة، وأنّّ الوزيــر هــو 
الآمــر بالصــرف الرئيســي. ينظــر: خالــد رامــول، الإطــار القانونــي والتنظيمــي لأملاك الوقــف فــي الجزائــر، ص186-185.

96	 إبراهيــم البيومــي غانــم، الأوقــاف والسياســة فــي مصــر، ص496-497. عبــد اللــه بــن ناصــر الســدحان، الأوقــاف 
ص339-338. والمجتمــع، 

97	 مــروان قبانــي، تحــولات علاقــة الوقــف بمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي بلــدان الــهلال الخصيــب، ضمــن كتــاب 
نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي، ص 710.

98	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص259.
99	 عبد الله بن ناصر السدحان، الأوقاف والمجتمع، ص 360

100	 ينظــر: إبراهيــم البيومــي غانــم، الأوقــاف والسياســة فــي مصــر، ص417. أحمــد عــوف محمــد عبــد الرحمــن، الوقف: 
ــر 2005م(، ص82. ــة أوقــاف، عــدد 9، نوفمب الســبيل إلــى إصلاحــه وصــولا إلــى تفعيــل دوره، ))الكويــت، مجل

101	 عبد الله مبروك النجار، ولاية الدولة على الوقف-المشكلات..والحلول، مرجع سابق، ص53.
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فــي المشــاركة فــي الإيقــاف مــادام لا يملكــون عقــارا لوقفــه102.

	5 شــيوع ثقافــة التبرعــات الآنيــة والصدقــات ولجــوء الأثريــاء لهــا، وقصــور الإعــام فــي تشــجيع .

المبــادرات المجتمعيــة للوقــف، وقــد تنبهــت الأمانــة العامــة للأوقــاف لأهميــة الإعــام الوقفــي 

ــه103. ــى تفعيل ــت عل فحرص

	6 بالأوقــاف . المجتمعــي  الوعــي  وتجديــده  ونشــرها؛  التعليميــة  المســجد  رســالة  تفعيــل  عــدم 

التعليميــة، فغيــاب الكراســي العلميــة والمجالــس العلميــة فــي المســاجد جعــل الوعــي بالوقــف 

التعليمــي يتلاشــى مــن المســجد ومــن المجتمــع. ولــم تبــق إلا حلقــات الفقــه والوعــظ للعامــة104.

	7 علــى . ســيطرتها  الدولــة  بســط  أنّ  وذلــك  الافــراد،  ســلبية  وتدعيــم  الفرديــة  الحوافــز  هــدم 

الأوقــاف، وإنفــاق ريعهــا بخــاف إرادة الواقفيــن، قــد أدى فعــا وواقعــا إلــى انســحاب مجتمعــي 

شــبه كامــل عــن الإيقــاف علــى وجــوه الخيــر، ومنهــا الوقــف علــى التعليــم105، واهتــزاز ثقــة كثيــر 

مــن الموســرين بجــدوى الوقــف، نظــرًا لســوء إدارة وضعــف متابعتــه فدخــل الوقــف فــي دائــرة 

الروتيــن الإداري والبــرود الوظيفــي، فتحــول الإشــراف عليــه إلــى وظيفــة بــدل أن يكــون رســالة، 

ــم.106  ــح التعلي ــى مصال ــم عل ــاف أملاكه ــي إيق ــن ف ــن والراغبي ــرد للقادري ــل ط ــو عام وه

المحــور الثاني: جهود إصلاح أوضاع الأوقــاف التعليمية:

لتعثــر  الــدول  تلــك  تنبهــت107  للــدول الإسلاميــة لا يســتهان بهــا، وقــد  ثــروة  شــكلت الأوقــاف 

الأوقــاف التعليميــة وغيرهــا، فكانــت محــاولات وجهــود لإصلاح حــال الأوقــاف، ولكنهــا إصلاحــات 

ــدة108، فليــس مــن الســهل  ــات عدي ــج مرضيــة كان يواجــه صعوب ــرة، والوصــول إلــى نتائ ــة ومتعث بطيئ

102	 عبد الله بن ناصر السدحان، الأوقاف والمجتمع، ص 361.
103	 عبــد المحســن الجــار اللــه الخرافــي وآخــرون، التربيــة الوقفيــة، )الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط1، 2013م(، 

ص215-214.
104	 عبــد الكريــم العيونــي، إســهام الوقــف فــي تمويــل المؤسســات التعليميــة والثقافيــة بالمغــرب خلال القــرن 

ص113-111. العشــرين، 
ــم،  ــة علــى الوقف-المشــكلات..والحلول ص49-50، إبراهيــم البيومــي غان ــة الدول 105	 عبــد اللــه مبــروك النجــار، ولاي

الوقــف الإسلامــي، مرجــع ســابق، ص259. بنظــام  الوعــي  تجديــد 
106	 إبراهيــم البيومــي غانــم، الأوقــاف والسياســة فــي مصــر، ص509-511، تجديــد الوعــي بنظام الوقــف الإسلامي، 

مرجــع ســابقن ص259.
بهــت مــن طــرف المصلحيــن والباحثيــن المختصيــن فــي الوقــف والاقتصــاد مــن خلال  107	 وفــي أكثــر الأحــوال ُنُ

العلميــة. المؤتمــرات  توصيــات 
108	 فــؤاد العمــر وباســمة المعــود، قواعــد حوكمــة الوقــف نظــارة مؤسســة الوقــف نموذجــا، )الريــاض، جامعــة الإمــام، 

.20 ص  1436هـــ(،  ط1، 
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الحديــث عــن جهــود إصلاح الأوقــاف فــي بلــدان العالــم الإسلامــي109، ذلــك لأســباب منهــا: أنّّ كثيــرا 

مــن الــدول الإسلاميــة لــم تصــدر فيهــا قوانيــن متكاملــة منظمــة للأوقــاف قبــل هــذا التاريــخ110، 

وإهمــال شــأن الأوقــاف رســميا ومجتمعيــا، وعــدم توحيــد رؤيــة سياســية ومجتمعيــة واحــدة تجاههــا، 

والتغييــر المســتمر فــي الإدارات المعنيــة بتســيير شــؤونها جعــل الارتبــاك فــي أمورهــا هــو الســمة 

البــارزة فيهــا.   وســنأخذ نمــوذج دولــة إسلاميــة بذلــت جهــدا فــي محاولــة إصلاح، وهــي مصــر111. 

التعليميــة  أوضــاع الأوقــاف شــمل الأوقــاف جميعهــا،  تــردي  إنّّ  التشــريعي:  1-جهــود الإصلاح 

منهــا وأوقــاف الرعايــة الاجتماعيــة، بــل لقــد تعــدى ذلــك للمســاجد والكتاتيــب رغــم مكانتهمــا لــدى 

المجتمــع، فالتشــريعات تناولــت الأوقــاف جميعهــا، وإنّّمــا الــذي يحــدد مجالهــا هــو شــروط الواقفيــن 

أو الإدارة المكلفــة بتوزيــع الريــع فــي حــال اســتبدادها بالأمــر، لهــذا فإننــا ســنتناول التشــريعات 

ــك. ــر ذل ــة أو غي ــا تعليمي ــي كونه ــل ف ــة دون تفصي ــاف عام ــت الأوق ــي مس الت

لقــد أصــدرت قوانيــن المنظمــة للأوقــاف فــي مصــر الحديثــة مبكــرًًا منــذ ســنة 1946م، فــكان القانــون 

رقــم 48 أول عمــل تشــريعي لأحــكام الوقــف، وكان يهــدف إلــى اصلاح وضــع الأوقــاف من الممارســات 

صــدر قانــون رقــم 180 الــذي  الســلبية، وقــد أبقــى علــى الوقــف الأهلــي112، وفــي ســنة 1952م ُأُ

نــص علــى إلغــاء الوقــف الأهلــي والمشــترك مبــررا ذلــك برغبــة الدولــة فــي اصلاح الأوقــاف بالحــد 

مــن الفســاد فــي إدارة الوقــف الأهلــي وكثــرة المتنازعيــن113، بينمــا يــرى البعــض أن تلــك التشــريعات 

قــد أصلحــت كثيــرا مــن وضــع الأوقــاف114، بينمــا يــرى البعــض أنّّ بعــض المهتميــن بشــؤون الوقــف 

فــي مصــر يطالبــون بتعديــل قوانيــن الأوقــاف للســلبيات التــي كشــف عنهــا التطبيــق العملــي 

لهــا، ولمضــي مــدة طويلــة نســبيا علــى صــدور هذيــن القانونيــن، وحــدوث كثيــر مــن التحــولات فــي 

109	 يجــب الاعتــراف أنّّ محــاولات الإصلاح كانــت تصطــدم بعظــم الاخــتلالات وحجــم الفســاد وعراقتــه الموجــود فــي 
قطــاع الأوقــاف، وبتوجــه سياســي جديــد للدولــة، ممــا اســتدعى عزيمــة قويــة؛ ووقتــا وجهــدا كبيريــن مــع مراجعــة مواقــف 

الحكومــة للوصــول إلــى نتائــج مرضيــة.
110	 انظر: إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص 169.

111	 أطلــق عليهــا إبراهيــم البيومــي غانــم تســمية محــاولات الهــدم والإصلاح، انظــر: تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف 
ص107. الإسلامــي، 

112	 انظــر بتوســع مــواد هــذا القانــون فــي: علــي عبــد الفتــاح علــي جبريــل، حركــة تقنيــن أحــكام الوقــف فــي تاريــخ مصــر 
المعاصــر، ص67-66. 

113	 ولكــن الشــيخ أبــو زهــرة يــرى :« أنّّ الباعــث علــى إلغــاء الوقــف الأهلــي فــي مصــر يتفــق مــع المنطــق الــذي قــام 
عليــه الإصلاح الاقتصــادي والاجتماعــي فــي مصــر، فــإنّّ إزالــة الإقطــاع والحــد مــن الملكيــة الزراعيــة كانــت تقتضــي ذلــك 
حتمــا، لأنّّ أراضــي زراعيــة كثيــرة كانــت موقوفــة وقفــا أهليا«.محمــد أبــو زهــرة، محاضــرات فــي الوقــف، ص42-44، علــيّّ 

ــخ مصــر، ص67. ــل، حركــة تقنيــن أحــكام الوقــف فــي تاري ــاح علــي جبري ــد الفت عب
114	 انظــر بتوســع الأثــار الإيجابيــة لتلــك التشــريعات: علــي عبــد الفتــاح علــي جبريــل، حركــة تقنيــن أحــكام الوقــف فــي 

تاريــخ مصــر، ص129-127.
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المجتمع115.

2-جهــود الإصلاح المؤسســي الإداري: مــر تطــور إدارة الأوقــاف فــي مصــر بمرحلتيــن، الأولــى 

مــن ســنة 1913م إلــى 1952م، واتســمت الــوزارة فيهــا بقــدر كبيــر مــن الاســتقلالية خاصــة فيمــا 

المالــي، إذ اســتقلت بميزانيتهــا الخاصــة، وقــد نمــا بناؤهــا المؤسســي الإداري  بالجانــب  يتعلــق 

طــوال العهــد الملكــي إلــى ثــورة 1952م، وازداد عــدد موظفيهــا، وذلــك بفضــل التوســع فــي وضــع 

الوقفيــات تحــت نظارتهــا، وفــي ذلــك دعــم لبنيتهــا المؤسســية116، وإن أضحــت أكثــر بطئــا فــي أداء 

وظائفهــا نتيجــة لغلبــة الروتيــن الحكومــي عليهــا وارتباطهــا بــه117، ومــع تطــور مؤسســات الدولــة 

الأوقــاف،  وزارة  مــع  الخدمــات  بعــض  أداء  فــي  تشــترك  جديــدة  وزارات  نشــأت  متكاملــة،  الحديثــة 

ــية  ــفيات الرئيس ــت المستش حيل ــرى، فُأُ ــى وزارات أخ ــاف إل ــؤوليات وزارة الاوق ــض مس ــندت بع فأس

وزارة  إلــى  الكبــرى  والمــدارس  الاجتماعيــة،  الشــؤون  إلــى  الملاجــئ  وبعــض  الصحــة،  وزارة  إلــى 

المعــارف )التعليــم(، فتقلــص عــدد المــدارس الوقفيــة مــن 33 مدرســة تشــرف عليهــا وزارة الأوقــاف 

ســنة 1914م إلــى مدرســة واحــدة ســنة 1952م118، أمّّــا المرحلــة الثانيــة لتطور وزارة الأوقــاف فامتدت 

مــن 1952م إلــى 2010م، فبعــد إلغــاء الوقــف الأهلــي بموجــب المرســوم 180 لســنة 1952م حدثــت 

تغيــرات فــي هيكلــة البنيــة المؤسســية لــوزارة الأوقــاف، تمثلــت فــي توســيع صلاحيــات الــوزارة فــي 

النظــر علــى جميــع الأوقــاف الخيريــة، وإنفــاق ريعهــا، ومنــح الســلطة لوزيــر الأوقــاف لتغييــر مصــارف 

الأوقــاف إلــى جهــات بــر أولــى مــن تلــك التــي حددهــا الواقفــون119.

ثبتــت تلــك التغييــرات بقانــون رقــم 247 لســنة 1953م وتعديلاتــه عليــه فيمــا بعــد، ثــم كان قانــون  وقــد ُأُ

1959م المتــاذي أعطــى وزارة الأوقــاف ســلطات شــبه مطلقــة فــي إدارة الأوقــاف، والتصــرف فــي 

ــرعي  ــاء الش ــات القض ــا صلاحي ــت إليه قل ــي ُنُ ــاف” الت ــؤون الأوق ــة ش ــكيل “لجن ــا تش ــا، ومنه أعيانه

فــي مســائل” البــدل والاســتبدال” فــضلا عــن تغييــر مصــارف الأوقــاف الخيريــة120. لقــد ألحقــت 

هيئــة  إنشــاء  فــكان  المجتمــع،  فــي  وبدورهــا  بالأوقــاف  جســيمة  أضــرارا  الســابقة121  القوانيــن 

ئـة بـح لهيـ هـا أصـ يـة؛ بـ طـوة إصلاحـ ــنة 1971م خـ ــم 80 لس ــون رق ــب القان ــة بموج ــاف المصري الأوق

115	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص111.
116	 إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، )القاهرة، دار الشروق، ط1، 1998م(، ص401، ص413.

117	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، 114.
118	 إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص417.

119	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، 114.
120	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، 115-114.

121	 القانــون رقــم 152 لســنة 1957 بتنظيــم اســتبدال الأراضــي الزراعيــة الموقوفــة علــى جهــات البــر، والقانــون رقــم 
44 لســنة 1962 بشــأن تســليم الأعيــان التــي تديرهــا وزارة الأوقــاف إلــى الهيئــة العامــة للإصلاح الزراعــي والمجالــس 

المحليــة.
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الأوقــاف المصريــة شــخصية اعتباريــة، وتتبــع وزيــر الأوقــاف، وتختــص وحدهــا بــإدارة واســتثمار أمــوال 

الأوقــاف122. وبذلــك أصبحــت هيئــة الأوقــاف المصريــة كيانــا اقتصاديــا، واعتمــدت اللامركزيــة فــي 

تصريــف شــؤونها الإداريــة والماليــة، مــع اســتقلالها بميزانيــة خاصــة غيــر مدمجــة فــي الميزانيــة 

ــة123. ــة للدول العام

ّـه مــع كل التطــورات الإيجابيــة التــي حدثــت للأوقــاف فــي مصــر فــي الثلــث الأخيــر مــن القــرن  أي أن�

العشــرين، فــإنّّ نظــام الأوقــاف لا تــزال صلتــه واهيــة بالمجتمــع المدنــي الــذي نشــأ منــه، ونشــأ مــن 

أجــل تحقيــق حاجاتــه، وذلــك لأنّّــه لايــزال مســيّّرا وفــق إرادة الدولــة والسياســات الحكوميــة التــي 

ّـه لا  تنفذهــا وزارة الأوقاف124،وليــس وفقــا لإرادة المجتمــع التــي حددتهــا شــروط الواقفيــن، ثــمّّ أن�

يــزال حبيــس القوانيــن التــي قيدتــه منــذ1952م، وأهمهــا قانــون إلغــاء الوقــف الأهلــي وقانــون نظــر 

الــوزارة علــى الأوقــاف الخيريــة وتغييــر مصارفهــا وشــروط إدارتهــا125.

-3أثــر جهــود الإصلاح علــى المجتمــع فــي علاقتــه بالوقــف التعليمــي، إنّّ الإطــار التشــريعي 

والإطــار المؤسســي الإداري للأوقــاف يؤثــران مباشــرة علــى الإطــار المجتمعــي، فالوقــف ممارســة 

مجتمعيــة بامتيــاز، وقــد أدت ســيطرة الدولــة فــي مصــر علــى الأوقــاف ولايــة وتشــريعا، تنظيمــا 

الثقــة  جســور  قطــع  إلــى  الأهلــي  الوقــف  إلغــاء  أدى  كمــا  الواقفــون،  أراده  مــا  غيــر  فــي  وصرفــا 

والتواصــل بيــن المجتمــع ودولتــه، وبذلــك “ تــم تقويــض اســتقلالية الوقــف الخيــري ومؤسســاته 

الاجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا، كمــا تــم توظيــف نظــام الوقــف برمتــه فــي خدمــة السياســة العامــة 

الحكوميــة”126، وكل ذلــك أســهم فــي إضعــاف الميــل الاجتماعــي نحــو إنشــاء أوقــاف جديــدة، بــل 

وفــي حجــب نظــام الأوقــاف وتقاليــده المؤسســية الخاصــة بــه فــي مجالــه الاجتماعــي الفســيح”127. 

122	 انظر بتوسع: إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص117-116.
123	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص117.
124	 وهذا واقع لا تختص به مصر فقط وإنما يعم جل بلدان العالم الإسلامي.

125	 إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص499-498.
126	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص119.

127	 إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص499. 
يمكــن اعتبــار جهــود إصلاح الأوقــاف التعليميــة فــي الكويــت نمــوذج آخــر، فقــد أســهم الوقــف فــي دولــة الكويــت قديمًًــا 
فــي بنــاء المســاجد ورعايتهــا، وفــي تقديــم أصنــاف الرعايــة الاجتماعيــة، وتميــزت هــذه المرحلة بــالإدارة المباشــرة للأوقاف 
مــن قبــل الواقفيــن أو نظارهــم، ومــرّّ البنــاء المؤسســي الإداري للأوقــاف بالكويــت بمراحــل عديدة شــهدت فيهــا الأوقاف 
وإدارتهــا نمــوا وتطــورا، فتميــزت مرحلــة مــا قبــل 1921م بــالإدارة الأهليــة للأوقــاف، وبعدهــا بــدأ الإشــراف الحكومــي مــن 
خلال إنشــاء دائــرة الأوقــاف ســنة 1921م، ليتــم توســيع مهامهــا فــي 1949م بإنشــاء مجلــس الأوقــاف؛ الــذي يتكــون مــن 
العديــد مــن الشــخصيات العامــة تطبيقًًــا للأمــر الســامي الصــادر ســنة 1951م بشــأن أحــكام شــرعية للأوقــاف، وتــم بذلــك 
ــوزارة  ــة إلحــاق إدارة الأوقــاف ب ــع تلــك المرحل ــت بأيــدي الأئمــة، وتب الإشــراف الرســمي للإدارة علــى المســاجد التــي كان
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              المطلــب الثانــي: نمــاذج مــن الأوقــاف التعليميــة الناجحــة

النجــاح فــي الأوقــات الصعبــة مصنــف ضمــن التحديــات والبطــولات، لقــد كانــت أســباب تعثــر الأوقــاف 

التعليميــة كثيــرة وعلــى مســتويات عــدة سياســية وتشــريعية ومؤسســاتية ومجتمعيــة، وكان التحدي 

فــي تفعيــل الأوقــاف التعليميــة رغــم كل المعوقــات، وســنتناول فــي هــذا المطلــب، العوامــل التــي 

أثــرت فــي تفعيــل الأوقــاف التعليميــة كمدخــل ضــروري، ثــمّّ بعــض النمــاذج الناجحــة مــن الأوقــاف 

التعليميــة التــي فعلــت مــن طــرف مؤسســات حكوميــة ومنظمــات دوليــة.

العوامــل المؤثــرة فــي تفعيل الأوقــاف التعليمية في العالم الإسلامي )1996-2021م(:

لا يمكــن إنــكار التطــورات التــي حدثــت فــي المجتمعــات الإسلاميــة فــي الوقــت الحاضــر، واهتمامهــا 

بالنهــوض الحضــاري للأمــة الإسلاميــة، وقــد كان الوقــف مــن ضمــن تلــك الاهتمامــات الرســمية 

والمجتمعيــة، ويمكــن رصــد بعــض العوامــل الرئيســة التــي نشــطت حركــة الأوقــاف وحاولــت تفعيــل 

الأوقــاف التعليميــة، مــن أهمهــا تكليــف دولــة الكويــت بتنســيق ملــف الأوقــاف علــى مســتوى 

العالــم الإسلامــي، وقامــت الأمانــة العامــة للأوقــاف بإعــداد قائمــة بالمشــاريع التنفيذيــة128، وكانــت 

هــذه بدايــة اهتمــام حكومــي واســع بالأوقــاف علــى المســتوى الرســمي، اتبعــه اهتمــام وقفــي 

أكبــر فــي قطــاع الأوقــاف الخاصــة، ثــمّّ تنشــيط حركــة التأليــف المتخصــص فــي الأوقــاف ونشــرها 

ــا129. ــا وإلكتروني ــي ورقي ــم الإسلام ــي العال ف

الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة عنــد تأسيســها ســنة 1962م، وقــد اتســمت تلــك المرحلــة بتراجــع المشــاركة الأهليــة فــي 
الإشــراف علــى الوقــف وشــؤون إدارتــه. وللنهــوض برســالة الوقــف تــمّّ إنشــاء الأمانــة العامــة للأوقــاف كجهــاز حكومــي 
يتمتــع باســتقلالية نســبية فــي اتخــاذ القــرار وفــق لوائــح ونظــم الإدارة الحكوميــة الكويتيــة لتتولــى رعايــة شــؤون الأوقــاف 

فــي الداخــل والخــارج.
أثــر جهــود الإصلاح علــى المجتمــع فــي علاقتــه بالوقــف التعليمــي بنــاء جســور الثقــة المتينــة والمســتمرة بيــن أفــراد 
شــرك  لــغ الوقــف الأهلــي، وُأُ رمــت شــروط الواقفيــن، ولــم ُيُ المجتمــع وبيــن الدولــة ممثلــة بالأمانــة العامــة للأوقــاف إذ احُتُ
ــود  ــى جه ــهم عل ــوا بأنفس ــه، وليقف ــة في ــاب مصلح ــم أصح ــاف، باعتباره ــع الأوق ــرف ري ــي ص ــوارات وف ــي الح ــي ف الأهال
ــي،  ــي الفضل ــع: داه ــر بتوس ــف. انظ ــق إرادة الواق ــه وف ــي صرف ــدل ف ــع والع ــم الري ــاف وتعظي ــتثمار الأوق ــي اس الإدارة ف
تجربــة النهــوض بالــدور التنمــوي للوقــف فــي دولــة الكويــت، )الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دط، 1998م(،ص3، عبــد 

المحســن الخرافــي وآخــرون، التربيــة الوقفيــة، )الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط1، 2013م(، ص148، ص172.
128	 وتتمثــل تلــك المشــاريع في:مشــروع إصــدار الكشــافات الببليوغرافيــة للأدبيــات الوقفيــة، ومشــروع تنميــة 
الدراســات والبحــوث الوقفيــة، ومشــروع إنشــاء بنــك معلومــات الوقــف الإسلامــي، ومشــروع تدريــب العامليــن فــي مجــال 
ــا  ــدى قضاي ــروع منت ــرة، مش ــة المعاص ــارب الوقفي ــف بالتج ــروع التعري ــف، مش ــة للوق ــة دولي ــدار دوري ــروع إص ــف، ومش الوق
ــز علــوم الوقــف، ومشــروع تقنيــن أحــكام الوقف،ومشــروع قامــوس مصطلحــات الوقــف،  الوقــف الفقهيــة، مشــروع مكن
ــة  ــم الإسلامــي، أنظــر: دليــل مشــاريع الدول ومشــروع معجــم تراجــم أعلام الوقــف، ومشــروع أطلــس الأوقــاف فــي العال
المنســقة للوقــف فــي العالــم الإسلامــي فــي :الموقــع الإلكترونــي للأمانــة العامــة للأوقــاف ]www.awqaf.org[،قســم 

ــاي 2002، ص139-135. ــدد2، م ــة أوقاف،،الع ــف، مجل ــال الوق ــي مج ــي ف ــيق الدول ــاف، التنس ــة أوق ــر مجل تحري
129	 ينظر: أسرة التحرير، الافتتاحية، ) الكويت، مجلة أوقاف، العدد 4، ماي 2003م(، ص 9-8.
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ــة، والنــدوات والحــوارات حــول  ــة والقطري ــم المؤتمــرات الدولي ــام حركــة نشــطة فــي تنظي كمــا أن قي

الأوقــاف مــن نشــأتها فــي العصــر النبــوي إلــى وضعهــا الراهــن، ومباحثــة مشــكلاتها وادوارهــا 

وكيفيــة تفعيلــه130، ثــم ظهــور تجــارب وقفيــة ناجحــة أعــادت روح التألــق للأوقــاف، والثقــة فــي قدرتــه 

علــى الاســتجابة لمتغيــرات العصــر، والإســهام فــي تفعيــل أدواره جميعهــا، وعلــى قمــة هرمهــا 

ــات  ــدان الأقلي ــي بل ــة وف ــدول الإسلامي ــي ال ــة ف ــع الفقهي ــود المجام ــة131، وجه ــاف التعليمي الأوق

المســلمة132، والمنظمــات الدوليــة غيــر الربحيــة133 فــي مواكبــة تطــورات الأوقــاف وإدارتهــا وطــرق 

اســتثمارها بإصــدار القــرارات والمعاييــر الشــرعية134. كمــا يمكــن ملاحظــة احــتلال الجامعــات الوقفيــة 

وحســن  العلميــة،  أوقافهــا  تفعيــل  بفضــل  الجامعــات،  تصنيــف  فــي  الأولــى  المراتــب  الغربيــة 

اســتثمارها، واعتمــاد الشــفافية مــع الواقفيــن والمســتفيدين135، والجهــود المبذولــة مــن طــرف 

عــدة مؤسســات ومراكــز استشــارية غرضهــا نشــر الثقافــة الوقفيــة، والاهتمــام بالمرجعيــة المعرفيــة 

للوقــف، ويغطــي بعملــه العالــم الإسلامــي وأماكــن الأقليــات المســلمة136.

 ومــن العوامــل أيضًًــا وقــوع العالــم بأســره تحــت وطــأة جائحــة كوفيــد 19، وكشــف مســتوى التخلــف 

العلمــي الــذي تعيشــه بلــدان العالــم الإسلامــي، وتداعــي قدراتهــا فــي التخفيــف مــن تداعيــات 

الجائحــة، دق ناقــوس الخطــر للتنبيــه بوجــوب تفعيــل الأوقــاف التعليميــة وتمويــل البحــث العلمــي 

بهــا للخــروج مــن التبعيــة للــدول المتقدمــة، والعمــل علــى النهــوض الحضــاري بتفعيــل الوقــف كآليــة 

يـة وكنـظـام ـشـامل للتـعـاون والتكاـفـل. ئـة الـمـوارد المالـ يـات تعبـ ـمـن آلـ

130	 وهــي كثيــرة ومتنوعــة، احتضنتهــا الجامعــات والمؤسســات، ويكــن الاطلاع علــى فــي مواقــع جامعاتهــا، ينظــر 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: ينظــر بتوســع: عبــد اللــه بــن ناصــر الســدحان، الأوقــاف والمجتمــع، ص345-344.

131	 ينظر النماذج المختارة في هذا البحث.
132	 ينظر الموقع الرسمي لكل مجمع من المجامع الفقهية في الشبكة العنكبوتية.

133	 كهيئــة أيوفــي، وهــي إحــدى أبــرز المنظمــات الدوليــة غيــر الربحيــة الداعمــة للمؤسســات الماليــة، تأسســت ســنة 
1991م، مقرهــا الرئيســي البحريــن، أصــدرت 100 معيــار فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة وأخلاقيــات العمــل والحوكمــة. 

.]aaoifi.com[ ينظــر موقــع أيوفــي
.]aaoifi.com[ ينظر موقع أيوفي 	134

ــاة  ــة، ص45، حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــف العلم ــا: دلالات الوق ــارد وأخواته ــه، هارف ــد الل ــارق عب 135	 ط
ص482-477. العلمــي،  البحــث  وترقيــة  تشــجيع  فــي  ودوره  الوقــف  أحــكام  عبيــد، 

136	 يختــص المعهــد الدولــي للوقــف الإسلامــي بملــف الوقــف، وكل مــا يرتبــط بــه مــن مجــالات حياتيــة، وعلــوم 
متنوعــة، ومهــارات مختلفــة، ضمــن منهجيــة علميــة معرفيــة تبحــث عــن المعلومــة الدقيقــة للوقــف فــي ظــل شــحها 
فــي الــدول والمؤسســات، لتبنــي عليهــا توقعــات الخبــراء والباحثيــن مــن مختلــف الــدول الذيــن يتشــاركون المســؤولية، 
والإحســاس بالقيمــة الحقيقــة لــدور الوقــف فــي نهضــة الأمــة الإسلاميــة ملتزمًًــا بالحياديــة والموضوعيــة فــي طــرح واقــع 

الوقــف فــي الــدول والمجتمعــات الإسلاميــة.
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المحــور الأول: نمــاذج من الأوقــاف التعليمية المفعلة من المؤسســات والمنظمات:

الوقــف والوقــف  لتفعيــل  العالــم الإسلامــي تســعى  بلــدان  تجــارب عديــدة فــي مختلــف  قامــت 

التعليمــي خاصــة لأنّّ التعليــم وعــي وشــفاء وأمــن للفــرد والمجتمــع، وقــد اخترنــا نمــاذج محــددة كان 

لهــا ســمعة طيبــة، وبدايــة نجــاح فــي تفعيــل الوقــف التعليمــي الــذي يعــول عليــه فــي النهــوض 

الحضــاري لأمــة الإسلام.

أولا: الأمانــة العامــة للأوقاف بالكويت وتفعيــل الأوقاف التعليمية:

أنشــئت الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت فــي 13 نوفمبــر 1993م137، وللإســهام فــي تفعيــل 

التعليــم تبنــت الأمانــة العامــة للأوقــاف فكــرة الصناديــق الوقفيــة138 والمشــاريع الوقفيــة139، وهــي 

ــة المتعــددة، كلّّ حســب مجالهــا وأهدافهــا، مــن  ــة تســعى لتحقيــق أهــداف التنمي ــب تنظيمي قوال

خلال عمــل مؤسســي يتمتــع باســتقلالية نســبية، ويديرهــا فعاليــات المجتمــع ذات الصلــة بمجــال 

الصنــدوق أو المشــروع الوقفــي بجهــود تطوعيــة، وتتكــون المــوارد الماليــة للصناديــق والمشــاريع 

الوقفيــة140 ممّّــا يخصــص لهــا ســنويا مــن ريــع الأوقــاف، ومــن ريــع الأنشــطة والخدمــات التــي تقدمهــا، 

إلــى  بالإضافــة  الصنــدوق،  أو  المشــروع  وأهــداف  أغراضهــا  تتفــق  التــي  الجديــدة  الأوقــاف  وريــع 

137	 ينظــر: المرســوم الأميــري فــي: التقريــر الســنوي للأمانــة العامــة للأوقــاف لســنة 2010م، منشــورات الأمانــة 
العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2010، ص13-15، التقريــر الســنوي للأمانــة العامــة للأوقــاف لســنة 2011م، منشــورات الأمانــة 
ــي،  ــي الفضل ــي، داه ــه الخراف ــار الل ــن الج ــد المحس ــد. عب ــر ل ــة التقري ــن مقدم ــت، 2012، ص12 م ــاف، الكوي ــة للأوق العام
تجربــة النهــوض بالــدور التنمــوي للوقــف فــي دولــة الكويــت، ص5،د. فــؤاد العمــر، البنــاء المؤسســي للوقــف فــي بلــدان 
شــبه الجزيــرة العربيــة،ص595، د. عبــد اللطيــف محمــد الصريــخ، دور الوقــف الإسلامــي فــي تنميــة القــدرات التكنولوجيــة،) 
www.awqaf.[ــاف ــة للأوق ــة العام ــي للأمان ــع الإلكترون ــاف، ط2، 2011م( ص43، والموق ــة للأوق ــة العام ــت، الأمان الكوي

.]org
138	 ينظــر: داهــي الفضلــي، تجربــة النهــوض بالــدور التنمــوي للوقــف فــي دولــة الكويــت، ص12-27، د.منــذر قحــف، 
الوقــف الإسلامــي، ) بيــروت، دمشــق، دار الفكــر، ط1، 2000م( ص301-304، فــارس مســدور، تمويــل واســتثمار الأوقــاف 
بيــن النظريــة والتطبيــق،) الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط1، 2011م(، ص168-169. التقريــر الســنوي للأمانــة العامــة 

ــنة 2010م، ص56-50. ــاف لس للأوق
139	 ينظــر: داهــي الفضلــي، تجربــة النهــوض بالــدور التنمــوي للوقــف فــي دولــة الكويــت، ص27-30، التقرير الســنوي 
ــة طالــب العلــم،  ــة العامــة للأوقــاف لســنة 2010م ص57-59، وتمثلــت المشــاريع الوقفيــة لســنة 2011م فــي: رعاي للأمان
مركــز الكويــت للتوحــد، وقــف الوقــت، لجنــة المشــاريع الوقفيــة، لجنــة المشــاريع الخارجيــة، لجنــة المنــح الصغــرى. راجــع: 
التقريــر الســنوي للأمانــة العامــة للأوقــاف لســنة 2011م، المرجــع الســابق، ص33. ولــن نعــرض تجربــة المشــاريع الوقفيــة 

الخاصــة بطالــب العلــم والمنــح لأنّّهــا أنشــئت بعــد ســنة 1996م.
140	 قــدم مشــروع رعايــة طالــب العلــم فــي ســنة 2010م دعمــا ماليــا لـــ 588 طالبــا وطالبة من الدارســين فــي الجامعات، 
منهــم 232 كويتييــن، و356 مــن الطلبــة الوافديــن، كمــا قــدم المشــروع دعمــا ماليــا لعــدد 835 طالبــا وطالبــة مــن غيــر العــرب 
والدارســين فــي المــدارس غيــر العربيــة وبقيمــة بلغــت 120000 دينــار كويتــي ]حوالــي 398 ألــف دولار أمريكــي[، أمّّــا فــي 
ســنة 2011م فقــد تــم تدعيــم 909 طالــب وطالبــة مــن الدارســين فــي الجامعــات، منهــم 168 كويتييــن، و366 مــن المقيمين 
بالكويــت بصــورة غيــر قانونيــة، و375 مــن الطلبــة الوافديــن، راجــع: التقريــر الســنوي للأمانــة العامــة للأوقــاف لســنة 2011م، 

ص38.
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الهبــات والتبرعــات والإعانــات والوصايــا141، والــذي يهمّّنــا مــن نشــاطات الأمانــة العامــة للأوقــاف تلــك 

النشــاطات التــي لهــا علاقــة بالتعليــم قبــل 1996م، وهنــا لا نجــد إلا بعــض الصناديــق الوقفيــة التــي 

تســتجيب لهــذا الشــرط142، وذلــك لحداثــة تجربــة الأمانــة العامــة للأوقــاف. مثــل صنــدوق التنميــة 

ــه  ــت ل ــد خصص ــارس 1995م، وق ــي 28 م ــدوق ف ــذا الصن ــئ ه ــد أنش ــة144، فق ــة143 والاجتماعي العلمي

الأمانــة أصــولا وقفيــة قيمتهــا خمســة ملاييــن دينــار كويتــي ]حوالــي 16 مليــون دولار أمريكــي[ 

للصــرف مــن ريعهــا علــى أنشــطة الصنــدوق المختلفــة145، مــن دعــم العلــم، وتوفيــر ســبل الممارســات 

التطبيقيــة للعلــوم المختلفــة بيــن أفــراد المجتمــع، وخصوصــا الشــباب منهــم، ودعــم جهــود تنميــة 

التعليــم والبحــث العلمــي فــي المجــالات المؤديــة إلــى مزيــد مــن التنميــة العلميــة والممارســات 

التطبيقيــة لهــا، ومــن أهدافــه: رعايــة المبدعيــن فــي المجــالات العلميــة، الإســهام فــي توفيــر 

متطلبــات العمليــة التعليميــة والدعــوة للوقــف علــى الأغــراض العلميــة، ومــن المشــاريع التــي نفذهــا 

ــزة الصنــدوق الوقفــي للتنميــة العلميــة فــي مجــال  الصنــدوق الوقفــي للتنميــة العلميــة146 منــح جائ

الأجهــزة والتطبيقــات العلميــة، ســنة 1996م147، وإنجــاز دراســة مشــروع المجمــع العلمــي الثقافــي 

ــاء148. الــذي يشــمل عــدّّة مجــالات ونشــاطات علميــة مثــل علــوم البحــار والطيــران والأحيــاء والفيزي

فالأمانــة العامــة للأوقــاف قد حققت انطلاقــة جيّّدة بتبني الصناديق الوقفيــة الخاصة بتفعيل 

ــي  ــف ف ــي للوق ــاء المؤسس ــر، البن ــؤاد العم ــوي، ص12-30، ف ــدور التنم ــوض بال ــة النه ــي، تجرب ــي الفضل 141	 وداه
بلــدان شــبه الجزيــرة العربيــة،ص596-597، عبــد اللطيــف الصريــخ، دور الوقــف الإسلامــي فــي تنميــة القــدرات التكنولوجية، 

ص46-43.
www.[ ،تأسســت الأمانــة العامــة للأوقــاف ســنة 1993م وأنشــأت أول الصناديــق الوقفيــة العلميــة ســنة 1995م 	142

.]awqaf.org
143	 ينظــر: الموقــع الإلكترونــي ]www.awqaf.org[، داهــي الفضلــي، تجربــة النهــوض بالــدور التنمــوي للوقــف 
فــي دولــة الكويــت، ص20-21، د. عبــد اللطيــف محمــد الصريــخ، دور الوقــف الإسلامــي فــي تنميــة القــدرات التكنولوجيــة، 

ص45.
ــة  ــى أربع ــة إل ــق الوقفي ــذه الصنادي ــار ه ــمّّ اختص ــمّّ ت ــا ث ــا وقفي ــر 11 صندوق ــة أول الأم ــق الوقفي ــدد الصنادي 144	 كان ع
بغيــة التحكــم أكثــر فــي إدارتهــا، فكانــت كمــا يلــي: الصنــدوق الوقفــي للقــرآن الكريــم وعلومــه، الصنــدوق الوقفــي للدعــوة 
ــد  ــع: عب ــر بتوس ــة. ينظ ــة الصحي ــي للتنمي ــدوق الوقف ــة، والصن ــة والاجتماعي ــة العلمي ــي للتنمي ــدوق الوقف ــة، الصن والإغاث
المحســن الجــار اللــه الخرافــي وآخــرون، التربيــة الوقفيــة، ص175-184، فــارس مســدور، تمويــل واســتثمار الأوقــاف بيــن 

النظريــة والتطبيــق، ص169-168.
145	 داهي الفضلي، تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت، ص20.

146	 د. عبد اللطيف محمد الصريخ، دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية، ص48-47.
147	 ينظر: التقرير الإداري والمالي للصناديق والمشاريع الوقفية لسنة 1996م، ص39.

148	 وكذلــك الصنــدوق الوقفــي للقــرآن الكريــم وعلومــه، وقــد خصصــت لــه الأمانــة أصــولا وقفيــة قيمتهــا مليونــي 
دينــار كويتــي ]حوالــي 6,6 مليــون دولار أمريكــي[ للصــرف مــن ريعهــا علــى أنشــطة الصنــدوق المختلفــة منهــا: إنشــاء 
المراكــز التعليميــة التــي تهتــم بحفــظ وتلاوة وتجويــد القــرآن الكريــم وبالعلــوم المرتبطــة بــه؛ تشــجيع الــطلاب والطالبــات 
www.[ :الذيــن يدرســون القــرآن الكريــم والباحثيــن فــي علومــه وتقديــم العــون المناســب لهم لاســتكمال دراســتهم. ينظــر

]awqaf.org
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الريــع  لتوزيــع  الصنــدوق  مجلــس  فــي  الأهالــي  باشــراك  التجربــة  لإنجــاح  حرصــت  وقــد  التعليــم، 

والوقــوف علــى حســن التســيير والاســتثمار، الأمــر الــذي أكســب الأمانــة ثقــة الجمهــور وازداد بذلــك 

عــدد الواقفيــن والمتبرعيــن، وســاعد علــى التنميــة العلميــة فــي المجتمــع الكويتــي.

ثانيــا: تجربــة البنــك الإسلامي للتنمية في تفعيــل الأوقاف التعليمية:

البنــك الإسلامــي للتنميــة مؤسســة دوليــة149، وســنركز علــى تجربتــه فــي تفعيــل التعليــم، والتــي 

تمثلــت فيمــا يلــي150:

فــي  البرنامــج  هــذا  انطلــق  العاليــة151:  التقنيــة  فــي  للنابغيــن  الدراســية  المنــح  1-برنامــج 

ــوم  ــة الدراســات المتقدمــة فــي مجــالات العل ــح لمواصل ــر المن )1991م1992-م(، ويعمــل علــى توفي

والتقنيــات التطبيقيــة، ويهــدف إلــى: تنميــة المــوارد البشــرية المؤهلــة تقنيــا فــي الــدول الأعضــاء، 

وتعزيــز قــدرات وإمكانيــات البحــث العلمــي والتقنــي لــدى الباحثيــن فيهــا، المســاعدة فــي تلبيــة 

إمكانيــات  وتدعيــم  والتقنيــة،  العلــوم  مجــالات  مــن  إليــه  تفتقــر  فيمــا  الأعضــاء  الــدول  احتياجــات 

الــدول الأعضــاء152. العلميــة والتقنيــة فــي  البحــوث  مؤسســات 

2-برنامــج المنــح الدراســية للمجتمعــات الإسلامية في الدول غير الأعضاء:

بــدأ العمــل بــه مــا بيــن 1983م و1984م، ويــراد منــه تحقيــق هدفيــن أولهمــا: توفيــر الفــرص للطلبــة 

ــي  ــهام ف ــى الإس ــة إل ــي للتنمي ــك الإسلام ــدف البن ــر 1975م، ويه ــي أكتوب ــميا ف ــك رس ــاح البن ــمّّ افتت ــد ت 149	 وق
الــدول غيــر  الــدول الأعضــاء والمجتمعــات الإسلاميــة فــي  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ودعمهــا فــي  عمليــات 
الأعضــاء، مجتمعــة ومنفــردة، وفقــا لمبــادئ الشــريعة الإسلاميــة، قــام البنــك الإسلامــي للتنميــة بــدور رائــد فــي تمويــل 
عــدد مــن مشــاريع الأوقــاف قبــل إنشــاء صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف، وتمثــل هــذه المشــاريع الجهــود الأولــى للبنــك 
الإسلامــي للتنميــة لتوفيــر الدعــم المــادي لمفهــوم الأوقــاف. أنشــأت بموجــب بيــان العــزم الصــادر عــن مؤتمــر وزراء ماليــة 
.]www.isdb.org[ البلــدان الإسلاميــة، الــذي عقــد بمدينــة جــدة فــي شــهر ذي القعــدة 1493ه-ديســمبر 1973م، انظــر
التقريــر الســنوي لســنة)2002- اعثــر ســوى علــى  لــم  للتنميــة،  البنــك الإسلامــي  البحــث فــي موقــع  150	 عنــد 

2003م(، فأخــذت بعــض المعلومــات عــن دور وقــف البنــك فــي تفعيــل التعليــم فــي الــدول الأعضــاء والــدول غيــر الأعضــاء. 
https://www. :105. انظر-Islamic Developement Bank; Annual Report 1423H ( 2002- 2003) pp101:انظر

isdb.org/pub/annual-report/2002/isdb-annual-report-1423h-2002
151	 كان ذلــك وســيلته فــي تفعيــل التعليــم الجامعــي بتكويــن الكــوادر التــي ســتقوم بتكويــن الطلبــة الجامعييــن 

الجيّّــد. لتكوينهــم  تبعــا  جيّّــدة  مخرجــات  ســيمثلون  الذيــن 
152	 يواصــل المســتفيدون مــن تلــك المنــح دراســاتهم فــي مؤسســات أو جامعــات راقيــة فــي جــودة تعليمهــا فــي 
الــدول المتقدمــة المتخصصــة فــي 16 مجــالا مــن المجــالات الدراســية المعتمــدة فــي البرنامــج، مــن بينهــا الليــزر والبصريــات 
وحمايــة البيئــة، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج بعــد ثمانــي ســنوات مــن تنفيــذه 139 مســتفيدا، اســتكمل 45 
منهــم أبحاثهــم فــي مرحلــة مابعــد الدكتــوراه، كمــا تــمّّ توفيــر 17 منحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه لـــ62 متخرجــا، وقــد بلــغ مجمــوع 
نفقــات ذلــك حتــى مــارس 1999م: 886,4 مليــون دولار أمريكــي، لمصلحــة 149 طالــب وباحــث، مــن 113 مؤسســة، وفــي 
ــة مــن دول الأعضــاء فــي البنــك الإسلامــي للتنميــة.. انظــر: عبــد اللطيــف الصريــخ، دور الوقــف الإسلامــي فــي  38 دول

تنميــة القــدرات التكنولوجيــة، ص57.
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ــة  ــة دراســتهم الجامعيــة فــي الطــب والصيدل ــاء المجتمعــات الإسلاميــة المحتاجيــن، لمواصل مــن أبن

والإعلام الآلــي والهندســة والأعمــال المصرفيــة وغيرهــا، ســواء فــي بلدانهــم أو فــي دول أعضــاء 

فــي البنــك153.

ثالثــا: دور الكراســي العلمية الوقفية فــي تفعيل التعليم:

ــدول  ــة التــي تعتمدهــا بعــض ال ــة المفضل ــغ الوقفي ــة154 الوقفية155مــن الصي ــر الكراســي العلمي  تعتب

الإسلاميــة، وكثيــر مــن الــدول الغربيــة لمردودهــا العلمــي التنمــوي؛ الســريع والفعــال حتــى أصبحــت 

يلــي  فيمــا  ونســتعرض  العالــم156.  فــي  الكبــرى  الجامعــات  مســتوى  علــى  منتشــرا  عالميــا؛  عرفــا 

يـاء الكراــسي العلمــية الوقفــية ــفي اــلبلاد الإسلامــية. يـن ــفي إحـ تجربتــين رائدتـ

1-تجربــة كرســي ســمير شــما للمســكوكات الإسلاميــة بــالأردن: تعتبــر مــن النمــاذج المعاصــرة 

الكرســي بموجــب  أسّّــس هــذا  العلمــي، وقــد  الجامعــي والبحــث  التعليــم  الناجحــة للوقــف فــي 

اتفاقــية خاــصة بــين رــجل الأعــمال والباــحث ــفي مــجال المــسكوكات الإسلامــية المرــحوم ــسمير

شــما)ت2002م( وجامعة اليرموك بالأردن في 1985م157. 

153	 وتعــد المنحــة الدراســية المقدمــة مــن البنــك قرضــا حســنا، يقــوم الطالــب بســدادها إلــى صنــدوق وقــف يســاعد 
البنــك فــي إنشــائه فــي المجتمعــات المســتفيدة ليســتفيد منــه طلبــة آخــرون، وثانيهمــا: تدريــب الطلبــة فــي مجــالات 
دراســية محــددة لتأهيلهــم مهنيــا، ليتحملــوا مســؤولية الإســهام فــي تنميــة مجتمعاتهــم المحليّّــة، وقــد وصلــت مجمــوع 
نفقــات البرنامــج حتــى فيفــري ســنة1999م 31 مليــون دولار أمريكــي، لمصلحــة 3574 طالبــا وطالبــة، عبــد اللطيــف الصريــخ، 

دور الوقــف الإسلامــي فــي تنميــة القــدرات التكنولوجيــة، ص58.
154	 يــرى محمــد الحجــوي أنّّ ظاهــرة الكراســي العلميــة عرفهــا قديمــا جامــع القروييــن بفــاس، بــل هــي ظاهــرة 
ّـز بهــا حتــى انتشــرت فــي بقيــة المســاجد بالمغــرب العربــي، وقــد كان تنافــس العلمــاء شــديدا  أنتجهــا جامــع القروييــن وتمي�
للتفــرد بكرســي علمــي لاســيما الكراســي الخاصــة بالدراســات العليــا، ومــن أبــرز العلمــاء الذيــن كانــت لهــم كراســي علميــة 
مشــهورة: الونشريســي أبــو الربيــع ســليمان الفاســي)ت705هـ(، ومحمــد بــن أحمــد المعافــري التلمســاني)ت771هـ(، 
وابــن غــازي المراكشــي)ت919هـ(. راجــع: د.محمــد الحجــوي، الجوامــع والمــدارس والزوايــا والخزانــات التــي ازدهــرت بمــال 

الوقــف فــي المغــرب، )الكويت،مجلــة أوقاف،عــدد 7، 2004م(،ص104-103.
155	 وجــد بالمغــرب فــي عهــد المرينييــن أوقــاف لكراســي علميــة خاصــة بمــواد تدريســية محــددة، منهــا: كرســي 
تفســير الفخــر الــرازي بجامــع الاندلــس بفــاس، وكرســي صحيــح البخــاري بشــرح فتــح البــاري لابــن حجــر، وكرســي المدونــة 
فــي الفقــه المالكــي بجامــع الأندلــس بفــاس، ينظر:حســن عبــد الغنــي أبــو غــدّّة، دور الوقــف فــي تعزيــز التقــدم المعرفــي، 

مــن أبحــاث المؤتمــر الثالــث للأوقــاف بالســعودية، الجامعــة الإسلاميــة، المدينــة المنورة،1430هـــ 2009-م
هامش ص 215. 

156	 طــارق عبــد اللــه، هارفــارد وأخواتهــا: دلالات الوقــف العلمــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،) الكويــت، مجلــة 
أوقاف،عــدد 20، 2011م(، ص 45.

157	 وبموجــب هــذه الاتفاقيــة فقــد تأســس فــي كليّّــة الآداب »كرســي ســمير شــما للمســكوكات الإسلاميــة« 
الوقفــي بهــدف تشــجيع التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي فــي هــذا المجــال، ومنــه تــمّّ تعييــن أســتاذ متخصــص علــى 
حســاب الكرســي لتدريــس مــادة » المســكوكات الإسلاميــة« فــي قســم التاريــخ، وتكويــن نــواة مكتبــة متخصصــة فــي 
ــمّّ فــي ســنة1989م إصــدار أول مجلــة علميــة محكمــة  المســكوكات، وإرســال بعــض الطلبــة للتخصــص فــي الخــارج، وقــد ت
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2- تجربــة كرســي الشــيخ صالــح كامــل للاقتصــاد الإسلامــي بــالأردن: أنشــئ هــذا الكرســي 

بموجــب اتفاقيــة خاصــة بيــن رجــل الأعمــال المعــروف الشــيخ صالــح كامل-رحمــه اللــه- وجامعــة اليرمــوك 

فــي عــام 1990م158.

رابعــاًً: تجربة مؤسســة هامدارد الخيرية فــي تفعيل التعليم:

 ،1860 لعــام  باكســتان  فــي  الجمعيــات  تســجيل  لقانــون  وفقــا  1969م  ســنة  المؤسســة  ــجلت  ُسُ

وهــي عبــارة عــن وقــف نقــدي تقــوم إدارة شــركة هامــدارد باســتثماره وتوزيــع الربــح علــى نشــاطاتها 

ــة، منهــا: الأعمــال الإغاثيــة؛ والنهــوض بالعلــم والتعليــم والمعرفــة؛ ونشــر الكتــب والمــجلات  الخيري

العلميــة لتعزيــز العلــم والتعليــم؛ تحقيــق النهــوض بالصحــة والسلامــة والعنايــة الطبيــة159. أنشــأت 

مؤسســة هامــدارد الوقفيــة »مدينــة الحكمــة« لتكــون مدينــة للتعليــم والعلــوم والثقافــة، وتتكــون مــن 

بيــت الحكمــة ومدرســة هامــدارد العامــة وجامعــة هامــدارد، أمّّــا الجامعــة فهــي ممولــة بمــال الوقــف، 

ــراد مؤسســة هامــدارد لتمويــل عمليــات  سســت فــي باكســتان عــام 1991م، يســتخدم جــزء مــن إي ُأُ

الجامعــة، تتوفــر الجامعــة علــى التخصصــات التكنولوجيــة والطبيــة والعلــوم الإنســانية، وتقــدم 40 

يـة اـلـطلاب المؤهلـيـن ــا160، تـمـول المؤسـسـة الوقفـ برنامجــا دراســيا مــن بينهــا الدراســات العلي

فــي المشــرق وهــي » اليرمــوك للمســكوكات« وتنشــر المجلــة الأبحــاث المتخصصــة فــي مــادة الكرســي باللغتيــن العربيــة 
ــذي يقــدم  ــا، ال ــار والأنثربولوجي ــخ إلــى معهــد الآث ــة. وفــي 1994م نقــل كرســي ســمير شــما مــن قســم التاري والإنجليزي
عــدة برامــج أكاديميــة علــى مســتوى الباكالوريــوس والماجســتير، ويقــوم بالأبحــاث الميدانيــة، فأصبــح الكرســي نــواة 
لبرنامــج جديــد فــي الماجســتير فــي المســكوكات الإسلاميــة، وهــو الوحيــد مــن نوعــه فــي بلاد الشــام، ثــمّّ أنجــز »متحــف 
المســكوكات الإسلاميــة« بجــوار المعهــد بموجــب تبــرع خاصــات المرحــوم ســمير شــما. انظــر: محمــد الأرنــاؤوط، بعــض 
التطبيقــات المعاصــرة للوقــف فــي الجامعــات- جامعــة اليرمــوك نموذجا-،)الكويــت، مجلــة أوقــاف، العــدد7، 2004م(، ص87، 

ص88.
158	 وبموجب هذه الوقفية تأســس كرســي الشــيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في كليّّة الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة فــي الجامعــة، وذلــك بهــدف توســيع دائــرة الاهتمــام بتخصــص الاقتصــاد الإسلامــي، وتــم ذلــك بتعييــن 
أســتاذ متخصــص لتدريــس المــادة علــى حســاب الكرســي، وبعــد مســيرة متعثــرة، تــم فــي العــام الدراســي 2000م/2001م 
تعييــن أســتاذ متخصــص لشــغل الكرســي مــع إنشــاء مكتبــة متخصصــة وهــي مكتبــة صالــح كامــل للاقتصــاد الإسلامــي، 
كمــا تــم تأثيــث شــقة فــي الجامعــة لاســتضافة الأســاتذة الزائريــن بعــد أن تــم التوســع فــي تدريــس الاقتصــاد الإسلامــي، 
ــة يمنــح الدرجــات العلميــة الــثلاث: البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه، محمــد  حيــث أصبــح قســما مســتقلا فــي الكليّّ

الأرنــاؤوط، بعــض التطبيقــات المعاصــرة للوقــف فــي الجامعــات- جامعــة اليرمــوك نموذجــا-،ص89-88.
159	 كانــت المؤسســة فــي أصــل نشــأتها ســنة 1906م فــي دلهــي بالهنــد عبــارة عــن مخابــر هامدارد)صيدليــة( 
لصاحبهــا حكيــم حافــظ عبــد المجيــد الــذي توفــي فــي ســن الأربعيــن، وفــي ســنة 1953م بعــد نجــاح شــركة مخابــر هامــدارد، 
hamdardfoundation.[ :أعلــن حكيــم محمــد ســعيد الابــن عــن إيقافهــا وقفــا إسلاميا خيريا بعــد هجرتــه لباكســتان. انظــر

.]org
سســت مدرســة قريــة هامــدارد لخدمــة  160	 أسســت مدرســة هامــدارد العامــة ســنة 1990م للترقيــة بالتعليــم، كمــا ُأُ
ــا مــع مســتلزماته مــن كتــب؛  الــطلاب فــي المناطــق الريفيــة المنتشــرة حــول مدينــة الحكمــة، ويقــدم فيهــا التعليــم مجان
ولبــاس ومــا يلــزم للعمليــة التعليمية.أنشــأت المؤسســة الوقفيــة هامــدارد مؤسســة بحــث بيــت الحكمــة تختــص بالأبحــاث 

يـة الصحـيـة يـخ الـطـب والعـلـوم والعـلـوم الاجتماعـيـة، كـمـا تـصـدر أنواـعـا متـعـددة ـمـن الـمـجلات للأطـفـال؛ وللتوعـ ـفـي تارـ
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ــة التعليــم الأولــي إلــى  المحتاجيــن للمســاعدة مــن خلال إعطائهــم منحــا دراســية شــهرية مــن بداي

ــة161. ــات التعليمي ــواع المؤسس ــف أن ــية لمختل ــا الدراس ــدم العطاي ــا تق ــرج، كم التخ

 المحــور الثانــي: نماذج وقفية تعليميــة ناجحة للجامعات

ســيتم فــي هــذ المطلــب الــكلام عــن نمــاذج مــن الأوقــاف التعليميــة الناجحــة، واختيــرت تلــك النمــاذج 

الناجحــة بنــاء علــى معيــار مــدى وصــول إدارة هــذه الأوقــاف إلــى الأهــداف المســطرة، وكذلــك مــدى 

مشــاركتها فــي التحســين مــن أوضــاع المجتمــع التعليميــة، التــي توجــد بــه هــذه الوقفيــات، وقــد تــمّّ 

اختيــار ثلاثــة نمــاذج: جامعــة الملــك عبــد العزيــز، الجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر، وجامعــة بيــروت العربيــة.

النمــوذج الأول: جامعــة الملك عبد العزيز162.

تعتبــر رابــع أكبــر جامعــة فــي الشــرق الأوســط بعــد جامعــة الملــك ســعود والجامعــة المفتوحــة الليبيــة 

وجامعــة عيــن شــمس بمصــر؛ فــي ســنة 2019م دخلــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز ضمــن نطــاق أفضــل 

150 جامعــة فــي العالــم، حصلــت علــى المرتبــة 51 عالميــا، والمرتبــة الأولــى فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط163، كمــا احتلــت المرتبــة الأولــى عربيــا بحســب التصنيــف الأكاديمــي164 لجامعــات العالــم 

.165)ARWV(

.]hamdardfoundation.org[ :وللأبحاث الطبية. انظر
.]hamdardfoundation.org[ :انظر 	161

162	 أنشــئت الجامعــة مــن طــرف جماعــة مــن أهــل جــدة علــى أرض وقفيــة علــى أســاس فعــل الخيــر والنفــع العــام ســنة 
)1967م1387-هـــ( بهــدف نشــر التعليــم العالــي فــي المنطقــة الغربيــة مــن المملكــة، ثــم حملــت اســم الملــك عبــد العزيــز 
مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية، وكان انطلاقهــا كجامعــة أهليــة ســنة 1968م، حيــث تــم افتتاحهــا ببرنامــج الدراســة 
ــة  ــة بالجامع ــت أوّّل كلي ــنة 1969م افتتح ــي س ــة(، وف ــا و30طالب ــات )68طالب ــة والطالب ــن الطلب ــل م ــدد قلي ــة وبع الإعدادي
تحــت كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية. التحــول  الأهليــة وهــي كليــة الاقتصــاد والإدارة، وفــي الســنة المواليــة 1970م افُتُ
إلــى جامعــة حكوميــة: أصــدر مجلــس الــوزراء المنعقــد فــي عــام )1391ه1970-م( قــرار ضــمّّ الجامعــة إلــى الدولــة، وتحولــت 
بذلــك مــن جامعــة أهليــة إلــى جامعــة حكوميــة، وقــد كان لتحــول الجامعــة مــن أهليــة إلــى جامعــة حكوميــة الأثــر البيّّــن 
فــي التحاقهــا بمصــاف الجامعــات العصريــة، واحتلالهــا مكانــة متميــزة بيــن مؤسســات التعليــم العالــي، وتطــورت شــكلا 
ومضمونــا، حيــث شــهدت الجامعــة نمــوا مضطــردا كمّّــا وكيفــا، وقــد بلــغ عــدد طلابهــا فــي الوقــت الراهــن 161262طالبــا 
university-[ نظــر: الموقــع الرســمي لجامعــة الملــك عبــد العزيــز وطالبــة. انظــر: ]university-president.kau.edu.sa[. ُيُ

president.kau.edu.sa[.، اطلعــت عليــه فــي 2021/03/18م علــى الســاعة: 12:30
ويكيبيديا جامعة الملك عبد العزيز، https://ar.wikipedia.org/wik اطلعت عليه في: 2021/03/18. 	163

164	 التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية، رؤية وتخطيط، إنجاز وتميز، عالمية وريادة، ص155.
وحجــم  التعليميــة  المخرجــات  وجــودة  العلميــة  البحــوث  يخــص  فيمــا  الأداء  معاييــر  علــى  يركــز  تصنيــف  وهــو   	165
الدراســات والأبحــاث المنشــورة فــي مجلتــي نيتشــر وســاينس البريطانيتيــن. طبقًًــا للتصنيــف الأكاديمــي لجامعــات 
العالــم لعــام 2014م، فــإن كلا مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز، وجامعــة الملــك ســعود جاءتــا مــن بيــن أفضــل 500 جامعــة علــى 
مســتوى العالــم. وقــد نجحــت الأولــى فــي اجتــذاب أكثــر مــن 150 مــن أكثــر الباحثيــن المقتبــس عــن أبحاثهــم و1115مــن 
ــا الجامعتيــن علــى التّّقــدم فــي التصنيــف الدولــي، كمــا زادت  ــم كأســاتذة، وقــد ســاعدت هــذه السياســة كلت أنحــاء العال
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للجامعــات،  الحكومــي  المالــي  الدعــم  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  هدفــه  وكان   ،2004166 عــام  كان 

واســتقطاب العلمــاء والخبــراء المتميزيــن، وتحســين خدمــات المكتبــات والمختبــرات العلميــة167. 

وطــرق الإســهام فــي الوقــف العلمــي تعتمــد علــى الإســهامات النقديّّــة: وتشــمل الإســهامات 

ــم المباشــر إلــى مقــر الوقــف العلمــي  ــق التقدي ــة مــن الواقفيــن والمتبرعيــن ســواء عــن طري النقدّّي

الكائــن فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، أو الإيــداع إلــى أحــد الحســابات المصرفيــة للوقــف 

العلمــي.

وأيضًًــا تعتبــر الإســهام العينيــة: مثــل: )بيــت - قطعــة أرض - محــل تجــاري - ســيارة - ممتلــكات ...إلــخ(، 

حيــث يقــوم الوقــف العلمــي باســتثمارها وتنميتهــا والصــرف مــن عوائدهــا علــى أنشــطة البحــث 

العلمــي، أو وقــف المنافــع: مــن علــم وخبــرة إذ يمكــن لأي شــخص أو منظمــة الإســهام الفكريــة 

ــف  ــطة الوق ــم أنش ــي دع ــاركة ف ــه للمش ــن وقت ــزء م ــص ج ــي؛ أو تخصي ــد البدن ــة؛ أو بالجه أو المعنوي

مــن مخرجــات البحــوث بصــورة عامــة، وأســهمت فــي بنــاء قــدرات محليــة فــي البحــث والتطويــر، كمــا أنهــا أول جامعــة فــي 
الشــرق الأوســط تتبنــى الوقــف العلمــي. انظــر: صحيفــة ســبق الإلكترونيــة، جامعتــان ســعوديتان تــدخلان قائمــة أفضــل 
200 جامعــة علــى مســتوى العالــم فــي تصنيــف شــانغهاي الدولــي«، مؤرشــف مــن الأصــل فــي 18 أغســطس 2019، 

.]waqf.kau.edu.sa[ ص443، أيضًًــا ،]ar.unesco.org[ ،تقريــر اليونســكو للعلــوم
ســس الوقــف العلمــي بمبــادرة مــن الأهالــي والأعيــان وأعضــاء هيئــة التدريــس،  166	 فكــرة الـــتأسيس والأهــداف: ُأُ
ــز  ــرض هــذا المقتــرح علــى الأميــر عبــد المجيــد بــن عبــد العزي وذلــك بعــد أن أعــدوا مقترحــا لإنشــاء الوقــف العلمــي، ثــم ُعُ
الــذي بــارك المقتــرح وأقــرّّه، بــل قــام بوقــف أرض لــه فــي المنطقــة )جــدة( وتبنــى المبــادرة فــي إنشــاء الوقــف العلمــي فــي 
ســتفاد مــن  اجتمــاع الدائــرة الاقتصاديــة فــي إمــارة المنطقــة مكــة المكرمــة بتاريــخ: 1425.02.23، الموافــق ل: 2004م. وُيُ
هــذه التجربــة إمكانيــة إنشــاء أوقــاف تعليميــة بمبــادرات مجتمعيــة مــع أهميــة الإرادة السياســية فــي إنجــاح هــذه المبادرات. 
waqf.kau.[ ،موقــع الوقــف العلمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، كلمــة المديــر التنفيــذي للوقــف العلمــي، عصــام الكوثــر

.]edu.sa
waqf.kau.[ ،ـــ ـــــــ 2008م 167	 دليــل إجــراءات البحــوث المدعمــة الوقــف العلمــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز للعام:

ص3.  ،]edu.sa
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العلمــي وتحقيــق أهدافــه. وكذلــك برنامــج الاســتقطاع الشــهري168.

كمــا أن إيــرادات الاســتقطاع الشــهري تتزايــد نتيجــة الإقبــال الكبيــر الــذي حظــي بــه وتضاعفــت 

نســبته خلال عشــر ســنوات )1424 إلــى 1435(، وهــذا مــا أســهم فــي زيــادة إجمالــي التدفقــات 

النقديــة، فقــد تضاعفــت نســبة التدفقــات 5 مــرات خلال عشــر ســنوات ففــي ســنة 1427ه كانــت 

]حوالــي 1,3 مليــون دولار أمريكــي[، بينمــا بلغــت 25 مليــون ريــاالًا  التدفقــات النقديــة 5 مليــون رياالًا

]حوالــي 6,6 مليــون دولار أمريكــي[ وذلــك ســنة 1435ه. كمــا يقــوم الوقــف العلمــي بمبــادرات تدعــم 

الأبحــاث العلميــة فــي جميــع المجــالات التــي تخــدم المجتمــع وتســهم فــي حــل مشــكلاته، بعــد 

إقرارهــا مــن اللجــان العلميــة المتخصصــة فــي الوقــف العلمــي، وقــد شــملت المبــادرة تحديــد المحــاور 

البحثيــة ذات الأولويــة، وإقامــة حملــة إعلاميــة للتســويق لهــذه المحــاور ثــم تنفيــذ الأبحــاث مــن خلال 

المتخصصيــن والمتخصصــات وتحكيمهــا، وأخيــرا الاســتفادة مــن مخرجــات البحــث كمشــاريع تطبيقيــة 

تخــدم المجتمــع وقــد كان عــدد الأبحــاث المدعومــة مــن 1430 ــــ 1435هـــ، 27 بحثًًــا بتكلفــة إجماليــة 

ــي[169. ــون دولار أمريك ــي ملي ــاًً ]حوال ــال تقريب ــن ري ــة ملايي ــا )4.000.000( أربع قدره

168	 وهــو برنامــج موجــه لمنســوبي الجامعــة )أســاتذة - طلاب - موظفيــن(؛ حيــث يقــوم كل منتســب للجامعــة بصــورة 
تطوعيــة طلــب الاســتقطاع الشــهري مــن المكافــآت للوقــف العلمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، كمــا يمكّّــن هــذا البرنامــج 
ــغ ثابــت شــهريا،  ــر المنتســبين للجامعــة مــن الإســهام المالــي مــن خلال تعويــض البنــك الخــاص بهــم لاســتقطاع مبل غي
ــة للوقــف العلمــي  ــة، والمخطــط التالــي يبيــن تطــور التدفقــات المالي ــه لأحــد حســابات الوقــف العلمــي المصرفي وتحويل
ــم فــي  ــة وقليــل دائ ــه صدقــة جاري ــه يســهم بهــا شــهريًًا للوقــف العلمــي يكــون ل بتحديــد مبلــغ معيــن مــن راتبــه/ مكافأت

ــزان حســناته.. انظــر: دليــل الاســتقطاع الشــهري علــى الموقــع الخــاص بالوقــف العلمــي، ص7. مي
169	 كمــا يعمــد الوقــف العلمــي علــى إصــدار برامــج ومبــادرات، منهــا: ســفير الوقــف العلمي: حيــث يمكــن أن يكــون 
الفــرد ســفيرًًا للوقــف العلمــي، يقــوم بالتعريــف بــه والحــث علــى دعمــه فــي مختلــف المجالــس ولقاءاتــه فــي )المنــزل - 
ــه مــن اكتســاب مهــارات الإقناع.وكذلــك عــن  ــة تمكّّن ــخ(، ويتلقــى الســفير دورات تدريبي المكتــب - العمــل - الشــارع .... إل
طريــق الاســتثمارات: عــن طريــق آليــة الاســتثمار يقــوم الوقــف العلمــي بتنميــة أموالــه الوقفيــة وزيادتهــا. فيتــم اســتثمار 
ــة أو صناعيــة، تشــرف علــى هــذه العمليــة لجنــة  ــة أو عقاري مــوارد الوقــف العلمــي فــي معــاملات متنوعــة، صفقــات تجاري
اســتثمار تضــم خبــرات وتخصصــات متعــددة.. الإنجــازات فــي دعــم وتمويــل البحــث العلمــي، إنجــازات تنظيميــة للوقــف 

]waqf.kau.edu.sa[ العلمــي، 
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والجــدول التالــي يبيــن معــدلات العوائــد الســنوية لاســتثمارات الوقــف العلمــي، ومعــدلات العوائــد 

الســنوية لاســتثمارات الوقــف العلمــي لجامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي الفتــرة مــا بيــن: 1435-1427 

ه الموافــق ل: 2007 إلــى 2016م.

نسبة التغير (%)*معدل العوائد الســنوية(%) السنة

----14275.18 ه 2008 م

20.7 -4284.11 ه 2009م

142912.60200.6 ه 2010م

143015.4022.2 ه 2011م

143118.4419.7 ه 2012م

19.6 -143214.83 ه ه2013م

143320.0034.9 ه 2014 م

143421.005 ه 2015م

143522.004.8 ه 2016م

المصدر: تجربة الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز في استثمارات الأوقاف

من خلال الجدول ومخطط عوائد اســتثمارات الوقف العلمي نســجل النقاط التالية:170

نمــو الإيــرادات الماليــة لبرنامــج الاســتقطاع الشــهري مــن إنشــاء الوقــف عــام )1425ه/2007م( مــن 

500 ألــف ريــال ]133 ألــف دولار أمريكــي[ إلــى مــا يزيــد عــن 2 مليــون ريــال ]حوالــي 533 ألــف دولار 

أمريكــي[ عــام 1435ه2014-م وبلغــت نســبة المشــاركين فــي البرنامــج فــي المتوســط نحــو%60 مــن 

الطالبــات و%35 مــن الطلبــة و%05 مــن الموظفيــن، كمــا زادت التبرعــات النقديــة مــن الـــــ 5 ملاييــن 

ريــال ]حوالــي 1,3 مليــون دولار أمريكــي[ عــام 1427 إلــى أزيــد مــن 25 مليــون ريــالا ]حوالــي 6,6 

مليــون دولار أمريكــي[ عــام 1435ه2014-م. كان اعتمــاد جامعــة الملــك عبــد العزيــز الوقــف العلمــي 

لتعزيــز اســتقلاليتها الماليــة والإداريــة، ولتقليــل الأعبــاء علــى الميزانيــة العامــة والميزانيــة الخاصــة 

بالجامعــة، ويمكننــا القــول إنّّ الوقــف العلمــي بالجامعــة تجربــة رائــدة وناجحــة فــي مجالهــا ويمكــن 

ــة. الاســتفادة منهــا لتعميمهــا علــى الجامعــات العربي

170	 محمــد شــريف بشــير الشــريف، تجربــة الوقــف العلمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي إدارة اســتثمارات الأوقــاف، 
)المركــز الجامعــي تامنغســت، الجزائــر، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة(، ص296، ص305.
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النمــوذج الثانــي: الجامعة الإسلامية بالنيجر

أنشــئت الجامعــة بقــرار مــن ملــوك ورؤســاء الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإسلامــي بمؤتمــر 

ــر حتــى ســنة  القمــة الثانــي المنعقــد بباكســتان ســنة 1974م، إلّاّ أنّّ الإنشــاء الفعّّلــي للجامعــة تأخّّ

1986م171، وقــد تــمّّ إنشــاء الجامعــة كوقــف خيّّــري تعليمــي لفائــدة أبنــاء المســلمين بالنيجــر بمدينــة 

ســاي172، وتعتمــد الجامعــة أساســا علــى تبرعــات بعــض الهيئــات والجهــات الخيريــة وبعــض المحســنين 

والرســوم البســيطة مــن الــطلاب173، وقــد بلــغ مجمــوع المداخيــل التــي حصلــت عليهــا الجامعــة مــن 

الجهــات المذكــورة أعلاه فــي ســنة 2009/2008م مبلغــا قــدره: 1.934.306.88دولار أمريكــي174.

وقفيات الجامعــة الإسلامية بالنيجر:

مدرستا التضامن:

تصنــف النيجــر ضمــن قائمــة الــدول العشــرة الأولــى فــي العالــم مــن حيــث علــو نســبة الأميــة بيــن 

شــعوبها175، وإدراكا لحجــم هــذه المشــكلة ومحاولــة الإســهام فــي التخفيــف مــن نســب الأميــة 

ــة بالنيجــر بإنشــاء مدرســتي التضامــن بتمويــل مــن صنــدوق  العاليــة، قامــت إدارة الجامعــة الإسلامي

بالحــرم  وأخــرى  البلــدة،  بســاي  مدرســة  فأنشــئت  الكويتــي  الــزكاة  وبيــت  الإسلامــي  التضامــن 

الجامعــي بســاي أيضًًــا، وهمــا تؤمّّنــان تكوينًًــا وتدريسًًــا فــي مرحلــة مــا قبــل الدراســة والابتدائيــة 

جميــع  علــى  موزعيــن  تلميــذًًا   2057 بالمدرســتين  التلاميــذ  عــدد  ويبلــغ  الثانويــة،  ثــم  والإعداديــة 

.]universite-say.com[ الموقع الرسمي للجامعة 	171
ّـات هــي: كليــة الشــريعة والقانــون وكليــة اللغــة العربيــة والعلــوم الإنســانية وكليــة  172	 تضــم الجامعــة اليــوم خمــس كلي�
الاقتصــاد وعلــوم الإدارة وكليــة العلــوم والتقنيــة وكليــة الزراعــة، كمــا تتوفــر الجامعــة علــى مؤسســات أخــرى هــي: معهــد 
ســاي للتأهيــل المهنــي والتقنــي والمعهــد العالــي للتربيــة والتكويــن والمركــز الإفريقــي لإحيــاء التــراث الإسلامــي 
ــة المســجلين بالجامعــة للموســم الجامعــي 2021/2020م  ــغ عــدد الطلب ــادي للخياطة.يبل ــة رقميــة ون ومركــز للغــات ومكتب
حوالــي: 3700 طالــب مــن حوالــي 20 دولــة إفريقيــة، وفيمــا يلــي مخطــط يبيّّــن تطــور عــدد الــطلاب المتخرجيــن منــذ 
ــر الوقــف الخيــري بإفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي  ــح، أث افتتاحهــا إلــى الموســم الجامعــي 2017/2016م. انظــر: محمــد صال
النهضــة العلميــة )قــراءة فــي تجربــة الوقــف التعليمــي بالجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر(، ورقــة مقدمــة إلــى أعمــال مؤتمــر: 
»أثــر الوقــف الإسلامــي فــي النهضــة العلميــة« )الإمــارات، جامعــة الشــارقة، كليــة الشــريعة والدراســات الإسلاميــة، 09 

.]www.alriyadh.com[ مايــو 2011م(، ص16، ينظــر: موقــع مجلــة الريــاض
173	  محمد صالح، أثر الوقف الخيري بإفريقيا جنوب الصحراء في النهضة العلمية، ص11-10. 

ــة العامــة للأوقــاف بالشــارقة، بيــت  174	 ومــن أهــم الجهــات المانحــة للجامعــة: صنــدوق التضامــن الإسلامــي، الأمان
الــزكاة الكويتــي، الهيئــة الخيريــة بالفجيــرة والهيئــة الخيريــة بالشــارقة، البنــك الإسلامــي للتنميــة، هيئــة آل مكتــوم 
للأعمــال الإنســانية، الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، والمنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم، الشــيخ محمــد أحمــد 
ســعيد القاســمي، والنــدوة العالميــة للشــباب الإسلامــي، وغيرهــا. محمــد صالــح، أثــر الوقــف الخيــري بإفريقيــا جنــوب 

الصحــراء فــي النهضــة العلميــة، ص11.
175	 فقــد بلغــت نســبة الإنــاث الأميــات %83 أمــا الأطفــال والمراهقيــن المتراوحــة أعمارهــم بيــن 7 و16 ســنة والذيــن 
لــم يلتحقــوا بالمــدارس فبلغــت نســبتهم %88.5 وفقــا لدراســة أجرتهــا اليونيســف، والنســبة العامــة للتعليــم فــي النيجــر 

.]www.isdb.org[ ــة ــي للتنمي ــك الإسلام ــمي للبن ــع الرس ــر: الموق ــاوز %28.7. انظ لا تتج
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المراحــل مــن الروضــة إلــى الثانويــة176. كمــا لا تعتبــر فرصــة الحصــول علــى التعليــم فــي دولــة النيجــر 

مــن الأمــور الميســورة، نظــرا لمجموعــة عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وأمنيــة.. شــكّّلت 

الجامعــة لتوفيــر  النيجــري، ســعت مــن خلالهــا  التضامــن فرصــة وإضافــة قيّّمــة للمجتمــع  مدرســتا 

التعليــم الأساســي وجعلتــه عنصــرا أوليًًــا فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية، خاصــة فــي 

ظــل مــا يعانيــه المجتمــع مــن تفشــي الأميــة وتــدن فــي عــدد الملتحقيــن بالمــدارس177..

صنــدوق العمل الخيري:

ــة  ــدد الطلب ــغ ع ــد بل ــنة 2009م، وق ــر س ــة بالنيج ــة الإسلامي ــري بالجامع ــل الخي ــدوق العم ــس صن تأس

المســتفيدين مــن المنــح الدراســية للموســم الجامعــي: 2018/2017م أكثــر مــن 1170طالبًًــا178.

مجمّّــع الملــك عبد الله التعليمــي للطالبات بنيامي:

أنشــئ المجمــع كمشــروع وقفــي ضمــن برنامــج فاعــل خيــر التابــع لمؤسســة الملــك عبــد اللــه بــن عبــد 

العزيــز العالميــة للأعمــال الإنســانية، وأســهم فــي ذلــك أيضــا البنــك الإسلامــي للتنميــة بقيمــة 

نشــأ المجمــع كأحــد مرافــق الجامعــة  ُأُ 65 مليــون دولار، أقيــم المجمــع علــى مســاحة 170000م2، 

الــذي  التنمــوي الاجتماعــي والإنســاني  البنــات وإيمانــا بالأثــر  بالنيجــر خدمــة لتعليــم  الإسلاميــة 

.]universite-say.com[ الموقع الرسمي للجامعة 	176
universite-say.[ يمثــل المخطــط تطــور عــدد التلاميــذ بمدرســتي التضامــن التابعــة للجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر 	177

.]com
.]universite-say.com[ الموقع الرسمي للجامعة 	178
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يمكــن أن يحدثــه تعليــم المــرأة فــي دول غــرب إفريقيــا179.

صورة: مجمع الملك عبد الله التعليمي بمدينة نيامي

وقفية الجامعة بنيامي )ســاي ســنتر(:

لتحاشــي تذبــذب قيمــة التبرعــات الممنوحــة للجامعــة مــن طــرف الجهــات الخيريــة ســعت الجامعــة 

لإنشــاء وقــف تمويلــي لهــا بالعاصمــة نيامــي، وكذلــك رغبــة فــي إيجــاد مــوارد ماليــة ثابتــة ومســتدامة 

لتلبيــة حاجاتهــا، ودعــم ميزانيتهــا لتنفيــذ خططهــا المســتقبلية أســوة بالجامعــات العالميــة وحتــى 

تتمكــن مــن الإســهام فــي تنميــة المجتمــع تعليميًًــا، وصحيًًــا واجتماعيًًــا، وترســيخ قيــم التضامــن 

ــا180. والتكافــل الإسلامــي بيــن أفــراد المجتمــع المســلم بمنطقــة غــرب إفريقي

أســهمت الوقفيــة بإيراداتهــا فــي دعــم الميزانيــة التشــغيلية للجامعــة، كمــا ســاعدت فــي حــلّّ جانــب 

تــم بنــاء الوقفيــة ليصبــح ريعهــا فــي مســتوى  مــن الضائقــة الماليــة التــي مــرت بهــا الجامعــة، وقــد ُأُ

تطلّّعــات الجامعــة للاســتجابة إلــى مشــاريع التوســعة، وإنشــاء الكلّّيــات الجديــدة المبرمجــة ضمــن 

الخطّّــة العشــرية للجامعــة )-2015 2025م(، فللوقفيــة أهميّّــة كبيــرة فــي الحفــاظ علــى مســيرة 

الجامعــة وتطورهــا.

179	 يتوفــر المجمــع علــى 17 مبنــى بطاقــة اســتيعابية تصــل إلــى 6000 طالبــة، ويحتــوي علــى فصــول دراســية، 
وقاعــات للمحاضــرات ومســاكن للطالبــات ولهيئــة التدريــس، ومســجد ومطعــم، وكل مــا يلــزم مــن تهيئة الشــوارع والأســوار 
universite-say.[ والتشــجير والتأثيــث وجميــع مــا يحتاجــه الحــرم الجامعــي مــن تجهيــزات. الموقــع الرســمي للجامعــة

..]com
180	 تــم إنشــاء الوقــف علــى أرض مســاحتها 195.000 قــدم²، تبرعــت بهــا حكومــة النيجــر للجامعــة، وتقــع الأرض فــي 
منطقــة تجاريــة هامّّــة وســط العاصمــة نيامــي، يضــمّّ المبنــى ســوقا تجاريــة، وبرجيــن اثنيــن كشــقق ســكنية كبيــرة وصغيــرة، 
ومكاتــب ونــاد ترفيهــي علــى ســبيل الكــراء، بلغــت تكلفــة إنجــاز المشــروع 30 مليــون دولار، وقــد تكفــل البنــك الإسلامــي 

.]universite-say.com[ للتنميــة بمبلــغ 15 مليــون دولار. الموقــع الرســمي للجامعــة
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صورة: مبنى وقفية الجامعة الإسلامية بالنيجر بمدينة نيامي

وقفيــة الجامعة بمنطقة مويلح بالشــارقة:

ب:  تقــدر  مســاحة  علــى  وقفــي  بنــاء  تشــييد  علــى  بالشــارقة  للأوقــاف  العامــة  الأمانــة  أشــرفت 

525م2 بمنطقــة مهمــة بإمــارة بالشــارقة هــي منطقــة مويلــح، وقــد بلغــت تكلفــة البنــاء 4.000.000 

درهــم إماراتــي ]حوالــي مليــون دولار أمريكــي[، وتــم تشــييد المبنــى علــى نفقــة ســلطان بــن محمــد 

القاســمي حاكــم الشــارقة والــذي أمــر بتخصيــص ريــع الوقــف لصالــح الجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر، 

المبنــى مكــون مــن أربــع طوابــق ويحتــوي علــى عشــرين شــقة وأربعــة مــحلات، بــدأت الجامعــة فــي 

الاســتفادة مــن ريــع الوقفيــة ابتــداء مــن ســنة 2010م، تــدر الوقفيــة عائــدا ســنويا يقــدر ب650000 
ــي[.181 ــف دولار أمريك ــي 177 أل ــي ]حوال ــم إمارات دره

181	 كمــا منحــت حكومــة الشــارقة الممثلــة فــي ســلطان بــن محمــد القاســمي بنايــة أخــرى كوقــف فــي منطقــة تجاريــة 
wam.[ بالشــارقة، يصــرف ريعهــا أيضــا لصالــح الجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر. انظــر: الموقــع الرســمي لوكالــة أنبــاء الامــارات

ae[، أوقــاف الشــارقة تديــر وقــف الجامعــة الاسلاميــة فــي النيجــر علــى موقــع مــداد ]medadcenter.com[، محمــد 
صالــح، أثــر الوقــف الخيــري بإفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي النهضــة العلميــة، ص14. تعمــل الجامعــة أيضــا علــى تزويــد كلياتهــا 
بخبــرات تعليميــة متميــزة، وتحفيــز التنميــة الشــخصية والثقافيــة والاجتماعيــة والمهنيــة لــدى الطلبــة، كمــا تلتــزم الجامعــة 
بالعمــل علــى إثــراء المعرفــة وتأكيــد الهويــة الإسلاميــة والإســهام فــي التقــدم الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي 
للمجتمــع الــذي تعمــل فيــه يســتمد الوقــف أهميتــه بالقــارة الإفريقيــة مــن كونــه منظومــة تنمويــة تعمــل فــي أســوأ الظروف 
والأحــوال خاصــة وأن دول غــرب إفريقيــا تعيــش تخلــف فــي أغلــب المــجلات، لــذا تعتبــر الجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر صــرح 
تعليمــي وقفــي لــه وزنــه المعتبــر، كونــه يلبــي الاحتياجــات التعليميــة للمنطقــة ويســهم فــي تحســين وضعيــة التلاميــذ 
والطلبــة المنتميــن إليــه مــن خلال الجامعــة بمختلــف مؤسســتها الوقفيــة المتعــددة.. وتعمــل الجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر 
علــى تحقيــق مجموعــة أهــداف مــن خلال مجمــوع مؤسســاتها التابعــة لهــا، كان مــن أهــم هــذه الأهــداف: ترســيخ الهويــة 
الإسلاميــة باعتبــار أن %80 مــن الشــعب النيجــري يديــن بديــن الإسلام، كمــا تعمــل علــى النظــر فــي قضايــا المجتمــع مــن 
خلال المنطلقــات الفكريــة الإسلاميــة المتجاوبــة مــع احتياجــات البيئــة، وتشــجيع البحــث والمســاعدة فــي تحقيــق التقــارب 
والتفاهــم بيــن شــعوبها وذلــك فــي إطــار خطــط منظمــة التعــاون الإسلامــي وأهدافهــا، وكــذا الاهتمــام بتاريــخ إفريقيــا 
عامــة، ومنطقــة غــرب إفريقيــا خاصــة، وذلــك بتدريــس مــا يتناســب مــع حاجــة المجتمعــات الإفريقيــة، والمشــاركة فــي تعزيــز 
أواصــر التعــاون بيــن الجامعــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة، والجامعــات العربيــة 
والإسلاميــة والأجنبيــة ذات العلاقــة مــن خلال المشــاركة فــي المشــروعات ذات الأبعــاد التنمويــة الشــاملة والمســتدامة. 

.]universite-say.com[ ينظــر الموقــع الرســمي للجامعــة
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النمــوذج الثالــث: جامعة بيروت العربية

ة  ــة العاملة فــي لبنان، أنشــأتها جمع�يََّ َـة الخا�صََّ َـة مــن جملــة الجامعــات الوقفيَيَّ تعتبــر جامعــة بيــروت العربيَيَّ

ــر  ــا عش ــة حال�يًًّ ــمّّ الجامع ة182، تض ــكندر�يََّ ــة الإس ــن جامع ــم م ــام 1960م، بدع ــة ع ــان اللبنانيّّ ــرّّ والإحس الب

كليّّــات هــي: كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية-الحقوق والعلــوم السياســية-التجارة وإدارة الأعمــال- 

الهندســة- الهندســة المعمارية-العلــوم- الصيدلــة- الطــب- طــب الأســنان- العلــوم الصحيــة183.

صورة: جامعة بيروت العربية

ــع  ــر والإحســان، ويتكــون هــذا الوقــف مــن جمي ــر أمــوال وقــف لجمعيــة الب كافــة أمــوال الجامعــة تعتب

العقــارات والمؤسســات والتراخيــص والحقــوق الماديــة والمعنويــة المملوكــة مــن الجمعيــة، وبالتالــي 

فــإن الجامعــة تابعــة ماليــا للوقــف وليــس الوقــف بتصرفهــا، ولهــذا لا يظهــر بنــد »الأوقــاف« بيــن 

مــوارد الجامعــة المبينــة أدنــاه، حيــث تتألــف المــوارد الماليــة للجامعــة من: الرســوم الدراســية، ريع أموال 

الجامعــة المنقولــة وغيــر المنقولــة، الهبــات والتبرعــات والمنــح والمســاعدات المقدمــة للجامعــة، ومــا 

يتأتــى مــن أنشــطة تدريســية واستشــارية وبحثيــة وعوائــد الأنشــطة الإنتاجيــة والمرافــق الجامعيــة 

مثــل عائــدات عيــادات طــب الأســنان ومــا شــابه، وقــد بلغــت الموازنــة العامّّــة لجامعــة بيــروت لعــام 

)-2007م2008( حوالــي 49 مليــون دولار أميركــي، وكانــت تضــم 20.666 طالبــا، أي أن معــدل الإنفــاق 

علــى الطالــب فيهــا هــو بمقــدار 2.378 دولار 184. كان عــدد الــطلاب بجامعــة بيــروت العربيــة 114 

َـة التّّكنولوجيا نموذجــاًً-) طرابلــس، لبنان،جامعة  َـة -كليَيَّ 182	 حســن محمــد الرفاعــي، الوقــف علــى المؤسّّســات التّّعليميَيَّ
.]www.bau.edu.lb[ ــة ــروت العربي ــة بي ــمي لجامع ــع الرس ــا: الموق ــر أيض ــي، 2007م(، ينظ ــام الأوزاع الإم

183	 تضــم الكليــات مكتبــات ذات مســتوى رفيــع وعــالٍٍ مــن المصــادر والمراجــع العلميــة، كمــا تمنــح هـــــذه الكليــات 
درجــات الليســانس والبكالوريــوس والدبلومــات ودرجــات الماجســتير والدكتــوراه، تضــم الجامعــة أهـــــم المعــدات والأجهــزة 
والمختبــرات العلميــة، ممــا يتيــح للطالــب والأســتاذ والباحثيــن فــرص متقدمــة فــي مجــالات البحــث العلمــي. الموقــع 

.]www.bau.edu.lb[ العربيــة  بيــروت  لجامعــة  الرســمي 
184	 التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العربي: ص194.
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بالموســم الجامعــي 1960-1961م، ثــم تزايــد العــدد ليبلــغ 80000 طالبًًــا مــن أكثــر مــن 27 جنســية 

ــد الطلبــة منــذ  عربيــة وأجنبيــة بالموســم الجامعــي 2005-2006م، يمثــل المنحنــى التالــي عــدد تزاي

افتتــاح الجامعــة إلــى ســنة 2006م185.

الخاتمة:

وصلنــا فــي نهايــة البحــث إلــى أنّّ أســباب تعثــر الأوقــاف التعليميــة فــي العالــم الإسلامــي عديــدة 

ــة لكونهــا مصــدر قــوة واســتقلال  أهمّّهــا: جهــود الاســتعمار فــي القضــاء علــى الأوقــاف التعليمي

الشــعوب، كمــا كان لتأخــر صــدور التشــريعات المنظمــة للأوقــاف والمفعلــة لأدوارهــا، وإلغــاء نظــام 

نتائجــه  الآخــر  البعــض  فــي  والمشــترك  الوقــف الأهلــي  وإلغــاء  الــدول،  بعــض  فــي  كليــا  الوقــف 

ــا ســيطرة الحكومــات علــى  ــات وعــزوف الأفــراد عــن الإيقــاف، أمّّ الســلبية فــي تقلــص عــدد الوقفي

عــزوف  إلــى  أدى  فقــد  واقفيهــا،  شــروط  احتــرام  وعــدم  واســتثمارها،  إدارتهــا  وســوء  الأوقــاف 

ــر ضعــف الإعلام الوقفــي فــي اضمــحلال فكــرة الوقــف فــي الوعــي  مجتمعــي عــن الوقــف، كمــا أث

ــة  ــاف التعليمي ــال الأوق ــمية لإصلاح ح ــود رس ــاولات وجه ــكار مح ــن ان ــي، ولا يمك ــردي والمجتمع الف

فــي بلــدان العالــم الإسلامــي، لكنهــا لــم تــرق للمســتوى المطلــوب للنهــوض بالوقــف وإحيــاء أدواره 

ــع. ــي المجتم ف

الأوقــاف  تفعيــل  فــي  التجــارب  بعــض  الإسلامــي  العالــم  عــرف  فقــد  المعوقــات،  تلــك  كل  ورغــم 

تجربــة  العنايــة لاســتدامتها وتعميمهــا، منهــا  النجــاح تســتحق  مــن  إذ حققــت نســبة  التعليميــة، 

جامعــة الملــك عبــد العزيــز بالمملكــة الســعودية التــي تميــزت باعتمادهــا الوقــف العلمــي لتعزيــز 

اســتقلاليتها الماليــة والإداريــة، وتجربــة الجامعــة الإسلاميــة بالنيجــر معلــم وقفــي ناجــح؛ أســهم 

بتخريــج آلاف الطلبــة مــن مختلــف دول إفريقيــا فــي تخصصــات متعــددة منــذ افتتاحهــا ســنة 1986م، 
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أمّّــا جامعــة بيــروت العربيــة بلبنــان. فهــي مــن الجامعــات العربيــة المرموقــة، لقبــت بجامعــة العــرب 

ــذ  ــا من ــروت أكاديمي ــة بي ــاط جامع ــة، وارتب ــة وأجنبي ــية عربي ــن 27 جنس ــر م ــن أكث ــا م ــت طلاب ــث ضمّّ حي

تأسيســها ســنة 1960م بجامعــة الإســكندرية، أتــاح لهــا الاســتفادة مــن تجربتهــا، كمــا فتــح لهــا آفــاق 

تعــاون علمــي اســتطاعت معــه الجامعــة فتــح تخصصــات جديــدة، واســتيعاب أعــداد أكبــر مــن الطلبــة.

وقــد يطــول بنــا المقــام لــو أردنــا تســجيل توصيــات هــذا البحــث، ولكننــا نكتفــي بأهمّّهــا لتبقــى 

ماثلــة فــي ذهــن القــارئ الكريــم لعلهــا تجــد طريقهــا للتقويــم والتنفيــذ، إنّّ ترميــم العمائــر الوقفيــة 

التعليميــة القديمــة، وجعلهــا معالــم ســياحية للــزوار لوســيلة عصريــة فعالــة فــي إحيــاء فكــرة الوقــف 

التعليمــي، ويبقــى تفعيــل الإعلام الوقفــي بــكل صــوره لخدمــة الأوقــاف بالمجتمــع وخدمــة المجتمــع 

ــاولات  ــح مح ــن أن تنج ــا، ولا يمك ــا وأوقافه ــة وتعليمه ــى الأم ــور عل ــة كلّّ غي ــوة وصرخ ــاف دع بالأوق

الإصلاح والتفعيــل بعيــدا عــن دعــوة الباحثيــن المختصيــن فــي الوقــف لإيجــاد الحلــول لمشــكلاته، 

وقــد يكــون لإنشــاء موســوعة خاصــة بأوقــاف بلدهــم منــذ نشــأتها إلــى الوقــت الحالــي، ثــم اعــداد 

موـسـوعة عالمـيـة للوـقـف ـمـن تـلـك الموـسـوعات جميعـهـا خـطـوة ـفـي طرـيـق الإصلاح.

وأخيــرًًا، يمثّّــل نظــام الوقــف فــي عمقــه مؤسســة اجتماعيــة واقتصاديــة، يمكنهــا الاســهام فــي 

بالتعليــم  للنهــوض  التعليميــة  الأوقــاف  تفعيــل  والمســتدامة، ولأجــل  الشــاملة  التنميــة  عمليــات 

وتطويــره، نطــرح رؤيــة استشــرافية للســنوات الــثلاث القادمــة مبنيــة علــى خمــس محــددات رئيســية 

تبعــا لمــا تــم عرضــه فــي البحــث:

المحــدد الأول: اتجــاه دول العالــم الإسلامــي إلــى تغييــر قوانيــن الأوقــاف لتفعيلهــا والخــروج مــن 

أزمــات ضعــف التعليــم والبحــث العلمــي، الــذي أظهــرت جائحــة كوفيــد 19 )ديســمبر -2019ليومنــا 

هــذا( مــدى هشاشــته وتدهــور أحوالــه، والثانــي: توجــه الباحثيــن فــي الأوقــاف إلــى التخصــص 

فــي تفعيــل الأوقــاف، وتكييفهــا لخدمــة المســتجدات، وعقــد الشــراكات فــي النهــوض بالوقــف 

التعليمــي بيــن الأكاديمييــن والشــركات الربحيــة مــن بــاب القيــام بمســؤوليتهم الاجتماعيــة، والثالــث 

تبنــي مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي العالــم الإسلامــي لنظــام الأوقــاف؛ لاســتدامة نشــاطاتها 

الخيريــة والتعليميــة باســتدامة تمويلهــا عــن طريــق اســتثمار أوقافهــا، والرابــع: عــزم وتخطيــط وتوجــه 

معظــم الجامعــات فــي العالــم الإسلامــي إلــى إنشــاء الوقــف العلمــي لتمويــل التعليــم والبحــث 

ــي. العلم
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أمــا المحــدد الخامــس: فهــو توســع مكثــف لوســائل التواصــل الاجتماعــي، والمواقــع الالكترونيــة 

والمنصــات، لتنشــيط وتفعيــل الإعلام الوقفــي لتغييــر الصــورة النمطيــة الســلبية عــن الوقــف فــي 

الذهنيــة المجتمعيــة، لينصــب علــى خدمــة الأوقــاف التعليميــة.
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المبحث الرابع عشر : التجربة الوقفية في الغرب وآفاق تطوير الوقف في العالم 
الإسلامي

د. محمد الشريف
تمهيد

يهــدُفُ هــذا المبحــث إلــى عــرض التجربــة الغربيــة فــي الوقــف، وذلــك مــن خلال مطلبيــن اثنيــن، 

يتنــاول المطلــب الأول نشــأة المؤسســات الوقفيــة فــي الغــرب، وطبيعــة ونمــاذج الأوقــاف الغربيــة، 

مــع التركيــز علــى أوقــاف الجامعــات الأمريكيــة، ثــم يعــرض المطلــب الثانــي التجربــة الغربيــة فــي 

مجــالات: نظــم الإدارة والحوكمــة والأطــر المؤسســية والاســتثمار والممارســات الاحترافيــة، وأغــراض 

أهــم  باقتــراح  المطلــب  ويختــم  التنمويــة،  والأولويــات  المجتمعيــة  والحاجــات  الواقفيــن،  ومقاصــد 

ــة  ــم الإسلامــي مــن أجــل صياغــة رؤي آفــاق التطــور والاستشــراف المســتقبلي للأوقــاف فــي العال

اســتراتيجية للأوقــاف فــي العالــم الإسلامــي.

             المطلــب الأول: خلفيــة عــن التجربــة الغربيــة فــي الوقــف

1. نشــأة المؤسســات الخيرية الوقفية في الغرب:

ــرز  ــات القــرن الثالــث عشــر المــيلادي، ومثلــت الكنائــس أب ــخ الوقــف فــي الغــرب إلــى بداي يرجــع تاري

صــور الأوقــاف فــي أوروبــا، حيــث قــدم المتبرعــون الهبــات والمنــح الوقفيــة إلــى الكنائــس والمــدارس 

الوقفيــة تعطــى بشــرط الاحتفــاظ بأصلهــا والتصــرف  الهبــات  مــا كانــت هــذه  والكليــات، وعــادة 

بعائداتهــا، كمــا أن المتبرعيــن يحــددون غرضًًــا محــددًًا مثــل دفــع رواتــب الأســاتذة ومنــح الــطلاب، 

وكانــت هــذه الأوقــاف تعــد مصــدرًًا أساســيًًا مــن مصــادر الدخــل لــدى تلــك المؤسســات، وفــي إنجلتــرا 

بــدأت المؤسســات الوقفيــة تأخــذ شــكالًا منظمًًــا فــي عــام 1601م، ثــم تزايــد عددهــا فــي عــام 1736م 

إلــى أن بلغــت ظهورهــا الكبيــر فــي عــام 1880م186، ثــم ظهــرت صــور أخــرى للأوقــاف الخيريــة فــي 

ألمانيــا، وبــدأ العمــل الخيــري بالظهــور فــي مســار مســتقل عــن الكنيســة، وأشــرفت عليهــا الســلطات 

العامــة، واســتمر مديروهــا فــي تحقيــق أغــراض دينيــة واجتماعيــة مــن خلال توفيــر المستشــفيات 

ــرن  ــع الق ــي مطل ــة ف ــاف الخيري ــن الأوق ــيئًًا ع ــة ش ــريعات الغربي ــة والتش ــت الأنظم ــزل187، وتضمن والن

الـسـابع عـشـر، حـيـث ـتـم تعرـيـف العـمـل الخـيـري عـلـى أـسـاس الأعـمـال الفردـيـة أو الجماعـيـة الـتـي

186	  Acharya, S., and E. Dimson. Endowment Asset Management: Investment Strategies in 
Oxford and Cambridge. (Oxford, UK: Oxford University Press, 2007) P. 910-.
187	  Richter, A. and Gollan, A. K., “Charitable Organizations in Germany: overview”, In Charity 
Law: Jurisdictional Comparisons. Anne-Marie, Piper (ed.). (European Lawyer Reference Series. 
Thomson Reuters, UK, 2012), Pp. 81-83.
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تهــدف إلــى تحقيــق نفــع عــام، ولــم تظهــر صــورة المؤسســة  Foundationالتــي اعتــرف لهــا القانــون 

بالشــخصية المعنويــة إلا فــي القــرن التاســع عشــر، ومــن ثــم صــار للأوقــاف شــخصية اعتباريــة بوصفهــا 

ــح ذات النفــع العــام ســواء  ــة المصال ــح188، وتســعى إلــى رعاي مؤسســة لا تهــدف إلــى تحقيــق الرب

كان دينيًًــا أو تعليميًًــا أو صحيًًــا، أو اجتماعيًًــا، ويوضــح الجــدول )1( حجــم الدخــل مــن الأوقــاف فــي 

أكبــر عشــر مؤسســات بريطانيــة، وتغطــي أنشــطتها مجــالات تعليميــة وصحيــة وخدمــة اجتماعيــة 

ودوليــة189. أمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقــد توســعت المؤسســات الخيريــة، وشــملت 

هيئــات ومشــروعات متعــددة مثــل الجامعــات أو المستشــفيات أو الشــركات، التــي لهــا أنشــطة 

تجاريــة بوصفهــا مؤسســات غيــر ربحيــة معفــاة مــن الضرائــب، وبــدأت الأوقــاف الخيريــة بصــورة كبيــرة 

مــع ظهــور مؤسســات مثــل: بنجاميــن فرانكليــن الخيريــة عــام 1791م، وجيمــس ســميث عــام 1846م، 

وجــود بيبــودي عــام 1867م، ثــم مؤسســات كارنيجــي عــام 1896م، وركفلــر عــام 1902م، وليكــوك عــام 

1930م، وفــورد عــام 1936م، وجونســون عــام 1936م، ومؤسســة وقــف ليلــى 1937م، وفولبرايــت 

عــام 1946م، ومــارك آرثــر عــام 1970م، ثــم تتابــع ظهــور المؤسســات الوقفيــة، واليــوم تتربــع مؤسســة 

بيــل جيتــس كأكبــر مؤسســة خيريــة فــي العالــم بســبب أموالهــا ومشــروعاتها الوقفيــة الكبيــرة190.

وأصبحــت تلــك المؤسســات الخيريــة الوقفيــة فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة تتبــدى فــي صورتين: 

الأولــى؛ المؤسســة العامــة  )Public foundation(التــي تمــول وتختــار إدارتهــا مــن قبــل جمهــور 

المتبرعيــن. والثانيــة؛ المؤسســة الخاصــة )Private foundation( التــي تعــود ملكيتهــا لشــخص 

ــة الخاصــة مؤسســة  ــرز المؤسســات الوقفي واحــد أو أســرة أو عــدد قليــل مــن الأشــخاص191، ومــن أب

)وارن بافــت( الأمريكــي ؛ ومؤسســة )بيــل وميلنــدا غيتــس(، ومؤسســة )فــورد(. وهنــاك إقبــال 

ــى  ــرع إل ــن خلال التب ــاء م ــى العط ــرب عل ــي الغ ــان ف ــر والإحس ــال الب ــن رج ــس بي ــور وتناف ــن الجمه م

المؤسســات الوقفيــة بنوعيهــا لمــا لهــا مــن دور فــي خدمــة المجتمعــات المحليــة والعالميــة فــي 

المجــالات الإنســانية والتنمويــة المختلفــة، ومــا تــزال هــذه المؤسســات الخيريــة الوقفيــة فــي تزايــد 

188	 ولا يشــترط فــي كل مؤسســة لا تقصــد الربــح أن تتخــذ شــكل المؤسســة، بينمــا يشــترط فــي المؤسســة أن 
 Charitable أو الأمانــة الخيريــة Non-profit Corporation تتخــذ واحــدًًا مــن شــكلين أمــا المؤسســة التــي لا تقصــد الربــح

Trust
189	  Association of Charitable Foundation, Foundation Giving Trends (2018).

190	 أحمــد محمــد عاشــور، نشــأة الوقــف الخيــري فــي العالــم الإسلامــي والغــرب )شــبكة الألوكــة، 2016( تمــت زيارتــه 
 ixzz6nsQCgCqa#/108292/https://www.alukah.net/culture/0 الرابــط:  علــى   2020 ديســمبر   2

جمــال برزنجــي، الوقــف الإسلامــي وأثــره فــي تنميــة المجتمــع – نمــاذج معاصــرة لتطبيقاتــه فــي أمريــكا الشــمالية )أبحــاث 
نــدوة بعنــوان: نحــو دور تنمــوي للوقــف، وزارة الأوقــاف الكويتيــة- 1993م( ص ص 143-141

191	 منــذر قحــف، الوقــف الإسلامــي: تطــوره، إدارتــه، تنميتــه )دار الفكــر، دمشــق، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، 2000( 
.26-23 ص  ص 
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مـسـتمر ـمـن ناحـيـة حـجـم الإنـفـاق وـعـدد المـشـروعات بـسـبب ـمـا تقدـمـه لـهـا الأنظـمـة والتـشـريعات

مــن حوافــز كالخصــم الضريبــي مــن الشــركات عنــد تبرعهــا للجهــات الخيريــة والوقفيــة، وهــذا مــا 

يفســر مــن جهــة أخــرى إقبــال الأثريــاء والشــركات الكبيــرة علــى دفــع الأمــوال إلــى القطــاع الخيــري 

الوقفــي. 

وشــهد العمــل الخيــري والوقفــي فــي أوروبــا تطــورًًا فــي الرؤيــة الكليــة؛ حيــث أدرج فــي الدســتور 

الأوروبــي ثــم الميثــاق الأوربــي الموحــد، بمــا جعلــه فــي صــدارة الاســتراتيجية الاجتماعيــة لــدول 

الاتحــاد الأوروبــي، وتزايــد الاهتمــام بالعمــل الخيــري حيــث دخلــت الشــركات العالميــة الكبيــرة ميــدان 

العمــل الخيــري علــى المســتويات المحليــة والدوليــة، مثــل مؤسســة )بيــل وميلنــدا غيتــس( الوقفيــة 

التــي أنشــئت عــام 2000م عــن طريــق دمــج مؤسســة غيتــس التعليميــة ومؤسســة ويليــام اتــش 

غيتــس الصحيــة.

جدول )1( دخل التبرعات في أكبر عشــر مؤسســات خيرية بريطانية

قطاع العملسنة التأسيسالمؤسسة
  (£m)الدخــل إجمالــي 

2016/2015

807.0الدولي1972انقــاذ الطفولة الدولية

631.0البحوث2002بحــوث السرطان البريطانية

522.8البيئة1895الأمانــة الوقفية البريطانية

436.2البحوث1936أمانة وقف ويلكم

408.0الدولي1942أوكسفام

393.8الدولي1919صنــدوق إنقاذ الطفولة

298.7الخدمة الاجتماعية1866برناردو

298.0البحوث1961مؤسســة القلب البريطانية

270.8الخدمة الاجتماعية1870جمعيــة الصليب الأحمر البريطاني
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269.1الصحة1976ماري اســتوبس الدولية

232.6الصحة1911ماكمــيلان لدعم مرضى السرطان

UK Civil Society Almanac, NCVO, 2018 and Foundation Giving Trend, ACF, 2018:المصدر

2. طبيعــة الأنظمــة الخيريــة والوقفية في الغرب 

أولًاً: أنواع المؤسســات الخيرية الغربية

هنــاك أنــواع مــن المؤسســات الخيريــة ذات المضمــون والطابــع الوقفــي فــي البلــدان الغربيــة، ويمكــن 

التمييــز بينهــا كمــا يأتــي192:

المؤسســة )Foundation( وهــي مؤسســة غيــر حكوميــة ولا تهــدف للربح، ولديها أموال تســتخدم 

فــي أغــراض خيريــة، وهــي تختلــف عــن الجمعيــة الخيريــة بأنهــا لا تضــم أعضــاء بــل متبرعيــن، ويمكــن 

ــة،  ــة والثقافي ــة، والعلاجي ــة، والصحي ــة، والبحثي أن تتنــوع حســب أغراضهــا فمنهــا المؤسســة العلمي

والتربويــة193.

أو عينــي،  نقــدي  أو مؤسســة فــي شــكل  فــرد  مــن  يقــدم  تبــرع  )Endowment( وهــي  الهبــة 

أو أي مصــدر دائــم للدخــل إلــى دعــم أعمــال جمعيــة خيريــة أو مؤسســة تعليميــة أو خدميــة، وتعــد 

الهبــات الوقفيــة أدوات قياســية لكثيــر مــن الجهــات كالجامعــات والمتاحــف والمنظمــات والكنائــس 

الخيريــة  الأمــوال للأغــراض  لجمــع  أنهــا وســيلة فعالــة  الخيريــة والمستشــفيات، كمــا  والجمعيــات 

والإنســانية، حيــث توضــع تلــك الأمــوال فــي صناديــق لخدمــة الأغــراض المختلفــة، ولا تنفــق كل تلــك 

الأمــوال الوقفيــة بصــورة مباشــرة بــل تســتثمر فــي أوعيــة متعــددة، ثــم تنفــق الفوائــد والأربــاح التــي 

تدرهــا الاســتثمارات، وتعكــس هــذه الاســتثمارات لأمــوال الهبــات الوقفيــة اســتراتيجية العمــل 

الخيــري حيــث يكــون دائمًًــا الهــدف الرئيــس مــن صنــدوق الهبــات هــو زيــادة اســتثماراته لإنفــاق 

عوائــده علــى البرامــج والمشــروعات التــي تشــكل أولويــات للمنظمــة والجهــات المانحــة.

الأمانــة )Trust( وهــي صنــدوق أمانــة أو اســتثمار وقفــي، حيــث يقــوم مالــك العقــار أو المنقــول بنقــل 

ــم  ــتفيدين يحدده ــاب مس ــتثماره لحس ــه واس ــلطة إدارت ــر س ــر ليباش ــخص آخ ــى ش ــه إل ــيطرته علي س

المالــك، ويقيــد بالغــرض المخصــص لــه، فــاذا خصــص مــن طــرف المالــك لمصلحــة شــخص أو أشــخاص 

 Irvin R.A. Endowment, Definition and Management of. In: Anheier H.K., Toepler S.  	192
(eds) International Encyclopedia of Civil Society. (Springer, New York, NY. 2010). https://doi.

166_4-93996-387-0-978/org/10.1007
193	 مجيــدة الزيانــي، الوقــف والأنظمــة الخيريــة الغربيــة: إنســانية المقاصــد وآفــاق التعــاون )مجلــة أوقــاف، 2008، 

.46 ص  الكويــت(  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة   ،8 الســنة   ،14 العــدد 
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معينيــن كان ذلــك مــن نــوع الأمانــة الخاصــة، وإذا كان الغــرض منــه تحقيــق نفــع عــام للمجتمــع أو عــدد 

كبيــر مــن النــاس فــي مجــال مــن المجــالات الخدميــة فهــو الأمانــة الخيريــة194، وعليــه يمكــن القــول بــأن 

الأمانــة الوقفيــة تتخــذ إمــا صــورة الأمانــة الخيريــة العامــة )Public charitable trust( وإمــا صــورة الأمانــة 

العائليــة أو الذريــة )Family Trusts( التــي تتضمــن أصــول ثابتــة للاســتثمار وتــوزع عوائدهــا علــى الغــرض 

المحــدد مــن قبــل الواقــف أو علــى عائلــة الواقــف وذريتــه، وقــد انتشــرت الأمانــات الخيريــة بنوعيهــا 

 )Non - profit organizations(العــام والعائلــي، وذلــك تحــت مســمى المنظمــات التــي لا تقصــد الربــح

فــي العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشــرين فــي الولايــات المتحــدة كوســيلة للتخفيــف مــن عــبء 

ــرًًا وصــارت  ــة، وقــد نمــت نمــوًًا كبي ــة علــى الشــركات والمؤسســات التجاري الضرائــب، وبخاصــة الضريب

. وخلاصــة  المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  الوقفيــة فــي  للتبرعــات والأمــوال  رئيسًًــا  تمثــل مصــدرًًا 

القــول إن الأوقــاف فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتــوزع بيــن الأنظمــة القانونيــة علــى ثلاثــة 

 Non-profit( والمؤسســات التــي لا تقصــد الربــح ،)Foundations( أشــكال هــي: المؤسســات الخيريــة

organizations( والأمانــات الوقفيــة التــي هــي أنــواع مــن الأمانــات )Trusts(، وتشــمل المؤسســات 

التــي لا تقصــد الربــح والأمانــات الوقفيــة فــي موجوداتهــا أصــوالًا ثابتــة وأمــواالًا متداولــة ونقديــة 

خيريــة ووقفيــة، وتشــمل إيراداتهــا العوائــد الاســتثمارية للأصــول الثابتــة الوقفيــة التــي تملكهــا 

عليهــا  تحصــل  التــي  للأمــوال  اســتعمالاتها  أمــا  والجمهــور،  الأعضــاء  مــن  التبرعــات  إلــى  إضافــة 

فيمكــن أن تكــون للإنفــاق علــى أهدافهــا الخيريــة المخصصــة لهــا، أو علــى زيــادة أصولهــا الثابتــة 

ــا. الوقفيــة التــي تــدر عليهــا عوائــد، أو علــى مزيــج مــن الاثنيــن معًً

وتعــد التجربــة الأمريكيــة الأكثــر تميــزًًا مــن حيــث حجــم الأوقــاف ومشــروعاتها التنمويــة وأســاليب 

اســتثمارها، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: قيــام انــدرو كارنجــي )Andrew Carnegie( بإنشــاء مؤسســة 

لمســاعدة  بريطانيــا  فــي  الوقفيــة  كارنجــي  أمانــة  وضــع  كمــا   ،)Carnegie Foundation( كارنجــي 

المحتاجيــن مــن خلال مشــروعات تنمويــة، كمــا أســس هنــري فــورد )Henry Ford( مؤسســته الكبيــرة 

)Ford Foundation( وقــام بتحويــل %90 مــن أســهم شــركته إلــى المؤسســة الوقفيــة، وذلــك تنفيــذًًا 

ــك  ــة، وكذل ــة فــي مشــروعات علمي ــه. وقــد اســتثمرت وانفقــت الأمــوال الوقفي لمــا جــاء فــي وصيت

هــذه  تقتصــر  ولــم  المســتديمة.  التنميــة  تحقيــق  بغــرض  الاجتماعــي  المــال  رأس  فــي  اســتثمرت 

ّـة تطوعيّّــة غيــر منظّّمــة بــل تطــورت إلــى شــكل مؤســس  التجــارب علــى مجــرّّد عطــاءات وهبــات فردي�

تحكــم أطــر نظاميــة وتشــريعية، كمــا تطــورت هــذه المؤسســات فــي أشــكالها وأحجامهــا فــضالًا عــن 

حــدث ذلــك مشــكلات قانونيــة أو تنظيميــة، حيــث قفــز عــدد  الزيــادة الكبيــرة فــي أعدادهــا دون أن ُيُ

هــذه المؤسســات فــي أمريــكا مــن %2 فــي العقــد الأول مــن القــرن العشــرين إلــى %17 فــي العقــد 

194	 مجيدة الزياني، الوقف والأنظمة الخيرية الغربية: إنسانية المقاصد وآفاق التعاون، ص 47.
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الثانــي مــن نفــس القــرن195.

أنــواع الهبات الخيرية:

 Unrestricted( هنــاك أربعــة أنــواع مختلفــة مــن الهبــات الخيريــة أو الوقفيــة وهــي196: الهبة غير مقيــدة

والهبــة   ،)Quasi Endowment( الهبــة  وشــبه   ،)Term Endowment( لأجــل  والهبــة   ،)Endowment

. 197) Restricted Endowment( المقيــدة

ــق  ــت، وينف ــن الوق ــددة م ــرة مح ــأ لفت ــذي ينش ــف ال ــا الوق ــل بأنه ــة لأج ــرف الهب ــل: تع ــات لأج الهب

وتصبــح  المتبــرع،  كوفــاة  مســتقبلي  حــدث  وقــوع  أو  الفتــرة  تلــك  انقضــاء  بعــد  الموقــوف  المبلــغ 

المنظمــة حــرة فــي التصــرف فــي إنفاقــه.

التــي يمكــن إنفاقهــا وحفظهــا واســتثمارها وتوزيعهــا  الهبــات غيــر المقيــدة: وهــي الأصــول 

حســب تقديــر الجهــة التــي تتلقــى الهبــة، وتمنــح الهبــات غيــر المقيــدة ســلطة تقديريــة للمنظمــة، 

فــي إدارة الهبــة واختيــار الاســتثمار المناســب لهــا، ومــا يجــب فعلــه بــكل مــن المبلــغ الأصلــي للهبــة 

والعوائــد والأربــاح وتحديــد حجــم الاســتثمار والإنفــاق والغــرض والمصــرف الــذي ينبغــي الإنفــاق فيــه.

غرضًًــا  الصنــدوق  ذلــك  يخــدم  أن  بنيــة  عطــى  ُتُ مؤسســة،  أو  فــرد  مــن  هبــة  وهــي  الهبــة:  شــبه 

نفــق العائــدات والأربــاح مــن الاســتثمارات، أو تــوزع حســب  محــددًًا، ويحتفــظ بأصــل المبلــغ بينمــا ُتُ

مــا تحــدده الجهــة المانحــة، ولا تنشــأ شــبه الهبــة نتيجــة قصــد مــن مانــح محــدد، وإنمــا مبــادرة مــن 

ــر  ــات غي ــتخدام الهب ــة أو باس ــويلات الداخلي ــن خلال التح ــا م ــتفيد منه ــي تس ــات الت ــل المؤسس قب

ــي  ــدوق، ف ــي الصن ــة ف ــبه الهب ــال ش ــى رأس الم ــة، ويبق ــل للمؤسس ــى بالفع ــي تعط ــدة الت المقي

حيــن أن الأربــاح تنفــق علــى أي مصــرف أو غــرض يرغــب فيــه المانــح، أو يكــون المانــح قــد حــدده فــي 

ــح الدراســية. وقــت مســبق، كأن يشــترط مانحهــا إلــى جامعــة مــثالًا أن تســتخدمها فــي غــرض المن

حتفــظ بهــا بصــورة أبديــة، فــي حيــن أن الإيــرادات مــن  الهبــات المقيــدة: هــي الهبــات التــي ُيُ

الأصــول المســتثمرة تنفــق وفقًًــا لتحديــدات المانــح، وتكــون تقيــدات واشــتراطات هــذه الهبــات 

ــة  ــا هب ــة لديه ــن لمنظم ــال، لا يمك ــبيل المث ــى س ــرى، فعل ــات الأخ ــواع الهب ــن أن ــا بي ــن غيره ــر م أكث

195	 منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، ص 25-24.
196	  Robinhood. “What Is an Endowment?”. (2020) https://learn.robinhood.com/
articles/6aTnbITCUPDRP6RntxvIet/what-is-an-endowment/ Accessed December 27, 2020.
197	  NACUBO Accounting Tutorial – Endowment Definitions
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مقيــدة أن تنفــق مــن رأس المــال تلــك الهبــة الممنوحــة، ومســموح لهــا فقــط بإنفــاق العائــدات مــن 

الاســتثمارات، ولكــن وفــق الشــروط وفــي الحــدود وأوجــه الإنفــاق التــي يحددهــا المانــح، ولا يمكــن 

انتهــاك شــروط هــذه الهبــات، إلا فــي ظــروف اســتثنائية وطارئــة، مثــل حــالات ســداد الديــون أو 

بعــض الحــالات التــي يجيزهــا القانــون إذا كانــت المؤسســة على وشــك الإفلاس أو أعلنت إفلاســها، 

ــأذن للمؤسســة باســتخدام تلــك الأصــول مــن اجــل الحفــاظ علــى أمــوال  حيــث يمكــن للمحكمــة أن ت

المؤسســة قــدر المســتطاع، وقــد يســهم فــي احتــرام المؤسســة لشــروط ورغبــات الجهــات المانحــة 

بأعجــل مــا تيســر.

ثانيــاًً: مميزات أنظمة المؤسســات الخيريــة والوقفية في الغرب

ــة الغربيــة عــن  ــدار بهــا لمؤسســات الخيري ــة والقانونيــة التــي ت تكشــف الأنظمــة والأســاليب الإداري

طبيعتهــا الخاصــة، ومــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن التجــارب الخيريــة، وتفصيــل ذلــك فــي النقــاط الآتيــة:

إن المؤسســات الخيريــة الغربيــة التــي تتمتــع بكيانــات إداريــة مســتقلة، معتــرف بهــا مــن الســلطات 

باحترافيــة عاليــة،  الخيــر والإحســان  الموقوفــة لأعمــال  بــإدارة وتوجيــه الأمــوال  تقــوم  الحكوميــة، 

وتتمكــن مــن الحصــول علــى الدعــم الحكومــي ســواء كان ذلــك فــي شــكل حوافــر ماليــة وتســهيلات 

مثــل الإعفــاء مــن الضرائــب والاستشــارات النظاميــة.

تجمــع الأنظمــة الإداريــة الخيريــة الغربيــة بيــن نمطيــن من أنمــاط الإدارة، وهما: الأول؛ نمط المؤسســة 

ــة بتقديــم خدمــات مباشــرة للمســتفيدين فــي  الخدميــة التشــغيلية، حيــث تقــوم المؤسســة الخيري

مجــالات مختلفــة كالتعليــم والصحــة والشــؤون الاجتماعيــة، والثانــي؛ نمــط المؤسســة الاســتثمارية 

المانحــة، وتهــدف مــن خلالــه المؤسســة الخيريــة إلــى تقديــم الأمــوال اللازمــة إلــى الجهــات التــي 

تنفــذ مشــروعات وبرامــج خيريــة، ويتميــز هــذا الأســلوب بإنفــاق الأمــوال المرصــودة بصــورة مباشــرة 

أو بالتعــاون مــع مؤسســات أخــرى حســب مجــالات عملهــا.

التدخــل  عــن  عوضًًــا  مســتقل؛  حكومــي  إشــراف  تحــت  الغربيــة  الخيريــة  المؤسســات  بعــض  تعمــل 

الحكومــي المباشــر عــن طريــق التشــريعات والأنظمــة، والقضــاء فــي حالــة المخالفــات النظاميــة، 

ويتيــح الإشــراف الحكومــي المســتقل علــى المؤسســات الخيريــة قــدرًًا أكبــر مــن الفعاليــة والكفــاءة 

الإداريــة لتلــك المؤسســات، والتوظيــف الأمثــل لقدراتهــا ومواردهــا البشــرية والماديــة، وزيــادة 

جــودة ممارســاتها، ويلحــظ جــدوى هــذا الإشــراف الحكومــي المســتقل مــن خلال الــدور الــذي تنهــض

 Charity Commission for England( 198 بــه مفوضيــة الجمعيــات الخيريــة فــي إنجلتــرا وويلــز 

198	  Charity Commission for England and Wales “Annual Report 20162017-”. Retrieved 7 Jan. 



300

and Wales( وهــي إدارة حكوميــة غيــر الوزاريــة مختصــة بتنظيــم الجمعيــات الخيريــة المســجلة فــي 

ــة كجــزء  ــات الخيري ــة برصــد عــام للجمعي ــز، وتحتفــظ بالســجل المركــزي لهــا وتقــوم اللجن ــرا وويل إنجلت

مــن عملهــا العــادي، كمــا أن لهــا ســلطات محــددة فــي قوانيــن المؤسســات الخيريــة لإجــراء تحقيقــات 

قانونيــة199.

فــي  منهجًًــا  وتضعــه  الاســتراتيجي،  بالتخطيــط  تهتــم  الغــرب  فــي  خيريــة  مؤسســات  هنــاك 

ممارســاتها الإداريــة، وتعــد مؤسســة )Wellcome Trust( نموذجًًــا للمؤسســة الخيريــة القائمــة على 

ــاعد  ــائل تس ــج ووس ــائل وبرام ــددة ووس ــداف مح ــالة وأه ــة ورس ــن رؤي ــا م ــق انطلاقًً ــط الدقي التخطي

علــى تحقيقهــا عبــر خطــط مدروســة فيهــا مــن المرونــة مــا يســتجيب لــكل التحديــات والمتغيــرات 

والمســتجدات بمــا يناســبها مــن الحلــول والبدائــل200.

             المطلــب الثانــي: أغــراض الوقــف ومصارفــه ومقاصــد الواقفيــن

أولًاً: مجــالات ومقاصــد الوقف في الغرب

يهتــم كثيــر مــن أفــراد المجتمعــات الغربيــة بالأعمــال الخيريــة ويســهمون فيــي تمويلهــا وتنفيــذ 

مشــروعاتها، وتتنــوع بواعثهــم فــي دعــم وإســناد العمــل الخيــري، ويمكــن بيــان أهــم مقاصدهــم 

ــي: ــي الآت ف

	1 ــة . ــات الديني ــرع للمؤسس ــو التب ــراد  نح ــن الأف ــرا م ــة كثي ــدة الديني ــرك العقي ــي؛ تح ــد الدين المقص

ومراكــز التبشــير والتعليــم الدينــي، وتشــير الإحصــاءات إلــى أن تبرعــات الأفــراد إلــى الطوائــف 

ــاء  ــور العط ــر ص ــن أكب ــة م ــام الديني ــائل الإع ــيرية ووس ــات التبش ــة والجمعي ــات الديني والمؤسس

المقــدم  العطــاء  إجمالــي  مــن   80% بنحــو  الأفــراد  تبــرع  يســهم  حيــث  أميــركا،  فــي  الخيــري 

للجمعيــات الخيريــة والكنائــس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بينمــا تســهم المؤسســات 

والشــركات بمــا نســبته %15 و%5 علــى التوالــي201.

	2 المقصــد الصحــي، ويشــمل ذلــك مــا يتبــرع بــه الأفــراد بدوافــع إنســانية فــي مجــال الصحــة والعــاج .

كبنــاء مستشــفى لعــاج الفقــراء، وتوفيــر الادويــة والمســتحضرات والأجهــزة الطبيــة ووقــف 

المبانــي والأراضــي لتشــييد كليــات الصحــة والعلــوم الطبيــة، وإنشــاء الملاعــب الرياضيــة والأنديــة 

2021. Charity Commission website link: https://www.gov.uk/government/organisations/charity-
commission/about
199	  Mason, Tania (17 October 2011). “Commission to scrap regulatory compliance cases”. Civil 
Society. Retrieved 5 December 2020.
200	  https://wellcome.org/about-us/governance & Wellcome Annual Report (2020). https://
wellcome.org/reports/wellcome-annual-report-2020 2021 ينايــر   12 يــوم  زيارتــه  .تمــت 
201	  https://www.philanthropyroundtable.org
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والمنتزهــات والحدائــق العامــة، وتتــراوح متوســط تبرعاتهــم بيــن 7-%9 مــن إجمالــي العطــاء202.

	3 المقصــد التعليمــي، ويكــون التبــرع والوقــف الخيــري لتلبيــة حاجــات المجتمعــات فــي التعليــم مــن .

خــال تشــييد المــدارس والكليــات والجامعــات والمكتبــات ومراكــز البحــوث وتوفيــر المســتلزمات 

الدراســية والمعــدات التعليميــة، ونجــد رابطــة الجامعــات غيــر الربحيــة فــي الولايــات المتحــدة 

المختلفــة،  التعليــم فــي جوانبــه  الخيريــة لدعــم  الجهــود والأعمــال  الأمريكيــة تقــوم بتنســيق 

ويــدل امتــاك الجامعــات العرقيــة فــي بريطانيــا علــى ســبيل المثــال أصــولًًا وقفيــة هائلــة علــى 

حجــم العطــاء الخيــري فــي مجــال التعليــم.

	4 المقصــد التكافلــي، ويتمثــل هــذا المقصــد بدعــم الشــرائح الضعيفــة والفقيــرة فــي المجتمــع .

ــام والأرامــل والمطلقــات والعجــزة والمشــردين،  ــواء الفقــراء والمحتاجيــن مــن الأطفــال الأيت كإي

أوضاعهــم، وإقامــة  لتحســين  اللازمــة  المهــارات  تأهيلهــم وتدريبهــم وتمليكهــم  يتــم  بحيــث 

 )Charity Shops( المرافــق والنــزل التــي تؤويهــم وترعاهــم. وفــي بريطانيــا توجــد المتاجــر الخيريــة

التــي تقــدم ســلعًا بــدون مقابــل أو بأســعار زهيــدة إلــى الأســر الضعيفــة والضعفــاء فــي المجتمــع، 

ــاء203. ــن والعم ــون للمتطوعي ــدم الع وتق

	5 المقصــد الإنســاني: ويشــمل العديــد مــن الأغــراض التــي يمكــن إدراجهــا فيــه، وقــد حــددت بعــض .

التشــريعات فــي الــدول الاوربيــة تلــك المقاصــد كمــا فــي التشــريع البرتغالــي والإســباني، وبعــض 

تلــك المقاصــد تعكــس ثقافــة المجتمعــات الغربيــة ومنظوماتهــا الحقوقيــة والقيميــة وتوجهــات 

حكوماتهــا السياســية204، والنزعــة الخيريــة فــي دعــم الأعمــال الخيريــة أكثــر ظهــورًا فــي أمريــكا، 

حيــث تتبــرع ســت مــن أصــل عشــر أســر أميركيــة للأعمــال الخيريــة كل ســنة، و يصــل مقــدار التبــرع 

الســنوي للأســرة فــي أمريــكا إلــى مــا بيــن ألفيــن وثلاثــة آلاف دولار، وهــذا يختلــف عــن أنمــاط 

التبــرع فــي كنــدا أوربــا205.

ثانيــاًً: الوقــف الجامعي والمقاصــد التنموية والنهضوية 

يشــير الوقــف الجامعــي إلــى المقاصــد التنمويــة والنهضويــة فــي البلــدان الغربيــة، وتشــمل الأوقــاف 

الجامعيــة جميــع الأمــوال التــي تتلقاهــا المــدارس والكليــات والجامعــات فــي شــكل هبــات وقفيــة، 

202	  Giving USA report, (2018)
203	 صــادق حمــاد محمــد محمديــن، معوقــات الإدارة الماليــة فــي نظــام المؤسســة الوقفيــة مقارنــة بنظيرتهــا الخيريــة 

الأوروبيــة )مجلــة أوقــاف، 2008، العــدد 14، الســنة 8، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت( ص ص224-223.
204	 مجيدة الزياني، الوقف والأنظمة الخيرية الغربية: إنسانية المقاصد وآفاق التعاون، ص45-52

Giving USA Foundation, Giving USA 2020. https://www.philanthropyroundtable.org/  	205
almanac/statistics/who-gives
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ويســتثمر منهــا الكثيــر مــع خضوعــه لإدارة احترافيــة ورقابــة صارمــة، وتســتخدم أصــول تلــك الهبــات 

الوقفيــة وعوائــد اســتثماراتها فــي مجــالات تطويــر المرافــق والمبانــي والبنيــة التحتيــة للمؤسســات 

التعليميــة، وتوظيــف المــوارد البشــرية واســتقطاب الكفــاءات العلميــة، وتقديــم منــح دراســية وتمويل 

الأبحــاث العلميــة وتوفيــر الوســائل والمســتلزمات التعليميــة. وعلــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، 

نمــت القيمــة الســوقية الإجماليــة لأكبــر 20 وقفًًــا جامعيًًــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنحــو 

عشــرة أضعــاف؛ مــن 30.6 مليــار دولار إلــى 302.1 مليــار دولار، ومــع تزايــد حجــم الهبــات والأوقــاف 

الجامعيــة، ازداد أيضًًــا الاهتمــام بالغــرض منهــا وإدارتهــا والتزاماتهــا الأخلاقيــة206.

ولفهــم التطــورات التــي شــهدتها الأوقــاف الجامعيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مــدى 

الســنوات الثلاثيــن الماضيــة، نســتعرض خلاصــة دراســة )DegreeQuery( حــول القيمــة الســوقية 

ــى  ــتناد إل ــام 2020، بالاس ــى ع ــام 1990 إل ــن ع ــدة م ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــاف جامعي ــر 20 أوق لأكب

المســح الــذي أجرتــه رابطــة مســؤولي الأعمــال فــي الجامعــات والكليــات الأمريكيــة )NACUBO( عــن 

810 جامعــة أمريكيــة207، حيــث بلغــت القيمــة الســوقية الإجماليــة للهبــات الوقفيــة فــي عــام 2018 

ًـا نحــو %48.3 منهــا، وللنمــو الكبيــر فــي  نحــو 624.3 مليــار دولار، وتشــكل إســهامات 20 وقفًًــا جامعي�

القيمــة الســوقية للأوقــاف الجامعيــة علــى مــدى الســنوات الثلاثيــن الماضيــة علاقــة بحجــم ونوعيــة 

الوقــف لــكل الجامعــة وطــرق اســتثماره ومصارفــه، ونظــرًًا لاتســاع قاعــدة المانحيــن الأثريــاء فــي كثيــر 

مــن الأحيــان وآفــاق الاســتثمار الطويلــة الأجــل، فــإن أكبــر الأوقــاف الجامعيــة يمكنهــا الاســتثمار فــي 

ًـا مــا تنمــو بوتيــرة أســرع مــن كامــل الاقتصــاد. ويلحــظ فــي  مجموعــة متنوعــة مــن فئــات الأصــول، وغالب�

ًـا زادت بمعــدل  ًـا جامعي� الفتــرة مــن 1990 إلــى 2020، أن القيمــة الســوقية لأكبــر 20 هبــة ووقفًًــا خيري�

ســنوي فــي المتوســط قــدره %8.5، وهــو أســرع مــن متوســط معــدل النمــو الســنوي البالــغ 6.6% 

خلال نفــس الفتــرة، ويوضــح الجــدول )2( أن الأوقــاف الجامعيــة التــي شــهدت أســرع نمــو علــى مــدى 

الســنوات الثلاثيــن الماضيــة تشــمل جامعــة ميشــيغان وجامعــة ديــوك وجامعــة نوتــردام، بينمــا كانــت 

الهبــات الوقفيــة فــي جامعــة إيمــوري وجامعــة رايــس وجامعــة واشــنطن بطيئــة النمــو208.

ولغــرض تحليــل نمــط نمــو الأوقــاف الجامعيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يمكــن اســتعراضها 

فــي ثلاث فتــرات زمنيــة ممتــدة مــن 1990 إلــى 2018؛ كمــا يأتــي:

206	  https://www.degreequery.com/largest-college-endowments  2021 تمت زيارته يوم 2 فبراير.
207	  NACUBO. Detailed Asset Allocations for U.S. College and University Endowments and 
Affiliated Foundations, FY18. (2019) nacubo.org
208	  https://www.degreequery.com/largest-college-endowments 2021 تمت زيارته يوم 2 فبراير.
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الأوقــاف الجامعيــة الأمريكية في الفترة 1999-1990

فــي الفتــرة 1990 إلــى 1999، نمــت القيمــة الســوقية لأكبــر 20 مؤسســة جامعيــة أميركيــة بمعــدل 

ســنوي بلــغ فــي المتوســط %12.5وهــو أســرع معــدل فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة. ويوضــح الجــدول 

)2(، ازديــاد هبــات جامعــة ميشــيغان مــن المرتبــة 20 إلــى أكبــر 17، كمــا وارتفعــت جامعــة بنســلفانيا 

مــن المرتبــة 16 إلــى 12، وفــي الوقــت نفســه، انخفــض وقــف جامعــة كولومبيــا مــن ســادس أكبــر 

إلــى المرتبــة 11؛ علــى الرغــم مــن أن وقــف نظــام جامعــة تكســاس كان أبطــأ نمــوًًا بيــن أكبــر 20 وقفًًــا 

جامعيًًــا خلال هــذه الفتــرة، إلا أنهــا ظلــت ثانــي أكبــر وقــف بشــكل عــام.

وتقــوم أوقــاف جامعــة كنســاس بصفتهــا مؤسســة مســتقلة غيــر ربحيــة بجمــع الهبــات الوقفيــة 

 KU( حيــث تأسســت أوقــاف جامعــة كنســاس ،)Kansas University( والتبرعــات لجامعــة كنســاس

Endowment( فــي عــام 1891، وهــي أول مؤسســة وقفيــة فــي أميــركا لجامعــة عامــة، وقــد أطلــق 

ــات  ــع أنحــاء الولاي ــة فــي جمي ــر مــن 1000 مؤسســة جامعي عليهــا اســم »النمــوذج الأساســي« لأكث

الجامعــات  الخيــري فــي  العمــل  إلهــام  المتحــدة ومــا جعلهــا نموذجًًــا هــو رســالتها ودورهــا فــي 

والتزامهــا بأعلــى معاييــر الخدمــة والســلوك الأخلاقــي فــي الأوقــاف والهبــات، ويذكــر أن التمويــل 

الذاتــي للجامعــة مــن الأوقــاف وعوائــد اســتثماراتها وغيرهــا مــن المصــادر الخاصــة يشــكل %84 مــن 

إجمالــي نفقاتهــا التشــغيلية، بينمــا يغطــي مــا يقــدم لهــا مــن الحكومــة %16 مــن إجمالــي نفقــات 

ــة209. الجامع

الأوقــاف الجامعيــة الأمريكية في الفترة 2010-2000

خلال الفتــرة التــي ســبقت الأزمــة الماليــة فــي عــام 2008م؛ كانــت الأوقاف الجامعية تســتثمر بشــكل 

متزايــد فــي اســتثمارات عاليــة المخاطــر وغيــر ســائلة مثــل الأســهم الخاصــة والعقــارات وصناديــق 

التحــوط، ونتيجــة لذلــك، خســرت كثيــر مــن الأوقــاف الجامعيــة عشــرات المليــارات مــن الــدولارات مــن 

حيــث قيمتهــا، حيــث فقــدت بعــض الكليــات أكثــر مــن %25 مــن إجمالــي قيمــة الأوقــاف، وفــي عــام 

2008 إلــى عــام 2009، انخفضــت القيمــة الإجماليــة لأكبــر 20 وقــف جامعــي بنســبة %3.4، وســجلت 

الأوقــاف  وشــملت  الســوقية،  قيمتهــا  %29مــن  خســرت  حيــث  لهــا،  انخفــاض  أكبــر  ييــل  جامعــة 

الجامعيــة الأخــرى التــي ســجلت خســائر كبيــرة مــن الركــود الاقتصــادي جامعــات: هارفــارد وديــوك 

ارتباطًًــا وثيقًًــا بسلامــة الاقتصــاد، عمــدت إدارات الأوقــاف  وســتانفورد، ولارتبــاط نمــو الأوقــاف 

علــى الاحتفــاظ بنســبة %4 مــن أصــول الأوقــاف الجامعيــة فــي صــورة أمــوال نقديــة، والباقــي منهــا 

ــا لخســائر  ــة، وذلــك تفاديًً يســتثمر فــي الأســهم وأدوات الدخــل الثابــت ووســائل الاســتثمار البديل

209	  https://www.kuendowment.org/Who-We-Are/Overview
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الأزمــات الماليــة والركــود الاقتصــادي.

الأوقــاف الجامعيــة الأمريكية في الفترة 2018-2010

انتعشــت معــدلات نمــو الأوقــاف الجامعيــة فــي أعقــاب فتــرة الكســاد الاقتصــادي، علــى الرغــم 

ــت  ــام 2018، نم ــى ع ــام 2010 إل ــي الع ــعينات، وف ــع التس ــة م ــا مقارن ــزال بطيئ ــو كان لا ي ــن أن النم م

القيمــة الســوقية لأكبــر 20 وقــف جامعــي بمتوســط ســنوي بلــغ %7.6 وهــذا أكثــر مــن متوســط 

معــدل النمــو الســنوي %3.5 للفتــرة مــن 2000 إلــى 2009، ولكنــه أقــل مــن معــدل %12.5 للفتــرة 

مــن 1990 إلــى 1999، وخلال هــذه الفتــرة كانــت أوقــاف جامعــة بنســلفانيا أكبــر المتقدميــن، حيــث 

ارتفعــت مــن المرتبــة 11 إلــى الســابعة، ونظــام جامعــة تكســاس إيــه أنــد إم، الــذي ارتفــع مــن المرتبــة 

العاشــرة إلــى الثامنــة، وقــد دفــع الأداء الباهــت بعــض الجامعــات إلــى إجــراء تغييــرات كبيــرة فــي إدارة 

أوقافهــا، وتتــوزع أوجــه إنفــاق الأوقــاف الجامعــة حســب إحصــاءات منشــورة علــى النحــو الآتــي: 48% 

مســاعدات للــطلاب، %17 دعــم برامــج أكاديميــة، %11 لتوظيــف هيئــة التدريــس، %7 لدعــم أعمــال 

داخــل الجامعــة، %17 فــي أغــراض متعــددة210.

جــدول )2( أكبــر أوقــاف جامعية في الولايــات المتحدة الأمريكية 2018-1990

)حجــم الأوقاف )بالمليار دولار(

1990-20001999-20102009-2018الجامعة

33.7024.678.05هارفرد

23.0615.014.31ييل

 UT System22.3411.584.96

20.2511.643.40ستانفورد

20.2511.274.02برينستون

12.237.202.35معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

A & M system 9.594.912.31تكساس

9.244.521.78بنسلفانيا

9.194.931.31ميتشجان

NU8.814.491.58

8.775.312.33كولومبيا

210	  American Council on Education, Understanding College and University Endowments 
(Washington, 2021) p.13. NACUBO-TIAA Study of Endowments. 2020. https://www.nacubo.
org/2020/Public-NTSE-Table.
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7.753.931.21نوتردام 

7.615.122.43كاليفورنيا

7.004.441.60شيكاغو

6.643.990.89ديوك

6.214.312.21واشنطن

6.154.712.67ايموري

5.733.821.63كورنيل

5.552.910.84فرجينيا

5.113.631.75رايس

235.18142.3951.63الإجمالي

https://www.degreequery.com/largest-college-endowments :المصدر

وكمــا اتضــح مــن تميــز تجربــة أوقــاف الجامعــات الغربيــة فــي مجــالات اســتثمار الأوقــاف وإدارة مخاطــره 

بكفــاءة عاليــة علــى مــدى الســنوات الثلاثيــن الماضيــة، فقــد أصبــح حجــم الهبــات الوقفيــة وعوائدهــا 

الاســتثمارية أحــد أبــرز المعاييــر للمقارنــة بيــن الكليــات والجامعــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ويأتــي علــى رأس هــذه الجامعــات جامعــة هارفــارد والمصنّّفــة الأولــى مــن حيــث ترتيبهــا العالمــي. 

ثالثــاًً: تأثيــرات تجربة الأوقاف الغربية 

أهــم الــدروس المســتفادة ومجــالات التأثيــر الإيجابــي الممكنــة للأوقــاف الغربيــة علــى الأوقــاف 

الإسلاميــة فــي المجــالات الآتيــة:

أولًاً: نظم وممارســات الحوكمة 

ُفُ حوكمــة الوقــف بأنهــا: »مجموعــة القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق  عــ�رََّ ُتُ

التميــز فــي الإدارة الرشــيدة لمؤسســات الوقــف، وذلــك عــن طريــق اتّّبــاع الوســائل الفعالــة لتنفيــذ 

الأهــداف المخطــط لهــا بأعلــى جــودة وأقــل تكلفــة«211، وتهــدف قواعــد الحوكمــة حســب مــا تشــير 

ــذي  ــا ال ــة أدائه ــة وفعالي ــات الوقفي ــاءة المؤسس ــق كف ــى تحقي ــة إل ــاف الغربي ــات الأوق ــه ممارس إلي

يظهــر فــي الآتــي:

	1 تحديــد مهــام ومســؤوليات مجالــس الإدارة، والهيئــات التنفيذيــة بمــا يحقــق أهــداف الواقفيــن .

ويحفــظ مصالــح الجهــات المســتفيدة وأصحــاب المصلحــة.
211	 إســماعيل مومنــي، وأميــن عويســي. حوكمــة الوقــف وعلاقتهــا بتطويــر المؤسســات الوقفيــة )دراســة تطبيقيــة 

وفــق منهــج النظــم الخبيــرة(. )الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2018(. ص 41.
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	2  ضمــان الالتــزام بالأنظمــة الخاصة بالأوقاف والأنشــطة المرتبطة بها..

	3 ضمــان الالتزام بشــروط ورغبات الواقفيــن والجهات المانحة..

	4 تطبيق مبادئ وممارســات الإفصاح والشــفافية..

	5 وجود المســؤولية والمحاســبة والرقابة على الأداء..

	6 وجود رؤية اســتراتيجية، وخطط للتنفيذ قصيرة ومتوســطة وطويلة الآجال..

التــي تديــر الأوقــاف  وتطبيقــات الحوكمــة بهــذا الاعتبــار تســاعد علــى ضبــط أعمــال المؤسســة 

وتســتثمر أموالهــا212، ثــم حســن التصــرف فــي الوقــف نفســه مــن جهــة الالتــزام بشــروط الواقفيــن 

واوجــه صرفــه وأغراضــه، واســتنادًًا إلــى الحاجــة علــى تأســيس أوقــاف كبيــرة الحجــم وتمــارس أدوارًًا 

اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة فــإن تطبيــق ممارســات الحوكمــة فــي المؤسســات الوقفيــة بــات ضــرورة 

لا غنــى عنهــا، وهــذا مــا يجعــل التجربــة الغربيــة فــي حوكمــة المؤسســات الوقفيــة ثريــة بالاســتفادة 

منهــا فــي تصــور مبــادئ وأطــر ونمــاذج لحوكمــة الأوقــاف فــي البلــدان الإسلاميــة علــى النحــو 

الآتي213:

الالتــزام بالأحــكام الشــرعية فــي جميــع أعمــال المؤسســة الوقفيــة، وبشــروط الواقفيــن وحســن 

وتحديــد  والمســتفيدين،  عليهــم  الموقــوف  حقــوق  علــى  والحفــاظ  واســتثمارها،  الأوقــاف  إدارة 

دور أصحــاب المصلحــة فــي الوقــف وإزالــة تعــارض المصالــح بينهــم، والإفصــاح والشــفافية المالــي 

والإداري والالتــزام بمعاييــر جــودة الأداء، ووجــود خطــط اســتراتيجية ومرحليــة مســتندة علــى رؤيــة 

ورســالة وأهــداف.

ثانياًً: أســاليب الاســتثمار والممارسات الاحترافية

يعــود نمــوذج الاســتثمار الأمريكــي إلــى نهــج الاســتثمار الــذي شــاع مــن قبــل جامعــة ييــل الــذي يقــوم 

علــى تنويــع الاســتثمار والإدارة الفعالــة للأصــول الموجهــة نحــو الأســهم والأصــول غيــر الســائلة، 

وقــد كان لكتابــات الاقتصــادي الإنجليــزي جــون كينــز214 التأثيــر الكبيــر علــى فلســفة الاســتثمار فــي 

جامعــة ييــل215، وقــد ولــدت أوقــاف جامعــة ييــل عوائــد ســنوية مــن %13.9 ســنويًًا علــى مــدى عشــرين 

ــر الأوقــاف، الريــاض،  212	 ســامي الصلاحــات، حوكمــة الأوقــاف وإدارة عملياتهــا الرئيســة )مؤسســة ســاعي لتطوي
.49 ص   )2018

213	 صــادق حمــاد محمــد محمديــن، معوقــات الإدارة الماليــة فــي نظــام المؤسســة الوقفيــة مقارنــة بنظيرتهــا الخيريــة 
الأوروبيــة )مجلــة أوقــاف، 2008، العــدد 14، الســنة 8، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت( ص 205.

214	 أدار جون كينز أوقاف كلية كامبريدج، من عام 1921 حتى وفاته في عام 1946
215	  Chambers, David and Dimson, Elroy, The British Origins of the U.S. Endowment Model 
(Financial Analysts Journal, 2015, Vol. 71, No. 2) Pp. 8–12, Available at SSRN: https://ssrn.com/
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ســنة، أي أكثــر بكثيــر مــن متوســط عوائــد بقيــة أوقــاف الجامعــات الأمريكيــة والبالغــة %9.2، وهــذا 

ــا أو جزئيــا216ًً،  مــا جعــل كثيــرا مــن أوقــاف الجامعــات الأمريكيــة تعتمــد هــذا النمــوذج الاســتثماري كليًً

وأثبــت المســتثمرون فــي المــدى الطويــل أنــه ابتــكار اســتثماري عظيــم217. إن الأوقــاف الجامعيــة 

كغيرهــا مــن الأوقــاف لديهــا هيــكل قانونــي محــدد يهــدف إلــى اســتدامة الاســتثمارات لغــرض 

محــدد، وتتبــع صناديــق الهبــات عــادة مجموعــة صارمــة إلــى حــد مــا مــن المبــادئ التوجيهيــة الطويلــة 

ــل  ــتهدف دون تحم ــد المس ــق العائ ــأنها أن تحق ــن ش ــي م ــول الت ــص الأص ــي تخصي ــي تمل ــل الت الأج

الكثيــر مــن المخاطــر.

ــد اســتثمارات الاوقــاف  ــة، فــإن عوائ ــة أمــوال الأوقــاف المخصصــة للمؤسســات الأكاديمي وفــي حال

تمــول جــزءا مــن احتياجــات المؤسســة مــن حيــث التشــغيل، بالإضافــة إلــى صنــدوق الأوقــاف العامــة، 

مجــالات  تمويــل  إلــى  تهــدف  التــي  المقيــدة  الهبــات  مــن  بعــدد  أيضــا  المؤسســات  تحتفــظ  قــد 

محــددة داخــل المؤسســة، بمــا فــي ذلــك الجامعــات، والمنــح الدراســية، والزمــالات218، وبصفــة عامــة 

ــم  ــات التعلي ــن مؤسس ــد م ــبة للعدي ــل بالنس ــا للدخ ــدرا هام ــة مص ــاف الجامعي ــق الأوق ــكل صنادي تش

العالــي، وفــي بعــض الأحيــان، تجمــع الكليــات والجامعــات العديــد مــن الهبــات الفرديــة فــي صنــدوق 

ــي  ــف الجامع ــبه الوق ــد يش ــة، ق ــذه الطريق ــق. وبه ــتثماري متس ــج اس ــمح بنه ــد يس ــتثماري واح اس

صنــدوق الاســتثمار المشــترك. هنــاك صناديــق أوقــاف جامعيــة لديهــا مبــادئ توجيهيــة تنــص علــى 

مقــدار مــا يمكــن إنفاقــه مــن إيــرادات الاســتثمار فــي كل عــام. وبالنســبة للعديــد مــن الجامعــات، فــإن 

هــذا المبلــغ يمثــل %5 تقريبًًــا مــن إجمالــي قيمــة الأصــول فــي الهبــات، بعــض الجامعــات العريقــة 

مثــل هارفــارد، لديهــا أوقــاف تبلــغ قيمتهــا مليــارات الــدولارات، لذلــك يمكــن أن ينتهــي هــذا المبلــغ 

بنســبة %5 مســاويًًا لمبلــغ كبيــر مــن المــال219، وفــي ســياق نظــام التعليــم العالــي فــي الولايــات 

المتحــدة، غالبًًــا مــا يكــون وجــود صناديــق الأوقــاف جــزءًًا لا يتجــزأ مــن الصحــة الماليــة للمؤسســات 

التعليميــة.

abstract=2541034
216	  Lerner, J., A. Schoar, and J. Wang. Secrets of the academy: the drivers of university 
endowment success. Journal of Economic Perspectives, 2008, Vol. 2, No. 3) Pp. 207222-.
217	  Chambers, D., and Dimson, E. John Maynard Keynes, investment innovator. Journal of 
Economic Perspectives, 2013,r Vol. 27, No. 3) Pp. 213228-.
218	  How Do University Endowments Work By ALBERT PHUNG, https://www.investopedia.com/
ask/answers/how-do-university-endowments-work/
219	  Harvard University. “Endowment.” https://www.harvard.edu/about-harvard/endowment/ 
Accessed Dec. 19, 2020.
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ــم  ــل الحج ــي تمث ــة، فه ــة الغربي ــي التجرب ــتثمار ف ــاليب الاس ــم أس ــن أه ــة م ــق الوقفي ــد الصنادي وتع

الأكبــر بعــد الأصــول العقاريــة وحصــص أســهم الشــركات، وتســتند أنظمــة إدارتهــا علــى مجالــس إدارة 

وهيئــات تنفيذيــة ولجــان اســتثمارية وإدارة المخاطــر الاســتثمارية، وهــذا مــا وفــر لهــا إدارة احترافيــة 

ســاعدتها علــى تنويــع الاســتثمارات وتحقيــق عائــدات مجزيــة وتجنبهــا مخاطــر الاســتثمار بالمقارنــة 

مــع نظيراتهــا مــن الصناديــق غيــر الوقفيــة، فــخلال الأزمــة الماليــة فــي العــام 2008 كان أداء الصناديــق 

الوقفيــة فــي الجامعــات الأمريكيــة أفضــل بكثيــر عــن غيرهــا واســتطاعت تحقيــق عائــدات تصــل إلــى 

 .8%

ثالثاًً: تقنيات ومعايير الاســتثمار 

يمكــن بيــان أهــم تقنيــات ومعاييــر الاســتثمار فــي التجربــة الغربيــة كمــا يلخصهــا الجــدول )1( فــي 

النقــاط الآتيــة220:

الإدارة الاحترافية للاســتثمار:

مســتثمرون  يديرهــا  قويــة  اســتثمارية  مؤسســات  والوقفيــة  الخيريــة  المؤسســات  أصبحــت  لقــد 

الأداء  مســتوى  جعــل  مــا  وهــذا  ومتطــورة،  حديثــة  اســتثمارية  تقنيــات  ويســتخدمون  خبــرة،  ذوو 

المؤسســي متقدمًًــا بســبب خطــط الاســتثمار المحكمــة، التــي أفســحت المجــال واســعًًا للدخــول 

فــي الاســتثمارات طموحــة رغــم مــا انطــوت عليــه مــن مخاطــر، كمــا وفــرت تلــك الخطــط المرونــة فــي 

ــة  ــواع والاســتراتيجيات بشــكل أفضــل وتحــرض جميــع المؤسســات الخيري ــار أصــول مختلفــة الأن اختي

والوقفيــة اليــوم علــى اختيــار تعييــن مهنييــن محترفيــن لإدارة اســتثماراتها.

دور أصحــاب المصلحة الرقابي:

لقــد تزايــد الــدور الــذي تقــوم بــه مجالــس الخريجيــن القويــة فــي المؤسســات التعليميــة، والمحســنون 

علــى  قــوي  وتأثيــر  نفــوذ  لديهــم  الــذي  المصلحــة  أصحــاب  هــم  الأخــرى  للمؤسســات  المتبرعــون 

المؤسســات التــي ينتمــون إليهــا واســتثماراتها، غيــر أن التحــول باتجــاه نمــوذج أكثــر تنظيمــا وحداثــة 

ومهنيــة فــي إدارة الاســتثمارات قــد بــدأ يأخــذ مكانه في العــام 1969. أظهرت الدراســات الأكاديمية 

وخاـصـة نظرـيـة المحاـفـظ الاـسـتثمارية الحديـثـة إضاـفـة إـلـى الأدـلـة التطبيقـيـة أن سياـسـات التقيـيـد

220	 Lawrence E. Kochard and Cathleen M. Rittereiser, Foundation and Endowment Investing: 
Philosophies and Strategies of Top Investors and Institutions (Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA, 
2012) DOI:10.10029781119197881/. P.23-.
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الشــديدة فــي إدارة الأوقــاف فشــلت فــي المحافظــة علــى أصولهــا وهــذا أيضــا بحســب دراســتين 

مؤثرتيــن قامــت بتمويلهمــا مؤسســة فــورد، كمــا تغيــرت سياســات إدارة الأوقــاف تبعــا للتغيــرات 

ــة221. ــة التــي طالــت قوانيــن الائتمــان والاســتثمار وأوجــدت قاعــدة اســتثمارية هائل القانوني

ــة  ــول الوقفي ــهدت إدارة الأص ــى ش ــام، حت ــن 300 ع ــرب م ــا يق ــتغرق م ــر اس ــن أن الأم ــم م ــى الرغ عل

تجربــة أي تغييــر جوهــري، إلا أن هــذا التغييــر بمجــرد أن بــدأ حفــز مزيــد مــن التغييــر، ففــي الفتــرة 

بيــن عامــي 1972 و2006، وتحولــت هــذه المؤسســات مــن مجموعــة مــن المســتثمرين المتطوعيــن 

ــات اســتثمارية محترفــة، يشــرف عليهــا مهنيــون أكفــاء  ــن يتعمــدون تجنــب المخاطــر، إلــى هيئ الذي

يديــرون محافــظ ماليــة تــزداد مــع مــرور الوقــت تعقيــدًًا وتطــورا222ًً. إن اختيــار مديــر صنــدوق الاســتثمار 

بعنايــة مــن ذوي المعرفــة المتخصصــة، بالإضافــة إلــى القــدرة علــى منافســة المســتثمرين فــي ســوق 

الأوراق الماليــة بفئاتهــا الجديــدة والمبتكــرة، هــو مــا يشــكل نقطــة الاهتمــام الرئيســة بالنســبة 

لإدارات الأوقــاف.

سياســة توزيع الأصول:

المحــرك  كان  الوقفيــة  للمؤسســات  الأصــول  توزيــع  سياســة  فــي  والدقيــق  الشــامل  النهــج  إن 

الرئيســي للنمــو منــذ تحــرر هــذه المؤسســات بجهــود مؤسســة فــورد وبإصــدار القانــون الخــاص 

بــالإدارة الموحــدة للصناديــق المؤسســية، وقــد خلصــت الأبحــاث التــي نشــرت فــي العــام 1986 إلــى 

أن معظــم التبايــن فــي عوائــد المحافــظ الاســتثمارية ينبــع مــن الاختلافــات فــي توزيع الأصــول، وبدأت 

الصناديــق الكبــرى بالتحــرك بعيــدا عــن قاعــدة القســمة بيــن الســندات والأســهم بالنســب المتعــارف 

عليهــا )40/60–30/70( واتخــاذ خيــارات أخــرى مــن فئــات الأصــول واتبــاع سياســات يفرضهــا الطلــب 

الســوقي، وقــد تبعتهــا الكثيــر مــن المؤسســات فيمــا بعــد، إن الالتــزام بسياســات توزيــع أصــول 

محــددة والتوســع فــي أصــول مــن فئــات جديــدة جعلــت هــذه المؤسســات فــي أوضــاع مرموقــة223.

221	  Lawrence E. Kochard and Cathleen M. Rittereiser, Foundation and Endowment Investing: 
Philosophies and Strategies of Top Investors and Institutions (Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA, 
2012) DOI:10.10029781119197881/. Pp.266270-
222	  Lawrence E. Kochard and Cathleen M. Rittereiser, Foundation and Endowment Investing: 
Philosophies and Strategies of Top Investors and Institutions (Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA, 
2012) DOI:10.10029781119197881/. Pp.175180-.
223	  Mulvey, John M. and Holen, Margaret, The Evolution of Asset Classes: Lessons from 
University Endowments (Journal of Investment Consulting, Vol. 17, No. 2, 2016) Pp. 4858-. Available 
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2880001
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دور الحكومة المؤثر على الاســتثمار:

الخيريــة  المؤسســات  أداء  فــي  الاســتثمارية  البيئــة  علــى  التأثيــر  بعــض  الحكوميــة  للإجــراءات 

ــر الحكومــة علــى إدارة الأصــول فــي هــذه المؤسســات، وذلــك بســبب سياســاتها  والوقفيــة، وتؤث

الضريبيــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالأوقــاف التعليميــة فقــد ســحبت الحكومــة الفيدراليــة الكثيــر مــن دعمهــا 

جبــرت هــذه الأوقــاف علــى تدبيــر مــوارد ذاتيــة، وتعتمــد معظــم الجامعــات فــي الولايــات  المالــي، وُأُ

المتحــدة الأمريكيــة علــى دخــل الوقــف أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وهــذا بــدوره زاد مــن الحاجــة إلــى 

تنميــة الأصــول والحفــاظ عليهــا، وزيــادة اســتثماراتها، ومــن جهــة أخــرى فــإن كفــاءة المؤسســات 

الوقفيــة الغربيــة تعــود أيضًًــا إلــى طبيعــة علاقتهــا بالحكومــة، التــي تتميــز بالتوافــق والانســجام 

مــن جهــة تحقيــق مقاصــد وأهــداف الأعمــال الخيريــة والوقفيــة وعــدم تعــارض السياســات الحكوميــة 

ــات العمــل الخيــري224. معهــا فيمــا يحقــق غاي

جــدول )3( موجهات الاســتثمار ومعاييره ومتطلباته

الأهداف والمتطلباتعناصر ومعايير الاستثمار

خبراء محترفون في الاستثمار وإدارة مخاطرهالإدارة الاحترافية للاستثمار1

رقابة أصحاب المصلحة 2
تعــارض  وإزالــة  والمســؤوليات  العلاقــات  تحديــد 

الحقــوق وحمايــة  المصالــح 

أنظمة رقابية وحوافز تشجيعيةتشجيع الحكومة للاستثمار3

تحديد أهداف الاستثمار وإجراءاته ومعاييرهبيان السياسة الاستثمارية4

5
المالــي  الاســتثمار  أدوات  اســتخدام 

الحديــث
لتقليــل  احترافيــة  بأســاليب  الأصــول  وتوزيــع  تحليــل 

العوائــد وزيــادة  المخاطــر 

بيان سياســة الاستثمار 

الغربيــة هــي وضــع  الجامعــات  فــي  الوقفــي  فــي ممارســات الاســتثمار  المهمــة  الخطــوات  مــن 

سياســة الاســتثمار ووضعهــا فــي وثيقــة بحيــث تشــمل الأهــداف الاســتثمارية، وأنظمــة الحكومــة، 

والعمليــات والإجــراءات التــي ســيتم اتباعهــا مــن قبــل موظفــي الاســتثمار، وقبــل الشــروع فــي 

ــر إطــار للاســتثمار، تحــدد  ــر هــذه السياســات؛ لتوفي أي اســتثمارات، يجــب علــى أي مؤسســة تطوي

وثيــقة سياــسة الاــستثمار وظاــئف مهــمة، يعــنى بــها مكــتب الاــستثمار ومــسؤوليات الجــهة

224	 طــارق عبداللــه. مــا بيــن الوقــف والمؤسســات الخيريــة فــي الغــرب: وحــدة الفكــرة واخــتلاف النتائــج )مجلــة أوقــاف، 
2008، العــدد 14، الســنة 8، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت( ص 263.
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بــكل جانــب مــن جوانــب هــذه  الخاصــة  القــرارات والشــروط  التنفيذيــة ولجــان الاســتثمار، ويصــف 

السياســة الاســتثمارية، ويتضمــن بيــان السياســة الاســتثمارية : الأهــداف وسياســة الإنفــاق وتوزيــع 

الأصــول وتعريــف فئاتهــا وأهدافهــا ومخاطــر الاســتثمار وإعــادة التــوازن وتنفيــذ سياســة الاســتثمار 

والمقاييــس والمعاييــر المعتمــدة، ودور الحكومــة225.

أ. الأهداف: 

لأجــل صياغــة سياســة الاســتثمار، يجــب علــى المديــر التنفيــذي فهــم الأهــداف الخاصــة بالدخــل 

والاســتثمار فــي المؤسســة وهــذا يتضمــن: نــوع المؤسســة وطبيعتهــا، وإجمالــي أهــداف العائدات، 

والتدفقــات المتوقعــة ســواء الهبــات أو الوصايــا، ومســتويات الســيولة المطلوبــة، ومــدى تفهــم 

ــا. ــر واحتمالاته ــتثمار للمخاط ــق الاس ــتثمار وفري ــان الاس ــس الإدارة ولج مجل

ب. تحليــل توزيع الأصول وأدواته

ــارة عــن اســتثمار طويــل الأجــل قائــم علــى الاســتمرارية،  إن الجامعــة أو المؤسســة الخيريــة هــي عب

وتهــدف المحافــظ الماليــة إلــى دعــم المهمــة الخيريــة والوقفيــة لهــذه المؤسســات لأجيــال عديــدة 

مــن الــطلاب أو المســتفيدين، ويتــم تخطيــط العمليــات الاســتثمارية فــي الأجــل الطويــل إلــى مــا 

يصــل إلــى 10 أعــوام، وتركيــز المؤسســة الخيريــة علــى خططهــا طويلــة الأجــل يمكنهــا مــن إحــكام 

ــرة الأجــل226. ــة بشــأن فــرص العمــل قصي ــع الأصــول ووضــع الخطــط التنفيذي ــة تحليــل وتوزي عملي

ج.الحوكمة: 

تقــوم المؤسســات الوقفيــة والخيريــة الكبيــرة بجــذب موظفــي اســتثمار المحترفيــن إلــى لجانهــا 

ــز  ــة، ويرك ــوال الوقفي ــة والأم ــم المؤسس ــا لحج ــؤولياتهم تبع ــف مس ــتثمارية، وتختل ــا الاس وهيئاته

أعضــاء اللجــان الاســتثمارية فــي مهامهــم علــى الاســتراتيجية، والرقابــة، وتجنــب تضــارب المصالــح، 

والأبحــاث وتحســين الاســتثمارات، أمــا فــي المؤسســات الوقفيــة والخيريــة الأصغــر حجمــا فإنهــا 

تميــل إلــى الاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى هيئــة الاســتثمار للحصــول علــى المشــورة الاســتثمارية، 

وحيــث إن لجنــة الاســتثمار معنيــة بالمشــاركة فــي جميــع مراحــل عمليــة الاســتثمار، فــإن طبيعــة 

225	  Lawrence E. Kochard and Cathleen M. Rittereiser, Foundation and Endowment Investing: 
Philosophies and Strategies of Top Investors and Institutions (Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA, 
2012) DOI:10.10029781119197881/. Pp.270272-.
226	  Mulvey, John M. and Holen, Margaret, The Evolution of Asset Classes: Lessons from University 
Endowments (Journal of Investment Consulting, 2016, Vol. 17, No. 2) Pp. 155-54/2-.
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الأدوار والمســؤوليات، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بســلطة اتخــاذ القــرار بشــأن لجنــة الاســتثمار وموظفي 

ــتثمار. ــة الاس ــة سياس ــي وثيق ــوح ف ــم بوض ــب أن يرس ــتثمار يج الاس

د.المبــادئ التوجيهية ومعايير إدارة الاســتثمار:

ــة  ــى التضحي ــن عل ــاء قادري ــن: أعض ــي تتضم ــة، الت ــتثمار الناجح ــان الاس ــر لج ــم معايي ــة تض ــاك قائم هن

هيئــة  ودعــم  الاســتثمار  فريــق  واســتمرارية  الحكومــة.  وإجــراءات  الاســتثمارات  وتنــوع  بوقتهــم. 

الاســتثمار مــن قبــل مجلــس الإدارة كاملا ويقــوم مجلــس الأمنــاء، بتعييــن معظــم خبــراء الاســتثمار، 

فــي  عليهــا  ومنصوصــا  واضحــة،  تكــون  أن  يجــب  الاســتثمار  لجنــة  أعضــاء  ومــؤهلات  كفــاءات  وأن 

سياســة الاســتثمار، وأن تكــون عضويــة لجنــة الاســتثمار صغيــرة فــي حــدود 4-5 أعضــاء، ويجتمعــون 

ــع أو خمــس مــرات فــي العــام. فمــا بيــن ا أرب

نمــوذج لجنة الاســتثمار في جامعة ييل227: 

منــذ العــام 1975، كانــت لجنــة الاســتثمار فــي جامعــة ييــل نموذجًًــا جيــدًًا للهيئــة المســؤولة عــن 

الإشــراف علــى الأوقــاف الجامعيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة228، وقامــت بتوظيــف خبــرات 

الاســتثمار المتميــزة لديهــا ضمــن سياســات المحافــظ الماليــة لهــذه الأوقــاف، وكانــت تتكــون لجنــة 

ــع ســنوي، بهــدف  ــرات اســتثمارية، وتجتمــع بشــكل رب ــة أعضــاء ممــن لديهــم خب الاســتثمار مــن ثلاث

علــى  لجنــة  وتوافــق  التنفيذيــة،  والسياســات  الوقــف  وأداء  الأصــول،  توزيــع  سياســات  مراجعــة 

التوجيهــات الخاصــة بمحافــظ الاســتثمار الوقفيــة، وتحــدد أهدافهــا الاســتثمارية، وسياســة الإنفــاق 

الخاصــة بهــا إضافــة إلــى مناهــج الاســتثمار الخاصــة بــكل فئــة مــن فئــات الأصــول.

الخيريــة  المؤسســات  فــي  الاســتثمار  نجــاح  فــي  أســهمت  التــي  العوامــل  أن  القــول  وخلاصــة 

للنظريــات  الأمثــل  التطبيــق  القويــة،  الحكومــة  أنظمــة  مــن  الآتــي:  شــملت  الرائــدة  والوقفيــة 

الاســتثمارية والعمليــات التنظيميــة، ويتضمــن ذلــك بيــان سياســة الاســتثمار المبــادئ الاســتثمارية 

فــي  الاســتثمارية  العمليــة  نجــاح  شــرط  ويكمــن  الأصــول،  وتوزيعــات  والأهــداف  الحوكمــة  وأطــر 

وضــوح الفلســفة الاســتثمارية، ووضــوح الإجــراءات التنفيذيــة. ويجــب التنبيــه هنــا إلــى أن السياســة 

227	  Lawrence E. Kochard and Cathleen M. Rittereiser, Foundation and Endowment Investing: 
Philosophies and Strategies of Top Investors and Institutions (Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA, 
2012) DOI:10.10029781119197881/. Pp.280281-.
228	  Michael W. Azlen and Ilan Zermati. Investing Like the Harvard and Yale Endowment Funds 
(Alternative Investment Analyst Review, Vol 6, No. 3, Quarter 3, 2017) Pp. 78-.
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الاســتثمارية فــي تجــارب الجامعــات الأمريكيــة مــع احترافيتهــا؛ فهــي مندفعــة بوضــع أصــول الأمــوال 

الوقفيــة نحــو اســتثمارات عاليــة المخاطــرة طلبًًــا للعائــدات العاليــة؛ وفــي ذلــك مجازفــة بالأصــول قــد 

تــؤدي بخســارتها.

رابعــاًً: دروس مــن التجربة الغربية والرؤية المســتقبلية

الــدروس المســتفادة مــن التجربة الغربية فــي العمل الخيري والوقفي:

يمكــن تلخيــص أهــم ما يمكن الاســتفادة منه فــي التجربة الغربية في الآتي:

	1 العلــوم . تطويــر  إلــى  اتجاههــا  والوقفــي  الخيــري  العمــل  فــي  الغربيــة  التجربــة  علــى  يلحــظ 

ــل  ــي تفعي ــك ف ــن ذل ــتفادة م ــن الاس ــة، ويمك ــة العلمي ــدم والنهض ــى التق ــع إل ــا يدف ــة م والتقني

الإســامية229. البلــدان  نهضــة  لخدمــة  وتوظيفــه  الوقــف 

	2 ــم تطــور الوقــف فــي اتجــاه اســتثماري مســتدام . ــا ت ــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطاني فــي الولاي

يدعــم سياســات الرفاهيــة الاجتماعيــة، بينمــا فــي الســويد لتقويــة المجتمــع المدنــي، وفــي 

فرنســا لتخفيــف الفقــر، وهــي مجــالات تســتجيب لحاجــات المجتمــع ومعالجــة المشــكلات التــي 

يواجههــا.

	3 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اتخــذ الوقــف الخيــري فــي معظمــه شــكل مؤسســات دينيــة أو .

تعليميــة ولهــا اســتقلال فــي شــؤونها الماليــة والإداريــة، حيــث يقــوم الواقفــون مــن الطوائــف 

ــة أو  الدينيــة بتقديــم تبرعــات إلــى الكنائــس والمــدارس والجامعــات إمــا فــي شــكل أمــوال نقدي

عقــارات230.

	4 الخيريــة . التبرعــات  حجــم  حيــث  مــن  والعلــوم  التعليــم  مجــال  فــي  متفوقــة  الأمريكيــة  التجربــة 

الوقفيــة وعــدد المؤسســات والمتبرعيــن والواقفيــن231، وقــد عــززت تجــارب الجامعــات العريقــة 

مثــل جامعــة هارفــرد فــي الوقــف التعليمــي مــن دور الأوقــاف فــي مجــالات التعليــم والعلــوم، 

وأن يكــون دعــم الأوقــاف الخيريــة والتبرعــات مــن أهــم اســتراتيجيات الجمعيــات والمؤسســات 

العلميــة البحثيــة، وهــذا مــا أصبــح تقليــدًا فــي معظــم الجامعــات الأمريكيــة232.

229	 دلالــي الجيلالــي، دور الوقــف فــي النهضــة العلميــة والثقافيــة -قــراءة فــي التجربتيــن الإسلاميــة والغربيــة 
.144 ص   .)17 العــدد   ،2017 والقانونيــة،  الاقتصاديــة  العلــوم  قســم  والإنســانية،  الاجتماعيــة  للدراســات  )لأكاديميــة 

230	 أســامة عمــر الأشــقر، تطويــر المؤسســة الوقفيــة الإسلاميــة فــي ضــوء التجربــة الخيريــة الغربيــة )الأمانــة العامــة 
الكويــت، 2007( ص 16. للأوقــاف، 

231	 طــارق عبداللــه، نحــو اســتراتيجية متكاملــة للاســتثمارات الوقفيــة- مقاربــة اجتماعيــة )مجلــة أوقــاف، 2015، العــدد 
29، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت( ص 45.

232	 طــارق عبداللــه، هارفــرد وأخواتهــا: دلالات الوقــف التعليمــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )مجلــة أوقــاف، 
2011، العــدد 20، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت( ص 57.
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	5 اهتمــام الدولــة بنظــام الوقــف وتضمنيــه فــي اســتراتيجية الدولــة والمؤسســات الخاصــة لتحقيــق .

تنميــة المجتمــع فــي المجــالات التعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة والثقافيــة ويلحــظ إصــدار الــدول 

الغربيــة للقوانيــن والأنظمــة التــي تعــزز دور المؤسســات الخيريــة والوقفيــة ويوفــر لهــا البيئــة 

بــكل شــفافية وجــودة،  رقابتهــا لأداء دورهــا  الوقــت  نفــس  للعمــل وفــي  المناســبة  والأطــر 

ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك بــل توجــد مؤسســات داعمــة توفــر للمؤسســات الخيريــة الدعــم 

الفنــي والخدمــي مــن جهــة التدريــب والاستشــارات فــي مجــال الاســتثمار والرقابــة والمراجعــة 

المحاســبية وحمــات التبرعــات وجــذب المتبرعيــن وهنــاك جهــات تهتــم بتصنيــف المؤسســات 

الخيريــة وفــق معاييــر جــودة الأداء والتنافســية وهــذا مــا يجعــل هــذه المؤسســات تــؤدي دورهــا 

ــة233. ــة عالي باحترافي

	6 الاســتفادة مــن التجربــة الغربيــة فــي المجــال الخيــري؛ نظــرًا لمــا يميزهــا مــن ريــادة واحترافيــة فــي .

ــة  ــات الخيري ــن المؤسس ــة بي ــري أداة تفاعلي ــل الخي ــع. فالعم ــع المجتم ــي م ــل إيجاب ــر وتفاع التدبي

والمواطــن. الجمهــور فــي الغــرب بأهميتــه، وتمثــل الأرقــام والإحصائيــات دليــاً علــى ازديــاد 

الوعــى بأهميــة العطــاء الخيــري، حيــث إن نســبة الأمريكييــن المســاهمين فــي الأعمــال الخيريــة 

%2.3 مــن دخلــه،  تتــراوح بيــن 75-%80، وبلــغ متوســط التبــرع الخيــري للشــخص الواحــد نحــو 

والشــخص ذو الدخــل المرتفــع%3.1 والشــخص ذو الدخــل المنخفــض %1، وبلغــت نســبة العطــاء 

ــرة 2002-2017 نحــو 2.1%234. ــج المحلــي الإجمالــي خــال الفت الأمريكــي مــن النات

الرؤية الاســتراتيجية واستشــراف المستقبل

ــة الغربيــة واســتعارت مــن نمــوذج الوقــف الإسلامــي فــإن العالــم الإسلامــي  كمــا اســتفادت التجرب

يمكنــه الاســتفادة مــن التجربــة الخيريــة فــي الغــرب، فــإن مؤسســات الأمانــة )trust(فــي إنجلتــرا فــي 

ــل يــرى بعــض  القــرن الثانــي عشــر المــيلادي كانــت صــورة مستنســخة مــن الوقــف الإسلامــي235، ب

الباحثيــن أن الأوروبييــن اســتفادوا مــن نظــام الوقــف الإسلامــي منــذ القــرن العاشــر المــيلادي إبــان 

الحــروب الصليبــي، وأن تطويــر نظــام الأمانــة الوقفيــة )Trust( فــي أوروبــا حــدث بعــد عــودة الصليبيين 

مــن القــدس التــي وجــدوا فيهــا أوقافًًــا كثيــرة236، واســتنادًًا إلــى الــدروس المســتفادة مــن التجربــة 

 American ،66-65مجيــدة الزيانــي، الوقــف والأنظمــة الخيريــة الغربيــة: إنســانية المقاصــد وآفــاق التعــاون، ص 	233
www.choritywothory. ومــا يقدمــه مــن دعــم فنــي واستشــاري للمزيــد انظــر موقــع  Institute of Philanthropy

 com
234	  Giving USA report, 2018

235	 محمــد بــوجلال، الوقــف والأنظمــة الخيريــة الأوربيــة: التقنيــن والمعوقــات )الكويــت، مجلــة أوقــاف، 2018، العــدد 
35، الســنة 18( ص 14.

236	 طــارق عبداللــه، نحــو أجنــدة كونيــة للقطــاع الوقفــي (مجلــة أوقــاف، 2008، العــدد 14، الســنة 8، الأمانــة العامــة 
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الغربيــة، يمكــن الوصــول إلــى تصــور عــام لصياغــة رؤيــة اســتراتيجية واستشــراف المســتقبل للأوقــاف 

فــي بلــدان العالــم الإسلامــي فــي التحــول مــن العمــل المنفــرد والخــاص إلــى الترابــط والتكامــل بيــن 

الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص وقطــاع الأوقــاف، وبنــاء الشــراكات الذكيــة بينهــا، وإيجــاد الأطــر 

والأنظمــة والوســائل المناســبة التــي تدعــم تطويــر العلاقــات التكامليــة بيهــا وخدمــة الأهــداف 

ــا  ــارب بم ــارف والتج ــي المع ــادل ف ــى تب ــل إل ــو الداخ ــاء نح ــن الانكف ــول م ــا التح ــا. وأيضًً ــة العلي التنموي

يــؤدي إلــى تطويــر الأعمــال الوقفيــة وديمومتهــا فــي عالــم متغيــر، وتوفيــر الإســناد اللازم مــن ناحيــة 

التدريــب والتأهيــل، وزيــادة المهــارات فــي إدارة مؤسســات العمــل الوقفــي.

إدارة  بمــا يشــمل  فــي مجــالات متعــددة  تعــاون دوليــة  تجمعــات وشــبكات  إيجــاد  يلــزم هــذا  كمــا 

مؤسســات الأوقــاف وحوكمتهــا واســتثماراتها والبحــوث والابتــكار بمــا يــؤدي إلــى تطويــر وترقيــة 

الوقفــي،  العمــل  فــي  والممارســات  والنمــاذج  والمواصفــات  والمعاييــر  والتشــريعات  الأنظمــة 

والاســتجابة المشــتركة للتحديــات التــي تواجــه العمــل الوقفــي علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي 

برؤيــة اســتراتيجية تنبثــق عنهــا خطــط وبرامــج مشــتركة ومبــادرات نوعيــة تلبــي القطــاع الوقفــي 

وتعكــس تكامــل الأدوار بيــن جميــع المؤسســات والهيئــات الوقفيــة.

مجــالات  فــي  الوقفــي  للقطــاع  خدمــات  تقــدم  التــي  الداعمــة  المؤسســات  دور  تقويــة  وأخيــرًًا، 

الاستشــارات والدعــم الفنــي بمــا يشــمل الرقابــة والحوكمــة والتســويق وإدارة الأصــول والاســتثمار 

بصــورة احترافيــة والتقييــم والمواصفــات والإحصــاء والبحــوث والتدريــب.

للأوقــاف الكويــت( ص ص 36-37. مجيــدة الزيانــي، الوقــف والأنظمــة الخيريــة الغربيــة: إنســانية المقاصــد وآفــاق التعــاون، 
ص 45.
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الجزء الثامن
معالم الحراك الوقفي في العالم

الســمعة  واقــع  رصــد   : عشــر  الخامــس  المبحــث 
2021-1996 القــرن  ربــع  خلال  الوقفيــة 

المبحــث الســادس عشــر : الملامــح العامــة لجهــود 
فــي  الكويــت  دولــة  فــي  للأوقــاف  العامــة  الأمانــة 

قــرن ربــع  العالــم الإسلامــي خلال  أوقــاف 
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المبحث الخامس عشر : رصد واقع السمعة الوقفية خلال ربع القرن 1996-2021م 
د. مايا عمار

مقدمة 

يبــدو الاهتمــام باكتســاب ســمعة حســنة علــى الصعيــد الشــخصي أو المؤسســي مطلبًًــا مهمًًــا 

لمــا تعكســه الســمعة الحســنة مــن الشــعور بالثقــة تجــاه الأفــراد والمؤسســات، وعلــى المســتويين 

الثقــة تجســد كل  بنــا، فكلمــة  ثقــة الآخريــن  النجــاح دون  الفــردي والمؤسســي لا يمكــن تحقيــق 

ــعور  ــي الش ــن ه ــة بالآخري ــذه الثق ــاح، ه ــق النج ــه لتحقي ــول علي ــل الحص ــن أج ــرء م ــد الم ــد يجته ــا ق م

بالاطمئنــان إلــى نزاهتهــم ومصداقيتهــم وقدراتهــم وأهدافهــم وانجازاتهــم وأعمالهــم، وهــي 

مــن ناحيــة أعمــق ســبب نجــاح العلاقــات أيًًــا كانــت؛ زواج، صداقــة، عمل....إلــخ1.

تعتبــر الثقــة حجــر الأســاس فــي بنــاء الســمعة الشــخصية أو المؤسســية2، وتمثــل الســمعة مقياسًًــا 

للثقــة علــى أرض الواقــع3، ففــي الحديــث الــذي روتــه عائشــة رضــي اللــه عنهــا لمــا رجــع الرســول 

صلــى اللــه عليــه وســلم مــن غــار حــراء يخبــر خديجــة رضــي اللــه عنهــا بمــا حــدث معــه قالــت »كلا واللــه 

مــا يخزيــك اللــه أبــدا، إنــك لتصــل الرحــم، وتحمــل الــكل، وتكســب المعــدوم، وتقــري الضيــف، وتعيــن 

علــى نوائــب الحــق«4، دلالــة علــى ثقــة الســيدة خديجــة رضــي اللــه عنهــا بســيدنا محمــد صلــى اللــه 

ــه بهــا، والناتجــة عمــا رأتــه مــن ســلوكه صلــى  عليــه وســلم بســبب ســمعته الطيبــة التــي شــهدت ل

اللــه عليــه وســلم طــول عشــرتها معــه 5، هــذه الثقــة التــي جعلــت لديهــا قناعــة بــأن اللــه تعالــى لــن 

ــر  ــع الاهتمــام بالســمعة باعتبارهــا مــن أهــم معايي ــه وســلم. ينب ــه علي يخــزي ســيدنا محمــد صلــى الل

الحكــم علــى نجــاح المؤسســات، فهــي مــن وجهــة نظــر محاســبية أصالًا مــن الأصــول التــي تســعى 

ميــزة  اســتراتيجية  نظــر  وجهــة  ومــن  عليهــا،  والحفــاظ  تحقيقهــا  أجــل  مــن  جاهــدة  المؤسســات 

تنافســية للمؤسســة بيــن نظرائهــا، ومــن وجهــة نظــر اقتصاديــة دلالــة تســاعد فــي تحديــد الســلوك 

ــة6. ــاه المؤسس ــع تج المتوق

1	 كوفي، ستيفن إم.آر، سرعة الثقة، )مكتبة جرير،ط1، 2018(، ص12-7 .
2	 المرجع السابق، ص295.

3	 هيل أند نولتون، تقرير الســمعة، استبيـــان ’هيـــل آند نولتـــون ستراتيجيـــز )الشـــــرق الأوســط للآراء الإدارة العليـــا 
ص6. المؤسســية،2014(،  الســمعة  أهميــة  حــول 

4	 ـــ محمــد بــن اســماعيل، صحيــح البخــاري، )القاهــرة، دار الشــعب، ط1، 1987(، كتــاب بــدء الوحي،بــاب حســن الخلــق، 
.3/1

5	 أحمــد الكمالــي، منهــج النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فــي تكويــن الســمعة الطيبــة وإدارتهــا والمبــادئ التــي 
ص833. العــدد35(،  الإسلاميــة،  الدراســات  كليــة  )مجلــة  عليهــا،  بنيــت 

6	 نجــاح قــبلان، ســمعة المؤسســات الأكاديميــة ودورهــا فــي دعــم التخصصــات العلميــة، )الاتحــاد العربــي للمكتبــات 
2017(ص86. والمعلومــات،ع101-19،81، 
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           المطلب الأول: مفهوم ســمعة المؤسســات الوقفية

خلال العقــد الماضــي، كان هنــاك اهتمــام متزايــد بتحديــد وقيــاس مفهــوم الســمعة فــي مجــال 

الأعمــال والأوســاط الأكاديميــة، وقــد تطــور الاهتمــام الأكاديمــي بمــا يســمى »ســمعة المؤسســة« 

فــي التســعينيات7، ومــع حداثــة هــذا العلــم إلا أنــه بــات يســتخدم كمؤشــر ومقيــاس للحكــم علــى نجــاح 

الأعمــال المؤسســية والفرديــة8، وهــذا مــا دعــا القائميــن علــى شــؤون الوقــف للبحــث فــي ســمعة 

مؤسســات الوقــف باعتبارهــا مؤسســة تحكمهــا الأســس والمعاييــر التــي تحكــم باقــي المؤسســات 

ـفـي الدوـلـة .

الفرع الأول: مفهوم الســمعة المؤسســية 

 يرتبــط مفهــوم الســمعة ارتباطًًــا وثيقًًــا بنظريــة أصحــاب المصلحــة )Stakeholders Theory(، إذ 

تعتبــر الســمعة المؤسســية )Corporate Reputation(؛ انعكاسًًــا لكيفيــة نظــر أصحــاب المصلحــة 

المتعدديــن إلــى المؤسســة 9، ويقصــد بأصحــاب المصلحــة؛ كل الأشــخاص والجهــات التــي تربطهــم 

بالمؤسســة مصلحــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر10. انظــر الشــكل رقــم)1(، الــذي يبيــن أصحــاب 

المصلحــة ممــن يمكــن أن يؤثــر أو يتأثــروا بتحقيــق أهــداف المؤسســة11:

أصحاب المصلحة الداخلين والخارجين للمؤسسة)1(

7	  Martin, Graeme ; Beaumont, Phillip ; Doig, Rosalind ; Pate, Judy. Branding: A new 
performance discourse for HR? (In: European Management Journal. 2005 ; Vol. 23, No. 1. pp. 7688-).
P79.
8	  Michael  Power, Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management , (OUP 
Oxford, 2007),P 129 
9	  Feldman, Percy Marquina, Bahamonde, Rolando Arellano, & Velasquez Bellido, Isabelle, 
A new approach for measuring corporate reputation, (Revista de Administração de Empresas, . 
2014. 54(1), 5366-) P54

10	 فلاق، محمد، المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال،)عمان،دار اليازوري،ط1، 2019(، ص306.
11	  https://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder_theory
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-الداخلييــن  المصالــح  أصحــاب  بيــن  المختلفــة  المعــاملات  نتيجــة  المؤسســية  الســمعة  تتكــون 

المؤسســة  مــع  الفعلــي  الاحتــكاك  هــذا  ممتــدة،  زمنيــة  فتــرات  عبــر  والمؤسســة  والخارجييــن- 

ــدى كل  ــي ل ــم، يبن ــتثمرين وغيره ــملاء ومس ــدراء وع ــن وم ــن موظفي ــة م ــه علاق ــن ل ــل كل م ــن قب م

الأطــراف مجموعــة تصــورات ومــدركات قــد تكــون ايجابيــة أو ســلبية عــن المؤسســة، تعــد بمثابــة تقييــم 

للمؤسســة12. ويمكــن تمييــز مفهــوم الســمعة المؤسســية عــن مفاهيــم مثــل الهويــة المؤسســية 

ســتخدم أحدهمــا محــل الآخــر دون تمييــز بينهمــا13، كــون  والصــورة المؤسســية، التــي كثيــرًًا مــا ُيُ

المصلحــة  أصحــاب  )هويــة  المصلحــة  أصحــاب  مــن  واحــد  نــوع  مــن  فقــط  تصورهمــا  يتــم  الأخيرتيــن 

الخارجييــن(14. المصلحــة  لأصحــاب  وصــورة  الداخلييــن 

فالهويــة المؤسســية )Identity Corporate(: هــي الصــورة الذاتيــة أو كيــان المؤسســة، وهــي 

ســمات وخصائــص أصحــاب المصالــح الداخلييــن )مــدراء موظفيــن مســهمين( 15، وتبنــى الهويــة علــى 

أـسـاس ثقاـفـة المنظـمـة، الـتـي تتأـلـف ـمـن ممارـسـاتها، تاريخـهـا، قيمـهـا، وـسـلوكها.

الخارجييــن،و  المصلحــة  أصحــاب  مــدركات  فهــي   :)Image Corporate( المؤسســة  صــورة  أمــا 

الانطباعــات )معتقــدات ومشــاعر( التــي يشــكلها الجمهــور عــن المؤسســة مــن خلال الاتصــال وعبــر 

البرامــج المتغيــرة16 .

 Images( المؤسســة  صــور  تراكــم  خلال  مــن  الوقــت،  بمــرور  المؤسســية  الســمعة  بنــاء  يتــم 

Corporate( علــى مــر الســنين بالإضافــة إلــى ســمات وخصائــص المؤسســة المتمثلــة فــي هويتهــا 

.)Identity Corporate(

الفرع الثاني: تعريف مصطلح ســمعة المؤسســات الوقفية

 Fame, الســمعة فــي اللغــة مــن الســمع”Hearing”: بضــم أولــه وســكون ثانيــة، الصيــت، والذكــر 

reputation”«. والصيــت؛ التســميع بالعمــل ليعلــم بــه النــاس، والعمــل المســمع بــه أيضــا، و مــا يســمع 

بــه مــن صيــت حســن أو ســيء، ويقــال فعــل ذلــك ريــاءًً وســمعة أي ليــراه النــاس ويســمعوا بــه، والفــرق 

12	  علاء الديــن، نرميــن، إدارة اســتراتيجيات تواصــل المنظمــات عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، )القاهــرة، العربــي 
ص78.  ،)2020 ط1،  للنشــر، 

13	 داولينــغ، غراهــام، تكويــن ســمعة الشــركة الهويــة والأداء والصــورة، )الريــاض، العبيــكان، ط1، تعريب وليد شــحادة، 
ص44.  ،)2003

14	  Feldman, Percy Marquina, Bahamonde, Rolando Arellano, & Velasquez Bellido, Isabelle, 
A new approach for measuring corporate reputation. (Revista de Administração de Empresas, . 
2014. 54(1), 5366-) P54. 

15	 فؤادة البكري، العلاقات العامة وتغيير ثقافة المنظمات، )القاهرة، عالم الكتب، ط1، 2014(، ص113. 
16	 المرجع السابق، ص113. 
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بيــن الســمعة والريــاء أن الســمعة تكــون فــي الأقــوال، والريــاء فــي الأفعــال17.

أمــا تعريــف مصطلــح الســمعة المؤسســية، فلا يوجــد اتفــاق علــى تعريــف الســمعة كمصطلــح ضمــن 

البعــد النظــري لأبحــاث الســمعة18، إلا أن الأدبيــات الأكاديميــة تناولــت مصطلــح الســمعة علــى اعتبــاره 

ــماتها  ــة وس ــأداء المؤسس ــق ب ــا يتعل ــا، فيم ــف مكوناته ــل مختل ــن قب ــة م ــا للمؤسس ــا إدراكي »تقييم

وخصائصهــا، إذ تعــد عمليــة التقييــم ظاهــرة جماعيــة تشــتمل علــى أبعــاد معرفيــة وعاطفيــة، وتتطــور 

بمــرور الوقــت«19.

ونــرى بنــاءًً علــى مــا ســبق أن نحصــر ونبيــن صياغــة لدلالــة مصطلــح »الســمعة الوقفيــة« تعريفــه بـــأنه: 

تقييــم أصحــاب المصلحــة لمؤسســة الوقــف مــن حيــث الأداء والســمات والخصائــص.

امــا اعتبــار مصطلــح الســمعة مــرادف للفــظ التقييــم؛ فلأن التقييــم يســتخدم في تقدير قيمة الشــيء 

أو كميتــه، وهــو ينطــوي علــى عمليــة تحويــل الشــيء المعنــوي »الســمعة « إلــى شــيء ملمــوس 

وذلــك مــن خلال إصــدار حكــم كإعطــاء نقطــة عدديــة، أو عبــارات تــدل علــى قيــم مثــل: متوســط، 

صــدََرََة  ضعيــف، ممتــاز، جيــد، فالســمعة المؤسســية الايجابيــة أو الســلبية هــي مجموعــة الأحــكام الُمُ

بحــق المؤسســة التــي اكتســبتها مــن مجموعــة المعطيــات التــي وصلــت لأصحــاب المصلحــة بنــاء 

علــى صــورة المؤسســة والاحتــكاك الفعلــي بهــا.

ــاب  ــاهمون، أصح ــون أو المس ــون أو الواقف ــم الممول ــة؛ ه ــة الوقفي ــي المؤسس ــة ف ــاب المصلح أصح

المناصــب الإداريــة، العاملــون التنفيذيــون، العــملاء المســتفيدون بصفتهــم الاســتثمارية أو بصفتهــم 

منتفعيــن مــن خدمــات الوقــف، المجتمــع المحلــي، كل مــن يتعامــل مــع مؤسســة الوقــف بــأي صفــة 

كانــت، الجهــات الحكوميــة. أمــا أداء مؤسســة الوقــف: مختلــف الأنشــطة العمليــة للمؤسســة والتــي 

تعبــر عــن الأداء المالــي والوظيفــي، والــدور الاجتماعــي ..إلــخ، أمــا فيمــا يخــص ســمات وخصائــص 

المؤسســة الوقفيــة: فهــي مــا تتصــف بــه مؤسســة الوقــف مــن صــدق نزاهــة شــفافية حاكميــة 

تنظـيـم، أو عـكـس ذـلـك.

17	 حمــد الطائــي، إكمــال الإعلام بتثليــث الــكلام، )جامعــة أم القــرى، الســعودية، 1984،( ج2،ص313. / مجموعــة 
)عمــان،دار  الفقهــاء،  لغــة  معجــم  صــادق،  وحامــد  رواس  حمــد  وقنيبــي،  قلعجــي   ،450/1 الوســيط،  المعجــم  مؤلفيــن، 

ص250.  )  1988 النفائــس، 
18	  Veh, A., Göbel, M. & Vogel, R. Corporate reputation in management research: a review of the 
literature and assessment of the concept, Bus Res 12, 315–353 (2019).P333.
19	  Winn, M. I., Macdonald, P., & Zietsma, C. Managing industry reputation: the dynamic tension 
between collective and competitive reputation management strategies, (Corporate Reputation 
Review, . 2008 11 (1), 3555-),P35.
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           المطلب الثاني: دواعي اهتمام مؤسســات الوقف ببناء ســمعتهم الايجابية 

ًـا يتطلــب بناءهــا وتكوينهــا علاقــة طويلــة الأمــد مــع المؤسســة أو الشــركة  ًـا تاريخي� تعــد الســمعة مكون�

أو الجماعــة أو الفــرد، وتتضمــن هــذه العلاقــة العديــد مــن الملاحظــات و التجــارب المباشــرة وغيــر 

ــة النهائيــة للســمعة، وهــذا مــا جعــل رجــل الأعمــال  المباشــرة التــي تشــكل فــي مجموعهــا الحصيل

واريــن بافيــت يقــول: » يســتغرق بنــاء الســمعة عشــرين عامًًــا، ويســتغرق تدميرهــا خمــس دقائــق«20، 

وليــس القصــد مــن هــذا القــول تحديــد المــدة الزمنيــة لبنــاء الســمعة؛ ولكــن للدلالــة علــى طــول 

سـارتها. يـة لخـ مـدة الزمنـ صـر الـ سـمعة، وقـ يـن الـ نـاء وتكوـ هـا بـ تـي يحتاجـ يـة الـ تـرة الزمنـ الفـ

والمتتبــع لســيرة خيــر مــن نــال الســمعة الفضلــى -محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم - يعلــم صحــة هــذه 

بِِــ�يََّ صلــى اللــه عليــه  الخصيصــة للســمعة، ففــي حديــث أنــس رضــي اللــه عنــه قــال:« خََدََمْْــتُُ ال�نََّ

، ولا لِِــمََ صنعــت؟ ولَاَ: أََا�لَّا صََنََعْْــتََ “ 21. وســلم عشــر ســنِِين، فمــا قــال لــي أُُ�فٍٍّ

ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أن الســمعة التــي تكونــت لــدى أنــس رضــي اللــه عنــه تكونــت بعــد طــول 

مكثــه مــع النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، فأنــس قــد خــدم النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم عشــر 

ســنين، وشــهد علــى حســن خلقــه صلــى اللــه عليــه وســلم فتشــكلت فــي ذهنــه هــذه الصــورة التــي 

ســطرها فــي الحديــث الســابق22 .

للشــخصية  أو  الطبيعــي  للفــرد  الســمعة  لبنــاء  نحتاجهــا  التــي  المــدة  طــول  حقيقــة  مــن  وبالرغــم 

الاعتباريــة المتمثلــة فــي المؤسســات، إلا أن إمكانيــة بنــاء الثقــة والســمعة الجيــدة بــات اليــوم أســرع 

ــمعة«  ــل الس ــة »حاص ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــذا م ــي، وه ــم الرقم ــورة والعال ــات المتط ــل التقني ــي ظ ف

ــت  ــة، كان ــركة أمريكي ــن 60 ش ــر م ــام 2005، لأكث ــي ع ــف« ف ــر آكت ــس إنت ــركة » هاري ــا ش ــي أجرته الت

المرتبــة الثالثــة مــن نصيــب شــركة جوجــل التــي لم يمضِِ على دخولها الســوق ســوى ســبع ســنوات23. 

وهــذا الملحــظ الــذي خرجــت بــه الدراســة لا ينفــي المــدة الطويلــة التــي يســتغرقها بنــاء الســمعة، 

إلا أنهــا تــدل علــى انخفــاض الزمــن المســتغرق نســبيًًا فــي ظــل اقتصــاد التكنولوجيــا، وهــذا يجعــل 

العمــل علــى بنــاء وتحســين ســمعة المؤسســات الوقفيــة أســرع ممــا كان عليــه الأمــر مــن قبــل، إذا تــم 

اـسـتثمار التقنـيـات الحديـثـة ـفـي خدـمـة بـنـاء الـسـمعة الايجابـيـة للمؤسـسـات الوقفـيـة.

20	 ستيفن، سرعة الثقة، ص301. 
21	 صحيح البخاري 17/8.

22	 أحمــد الكمالــي، منهــج النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فــي تكويــن الســمعة الطيبــة وإدارتهــا والمبــادئ التــي 
(ص833. العــدد35  الإسلاميــة،  الدراســات  كليــة  )مجلــة  عليهــا،  بنيــت 

23	 ستيفن،سرعة الثقة،ص301.
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إن ما يســتدعي الاهتمام ببناء ســمعة المؤسســات الوقفية هو؛

أ(  الــدور المحــوري الــذي تؤديــه الســمعة فــي تشــكيل ســلوك الأفــراد والتأثيــر علــى تصرفاتهــم، 

فتعكــس الســمعة الواقــع للمؤسســة 24، فســمعة المؤسســات الوقفيــة هــي رأي النــاس بهــا وبمــا 

تقدمــه مــن خدمــات ومــا تطرحــه مــن فــرص، وهــذا الــرأي يؤثــر علــى كافــة عناصــر عمــل المؤسســة؛ 

فــإذا كان جمهــور مؤسســات الوقــف يثــق بهــا، فــإن هــذه الثقــة مــن شــأنها أن تولــد ولاءًً لهــذه 

ــة:- ــولاء علــى الأمــور التالي المؤسســات ومــا ينبثــق عنهــا مــن أعمــال، وســينعكس هــذا ال

• رفــع نســبة الأمــوال الموقفــة وبالتالــي زيــادة أصــول المؤسســات الوقفيــة، لثقــة النــاس بحســن 	

ــرادات المؤسســات الوقفيــة  ــادة إي إدارة هــذه الأمــوال، والتــي مــن المفتــرض أن تــؤدي إلــى زي

ــرة المنتفعيــن.  وتوســيع دائ

• رفــع نســب الإقبــال علــى الفــرص الاســتثمارية المعروضــة مــن قبــل مؤسســات الوقــف لاســتثمار 	

المتعطــل، لكفــاءة المؤسســة فــي اتصالهــا مــع أصحــاب الأمــوال وجــذب المســتثمرين.

• رفــع ولاء المنتفعيــن مــن الأنشــطة والأعمــال التــي تقدمهــا المؤسســة الوقفيــة، الأمــر الــذي 	

ســينعكس علــى حســن تعاملهــم مــع أمــوال الوقــف المتمثلــة فــي هــذه الأصــول وارتفــاع حــس 

المســؤولية تجاههــا، وحرصهــم للحفــاظ عليهــا.

ورغــم اتفــاق أصحــاب الاختصــاص علــى اعتبــار الســمعة مفهــوم معنــوي غيــر ملمــوس يرتبــط بتقييــم 

جمهــور المؤسســة لعــدد مــن العناصــر الملموســة وغيــر الملموســة، إلا أنهــم يــرون أن الســمعة إحــدى 

الأصــول ذات المــردود المــادي علــى قيمتهــا أو قيمــة أســهمها، وهــي ايضًًــا مــن العوامــل التــي 

تســهم فــي بقــاء المؤسســة ونموهــا وتفعيــل قدرتهــا علــى المنافســة25، لــذا يعــد الاهتمــام ببنــاء 

الســمعة الوقفيــة مــن الأمــور اللازمــة لتحقيــق مقاصــد الوقــف وحكمــة مشــروعيته، فــي ايجــاد مــوارد 

ماليــة منفعتهــا عامــة ومســتمرة .

24	 الشــخاترة، أمــل أحمــد حمــد، إجــراءات إداريــة مقترحــة لرفــع الســمعة المؤسســية للجامعــات الأردنيــة، )الجامعــة 
 Vidaver-Cohen, D. Reputation Beyond the Rankings: الأردنيــة، كليــة الدراســات العليــا، 2019(، ص12 نــقالًا عــن
.)A Conceptual Framework for Business School Research. Corp Reputation Rev 10, 278–304 (2007
ــي  ــتوى الثان ــن المس ــل م ــة تحلي ــمعة المنظم ــة وإدارة س ــات العام ــات العلاق ــور دراس ــاروق، تط ــد ف ــوان، أحم 25	 رض
للبحــوث المنشــورة خلال الفتــرة مــن عــام -2000 2015م، )المجلــة المصريــة لبحــوث الإعلام، جامعــة القاهــرة، ع55، 2016،( 

ص6.
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ب( فــي ظــل انتشــار الجمعيــات والمبــادرات الخيريــة التــي تعــد مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة جهــات 

منافســة للمؤسســات الوقفيــة مــن حيــث اســتهداف نفــس الفئــة المــراد اســتقطابها.

ج( الراغبيــن ببــذل جــزء مــن أموالهــم فــي وجــوه الخيــر-، تبقــى الفكــرة التــي يقــوم عليهــا مبــدأ 

الوقــف مــن اســتمرار منفعــة الأمــوال المحبوســة بحــد ذاتهــا ميــزة تنافســية للمؤسســات الوقفيــة 

ــرة فــي تكويــن ســمعة المؤسســات  ــة، إنّّ مــن أهــم العوامــل المؤث عــن غيرهــا مــن الجمعيــات الخيري

بحســب مــا توصــل إليــه العلــم الحديــث فــي إدارة الســمعة 26: الرؤيــة والرســالة، الهويــة المؤسســية، 

المســؤولية الاجتماعيــة، وجــودة الأداء.

الوقفيــة مقدســات  المؤسســات  رؤيــة ورســالة  بنيــت عليهــا  التــي  القيــم والمبــادئ  كانــت  فــإذا 

ــا  ــة وظائفه ــه جمل ــوم علي ــذي تق ــي ال ــور الأساس ــا، والمح ــردًًا ومجتمعًً ــة ف ــة الإسلامي ــض بالأم تنه

ل عليــه لاكتســاب ســمعة تنافســية هــو  عََُمُــ�وََّ يصــب فــي مضمــون المســؤولية الاجتماعيــة، فــإن ال

جــودة الأداء المتمثــل فــي؛ اســتثمار مــوارد الوقــف وفقًًــا للضوابــط الشــرعية ووفقًًــا لمعاييــر الكفــاءة 

الاقتصاديــة، وبمــا يلبــي حاجــات أصحــاب المصلحــة منتفعيــن،أم عــملاء، ومســتثمرين، ومموليــن، أو 

حتــى مــوردي خدمــة، أو جهــات حكوميــة، لذلــك تؤكــد الدراســات علــى أن الســمعة مــورد اســتراتيجي 

غيــر ملمــوس، تزيــد بشــكل واضــح مــن قيمــة المؤسســة، وتوفــر ميــزة تنافســية مســتدامة.27 

مــن  الكفــاءات  لأصحــاب  جــذب  موضــع  يجعلهــا  ايجابيــة  ســمعة  الوقفيــة  المؤسســات  امــتلاك  إن 

عامليــن وإداريييــن الذيــن يرفعــون بدورهــم كفــاءة المؤسســة، وكفــاءة الخدمــات التــي تقدمهــا28 .

إن تمتــع المؤسســة الوقفيــة بســمعة طيبــة بيــن أصحــاب المصلحــة يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا 

بســهولة أكبــر، خصوصًًــا مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مثــل كبــار العــملاء المموليــن مــن واقفيــن 

ومســتثمرين، وقــادة الــرأي فــي مجتمــع الأعمــال، أو حتــى كل مََــن مِِــنََ الممكــن أن يكــون لــه احتــكاك 

مباشــر مــع مؤسســة الوقــف29 .

26	 غراهام داولينغ، تكوين سمعة الشركة الهوية والأداء والصورة، ص18-17. 
27	  Egwuonwu, Corporate Reputation & Firm Performance: Empirical Literature Evidence, 
Available at (2010 SSRN: https://ssrn.com/abstract=1659595) ,P 7./ Veh, A., Göbel, M. & Vogel, R. 
Corporate reputation in management research: a review of the literature and assessment of the 
concept .P326.

28	 القبلان، سمعة الموسسات الأكاديمية، ص87.
29	  Egwuonwu, Corporate Reputation & Firm Performance, p7.
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             المطلــب الثالــث: أهــم العناصــر المؤثــرة فــي بناء ســمعة المؤسســات الوقفية 

ينظــر أصحــاب الاختصــاص مــن الأكاديمييــن ورجــال الأعمــال إلــى الســمعة علــى أنهــا؛ أحــد أبــرز أصــول 

ســهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة الأربــاح فــضالًا عــن منــح قيمــة اضافيــة للمنتــج أو  الأعمــال، لأنهــا ُتُ

الخدمــة المقدمــة مــن المؤسســات أو الشــركات ذات الســمعة الجيــدة، إضافــة إلــى مــا تؤديــه الســمعة 

مــن دور فــي جــذب عــملاء جــدد وزيــادة رضــا وولاء العميــل تجــاه المؤسســة، والعمــل كحاجــز أمــام 

دخــول منافســين جــدد30، وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات إدارة ســمعة المؤسســات، مــن خلال 

التركيــز علــى عناصــر بنــاء الســمعة والسياســات الإداريــة، والاســتراتيجيات الاتصاليــة، التــي تســهم 

فــي بنــاء الســمعة الايجابيــة31، فالاهتمــام بالعناصــر المكونــة لســمعة المؤسســة لــه دور فاعــل فــي 

الصــور  الحســية وتشــكل  مــن خلال الإدراكات  الجمهــور  لــدى  المؤسســة  ترتيــب  تحســين وتعزيــر 

الذهنيــة32، تســمى هــذه العناصــر أيضًًــا مقاييــس ســمعة المؤسســات، وتختلــف كل دراســة عــن 

الأخــرى فــي تحديــد عناصــر بنــاء الســمعة مــع اتفاقهــم فــي بعــض العناصــر واختلافهــم أو تفردهــم 

ــرََون أنهــا مؤثــرة فــي بنــاء الســمعة33، خرجــت بعــض الدراســات بنتائــج متطابقــة  فــي تعــداد عناصــر يََ

ـفـي تحدـيـد عـشـرة عناـصـر مؤـثـرة ـفـي بـنـاء الـسـمعة تتمـثـل ـفـي:-

الســوق،  أو  المجــال  الريــادة فــي  الخدمــة،  المالــي، جــودة  العامليــن، جــودة الإدارة، الأداء  نوعيــة 

الزبائــن،  اتجاهــات  الاجتماعية،تركيــز  المســؤولية  والاســتثمارات،  للكفــاءات  المؤسســة  جاذبيــة 

.  34 والموثوقيــة  الأخلاقــي،  الســلوك 

منهجية الدراسة

تــم صياغــة اســتمارة مــن قبــل مختصيــن مــن أصحــاب الخبــرة الأكاديميــة فــي المجــال الوقفــي35، 

30	 هيل أند نولتون، دليل السمعة، ص5 . / رضوان، تطور دراسات العلاقات العامة وإدارة سمعة المنظمة،ص6.
31	 المرجع السابق، ص1

32	 عميــر وصلاح الديــن، عــراك عبــود وأحمــد ضيــاء، انعــكاس إدارة علاقــات الزبــون فــي تعزيــز ســمعة المنظمــة، )غــزة، 
ص64.  )5،2017 ع2  والاعمــال،  الاقتصــاد  مجلــة  الإسلاميــة،  الجامعــة 

33	  Egwuonwu, Corporate Reputation & Firm Performance, p7.
34	 Egwuonwu, Corporate Reputation & Firm Performance, p4. 

ــر الاســتراتيجي علــى أعضــاء  ــر للتقري 35	 قــام بإعــداد الاســتبانة وتوزيعهــا علــى الفئــة المســتهدفة، فريــق التحري
منتــدى الحــوار الوقفــي، وهــو منتــدى فيــه أكثــر مــن 600 عضــو عامــل فــي قطاع الأوقــاف فــي العالم الإسلامــي، بمختلف 
المســتويات الإداريــة، مــن وزراء ووكلاء وزارة، ومــدراء عامييــن، ومــدراء إدارات، ورؤســاء أقســام، وأســاتذة جامعــات وطلبــة 
دكتــوراه فــي تخصصــات الوقــف. وأرســلت الاســتمارة إلــى مجموعــة مــن العامليــن فــي المجــال الوقفــي مــن مختلــف دول 
 Google( ــز ــل فورم ــج جوج ــن خلال برنام ــك م ــة وذل ــر الإسلامي ــدول غي ــي ال ــة ف ــات الإسلامي ــي والجالي ــم الإسلام العال
forms( وســؤال المشــاركين عــن أي المؤشــرات الســابقة يعــد الأكثــر تأثيــرا علــى ســمعة المؤسســة الوقفيــة؟ حيــث طلــب 
منهــم اختيــار توافــق المؤشــرات المختلفــة مــع ســمعة المؤسســات الوقفيــة علــى مقيــاس اســتجابة مكونــة مــن خمــس 

مســتويات )ضعيــف جــدًًا، ضعيــف، متوســط، قــوي، قــوي جــداًً(.
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وا الأمــور  لصياغــة أهــم العناصــر والمؤشــرات المؤثــرة فــي بنــاء ســمعة المؤسســات الوقفيــة فعــُ�دُّ

التاليــة:- 

• المؤشــر الأول: وجــود حوكمــة )الشــفافية، المســاءلة، المحاســبة، المســؤولية، حفــظ حقــوق 	

الواقفيــن(. 

• المؤشــر الثانــي: مهنية مجلس النظارة	

• المؤشــر الثالث: تميز القيادة المؤسســية	

• المؤشــر الرابع: كفاءة موظفي الأوقاف	

• المؤشــر الخامس: الكفاءة الاستثمارية	

• المؤشــر الســادس: حسن التواصل مع وسائل الإعلام	

• المؤشــر الســابع: فعالية اســتخدام التقنيات الحديثة	

• المؤشــر الثامن: رضا أصحــاب المصالح الوقفية	

• المؤشــر التاسع: توفر أدوات الرقابة	

• المؤشــر العاشــر: المشــاركة المجتمعية لمؤسسة الأوقاف	

وقــد اســتجاب مــا مجموعــه )57( مشــترك مــن العامليــن فــي القطــاع الوقفــي، مــن )22( دولــة 

ــم العينــة وتوزيــع المســتجيبين علــى الــدول  ــح الجــدول رقــم )1( حج ــم، ويوض ــف دول العال ــن مختل م

المشــاركة، ونتيجــة لصغــر حجــم العينــة وقلــة عــدد المشــاركين مــن مختلــف الــدول، تــم تجميــع عينــة 

المســتجيبين ضمــن مجموعــات تمثــل دول متجانســة قــدر الإمــكان. حيــث شــكلت دول الخليــج العربــي 

النســبة الأكبــر مــن عــدد المســتجيبين بمــا يعــادل مــا نســبته %44، تليهــا دول المغــرب العربــي 25%، 

والجــدول رقــم )1( يوضــح هــذه النســب. 

الدول المشاركة نسبة من العينة حجم العينة

المغرب العربي
المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا 25%

14

دول الخليج
السعودية، الامارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان، البحرين 44%

25

بلاد الشام
الأردن، لبنان 10%

6

أخرى
ماليزيا، مصر، غامبيا، اليمن 12%

7
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دول الغرب: 
كندا،فلندا، انجلترا، السويد، فرنسا 9%

5

كامل العينة )22( دولة 100% 57

الجدول رقم )1( الدول المشاركة وتقسيمها حسب المجموعات حجم العينة ونسبتها لكل مجموعة

النتائــج والمناقشــة36: عنــد ســؤال المشــاركين عــن العنصــر الأقــوى تأثيــرًًا علــى ســمعة مؤسســة 

ودول  الإسلامــي  العالــم  دول  مختلــف  مــن  الاســتبيان  فــي  المشــاركين  غالبيــة  اختــار  الوقــف، 

الجاليــات الإسلاميــة، وجــود حوكمــة فــي المؤسســات الوقفيــة، كأهــم عامــل مؤثــر فــي بنــاء الســمعة 

ــره  ــار الحوكمــة، كعامــل قــوي جــدًًا إلــى قــوي فــي تأثي الايجابية،والشــكل )2( يوضــح نســبة مــن اخت

عــلى ــسمعة المؤســسة الوقفــية.

الشكل )2(

ويبيــن الشــكل رقــم)3( نســبة اختيــار مؤشــر الحوكمــة الــذي يمثــل %72 تقريبًًــا مــن المشــاركين، أي 

حواـلـي ثلـثـي المـشـاركين.

36	  وقــد أجــري تحليــل إحصائــي للعينــة باســتخدام برنامــج التحليــل الإحصائــي SAS, 2009((، حيــث تــم حســاب 
تكــرار اســتجابة المشــاركين للمؤشــرات المختلفــة، وتحديــد مــدى اســتجابتهم علــى مقيــاس اســتجابة مكونــة مــن خمــس 
مســتويات وقــد أعطيــت قيــم رقميــة مــن 1 إلــى 5 كمــا يلــي )ضعيــف جــدًًا = 1، ضعيــف = 2، متوســط = 3، قــوي = 4، قــوي 
جــدًًا = 5(، كمــا تــم حســاب اختبــار كاي ســكوير )Chi square test( وتحديــد مقــدار المعنويــة للاســتجابات المختلفــة، وتــم 
اســتخدام تحليــل التبايــن )Analysis of variance( للقيــم الرقميــة لاســتجابة المشــاركين وحســاب المتوســطات لــكل 

.sas Institute (2009) SAS user guide, Cary, NC, USA :مؤشــر وتحديــد المعنويــة لهــا. انظــر
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الشكل )3(

ــي  ــدور الرئيس ــن ال ــابقة، م ــات الس ــوث و الدراس ــده البح ــا تؤك ــع م ــتبيان م ــة الاس ــت دلال ــد اتفق وق

لعنصــر الحوكمــة فــي بنــاء وتعزيــز ســمعة المؤسســات، إذ اعتبــرت الدراســات أن الحوكمــة الرشــيدة 

للمؤسســات ضــرورة ملحــة لأنهــا تمكــن مــن الحصــول علــى منــاخ اســتثماري جــذاب يتميــز بدرجــة 

عاليــة مــن التنافســية، وتوفيــر إطــار قانونــي وتنظيمــي يوفــر الحمايــة مــن الفســاد37، وفــي دراســة 

أخــرى أجريــت فــي الهنــد لإثبــات أن عامــل حوكمــة الشــركات يؤثــر علــى ســمعة الشــركة، خرجــت 

الدراســة بنتائــج منهــا؛ أن للحوكمــة تأثيــرًًا كبيــرًًا علــى ســمعة المؤسســة، وأن الحوكمــة الجيــدة شــرط 

لتطويــر الســمعة المؤسســية، وبينــت نتائــج تحليــل الدراســة تأثيــر متعلقــات الحوكمــة مــن الانضبــاط 

ــمعة38. ــى الس ــي عل ــي الاجتماع ــؤولية و الوع ــاءلة والمس ــفافية والمس ــاف والش والإنص

وقــد تبيــن مــن خلال تحليــل الاســتبانة التــي اســتهدفت العامليــن فــي قطــاع الوقــف تفاوتــا فــي 

اعتبــار العناصــر الأكثــر تأثيــرًًا علــى الســمعة الوقفيــة، ويمكــن ترتيــب النتيجــة علــى النحــو التالــي بــدءًًا 

ـمـن الأكـثـر تأثـرًًيا عـلـى الـسـمعة:-

• الحوكمة	

• توفر أدوات الرقابة	

37	  Cedomir & Gordana Ljubojevic, “Building Corporate Reputation through Corporate 
Governance,( Management, University of Primorska, Faculty of Management Koper, 2008, vol. 3(3), 
pages 221233-).P 227
38	  V.Kumaran, Dr.R.THENMOZHI, Impact of Corporate Governance on Corporate Reputation,( 
International Journal of Management and Commerce Innovations ISSN 23487585- (Online) Vol. 3, 
Issue 2, pp: (18-), Month: October 2015 - March 2016, Available at: www.researchpublish.com), P1, 
P7.
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• مهنيــة مجلس النظارة	

• تميز القيادة المؤسســية	

• كفاءة العاملين	

• المشــاركة المجتمعية	

• رضــا أصحاب المصالح 	

وفعاليــة  الإعلام،  وســائل  مــع  التواصــل  حســن  المشــاركين،  نظــر  وجهــة  مــن  تأثيــرًًا  أقلهــا  وكان 

اســتخدام التقنيــات الحديثــة، والكفــاءة الاســتثمارية، والشــكل رقــم )4( يمثــل رأي المشــاركين فــي 

الاســتبيان مــن حيــث أكثــر العناصــر تأثيــرًًا علــى ســمعة مؤسســة الوقــف.

الشكل )4( )ضعيف جدًًا = 1، ضعيف = 2، متوسط = 3، قوي = 4، قوي جدًًا = 5(

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة معنويــة )P > 0.05( بيــن مجموعــات الــدول المختلفــة، 

وقــد يكــون ذلــك بســبب صغــر حجــم العينــة، - لكــن وجــدت فروقــات فــي القيــم الرقميــة بيــن مجموعــات 

الــدول المختلفــة-، فــإن أهــم مــا يمكــن ملاحظتــه مــن نتائــج تحليــل الاســتبيان؛ أن الــدول -دول الخليــج 

والجاليــات الإسلاميــة فــي دول الغــرب- التــي أولــت قيمــة مرتفعــة للمؤشــرات العشــر الســابقة 

)شــكل رقــم 5(، باعتبارهــا عناصــر ذات تأثيــر مرتفــع علــى ســمعة المؤسســة الوقفيــة وخصوصًًــا منهــا 

 P( مؤشــرا الحوكمــة واســتخدام التقنيــات الحديثــة اللــذان كانــا بفــروق ذات دلالــة معنويــة مقدارهــا

0.10 >(؛ هــي دول تشــهد تقدمــا اقتصاديــا وعلميــا وتكنولوجيــا، وصنفــت ضمــن أولــى الــدول فــي 

تطبيــق الحوكمــة واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي مؤسســاتها39، لذلــك أدرك مــن شــارك فــي 

39	 / http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Report   https://hbrarabic.com/  هارفــرد 
ريفيــو بزنــس 
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الاـسـتبيان ـمـن ـهـذه اـلـدول، قيـمـة ـهـذه العناـصـر ـفـي رـفـع كـفـاءة المؤسـسـات وتحقـيـق أهدافـهـا.

المطلــب الرابــع: الملامــح العامــة لســمعة المؤسســات الوقفيــة فــي العالــم الإسلامــي خلال الفتــرة 

 2021-1996

إن السياســة الممنهجــة التــي اســتخدمها الاســتعمار للنيــل مــن قطــاع الوقــف، والحــد مــن دوره 

الفاعــل فــي التنميــة المجتمعيــة، رافقــت حالــة الانحطــاط العــام الــذي أصــاب معظــم القطاعــات فــي 

دول العالــم الإسلامــي التــي كانــت قابعــة تحــت براثــن الاســتعمار، وقــد تجســدت مجموعــة مــن 

الإجــراءات الاســتعمارية المتمثلــة فــي إقصــاء وتصفيــة قطــاع الوقــف، ونــزع الحصانــة الدينيــة عــن 

المؤسســة الوقفيــة، وفــرض إجــراءات مــن شــأنها تقويــض حريــة واســتقلالية الوقــف، لتصبــح هــذه 

المرحلــة مــن أكثــر المراحــل انحســارًًا فــي تاريــخ المؤسســة الوقفيــة، رافــق هــذه المرحلــة تحــولا فــي 

الإطــار التشــريعي للوقــف، وانتقالــه مــن مرحلــة الفقــه إلــى مرحلــة التقنيــن40، وليــس ادعــاءًً وصــف 

ســمعة المؤسســة الوقفيــة فــي العالــم الإسلامــي حينئــذ، بالســيئة؛ فــكل العوامــل المؤثــرة فــي 

تكويــن الســمعة الســلبية كانــت متوفــرة فــي قطــاع الأوقــاف:-

• بــرز فــي البنيــة التشــريعية لأحــكام الوقــف كثيــر مــن التناقضــات والثغــرات، وصــور التعــدي الصــارخ 	

علــى أحــكام الوقــف، ســواء فــي البلــدان التــي قننــت أحــكام الوقــف أو البلــدان التــي تركــت 

أحــكام الوقــف دون تقنيــن41، مــع تحــول فــي النظــم الإداريــة للمؤسســات الوقفيــة ونقلهــا مــن 

الحيــز الاجتماعــي إلــى الحيــز السياســي الحكومــي الــذي ترافــق مــع إهمــال وتهميــش الأوقــاف 

وانعــدام الثقــة بهــا42، الأمــر الــذي أدى إلــى النيــل مــن هويــة المؤسســات الوقفيــة وتشــويه 

أهــم خصائصهــا وســماتها.

• تشــويه الصــورة الذهنيــة المتداولــة لــدى العامــة مــن خــال تســليط شــخصيات بــارزة، كبرلمانييــن 	

ورجــال قانــون وشــعراء ووســائل إعــام الضــوء علــى الجوانــب الســلبية للممارســات الوقفيــة 

والتشــهير بهــا43. 

• ضعــف كفــاءة أداء الجهــات القائمــة علــى شــؤون الوقــف، التــي بــدا مــن أهــم مظاهرهــا تدنــي 	

40	 مجموعــة مؤلفيــن، نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي، تحريــر إبراهيــم البيومــي غانــم، )مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة والأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، ط1، 2003،( ص15-16. / وســيلة شــربيط، الصــورة 
الذهنيــة الســلبية عــن الوقــف فــي المجتمعــات الإسلامية،)قســطنطينة، جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإسلاميــة(، 

ص63.
41	 إبراهيــم البيومــي غانــم، التكويــن التاريخــي لوظيفــة الوقــف فــي المجتمــع العربــي، أعمــال نــدوة نظــام الوقــف 

. ص84  المدنــي،  والمجتمــع 
42	 إبراهيم البيومي غانم، التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي، ص21، ص18. 

43	 المرجع السابق، ص85
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معــدلات عوائــد اســتثمار الأعيــان الموقوفــة عــن مثيلاتهــا مــن الأعيــان غيــر المعــدة للوقــف، 

ــف44. ــى الوق ــارة عل ــس النظ ــت بمجال ــا تعلق ــا م ــي غالبً ــاد والت ــي الفس ــرة تفش ــى ظاه ــة إل إضاف

إذاًً؛ فـ)هويــة المؤسســة الوقفيــة( نيــل منهــا + )الصــور الذهنيــة( المتداولــة مشــوهة وســلبية+ 

القــرن  منتصــف  مــن  امتــدت  ســلبية(،  )ســمعة  النتيجــة   = متدنــي  الوقفيــة(  المؤسســات  )أداء 

العشــرين إلــى آخــر عشــرية فيــه، وهــي فتــرة الاســتعمار ومــا بعدهــا. هــذه الســمعة الســلبية التــي 

امتــدت إلــى مــا يقــارب النصــف قــرن، تلتهــا حركــة نهــوض وإحيــاء بــدأت فــي العشــرية الأخيــرة للقــرن 

العشــرين، تمثلــت فــي:-

• محــاولات لتجديــد البنيــة التشــريعية مــن خــال إصــدار وتعديــل قوانيــن الوقــف وتشــريعاته، التــي 	

ــت 1993م،  ــن 1992م، الكوي ــر 1991م، اليم ــن الجزائ ــي كل م ــعينات45، ف ــة التس ــي بداي ــدأت ف ب

العربيــة  1997م،الإمــارات  موريتانيــا  1996م،  قطــر   ،199446 ماليزيــا  فــي  الفدراليــة  الولايــة 

1999م،ســلطنة عمــان 2000م، واخيــرًا الأردن الــذي أصــدر القانــون المعــدل فــي 2001م47. 

• محــاولات إصــاح البنيــة الاقتصاديــة والماليــة، تمثلــت فــي طــرح صيــغ تمويليــة جديــدة، وتطويــر 	

طــرق اســتثمار تتفــق وأحــكام الشــريعة الإســامية، لإنعــاش الانخفــاض في إيرادات المؤسســات 

الوقفيــة، هــذا الإصــاح فــي البنيــة الاقتصاديــة شــمل مختلــف الــدول علــى مســتوى العالــم 

الإســامي مــع تفــاوت بيــن كل دولــة وأخــرى فــي الصيغــة الأكثــر اســتخدامًا وكان منهــا؛ تأســيس 

الوقــف،  وتصكيــك  والنقــود  الأســهم  ووقــف  الاســتثمارية،  والمحافــظ  الوقفيــة  الصناديــق 

بالتمليــك، والتمويــل  وتأســيس شــركات وبنــوك وقفيــة، واســتخدام صيــغ الإجــارة المنتهيــة 
بالمرابحــة، والاســتصناع48

• فأصبحــت 	 المجتمعيــة  المســؤولية  جانــب  فــي  الوقفيــة  المؤسســات  إســهام  دائــرة  توســيع 

مصــارف الوقــف رافــدة للمنظومــة المجتمعيــة للتعليــم والعــاج والإعــام والإغاثــة، والتأهيــل 

44	 إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص170.
45	 طــارق عبداللــه وداهــي الفضلــي، التكويــن الاقتصــادي للوقــف فــي بلــدان شــبه الجزيــرة العربيــة، بحــث مطبــوع 

فــي كتــاب أعمــال نــدوة نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي، ص465.
46	 النور زين العابدين، استثمار أموال الوقف في ماليزيا، )الأردن، آل البيت، رسالة جامعية، 2000م(، ص184. 

47	 الفضلي، التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية، ص465.
48	 المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي الأردنــي، ســبل تعزيــز إســهام الأوقــاف الإسلاميــة فــي دفــع معــدلات النمــو 
الاقتصــادي فــي الأردن، ص-64ص65، ابــن زيــادي، أســماء، خلوفــي عائشــة، المؤسســة الوقفيــة كآليــة معاصــرة فــي 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، التجربــة الماليزيــة، )الجزائــر، المؤتمــر العلمــي الدولــي الثانــي حــول دور التمويــل الإسلامــي 

غيــر الربحــي الــزكاة والوقــف فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، 2013،( ص13.
كمــال منصــوري، الاصلاح الإداري لمؤسســات قطــاع الأوقــاف دراســة حالــة الجزائر، )جامعــة الجزائر، كلية العلــوم الاقتصادية 

وعلوم التسيير، 2008(، ص132
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المهنــي، وتحقيــق الأمــن المائــي والغذائــي والبيئــي49، بعــد أن اقتصــر فــي فتــرة الانحســار 

العالــم الإســامي تقريبًــا بدرجــات  بــاد  علــى رعايــة المســاجد والفقــراء50، وقــد شــاركت كل 

متفاوتــة بعمليــة إعــادة تفعيــل دور الوقــف وإحيــاءه للنهــوض بــه واســتعادة مكانتــه، وهــذا أيضًــا 

رافــق حالــة النهــوض فــي مختلــف القطاعــات فــي دول مــا بعــد الاســتعمار51 .

وتــكاد تتفــق كلمــة المختصيــن علــى اعتبــار الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت رائــدة هــذه 

المرحلــة وأفضــل التجــارب علــى مســتوى العالــم الإسلامــي لدورهــا التنمــوي الفاعــل علــى مســتوى 

ــة الكويــت عــام  الكويــت وخارجهــا وأنشــطتها الوقفيــة المتنوعيــة والشــاملة، فبعــد أن اختيــرت دول

ــة المنســقة لجهــود  ــة، لتكــون الدول ــدول الإسلامي ــوزراء ال 1996 بموجــب قــرار المؤتمــر الســادس ل

الــدول الإسلاميــة فــي مجــال الوقــف علــى مســتوى العالــم الإسلامــي، بــدأت بتنفيــذ مجموعــة مــن 

المشــاريع تهــدف إلــى دعــم الفكــرة الوقفيــة ونشــرها علــى مســتوى العالــم الإسلامــي52.

ــات ســمعة المؤسســات  ــة وأخــرى علــى مكون ــة بيــن دول أثــرت هــذه الإصلاحــات التــي بــدت متفاوت

الوقفيــة فــي العالــم الإسلامــي، إلا أنهــا لــم تََطََــل كل العناصــر التي لها دور فاعل فــي تعزيز الإدراك 

الحســي لــدى جمهــور المؤسســات الوقفيــة المؤثــرة فــي تحســين الســمعة المؤسســية53، ففــي 

دليــل الســمعة أظهــر اســتبيان حــول العناصــر المؤثــرة فــي الســمعة المؤسســية؛ أن العنصــر الأقــوى 

تأثيــرًًا علــى الســمعة باســتثناء الأداء المالــي، جــودة الإدارة يليهــا بالقــوة فــي التأثيــر عنصــر نوعيــة 

ــرز مــا يوجــه إليــه النقــد فــي منظومــة الاصلاحــات الوقفيــة؛  الموظفيــن وجــودة أدائهــم 54، وهمــا أب

فبالرغــم مــن اشــتراط الفقهــاء شــروطًًا خاصــة فــي متولــي الوقــف وناظــره إلا أن التنظيــم الإداري 

للمؤسســات الوقفيــة فــي الــبلاد الإسلاميــة يخضــع لنمــط التعييــن الحكومــي، فالقائــم علــى شــؤون 

عنــى بتحليــل الواقــع التنمــوي للأوقــاف فــي المملكــة العربيــة  49	 تقريــر اقتصاديــات الوقــف، تقريــر اقتصــادي ُيُ
ــرقية، ط1، 2018(،  ــة الش ــي غرق ــاف ف ــة الأوق ــعودية، لجن ــتقبلها، 1439هــــ/2018م، )الس ــراف مس ــعودية واستش الس
ص19، المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي الأردنــي، ســبل تعزيــز مســاهمة الأوقــاف الإسلاميــة فــي دفــع معــدلات النمــو 

ص-99ص146. الأردن،  فــي  الاقتصــادي 
50	 عبدالله السدحان، الأوقاف والمجتمع، )الرياض، مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، ط3، 2018(، ص300. 

51	 طــارق عبداللــه، نحــو موجــة ثانيــة لاحيــاء الوقــف فــي العالــم الإسلامــي، )جامعــة الملــك عبــد العزيــز، مجلــة 
ص70.  ،)2018 ع3،  م31،  الإسلامــي،  الاقتصــاد 

52	 إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة، دليــل اصــدارات مشــاريع الدولــة المنســقة لجهــود الــدول الإسلاميــة فــي 
ص1. ط2012،  الوقــف،  مجــال 

53	  Iwu-Egwuonwu, Dr. Ronald Chibuike and Iwu-Egwuonwu, Dr. Ronald Chibuike, Corpo-
rate Reputation & Firm Performance: Empiricial Literature Evidence (August 16, 2010). Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1659595 

54	 هيل أند نولتون، تقرير السمعة، ص7.
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الوقــف لــه رتبــة وزيــر خاضــع لســلطة الدولــة، ملــزم بــكل مــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات إداريــة، أو ماليــة، أو 

تنظيمــة، وكذلــك موظفــو قطــاع الأوقــاف يتــم تعيينهــم بموجــب الأنظمــة الســارية علــى موظفــي 

الحكومــة ويتــم طبقًًــا لأســس التعييــن كمــا فــي بقيــة القطاعــات الحكوميــة 55، لذلــك مــا زالــت تواجــه 

معظــم المؤسســات القائمــة علــى شــؤون الأمــوال الوقفيــة التابعــة لحكومــات الــدول أزمــة ثقــة، 

نابعــة مــن التدخــل فــي شــؤون الوقــف وحرمانهــا مــن الاســتقلالية الماليــة فــي إدارة شــؤونها، 

فســمعة المؤسســة الوقفيــة تتفــاوت بيــن دولــة وأخــرى تبعًًــا للثقــة العامــة بــأداء مؤسســات الدولــة 

التــي تعــد مؤسســة الأوقــاف واحــدة مــن مؤسســاتها، وخاضعــة لنفــس أســس التوظيــف والإدارة 

والرقابــة علــى الرغــم ممــا تحملــه هــذه المؤسســة مــن خصوصيــة تســتلزم توفــر شــروط معينــة فــي 

القائمـيـن عليـهـا.

وبنــاءًً علــى ماســبق؛ ولغيــاب الدراســات الإحصائيــة فيمــا يخــص قيــاس ســمعة المؤسســات الوقفيــة 

ــة  ــل دلال ــي تحم ــرات الت ــض المؤش ــتدلال ببع ــة الاس ــي، أرى إمكاني ــم الإسلام ــتوى العال ــى مس عل

ــم  جيــدة يمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى الملامــح العامــة لســمعة المؤسســات الوقفيــة فــي العال

الإسلامــي.

 Rankings , Legatum Prosperity Index ــار ــوم للازده ــر ليجات ــن مؤش ــات ع ــع بيان ــم جم ــك ت لذل

2020(( لــدول العالــم الإسلامــي مــن خلال موقع ]www.prosperity.com[، وذلــك من أجل مقارنة 

دول العالــم الإسلامــي فــي مقــدار الازدهــار، وجمــع بيانــات مــن موقــع مؤشــرات الحوكمــة العالميــة 

worldbank.[ مــن خلال موقــع البنــك الدولــي )The Worldwide Governance Indicators(

org[، لقيــاس مــدى تطبيــق دول العالــم الإسلامــي لأطــر الحوكمــة وربطهــا بالســمعة المؤسســية 

للوقــف.

المؤشــرات التي تحمل دلالة على ســمعة المؤسســات الوقفية،هي :-

يمكــن الاســتدلال بمعــدل ثقــة الشــعب فــي الحكومــة علــى ســمعة المؤسســات الوقفيــة، فالــدول 

التــي ترتفــع فيهــا معــدلات ثقــة الشــعب فــي الحكومــة، ترتفــع كذلــك الثقــة فــي المؤسســات 

الحكوميــة، ومؤسســة الوقــف واحــدة مــن هــذه المؤسســات، وهــذا الاســتدلال يبــرره أن مؤشــر 

ثـقـة الـشـعب ـفـي الحكوـمـة مبـنـي عـلـى ـمـا يلمـسـه الـشـعب ـمـن مصداقـيـة وـشـفافية ونزاـهـة أثـنـاء

الوقــف  نظــام  الحليــم،  عبــد  عمــر  الأوقــاف، ص24-23/  الإداري لمؤسســات قطــاع  55	 كمــال منصــوري، الاصلاح 
الإسلامــي والنظــم المشــابهة فــي العالــم الغربــي، )مكــة المكرمــة، جامعــة أم القــرى، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثانــي 

. ص18  المســتقبلية(،  والــرؤى  التنمويــة  الصيــغ  للأوقــاف 
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التعامــل مــع مؤسســات الدولــة وممثليهــا مــن موظفيــن ومســؤولين، وعليــه يمكــن القــول؛ كلمــا 

الوقــف ممــا  التــي منهــا مؤسســة  الثقــة بمؤسســاتها  زادت  الحكومــة  الشــعب فــي  ثقــة  زادت 

يجعلهــا ذات ســمعة إيجابيــة مقارنــة فــي الــدول التــي تفتقــر مؤسســاتها الحكوميــة لثقــة الشــعب.

الأمريكيــة  »إيدلمــان«  مؤسســة  عــن  الصــادر   ،2021 لعــام  للثقــة  إيدلمــان  مؤشــر  لنتائــج  ووفقًًــا 

للدراســات والاستشــارات، حــازت الســعودية علــى أعلــى نســبة لثقــة الشــعب فــي الحكومــة تليهــا 

الإمــارات، ثــم ماليزيــا مــن دول العالــم الإسلامــي56 .

انظــر الشــكل رقــم )6( الــذي يبين ترتيب الدول من حيث ثقة الشــعوب بحكوماتها57:

يمكــن الاســتدلال بمعــدل الازدهــار الــذي تشــهده الــدول، علــى ســمعة المؤسســة الوقفيــة؛ فكمــا 

ترافــق ســابقًًا ضعــف قطــاع الوقــف مــع حالــة الانحطــاط العــام لباقــي القطاعــات فــي الــدول إبــان فتــرة 

الاســتعمار ومــا بعدهــا، تترافــق بالضــرورة حالــة النهــوض والتطــور لقطــاع الوقــف مــع حالــة الازدهــار 

الــدول  التــي صنفــت عالميًًــا كأكثــر  الــدول فــي كل قطاعــات الأعمــال، فالــدول  الــذي تشــهدها 

تحقيقًًــا للرفــاه الاقتصــادي والأمــن والصحــة والتعليــم والحوكمــة والحريــة، فــإن قطــاع الأوقــاف فيهــا 

أكثــر ازدهــارًًا عنــه فــي باقــي الــدول التــي مــا زالــت تعانــي مــن أزمــات سياســية أو طائفيــة أو حــروب 

أو كـسـاد اقتـصـادي.

56	  Edelman Trust Barometer 2021, global report, p44
.]www.albayan.ae[ المرجع السابق ص44 ونقلته للعربية صحيفة البيان، انظر الموقع 	57
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 ،)Legatum Prosperity(58 تتصــدر ماليزيــا تليهــا دول الخليــج مؤشــر ليجاتــوم العالمــي للازدهــار

وعلــى رأســها دولــة الإمــارات ثــم قطــر البحريــن الكويــت عمــان الســعودية الأردن تركيــا المغــرب 

ــوريا،  ــا، س ــراق، ليبي ــارًًا لـــــ 2020 الع ــدول ازده ــل ال ــة كأق ــت القائم ــر، وتذيل ــر مص ــان الجزائ ــس لبن تون

ــة علــى مؤشــر  ــدول العربي ــم 59، والشــكل )7( يبيــن ترتيــب ال ــة فــي العال اليمــن، مــن بيــن 167 دول

ليجاــتوم العالــمي للازدــهار.

ومــن خلال الاطلاع علــى مؤشــرات الحوكمــة العالميــة التــي يجريهــا البنــك الدولــي60، حققــت دول 

ــم الإسلامــي أعلــى النســب فــي  ــا مــن دول العال ــم قطــر، و ماليزي ــج علــى رأســها الإمــارات ث الخلي

أقــل،  بمعــدلات تطبيــق  العربــي والأردن وتركيــا  المغــرب  تليهــا مجموعــة دول  الحوكمــة،  تطبيــق 

وســجلت أدنــى مســتوى لتطبيــق الحوكمــة دول النــزاع والحــروب والطائفيــة، والأشــكال التاليــة )8(، 

)9(، )10( تمثــل نســبة الامتثــال لأطــر الحوكمــة فــي دول العالــم الإسلامــي مقســمة لثلاثــة فئــات 

58	 مؤشــر Legatum Prosperity هــو تصنيــف ســنوي تــم تطويــره بواســطة معهــد Legatum مقــره لنــدن، يعتمــد 
التصنيــف علــى مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل ويســتند مؤشــر الازدهــار علــى 12 مــن العوامــل المؤثــرة فــي تصنيــف 
الــدول علــى ســلم الازدهــار:- السلامــة والأمــن، الحريــة الشــخصية،الحوكمة، رأس المــال الاجتماعــي، بيئــة الاســتثمار، 
شــروط المؤسســة،الوصول إلــى الأســواق والبنيــة التحتية،الجــودة الاقتصادية،ظــروف المعيشــة، الصحــة، التعليم،البيئــة 

/https://www.prosperity.com  /. الطبيعيــة 
59	  Rankings:: Legatum Prosperity Index 2020, See (Legatum Prosperity Index 2020).
60	  http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Report

العالــم  دول  تطبيــق  بمــدى  الاســتدلال  يمكــن 

المؤسســات  ســمعة  علــى  للحوكمــة  الإسلامــي 

ــات  ــق مؤسس ــبة تطبي ــت نس ــا ارتفع ــة، فكلم الوقفي

الوقــف  الدولــة للحوكمــة كلمــا اكتســبت مؤسســة 

ســتحتكم  لأنهــا  إيجابيــة؛  ســمعة  للدولــة  التابعــة 

باقــي  تحكــم  التــي  الحوكمــة  ومعاييــر  لضوابــط 

وانخفــاض  الشــفافية  وبســبب  الدولــة،  مؤسســات 

ثقــة  المصلحــة  أصحــاب  لــدى  يتولــد  الفســاد  نســب 

توســيع  علــى  يعمــل  وهــذا  الوقفيــة؛  بالمؤسســة 

ــادة  ــة، وزي شــريحة المســتفيدين مــن البرامــج الوقفي

فــي  والمســتثمرين  البرامــج  لهــذه  المموليــن 

الأصــول الوقفيــة، لمــا تتمتــع بــه مؤسســة الوقــف 

طيبــة. ســمعة  مــن 
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دول الخليــج وماليزيــا، دول المغــرب العربــي والأردن وتركيــا، الــدول التــي تفتقــر للاســتقرار الأمنــي 

والسياســي؛ اليمــن، ســوريا، الســودان، لبنــان، والعــراق61.

وبنــاءًً علــى العوامــل الســابقة لقيــاس ســمعة المؤسســات الوقفيــة - ثقــة الشــعوب بالحكومــات، 

ــة لأطــر الحوكمــة -، يمكــن  ــة، ومــدى تطبيــق مؤسســات الدول ــه الدول ــذي حققت ونســبة الازدهــار ال

ترتيــب مؤسســات الوقــف فــي العالــم الإسلامــي مــن حيــث الســمعة الايجابيــة بشــكل عــام مــا بيــن 

ـقـوي ومتوـسـط وضعـيـف، كـمـا يـلـي:-

• الــدول التــي تتمتــع بســمعة إيجابيــة قويــة، ويمكن اعتبــار ماليزيــا، دول الخليج العربي )الســعودية، 	

الإمــارات، الكويــت، قطــر، البحرين، ســلطنة عمان(.

• الغربــي 	 المغــرب  دول  الأردن،  تركيــا،  مثــل  متوســطة،  إيجابيــة  بســمعة  تتمتــع  التــي  الــدول 

info.worldbank.org/governance/wgi/Home/[ :المصــدر: البنــك الدولــي مؤشــر الحوكمــة العالميــة، انظــر 	61
]Report



336

مصــر. تونــس(،  الجزائــر،  )المغــرب، 

• الــدول التــي تتمتــع بســمعة ضعيفــة، مثــل دول الحــروب والصــراع والثــورات والطائفيــة )الســودان، 	

ســوريا، اليمــن، العــراق، لبنــان، ليبيــا(. 

• دول فيهــا حــروب غالبًا لا تمتاز بســمعة جيدة	

وقــد ظهــر لنــا مــن خلال نتائــج الجــزء التاســع62، وهــو دراســات عــن واقــع الوقــف فــي الأقاليــم 

ــم الإسلامــي التقاطــع الواضــح مــا بيــن الأداء الوقفــي المؤسســي  والمناطــق الجغرافيــة مــن العال

المميــز ودرجــة الالتــزام والامتثــال وتطبيــق أداء الحوكمــة، وبعبــارة أخــرى: أن الأداء الحســن للوقــف 

يتقاطــع مــع الســمعة الإيجابيــة للوقــف فــي المجتمــع والدولــة، والعكــس صحيــح.

62	  تــم فصــل الجــزء الرابــع فــي كتــاب مســتقل، وهــو مــا يمثــل “التقريــر الاســتراتيجي للأوقــاف 1996-2021”، وفيــه 
ــره. ــه ونش ــم طبع ــم، وت ــي العال ــم ف ــة أقالي ــل ثماني ــة تمث ــين دول ــع وخمس ــة لأرب دراس
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الجــزء الثامن: معالــم الحراك الوقفي في العالم 
المبحث السادس عشر : الملامح العامة لجهود الأمانة العامة للأوقاف في 

دولة الكويت في أوقاف العالم الإسلامي خلال ربع قرن 63 
د. عبد المحسن الخرافي
يســلط هــذا البحــُثُ الضــوءََ علــى الملامــح العامــة لجهــود دولــة الكويــت، متمثلــةًً فــي الأمانــة العامــة 

التاريخيــة  الخلفيــة  مــن  العالــم الإسلامــي، منطلقًًــا  فــي  للأوقــاف، فــي مجــال خدمــة الأوقــاف 

ــم  ــي العال ــف ف ــف الوق ــيق مل ــة بتنس ــف الأمان ــات تكلي ــاف، ولملابس ــة للأوق ــة العام ــاء الأمان لإنش

المنســقة  للدولــة  كمفهــوم  تجاهــه،  الأمانــة  مفهــوم  بتحديــد  المصطلــح  تحريــر  مــع  الإسلامــي، 

للوقــف، فــي ضــوء مــا حظــي بــه الوقــف مــن دعــم حكومــي جيــد لأداء المؤسســة الوقفيــة، وفــي 

ظــل الشــراكات التنفيذيــة لبعــض مشــروعات الدولــة المنســقة للوقــف. وقــد انطلــق البحــث مــن بيــان 

أهــم القيــم والملامــح والأهــداف التــي تضمنتهــا الاســتراتيجية العامــة للأمانــة العامــة للأوقــاف 

فــي دولــة الكويــت، ثــم التركيــز علــى خمســة ملامــح منهــا، هــي: تطويــر الفكــر الوقفــي، والإبــداع 

ــان أهــم المشــروعات  ــة، وبي ــد والتنمي ــز الوقفــي، والثقــة، والتجوي فــي التوثيــق الوقفــي، والتحفي

ــة الكويــت ملــف  ــة العامــة للأوقــاف فــي دول ــاء تولــي الأمان ــر تجســيدًًا لهــا أثن عتب والخطــط التــي ُتُ

ــي. ــم الإسلام ــي العال ــف ف ــقة للوق ــة المنس الدول

ــقة لملــف الوقــف فــي العالــم الإسلامي               المطلــب الأول: الكويــت كدولــة من�سِِّ

انعقــد مؤتمــر وزراء الأوقــاف فــي العالــم الإسلامــي فــي عمــان بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي 

ســبتمبر 1996م، وتــم بموجبــه تكليــف دولــة الكويــت كدولــة منســقة لملــف الأوقــاف علــى مســتوى 

العالــم الإسلامــي، وقامــت الأمانــة العامــة للأوقــاف بإعــداد قائمــة بالمشــاريع التنفيذيــة، والتــي 

تــم اعتمادهــا فــي مؤتمــر وزراء الأوقــاف والشــئون الإسلاميــة فــي جاكرتــا انعقــد فــي الفتــرة مــن 

ــاب  ــر لأصح ــر 1997م مؤتم ــر 1- نوفمب ــن 29 أكتوب ــق م ــب 1418هـــ المواف ــرة رج ــرة غ ــادى الآخ 28 جم

التعــاون  منظمــة  فــي  الدينيــة  الشــئون  وزراء  و  الإسلاميــة  والشــئون  الأوقــاف  وزراء  المعالــي 

ــرًًا - والــذي كان تحــت شــعار » تحقيــق أعلــى المســتوى لرفاهيــة  الإسلامــي وكان - عددهــم 35 وزي

الأمــة الإسلاميــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين«، ضمــن الاجتماعــات الدوريــة النوعيــة التــي يعقدهــا 

المســئولون فــي كل اختصــاص علــى حــدة، والــذي كانــت محــاوره تتمحــور فــي خطــة لإعــداد الدعــاة 

إلــى اللــه الأكفيــاء، والمحافظــة علــى الوقــف واســتثماره والتوعيــة بأهميتــه، والحفــاظ علــى كنــوز 

63	  يتقــدم الباحــث بالشــكر الجزيــل للســيد منصــور خالــد الصقعبــي الأميــن العــام بالإنابــة للأمانــة العامــة للأوقــاف 
فــي دولــة الكويــت علــى تعاونــه المثمــر فــي توفيــر الوثائــق التــي اســتند عليهــا البحــث والتــي تشــرفت فــي حيــن إعدادها 

أن أكــون الأميــن العــام للأوقــاف.
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النظــام  وبيــان  المختلفــة،  باللغــات  بــالإسلام  للتعريــف  شــاملة  خطــة  ووضــع  الإسلامــي،  التــراث 

وزارات  بيــن  التعــاون  اتفاقيــة  وعمــل  العامــة،  وأمانتــه  التنفيــذي  ومجلســه  للمؤتمــر  الأساســي 

الأوقــاف والشــئون الإسلاميــة.

وقــد كان مــن أعمــال المؤتمــر تشــكيل لجنــة فرعيــة للوقــف ومهمتهــا دراســة ورقــة العمــل المقدمــة 

مــن دولــة الكويــت ممثلــة فــي الأمانــة العامــة للأوقــاف، وكذلــك الورقــة المقدمــة مــن الحليــف 

المعهــد  فــي  الًا  ممــ�ثََّ للتنميــة  الإسلامــي  البنــك  وهــو  للأوقــاف  العامــة  للأمانــة  الاســتراتيجي 

المؤتمــر فــي  القــرار الأول مــن قــرارات  نــص  البنــك، وقــد  للبحــوث والدراســات فــي  الإسلامــي 

ــة الكويــت  ــةََ العامــة للأوقــاف فــي دول مجــال المحافظــة علــى الأوقــاف واســتثمارها، بشــكر الأمان

علــى الجهــد الــذي بذلتــه فــي إعــداد هــذه الدراســة الخاصــة بالمحافظــة علــى الأوقــاف وتنميتهــا 

واســتثمارها و وضــع اســتراتيجية لذلــك، ثــم الموافقــة علــى خطــة العمــل التــي تضمنتهــا الورقــة آنفــة 

رحــت مــن ضمــن أعمــال المؤتمــر  الذكــر، وتعميمهــا علــى كافــة الــدول الأعضــاء للإفــادة منهــا. وقــد ُطُ

عــدُةُ أوراق عمــل تلخــص تجــارب الــدول المشــاركة، مثــل دولــة الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية 

وجمهوريــة مصــر العربيــة والأردن، وقــد تعلقــت أوراق العمــل باســتعراض تجــارب هــذه الــدول فــي 

ملفــات مهمــة بيناهــا آنفًًــا، وقــد كان نصيــب دولــة الكويــت هــو ملــف الوقــف الــذي اســتعرض التجربــة 

الناشــئة والرائــدة لدولــة الكويــت فــي ملــف الوقــف، وذلــك بعــد إنشــاء الأمانــة العامــة للأوقــاف فــي 

نوفمبــر عــام 1993م، أي قبــل انعقــاد هــذا المؤتمــر بأربــع ســنوات، وقــد تــم اتفــاق أصحــاب المعالــي 

الــوزراء فــي ذلــك المؤتمــر أن يتــم تكليــف كل دولــة ألقــت تجربتهــا، واســتعرضت الملــف المتعلــق 

بورقــة عملهــا بــأن تكــون هــي الدولــة المنســقة لهــذا الملــف. ثــم نــص القــرار الســادس علــى اعتبــار 

التــي قامــت  العمــل  العمــل دوالًا منســقة فــي موضــوع ورقــة  أوراق  بإعــداد  التــي قامــت  الــدول 

بإعدادهــا، وأن علــى جميــع الــدول الأعضــاء التــي لديهــا مقترحــات أو آراء أو توصيــات موافــاة الــدول 

ــه علاقــة بموضوعاتهــا. المنســقة فــي ذلــك بمــا ل

ومــن ذلــك الوقــت، تســلمت دولــة الكويــت هــذا الملــف، واســتمرت بــل زادت فــي دعــم الوقــف، 

فيهــا  الرســمية  الوقفيــة  المؤسســة  لدعــم  المناســبة  الميزانيــات  وخصصــت  الأوقــاف،  وحفظــت 

وهــي الأمانــة العامــة للأوقــاف، رغــم وجــود كثيــر مــن التجــارب الوقفيــة فــي العالــم الإسلامــي، 

والتــي مــن خلالهــا يتــم دفــع المصروفــات التشــغيلية وكافــة الميزانيــات المطلوبــة لإدارة الوقــف 

مــن -اللحــم الحــي - للميزانيــة الوقفيــة ومــن صميــم ريعهــا، وهــذا حــق مشــروع شــرعًًا وقانونًًــا، إلا 

صــرف كامالًا علــى المصــارف الوقفيــة التــي نــص عليهــا  إن دولــة الكويــت آثــرت إبقــاء ريــــــع الوقــف لُيُ
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ججهــم الوقفيــة، فصانــت وصاياهــم. أمــا الجوانــب الجديــة الأخــرى للتصــدي لملــف  الواقفــون فــي ُحُ

الوقــف فقــد تمثلــت فــي عــدة أنشــطة وقفيــة مســتحقة، مثــل تصديــر التجــارب الوقفيــة إلــى العالــم 

الجامعــة والملتقيــات  التدريبيــة والمؤتمــرات  الزيــارات الميدانيــة والــدورات  الإسلامــي مــن خلال 

الوقفيــة، فــضالًا عــن مشــاريع الدولــة المنســقة وعددهــا ســتة عشــر مشــروعًًا أوردنــا نبــذات عنهــا 

ــا فــي هــذا البحــث. لاحقًً

1. الكويــت: الدولــة المنســقة للوقف، الواقع الحالي

لعــل أفضــل وأقصــر وصــف لآليــة العمــل فــي الأمانــة العامــة للأوقــاف بوضعهــا الحالــي هــو ذكــر 

ًـا بــأن أســماء كل قطــاع والإدارات التابعــة لــه كافيــة  الهيــكل التنظيمــي لقطاعاتهــا وإداراتهــا، مكتفي�

بــإذن اللــه تعالــى لشــرح طبيعــة العمــل فــي الأمانــة، وذلــك مراعــاة لمحدوديــة المســاحة المتاحــة فــي 

هــذا البحــث مــن جهــة، وللدلالــة الذاتيــة لهــذه الأســماء علــى طبيعــة مســمياتها مــن جهــة أخــرى .
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وتتمتــع الأوقــاف الكويتيــة – رغــم حجــم أوقافهــا الحاليــة – بدعــم تــام مــن حكومــة دولــة الكويــت منــذ 

إنشــائها، حيــث تكفلــت الدولــة بــكل ميزانيــة الوقــف بجميــع جوانبهــا مــن رواتــب للعامليــن أو توفيــر 

لجميــع مســتلزمات العمــل وللمــكان وتجهيزاتــه، بينمــا تقــف الميزانيــة الوقفيــة مكملــةًً للميزانيــة 

الحكوميــة فــي دعــم بعــض الأنشــطة التــي لا تخــرج عــن تحقيــق مصــارف الوقــف أساسًًــا . وهــي 

كلمــة حــق لا بــد أن تقــال فــي حــق الحكومــة الكويتيــة باعتبــار أنهــا غيــر ملزمــة بدعــم المؤسســة 

ــدول التــي تعتمــد فيهــا الأوقــاف بشــكل كلــي علــى  ــر مــن ال الوقفيــة، وهــذا هــو الحــال فــي كثي

ــة . ــن الدول ــمي م ــم الرس ــى الدع ــف لا عل ــف لإدارة الوق ــن الوق ــي م ــم الذات الدع

2. تحريــر المصطلــح : مفهــوم الدولة المنســقة للوقف في العالم الإسلامي

ــريفًًا  ــا لا تش ــي كان تكليفًً ــا، وبالتال ــه آنفًً ــار إلي ــر المش ــع المؤتم ــن خلال وقائ ــيابية م ــورة انس ــاء بص ج

لدولــة الكويــت، وبشــكل تجتهــد فيــه دولــة الكويــت مــا اســتطاعت للقيــام بالمشــروعات الوقفيــة 

ــد  ــكل مجته ــرى، ول ــة أخ ــي أي دول ــرى ف ــة أخ ــة وقفي ــزام لأي جه ــام، دون أي إل ــذا الع ــبة له المناس

ـًا. نصــيب، ونحــسب أن اجتهادــها ــفي إدارة الوــقف كان موفـقً

العالــم  فــي  للوقــف  منســقة  كدولــة  الكويــت  دولــة  لتكليــف  التاريخيــة  الخلفيــة  مــن  وانطلاقًًــا 

الإسلامــي، تتبيــن لنــا الملامــح التاليــة فــي هــذا التكليــف: ثقــة منظمــة التعــاون الإسلامــي بدولــة 

الكويــت رغــم صغــر حجمهــا وحداثــة تجربتهــا الوقفيــة، والجديــة التــي لمســها أصحــاب المعالــي وزراء 

الأوقــاف والشــئون الإسلاميــة والشــئون الدينيــة مــن خلال التجربــة الوقفيــة الكويتيــة كانــت مبــررًًا 

إيجابيًًــا لتكليــف دولــة الكويــت بمهــام الدولــة المنســقة لملــف الوقــف فــي العالــم الإسلامــي، 

والمتابعــة التنفيذيــة الجــادة التــي قامــت بهــا دولــة الكويــت مــن خلال الأمانــة العامــة للأوقــاف 

حيــث تابعــت -وبــكل جديــة - تنفيــذ المشــروعات الوقفيــة الســتة عشــر المشــار إليهــا لاحقًًــا فــي هــذا 

ــث.  البح

3. الضوابط الشــرعية:

إن الأجهــزة التنفيذيــة للأمانــة العامــة للأوقــاف لــم تصــرف دينــارًًا واحــدًًا إلا بموافقــة اللجنــة الشــرعية 

الوقفيــة  الحجــج  فــي  ورد  مــا  نطــاق  فــي  الدينــار  هــذا  مصــارف  دخــول  يضمــن  بمــا  الأمانــة  فــي 

للموقفيــن، فتضمــن لهــم الأمانــة وصــول ريــع أوقافهــم بــكل دقــة إلــى مــا حــددوه فــي وقفياتهــم 

مــن أوجــه الصــرف. بــل إن جميــع المجــالات الجديــدة للصــرف والمســتجدة فــي بــاب “ شــرط الواقــف 

اللجنــة  الوقفيــة علــى  المصــارف  التنفيذيــة فــي قطــاع  أن تعرضهــا الإدارة  الشــارع “ لابــد  كنــص 

الشــرعية أوالًا لتعتمدهــا قبــل فتــح البــاب فيهــا لقبــول الوقــف ابتــداءًً.
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4. الخطّّــة الاســتراتيجية للأمانة العامة للأوقاف 64

نــورد هنــا ســردًًا مختصــرًًا يتنــاول وثيقــةََ: »الخطــة الاســتراتيجية للأمانــة العامــة للأوقــاف )-2014 

ــا للأوقــاف، وإنمــا نســتهل  ــا عا�مًًّ ت فــي الفتــرة التــي كان الباحــُثُ فيهــا أمينًً قــ�رِِّ 2021م(«، والتــي ُأُ

ــح  ــة والملام ــروحََ العام ــة وال ــا: الخط ــا وإجراءاته ــن أهدافه ــرٍٍ م ــي كثي ــل ف ــا تم�ثِِّ ــة لأنه ــذه الوثيق به

الإجماليــة لإســهامات الأمانــة العامــة للأوقــاف فــي دولــة الكويــت فــي تطويــر الرؤيــة الوقفيــة 

وأهدافهــا وأنشــطتها، بمــا انعكــس بطبيعــة الحــال علــى إســهامها كدولــة منســقة للعمــل الوقفــي 

ــع قــرن الماضــي. ــم الإسلامــي خلال الرب ــر ملــف الوقــف فــي العال فــي تطوي

ــز فــي اســتثمار الوقــف وصــرف  وتتميــز الوثيقــة مــن رؤيــة الأمانــة العامــة للأوقــاف وهــي »التمُ�يُّ

رِِيعــه وتعزيــز ثقافتــه بشــراكةٍٍ مجتمعيــةٍٍ فاعلــة«، ومــن رســالتها »الدعــوة للوقــف وإدارة شــؤونه وفــق 

الضوابــط الشــرعية، مــن خلال عمــل مؤسســي متميــز كأداةٍٍ لتنميــة المجتمــع الكويتــي، وكنمــوذج 

ــد علــى قيــم العمــل الأساســية فــي الأمانــة، روح الفريــق، الــولاء،  ــا وعالميــاًً«65؛ لتؤ�كِِّ حتــذََى بــه محل�يًًّ ُيُ

الجــودة، الثقــة، الإبــداع. وبالنظــر فــي هــذه القِِيــم الأساســية للعمــل فــي الأمانــة نجــد أنهــا قيــم عامة 

ــل النجــاح فــي أي مؤسســة جماعيــة ذات رســالة واضحــة وأهــداف محــدّّدة، فكيــف بالمؤسســة  تكُفُ

عــد الأخلاقــي والدينــي والتنمــوي والرســالي كالأمانــة العامــة للأوقــاف. ذات الُبُ

هــات الاســتراتيجية الــواردة فــي هــذه الوثيقــة،  وقــد التزمــت الأمانــة بالسياســات العامــة والتوُ�جُّ

كالالتــزام بالضوابــط الشــرعية التــي تحكــم العمــل بشــعيرة الوقــف أثنــاء تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية، و 

التركيــز علــى أنشــطة التســويق للوقــف بوســائل مبتكــرة تتماشــى مــع التطــور فــي وســائل الاتصــال، 

والتركيــز علــى قيــاس ورفــع رضــى المتعامليــن مــع الأمانــة ســواء واقفيــن أو مســتفيدين مــن الوقــف، 

وتضميــن الخطــة الاســتراتيجية توصيــات وملاحظــات الجهــات الرقابيــة علــى عمــل الأمانــة، واعتمــاد 

مؤشــر مــدركات الإصلاح الصــادر مــن جمعيــة الشــفافية الكويتيــة كمقيــاس للحوكمــة داخــل الأمانــة 

الوثيقــة تأخــذ الطابــع الإجمالــي، وذلــك  الــواردة فــي هــذه  كمــا أن جميــع الأهــداف والمبــادرات 

لإعطائهــا قــدرًًا مــن المرونــة والثبــات، والتركيــز علــى تعظيــم الاســتثمارات العقاريــة للأمانــة أكثــر مــن 

غيرهــا مــن الاســتثمارات لتحقيــق ميــزة التأبيــد، وأخيــرًًا  المراجعــة الســنوية للمبــادرات والمؤشــرات 

وتطويرهــا لتحقيــق نمــوذج الاســتراتيجية المرنــة..

64	 الاعتمــاد علــى وثيقــة الخطــة الاســتراتيجية للأمانــة العامــة مــا بيــن أعــوام -2014 2021م، منشــورات خاصــة، 
الكويــت. دولــة  للأوقــاف،  العامــة  بالأمانــة 

65	  انظر: وثيقة الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة ما بين أعوام -2014 2021م، مرجع سابق. 
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وانطلاقًًــا مــن هــذه القيــم والملامــح الاســتراتيجية، والسياســات العامــة الحاكمــة لعمــل الأمانــة 

ــل الملامــح العامــة لطبيعــة أدائهــا؛ يمكننــا اســتلهاُمُ  العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، والتــي تم�ثِِّ

العالــم  الوقــف فــي  لملــف  ــقة  المن�سِِّ الدولــة  باعتبارهــا  الكويــت،  العامــة لإنجــازات  الملامــح  أهــم 

الإسلامــي؛ فــي تطويــر هــذا الملــف خلال الربــع قــرن الماضــي.

ــقة فــي تطوير ملف الأوقاف             المطلــب الثانــي: الملامــح العامــة لجهــود الدولــة المن�سِِّ

           فــي العالــم الإسلام

عــةًً  لقــد كانــت جهــود الدولــة المنســقة فــي ملــف الأوقــاف فــي العالــم الإسلامــي واســعةًً ومتن�وِِّ

ا، وقــد اعتمــدت فــي ذلــك علــى رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا، ونذكــر تحــت ك�لِِّ ملمــحٍٍ  بصــورة كبيــرة جــ�دًًّ

ــرة عنــه. وقيمــة أهــمّّ المشــروعات المع�بِِّ

الملمــح الأول: تطويــر الفكر الوقفي

ــر البحــث الفقهــي  ــر الفكــر الوقفــي فــي هــذا المقــام بصــورة أساســية هــو تطوي المقصــود بتطوي

المتعلــق بالوقــف، وتجــاوز بعــض القيــود النظريــة القديمــة لمواكبــة الواقــع الحالــي، وذلــك اســتلهامًًا 

ــداع، وعنصــر الجــودة. ولأجــل ذلــك  ــزت علــى عنصــر الإب مــن الخطــة الاســتراتيجية الســابقة التــي ركّّ

قــد نلاحــظ أن كثيــرًًا مــن المشــروعات الــواردة تحــت هــذا الملمــح تجمــُعُ إليهــا ملمــحََ: الإبــداع، الآتــي 

بعــد ذلــك، ولكــن كمــا ذكرنــا فــإن المحــور الأســاس لهــذا الملمــح هــو مــا تقــدم مــن الإبــداع فــي تطويــر 

الفكــر الوقفــي خصوصًًــا. وفيمــا يلــي أهــم المشــروعات التــي نفذتهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف 

امتـثـاالًا لـهـذا الملـمـح، ـمـن أبرزـهـا:

أولًاً: مشــروع مــداد، لنشــر وتوزيــع وترجمــة الكتــب والأبحــاث والدراســات والرســائل الجامعيــة فــي 

مجــال الوقــف.

 وهــو مشــروع يســعت إلــى إحيــاء حركــة البحــث العلمــي فــي كل مــا يتعلــق بالوقــف، بهــدف تكويــن 

نخبــة متخصصــة مــن الباحثيــن والخبــراء فــي مجــال الوقــف، وتشــجيع الاجتهــاد فــي مجــالات الوقــف 

ــح للدارســين  ــة ممــا يتي ــوان المعرفــة الوقفي ــة بشــتى أل ــة الإسلامي ــراء المكتب المتعــددة، ســعيًًا لإث

والباحثيــن الاطلاع علــى مختلــف الأبحــاث والدراســات فــي مجــال تخصصهــم، مــن خلال طباعــة عــدد 

مــن السلاســل العلميــة المتمثلــة فــي: سلســلة الرســائل الجامعيــة )ماجســتير ودكتــوراه، تقــارب 24 

رســالة، و سلســلة الأبحــاث الفائــزة فــي مســابقة الكويــت الدوليــة لأبحــاث الوقــف، وصلــت إلــى 24 

ــات،  ــلة الكتيب ــدوات، وسلس ــدوات 6 ن ــلة الن ــا، وسلس ــى 11 كتابًً ــل إل ــب، وتص ــلة الكت ــا، وسلس بحث
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وقــد وصلــت إلــى 3 كتيبــات، وسلســة الترجمــات )ترجمــة الأدبيــات ذات العلاقــة بالوقــف مــن وإلــى 

اللغــات العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية( )17 ترجمــة(.

ثانياًً: مشــروع دعم طلبة الدراســات العليا في مجال الوقف.

 إن الــدور العلمــي والأكاديمــي للجامعــات فــي الارتقــاء بالواقــع العلمــي – ومــن ثََــ�مََّ المجتمعــي - 

للمجــالات المختلفــة؛ أمــر لا يقبــل الشــك فــي العالــم المعاصــر. ومــن هنــا كان هــذا المشــروع إســهامًًا 

ــة الجــادة فــي المجــال الوقفــي،  ــده بالدراســات الأكاديمي ــر الفكــر الوقفــي مــن خلال رََفْْ فــي تطوي

ويهــدف المشــروع إلــى توجيــه طلبــة الدراســات العليــا للتخصــص العلمــي فــي مجــال الوقــف، مــن 

خلال تقديــم الدعــم المالــي والعلمــي للطلبــة الذيــن يعــدون رســائلهم الجامعيــة )الماجســتير أو 

ــن  ــة م ــم طلب ــا فيه ــات بم ــع الفئ ــن جمي ــم، وم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــات، وف ــف اللغ ــوراه(، بمختل الدكت

ذوي الاحتياجــات الخاصــة، شــريطة أن تبحــث الرســالة فــي موضــوع جديــد فــي مجــال الوقــف، وقــد 

ًـا وطالبــة )43 ماجســتير، 43 دكتــوراه( مــن مختلــف  وصــل عــدد الطلبــة المشــمولين بالدعــم )86( طالب�

الــدول، يتوزعــون علــى 18 دولــة، و37 جامعــة، ومــن تخصصــات مختلفــة 11 مجــاالًا وتخصصًًــا، فهنــاك 

أبحــاث اجتماعيــة وإداريــة واقتصاديــة وإعلاميــة، بجانــب الأبحــاث التــي تناولــت الوقــف مــن حيــث 

ــه. ــة ب ــة المتعلق ــرعية والقانوني ــكام الش الأح

ثالثاًً: مشــروع مجلة أوقاف

مــة لمــن أهــم  ــاه فــي المشــروع الســابق، فــإن النشــر العلمــي فــي المــجلات المح�كََّ ــا لمــا ذكرن وتبعًً

ــا  ــا. ومــن هن ــا فــي حالتن ــا، والفكــر الوقفــي خصوصًً ــر الفكــر عمومًً ســهم فــي تطوي الروافــد التــي ُتُ

جــاء مشــروع: مجلــة أوقــاف، وهــي مجلــة علميــة محكّّمــة نصــف ســنوية، متخصصــة فــي مجــال الوقــف 

والعمــل الخيــري، وتعتمــد النشــر باللغــات العربيــة، والانجليزيــة، والفرنســية. وتهــدف إلــى إحيــاء 

ثقافــة الوقــف مــن خلال التعريــف بــدوره التنمــوي، وبتاريخــه، وفقهــه ومنجزاتــه التــي شــهدتها 

الحضــارة الإسلاميــة، وتكثيــف النقــاش حــول الإمكانــات العمليــة للوقــف فــي المجتمعــات المعاصــرة، 

بمــا يحقــق الربــط المنشــود بيــن الفكــر وموضوعــات العمــل التطوعــي والمنظمــات الأهليــة وبيــن 

التطبيــق العملــي لســنة الوقــف، وإثــراء المكتبــة العربيــة فــي موضــوع الوقــف والعمــل الخيــري، وقــد 

صــدر منهــا )39( عــددًًا حتــى فبرايــر 2021، ولـهـا موـقـع الكتروـنـي للتواـصـل ـمـع أكـبـر ـعـدد ـمـن
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الباحثيــن والمهتميــن66، فــضالًا عن ذلك أقامت المجلة ســت ندوات دولية67.

رابعاًً: مشــروع منتدى قضايــا الوقف الفقهية

بصفتهــا الدولــة المنســقة للملــف الوقفــي فــي العالــم الإسلامــي، فتم إقامــة منتــدى قضايا الوقف 

الفقهيــة. وهــو منتــدى دولــي دوري يعقــد كل ســنتين لتــدارس القضايــا الفقهيــة للأوقــاف، وقــد 

تــم عقــد )9( منتديــات فقهيــة، تناولــت )24( موضوعًًــا فقهيًًــا معاصــرًًا تمــس الحاجــة لإبــداء الــرأي 

الشــرعي حولهــا، مــن خلال تقديــم )87( بحــث، كمــا تــوزع المنتــدى فــي دوراتــه المختلفــة علــى )3( 

قــارات فــي )7( دول هــي: الكويــت، المغــرب، تركيــا، قطــر، البوســنة والهرســك، المملكــة المتحــدة، 

الأردن68.

خامســاًً: مدونة أحكام الوقف الفقهية

وهــي موســوعة شــاملة فــي أحــكام الوقــف الفقهيــة، يراعــى فيهــا الصياغــة المعاصــرة للأحــكام 

التــي تحيــط بالاتجاهــات الفقهيــة، بحيــث تصبــح مرجعًًــا شــامالًا ومعتمــدًًا لجميــع موضوعــات الوقــف. 

وتتنــاول المدونــة كل مــا كتبــه فقهــاء المذاهــب الفقهيــة الإسلاميــة الثمانيــة )الحنفــي، المالكــي، 

الخاصــة  الشــرعية  الزيــدي، الإمامــي، الإباضــي( حــول الأحــكام  الظاهــري،  الحنبلــي،  الشــافعي، 
.]www.awqafjournal.net[ .انظر: موقع مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت  	66

67	  النــدوة الأولــى فــي الكويــت، أبريــل 2008م، تحــت شــعار »الوقــف والعولمة...استشــراف مســتقبل الأوقــاف 
ــدة«،  ــارب رائ ــم: تج ــف والتعلي ــعار »الوق ــت ش ــارس 2011م، تح ــارات م ــي الإم ــة ف ــرين«، والثاني ــادي والعش ــرن الح ــي الق ف
والنــدوة الثالثــة بالمغــرب مــارس 2014م، تحــت شــعار »الاســتثمارات الوقفيــة بيــن المــردود الاجتماعــي والضوابط الشــرعية 
والقانونيــة«، والنــدوة الرابعــة بماليزيــا، مــارس 2015م،شــعار »حوكمــة الوقــف«، والندوة الخامســة بأســتراليا، أبريل 2016م، 
شــعار »تنميــة الأوقــاف فــي الــبلاد غيــر الإسلاميــة«، والنــدوة السادســة بفرنســا، ســبتمبر 2018م،تحــت شــعار »الوقــف 

والأنظمــة الخيريــة الأوروبيــة المشــابهة... نحــو شــراكة حضاريــة إنســانية«.
68	  المنتديــات الثلاثــة الأولــى كانــت فــي دولــة الكويــت، الأول )2003م( عــن ديــون الوقــف، ومشــمولات أجــرة 
الناظــر المعاصــرة، واســتثمار أمــوال الوقــف، الثانــي )2005م( فتنــاول: الأوقــاف الإسلاميــة فــي الــدول غيــر الإسلاميــة، 
ووقــف النقــود والأوراق الماليــة وتطبيقاتــه المعاصــرة، والوقــف الــذّّري )الأهلــي(، والثالــث )2007م( تنــاول: الضوابــط 
الشــرعية والقانونيــة للوقــف الجماعــي، ووقــف المنافــع والحقــوق وتطبيقاتــه المعاصــرة، والتقاضــي فــي دعــاوى الوقــف 
ومنازعاتــه. أمــا المنتــدى الرابــع فعقــد فــي المغــرب )2009م( وتنــاول: دعــم الوقــف للموازنــة العامــة للدولــة، والاســتبدال 
فــي الوقــف وأحــكام أمــوال البــدل، وضوابــط صــرف ريــع الأوقــاف الخيريــة وقواعــد ترتيــب أولويــات الصــرف، والخامــس 
عقــد فــي تركيــا )2011م(، وتنــاول: ولايــة الدولــة فــي الرقابــة علــى الأوقــاف، ووســائل إعمــار أعيــان الأوقــاف، والأصــول 
المحاســبية للوقــف وتطويــر أنظمتهــا وفقــا للضوابــط الشــرعية، إضافــة إلــى إقامــة حلقــة نقاشــية عــن الأوقــاف فــي 
ــاول: إنهــاء الوقــف الخيــري، والاســتفادة مــن صيغــة الوقــف فــي حــل  دول البلقــان، والســادس فــي قطــر )2013م( وتن
المنازعــات الدوليــة، والســابع فــي البوســنة والهرســك )2015م( وتنــاول: الذمــة الماليــة للوقــف، و وقــف أدوات الإنتــاج 
وتأصيــل ريــع الوقــف، والثامــن فــي المملكــة المتحــدة )2017م( بالتعــاون مــع مركــز أكســفورد للدراســات الإسلاميــة التابــع 
لجامعــة أكســفورد بالمملكــة المتحــدة، وتنــاول: وقــف المــال العــام، وتمويــل الأوقــاف عــن طريــق الاكتتــاب العــام )الشــركة 
الوقفيــة(، والتاســع فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية )2019م( وتنــاول: وقــف الثــروة الحيوانيــة، والأوقــاف المشــتركة 

ــر المســلمين. بيــن المســلمين وغي
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بالوقــف69.

الملمــح الثاني: تحفيــز التثقيف الوقفي

تتفــق العلــوم الاجتماعيــة والتربويــة المعاصــرة علــى الأهميــة الشــديدة للأنشــطة التحفيزيــة، مثــل 

المســابقات والجوائــز، ودورهــا الفاعــل فــي تطويــر المجــالات المختلفــة. وقــد اتخّّــذت الأمانــة العامــة 

ــة  ــن قيم ــا م ــي، وانطلاقًً ــم الإسلام ــي العال ــف ف ــف الوق ــقة لمل ــة المنس ــا الدول ــاف، بصفته للأوق

الإبــداع والجــودة، وكلاهمــا مــن العناصــر التــي ركّّــزت عليهــا الاســتراتيجية العامــة للأمانــة، فقــد 

اهتمــت الأمانــة بتفعيــل أنشــطة المســابقات والجوائــز فــي المجــالات الوقفيــة المختلفــة، لمــا لهــا 

مــن عظيــم الأثــر علــى تجويــد العمــل الوقفــي وبيئتــه الاجتماعيــة وحاضنتــه الشــعبية، فــضالًا عــن 

التطويــر العلمــي للمجــال، وفيمــا يلــي أهــم المشــروعات التــي نفذتهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف 

ــح: ــذا الملم ــاالًا له امتث

أولًاً: مشــروع جائــزة الأمانة العامة للأوقــاف للتميز والإبداع الوقفي

تتمثــل فكــرة المشــروع فــي تنظيــم جائــزة مفتوحــة للمبدعيــن فــي المجــالات والحقــول الوقفيــة 

وفقًًــا للشــروط المنصــوص عليهــا للمنافســة علــى الحصــول علــى جائــزة ماديــة لأفضــل هــذه الأعمــال 

ــن  ــا م ــة بم ــة المختلف ــا الوقفي ــة للقضاي ــة المتعمق ــي المعالج ــا ف ــا إبداعًً ــاريع وأكثره ــكار والمش والأف

شــأنه رفــع المســتوى العــام فــي هــذه المجــالات القيمــة، وهــي: العمــل التطوعــي والخيــري، العمــل 

الدـعـوي، التوثـيـق والتحقـيـق، الإعلام التـسـويق، التكنولوجـيـا ونـظـم المعلوـمـات.

ثانياًً: مشــروع مســابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف:

ــة،  ــة العلمي ــن خلال إذكاء روح المنافس ــي م ــث العلم ــة البح ــجيع عملي ــى تش ــدف إل ــروع يه ــو مش ه

وتســليط الضــوء علــى نظــام الوقــف، وجعلــه مــن أولويــات الباحثيــن أفــرادًًا ومؤسســات، إضافــة 

إلــى إبــراز الجانــب التنمــوي فــي الإسلام، وبالــذات الصيغــة الوقفيــة. وقــد انطلقــت المســابقة فــي 

69	  وعلــى ذلــك اشــتملت المدونــة علــى الآتــي: آراء المذاهــب الإسلاميــة المعتبــرة، وآراء فقهــاء الســلف مــن 
ــن  ــه م ــب الفق ــي كت ــم ف ــت آراؤه ــم ونقل ــت مذاهبه ــن اندرس ــار الذي ــاء الأمص ــم، وآراء فقه ــن وتابعيه ــة، والتابعي الصحاب
المذاهــب المذكــورة، الأدلــة الشــرعية التــي اســتدل بهــا كل مذهــب مــع بيــان وجــه اســتنباط الحكــم مــن الدليــل، والقضايــا 
حثــت فــي المؤتمــرات، والنــدوات، والمجامــع الفقهيــة، والقــرارات الصــادرة بشــأنها. ولا  المســتحدثة فــي الوقــف التــي ُبُ
ر مــن  شــك أن البحــث المقــارن بيــن الاجتهــادات الفقهيــة، ومقارنتهــا بعضِِهــا ببعــض فــي ســياق واحــد؛ مــن شــأنه أن يطــ�وِِّ
الفكــر الفقهــي الوقفــي، ويخــرج بأقــوى الاختيــارات وأدقهــا. وقــد تــم وضــع تصــور حــول خطــة كتابــة المدوّّنــة، ومــا يتصــل 
بهــا مــن عناصــر، ومفــردات موضوعيــة، وتــم اعتمــاد اللوائــح الخاصــة بهــا، وجــرى اســتكتاب عــدد مــن العلمــاء المختصيــن، وتــم 
اســتكمال التحريــر العلمــي للمدونــة، وتمــت طباعــة النســخة التجريبيــة )1438 هـــ/2017م(، بالإضافــة إلــى قــرص مضغــوط 
)CD( إلكترونــي يمكــن مــن خلالــه الوصــول إلــى أي مــادة علميــة مباشــرة مــن خلال الضغــط علــى العنــوان الموجــود فــي 

.]www.awqaf.org.kw[ ــة العامــة للأوقــاف فهــرس المحتويــات، لمزيــد مــن التوســع، انظــر: موقــع الأمان
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دورتهــا الأولــى عــام 1999م، وأقيــم منهــا إحــدى عشــرة مســابقة. وأقيمــت المســابقة تحــت رعايــة 

ســمو ولــي عهــد دولــة الكويــت70.

ثالثاًً: مشــروع مســابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال

هــي مســابقة دوليــة تعقــد كل ســنتين للتشــجيع علــى تأليــف قصــص للأطفــال فــي مجــال الوقــف 

والعمــل الخيــري والتطوعــي مــن أجــل نشــر الوعــي بأهميــة هــذه المجــالات لــدى المجتمــع منــذ الصغر، 

وتتبــع إدارة المعلومــات والتوثيــق بالأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت. وتهــدف المســابقة 

إلــى ترســيخ مفهــوم الوقــف والتطــوع والعمــل الخيــري لــدى الأطفــال، وصقــل ثقافتهــم الدينيــة، 

ًـا فــي دعــم  ًـا وعالميًيًّ مــة وجديــدة، وإبــراز ريــادة الكويــت إقليميًيًّ وإثــراء مكتبــة الطفــل بمــواد هادفــة وق�يِِّ

الطفولــة وقضايــا التنميــة المجتمعيــة71.

الملمــح الثالث: الإبــداع في التوثيق الوقفي:

ــا، وفــي العمــل الإداري والعلمــي والتنمــوي خصوصًًــا، فــكل  الإبــداع قيمــة كبــرى فــي الحيــاة عمومًً

التطــورات الكبــرى فــي التاريــخ كانــت نتيجــة إبــداعٍٍ مــا. وعلــى هــذا الأســاس فقــد ركّّــزت الاســتراتيجية 

العامــة للأمانــة العامــة للأوقــاف فــي دولــة الكويــت علــى الإبــداع باعتبــاره مــن قِِيــم العمــل الأساســية 

لــت الأمانــُةُ هــذا الملمــحََ المهــمّّ علــى مســتويات عديــدة، منهــا التوثيــق  فــي الأمانــة. وقــد ف�عََّ

ســرة، تســتفيد  �يَُّمَُ مــت العديــد مــن الأدوات البحثيــة والتوثيقــة، بصــورة إبداعيــة مبتكرة  الوقفــي، فق�دََّ

مــن العلــوم المكتبيــة، والتطــورات التكنولوجيــة، ســاعدت الباحثيــن والتنفيذييــن وعمــوم المهتميــن 

بمجــال الوقــف علــى تجويــد ثقافتهــم الوقفيــة وتطويرهــا. وجديــر بالذكــر أن كثيــرًًا مــن المشــروعات 

هــا تحــت هــذا الملمــح، قــد تجمــُعُ إليهــا الملمــحََ الأول: تطويــر الفكــر الوقفــي، ولكــن هــذا  الآتــي ذِِكُرُ

ُـراد بــه بصــورة  المحــور الســابق كان تركيــزه علــى الإضافــة النوعيــة للفكــر الوقفــي، أمــا هــذا الملمــح ف�ي

أساســية: الإبــداع فــي المعالجــة والتقديــم، فمشــروعاتٌٌ مثــل المكانــز والمعاجــم وإن كانــت مســاعِِدََةًً 

فــي تطويــر البحــث الفقهــي المتعلــق بالوقــف، إلا أنهــا أدوات مســاعدة إبداعيــة، وليســت فــي 

70	  وتوزعــت موضوعــات المســابقة فــي 25 موضوعًًــا، علــى عــدة مجــالات كبــرى، هــي: مجتمــع مدنــي، اقتصــاد 
ــاز  ــد ف ــخ. وق ــاع، تاري ــم اجتم ــر، عل ــة، فك ــة، بيئ ــة عالمي ــارب خيري ــم، تج ــون، تعلي ــه، قان ــه وأصول ــتثمار، إعلام، إدارة، الفق واس
بالمســابقة فــي دوراتهــا المختلفــة 47 فائــزًًا مــن 11 دولــة وهــي: الكويــت، مصــر، الأردن، فلســطين، الســعودية، ســوريا، 

تونــس، المغــرب، الجزائــر، الســودان، البحريــن، وتــم نشــر )24( إصــدارًًا مــن الأبحــاث المتميــزة الفائــزة بالمســابقة.
ــزة فــي كل دورة  71	  وقــد صــدر عــن المســابقة : إصــدار ورقــي مطبــوع باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة للقصــص الفائ
مــن دورات المســابقة . وإصــدارات إلكترونــي، علــى قــرص مدمــج، وآخــر علــى موقــع مخصــص علــى الإنترنــت، وثالــث علــى 
www.awqaf.[ مواقــع تنزيــل البرامــج علــى الأجهــزة الذكيــة، لمزيــد مــن التوســع، انظــر: موقــع الأمانــة العامــة للأوقــاف

.]org.kw
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نفسِِــها تطويــرًًا أو اجتهــادًًا فــي الفكــر الوقفــي أو حا�لًّا لمشــكلاته. وفيمــا يلــي أهــم المشــروعات 

التــي نفذتهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف امتثــاالًا لهــذا الملمــح:

أولًاً: مشــروع كشافات أدبيات الأوقاف:

ــن  ــف م ــة بالوق ــارف المتعلق ــات والمع ــادر المعلوم ــيف مص ــر وتكش ــي حص ــروع ف ــرة المش ــل فك تتمث

كافــة جوانبــه فــي مختلــف الــدول علــى الصعيديــن الإسلامــي والعالمــي، واعدادهــا وإصدارهــا 

فــي صــورة كشــاف ببليوجرافــي مصنــف ومرتــب وفقًًــا لــرؤوس الموضوعــات التــي تشــتمل عليهــا، 

وبذلــك يتوفــر للباحثيــن وطلاب المعرفــة مرجــعٌٌ وافٍٍ ودليــل مرشــد إلــى طريــق المعلومــات التــي 

ــع  ــاف الجام ــد الكش ــات. ويع ــز المعلوم ــات ومراك ــي المكتب ــا ف ــن وجوده ــف، وأماك ــام الوق ــص نظ تخ

لأدبيــات الأوقــاف مــن أكبــر المشــروعات الببليوجرافيــة علــى مســتوى الوطــن العربــي والإسلامــي 

وأكثرهــا فائــدة للباحثيــن فــي هــذا المجــال، حيــث يعــد بمثابــة الإصــدار التراكمــي لمشــروع كشــافات 

أدبيــات الأوقــاف، والــذي يضــم فــي إصــدار واحــد مــا ســبق نشــره فــي الإصــدارات الســابقة مــن 

سلســلة كشــافات أدبيــات الأوقــاف مــن العــام 1999 م وحتــى العــام 2003 - بالتعــاون مــع البنــك 

الإسلامــي للتنميــة - مغطيًًــا بذلــك مقتنيــات )273( مكتبــة ومركــز معلومــات فــي تســع دول مــن 

الأدبيــات الوقفيــة فــي كافــة أشــكالها النصيــة: مــن مخطوطــات - كتــب ومراجــع - رســائل جامعيــة 

- أبحــاث وأوراق - مقــالات - دوريــات - نــدوات ومؤتمــرات، ومصــادر إلكترونيــة متاحــة علــى شــبكة 

ــة والفرنســية والفارســية والتركيــة  الانترنــت.. وتتنــوع لغــات هــذه الأدبيــات بيــن العربيــة والإنجليزي

والأوردو72. والعثمانيــة 

ثانياًً: مشــروع مكنز علوم الوقف

والخــاص،  العــام  بيــن  مــا  مواضيعهــا  وربــط  الوقفيــة  المصطلحــات  لتحليــل  المشــروع  هــذا  يشــير 

وتوفيــر أدوات بحثيــة لكشــف مصــادر المعلومــات عــن الوقــف، والهــدف تقنيــن المصطلحــات وتحديــد 

علاقتهــا بمواضيــع الوقــف، وكيفيــة اســتعمالاتها فــي الــدول الإسلاميــة73.

ــن  ــعة م ــبكة واس ــت ش ــة تح ــات الببليوجرافي ــه البيان ــت في تُّّرُب ــوع:  ــي مطب ــدار ورق ــاف : إص ــن الكش ــدر ع ــد ص 72	  وق
والعناويــن،  بالمؤلفيــن،  مســاعدة  هجائيــة  كشــافات  ثلاثــة  توفيــر  مــع  الوقــف،  فــي  المتخصصــة  الموضوعــات  رؤوس 
ــة  ــد مــن التوســع، انظــر: موقــع الأمان ــن حســب شــكل العمــل. وإصــدار إلكترونــي فــي شــكل قــرص مدمــج، لمزي والعناوي

]www.awqaf.org.kw[ للأوقــاف  العامــة 
73	  الإصــدار الورقــي المطبــوع ويشــتمل علــى ثلاثــة عــروض: العــرض الهرمــي ) المصنــف( - العــرض الهجائــي - 
العــرض التبادلــي . والإصــدار الإلكترونــي فــي صِِيــغ متنوعــة، تلبــي جميــع الاحتياجــات، وملائمــة لأكثــر مــن بيئــة إلكترونيــة 

مســتََخدََمة فــي المجــال الببليوجرافــي.
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ثالثاًً: مشــروع معجم تراجم أعلام الوقف

العالــم  قامــت الأمانــة العامــة الأوقــاف بدولــة الكويــت، بصفتهــا المنســق للعمــل الوقفــي فــي 

الإسلامــي، بعمــل مشــروع معجــم تراجــم أعلام الوقــف ليكــون ترجمــة لحيــاة وأعمــال الــرواد الــذي 

أســهموا فــي خدمــة أغــراض الوقــف المتعــددة - رجــاالًا ونســاء – مــن القيادييــن العامليــن فــي مجــال 

أداة  وليكــون  ودوليًًــا  وإقليميًًــا  محليًًــا  البــارزة  والشــخصيات  والمؤلفيــن  الواقفيــن  وكبــار  الوقــف 

مرجعيــة لهــا قيمتهــا الأدبيــة والعلميــة فــي مراكــز المعلومــات والمكتبــات العربيــة والعالميــة74.

رابعاًً: مشــروع أطلس الوقف

يوفــر أطلــس الأوقــاف فــي الكويــت معلومــات مفصلــة عــن الأعيــان الموقوفــة فــي دولــة الكويــت، 

بالإضافــة إلــى خريطــة الموقــع وصــور فوتوغرافيــة بالإضافــة نســخة طبــق الأصــل لحجــة الوقــف، 

نــا: الوقــف، نــوع الوقــف، الموقــوف عليهــم، ناظــر الوقــف، موقــع الوقــف، ســنة الإيقــاف،  متض�مِِّ

مقيــاس التغيــر فــي ريــع الوقــف، مقيــاس التغيــر فــي نــوع الوقــف. كمــا تــم تقســيم الوقــف بحســب 

الفتــرة الزمنيــة مشــتمالًا علــى نبــذة تاريخيــة عــن كل حقبــة مــن تاريــخ الكويــت والحالــة العامــة فيهــا75.

خامســاًً: مشــروع قاموس مصطلحات الوقف

الــدول  بيــن  الوقفــي  للعمــل  المنســقة  الدولــة  مشــاريع  أحــد  الوقــف  مصطلحــات  قامــوس  يعــد 

الإسلاميــة التــي تقــوم عليهــا دولــة الكويــت ممثلــة فــي الأمانــة العامــة للأوقــاف، وقــد قامــت إدارة 

المعلومــات والتوثيــق بالأمانــة )مكتبــة علــوم الوقــف( باقتــراح هــذا المشــروع ضمــن مجموعــة مــن 

المشــروعات التراثيــة التــي تقــوم بتنفيذهــا بالاســتعانة بالعديــد مــن الخبــراء كل فــي مجالــه. وتأتــي 

المصطلحــات هــي دائمــا  التعريفــات وشــروح  کــون  الوقــف  أهميــة مشــروع قامــوس مصطلحــات 

المدخــل الرئيســي لأي بحــث أو إنتــاج فكــري جــاد فــي أي مــن منتجــات المعرفــة76.

74	  عالــم الوقــف يزخــر بأســماء وأعلام اهتمــوا ومــا زالــوا يهتمــون بمجــال الوقــف وإثــراء أدبياتــه بإســهاماتهم 

المتعــددة، ســواء مــن خلال إســهاماتهم الوقفيــة أو بكتاباتهــم الأدبيــة فــي هــذا المجــال فــي العالــم الإسلامــي أو العالــم 
قاطبــة، وقــد صــدر عــن المعجــم إصــدار ورق مطبــوع، وأيضًًــا إصــدار إلكترونــي .

www.[ وقــد صــدر عــن الأطلــس، إصــدار ورقــي مطبــوع، وإصــدار الكترونــي متــاح علــى الويــب مــن خلال الموقــع  	75
.]atlas.awgaf.org.kw

ــن المعانــي لنفــس اللفــظ بيــن المعنــى اللغــوي والمعنــى الاصطلاحــي، والمعنــي اللغــوي لأي  76	 عــادة مــا تتباي
لفــظ يمكــن إيجــاده واســتخراجه مــن معاجــم اللغــة، أمــا المعنــى الاصطلاحــي فعــادة مــا يكــون لــه أبعــاد محــددة ومفاهیــم 
مقننــة وترتبــط بالعلــم الــذي يتــم تنــاول المصطلــح مــن خلالــه، وهــذا مــا يتوافــر فــي القواميــس والمعاجــم الاصطلاحيــة. 
وبــدون المعاجــم المتخصصــة فــي مجــال الباحــث فإنــه يصعــب عليــه وضــع يــده علــى المعنــى الاصطلاحــي الصحيــح، فــضالًا 
ــا كان الهــدف مــن إيجــاد  ــة والقواميــس الاصطلاحيــة الأخــرى ذات العلاقــة، ومــن هن عــن تشــتته بيــن القواميــس اللغوي
ــة  ــا كاف ــدون فيه ــدة يج ــن أداة موح ــن والمهتمي ــر للباحثي ــري ليوف ــل الخي ــف والعم ــوم الوق ــي عل ــي ف ــوس اصطلاح قام
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سادســاًً: مشــروع بنك المعلومات الوقفية :

ــر موقــع عالمــي ثلاثــي اللغــات )عربــي   تتمثــل فكــرة مشــروع بنــك المعلومــات الوقفيــة فــي توفي

ــات  ــة الانترنــت يحتــوي علــى معلومــات وبيان , إنجليــزي , فرنســي( علــى شــبكة المعلومــات العالمي

عــن العمــل الوقفــي فــي العالــم الاسلامــي بصــورة تخــدم أنشــطة المؤسســات الوقفيــة والبحثيــة، 

ويهــدف بنــك المعلومــات الوقفيــة إلــى توفيــر أفضــل الصيــغ المرنــة والعمليــة لإدارة الأوقــاف لخدمــة 

المؤسســات الوقفيــة حــول العالــم مــن خلال اســتحداث منصــة عــرض للمشــاريع الخيريــة والفــرص 

الاســتثمارية والدعــوات الإعلاميــة التــي تقــوم بهــا كافــة المؤسســات الوقفيــة الرســمية77.

الملمــح الرابع: الثقة:

ــا أهــم ملامحهــا،  ــة العامــة للأوقــاف، التــي ســبق أن ذكرن ــا مــن الاســتراتيجية العامــة للأمان انطلاقًً

فــإن ملمــح الثقــة مــن القِِيــم الأساســية للعمــل الوقفــي، وهــو أساسًًــا: الاعتمــاُدُ والثقــة فــي جهــود 

والممارســات،  الأهــداف  فــي  بالثقــة  الشــعورََ  ز  تعــ�زِِّ متبادلــة،  وبصــورة  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة 

ــا بمهمــة  والاســتفادة مــن التجــارب المختلفــة. واســتلهامًًا مــن الاســتراتيجية ســالفة الذكــر، وقيامًً

الدولــة المنســقة للملــف الوقفــي فــي العالــم الإسلامــي، فقــد اتجهــت الأمانــة العامــة للأوقــاف 

فــي مشــروعاتها نحــو تفعيــل هــذه القيمــة المهمــة. علــى أننــا بحاجــة إلــى التنبيــه الــذي ذكرنــاه مــن 

قبــل، ان بعــض هــذه المشــروعات قــد تجمــع إليهــا الملمــحََ الأولََ أيضًًــا: تطويــر الفكــر الوقفــي، ولكــن 

ارتأينــا أن الملمــح الأبــرز فيهــا كان تعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن الجهــات الوقفيــة المختلفــة فــي العالــم 

الإسلامــي، وفــي الأمانــة العامــة للأوقــاف فــي دولــة الكويــت. كمــا نشــير فــي هــذا المقــام إلــى أنّّ 

ا فــي  ــل عــامالًا أساســ�يًًّ هــا فــي ملمــح تطويــر الفكــر الوقفــي؛ كانــت تم�ثِِّ المنتديــاتِِ التــي ســبق ذكُرُ

مصطلحــات المجــال، ويتوافــر مــن خلالهــا المعنــى اللغــوي للفــظ بالإضافــة للمعنــى الاصطلاحــي لــه وأبعــاد اســتخدامه 
.وقــد صــدر عــن القامــوس: إصــدار ورقــي مطبــوع فــي جزئــه الأول والمشــتمل عــن المصطلحــات الوقفيــة مــن حــرف ) أ ( .

77	 كمــا يوفــر البنــك الوســائل التقنيــة، والفنيــة التــي تضمــن تحقيــق كافــة أهــداف مشــروع بنــك المعلومــات الوقفيــة 
بصــورة قــادرة علــى مواكبــة التطــورات المســتقبلية مــن خلال إنشــاء موقــع الكترونــي متخصــص فــي كافــة مجــالات الوقف، 
ًـا للوصــول الــى البوابــة الأشــمل لخدمــة المؤسســات، والأفراد،  ليكــون البوابــة التــي تغطــي كافــة الــدول الاسلاميــة مرحلي�
ــات تمثــل  ــة فــي مجــال الوقــف مــن خلال إنشــاء قاعــدة بيان ــر أداة جامعــة لكافــة الاهتمامــات البحثي ويقــوم البنــك بتوفي
مرجعيــة علميــة معتمــدة لاحتياجــات المعلومــات المتعلقــة بالوقــف ومجالاتــه ممــا يثــري المحتــوى الإلكترونــي الوقفــي 
علــى الشــبكة العالميــة للمعلومــات ويســهم فــي دعــم البحــث العلمــي .ولقــد كان مــن المفتــرض الاتفــاق علــى إنشــاء 
موقــع إلكترونــي مســتقل ليــؤدي هــذا الغــرض، ولكــن الواقــع الســابق كشــف عــن انشــغال كل مؤسســة وقفيــة بإخــراج 
ًـا – حســب علمــي  موقعهــا الإلكترونــي الــذي يخــدم أهدافهــا وينشــر رســالتها ويسّّــوُقُ لمشــاريعها . لــذا تــم الاكتفــاء حالي�
المتواضــع – بالاســتفادة مــن كافــة المواقــع الإلكترونيــة للمؤسســات الوقفيــة الرســمية والأهليــة لتشــكل فــي مجموعهــا 
بنــك المعلومــات الوقفيــة حتــى يتيســر جمــع كل المعلومــات والأدبيــات الوقفيــة فــي موقــع واحــد يمكــن أن يطلــق عليــه 
بعــد ذلــك وباســتحقاق اســم : » بنــك المعلومــات الوقفيــة » بشــكله الصحيــح. لمزيــد مــن التوســع، انظــر: موقــع الأمانــة 

]www.awqaf.org.kw[ العامــة للأوقــاف
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عــة،  جانــب تدعيــم الثقــة واللقــاء ونقــل التجــارب ومــد جســور التواصــل بيــن الخبــرات الوقفيــة المتن�وِِّ

وفيمــا يلــي أهــم المشــروعات التــي نفذتهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف امتثــاالًا لهــذا الملمــح:

أولًاً: مشــروع القانون الاسترشادي للوقف

يتمحــور حــول اقتــراح نمــوذج قانــون وقفــي يراعــي التعــدد المذهبــي، والتشــريعي فــي البلــدان 

ــا فــي دول العالــم  ــر التشــريعات القانونيــة الوقفيــة المعتمــدة حاليًً الإسلاميــة، ويســهم فــي تطوي

الإسلامــي. وقــد تــم مــن خلالــه صياغــة مســودة المشــروع، وإعــداد لائحتــه التنفيذيــة، ومذكرتــه 

التفســيرية، كمــا تــم تنظيــم جلســة اســتماع لمشــروع القانــون فــي جــدة لمناقشــة نــص القانــون 

فــي  المشــاركة  الجهــات  ملاحظــات  تلقــي  وجــرى  الإيضاحيــة،  ومذكرتــه  التنفيذيــة،  ولائحتــه 

ــ�مََّ تــ�مََّ إصــدار النســخة التجريبيــة مــن نــص القانــون الاسترشــادي، ولائحتــه  جلســة الاســتماع، ومــن ثََ

التنفيذيــة، ومذكرتــه الإيضاحيــة، فــي نوفمبــر 2014م، وتــم توزيعهــا علــى الجهــات المعنيــة بشــؤون 

ــةًً  ــةًً واضح ــل ثق ــذا يم�ثِِّ ــك أن ه ــم. ولا ش ــي ملاحظاته ــري تلق ــي، ويج ــم الإسلام ــي العال ــف ف الوق

فــي الأمانــة العامــة للأوقــاف فــي دولــة الكويــت بتقديمِِهــا هــذا النمــوذج التوافقــي الاسترشــادي 

لقانــون الوقــف.

ثانيــاًً: مشــروع »قطاف« لنقــل وتبادل التجارب الوقفية

وهــو مشــروع يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى التجــارب الوقفيــة الناجحــة، ونقلهــا وتبادلهــا بيــن 

دول العالــم الإسلامــي فــي مجــالات العمــل الوقفــي مــن خلال عقــد سلســلة مــن النــدوات وورش 

العمــل التــي تعــرض هــذه التجــارب الوقفيــة المعاصــرة كنمــاذج للتأســي والاقتــداء فيهــا وتعميــم 

نجاحهــا78. 

الملمــح الخامــس: التجويد والتنمية:

الغــرض الأســاس للوقــف فــي الإسلام هــو تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة والدينيــة  لا شــكّّ أن 

جــج الوقفيــة وشــروط الواقفيــن، وإن المهمــة الأساســية للجهــات  لــة فــي الُحُ المترتبــة عليــه، والمتم�ثِِّ

ــم الاســتفادة منــه بمــا يخــدم الغــرضََ منــه.  القائمــة علــى الوقــف بعــد المحافظــة عليــه أن تنمّّيــه وتع�ظِِّ

وفــي هــذا الســياق نهضــت الأمانــة العامــة للأوقــاف فــي دولــة الكويــت بهــذه المهمــة، وقدّّمــت 

78	  عقــدت مــن خلال المشــروع )37( نــدوة وورشــة عمــل، توزعــت علــى )25( دولــة هــي: الكويــت، الهنــد، روســيا، 
إيــران، المغــرب، ســوريا، جنــوب إفريقيــا، ماليزيــا، مصــر، موريتانيــا، قطــر، باكســتان، تركيــا، الســنغال، المملكــة المتحــدة، 

إندونيســيا. إيطاليــا،  الســويد، الأردن، سويســرا، فرنســا، أســتراليا،  تونــس،  الجزائــر،  ســنغافورة، 
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جهــودًًا مبتكــرة فــي ســبيل هــذا الهــدف الكبيــر. وفيمــا يلــي أهــم المشــروعات التــي نفذتهــا 

الأمانــة العامــة للأوقــاف امتثــاالًا لهــذا الملمــح:

أولًاً: مشــروع »نماء« لتنمية المؤسســات الوقفية 

يهــدف المشــروع إلــى تنفيــذ برامــج متخصصــة لتنميــة المؤسســات الوقفيــة مــن خلال تأهيــل ورفــع 

قــدرات العامليــن فيهــا فــي برامــج وقفيــة مكثفــة لتنميــة كفاءاتهــم، وتبــادل الخبــرات فيمــا بيــن 

الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإسلامــي79.

ثانيــاًً: نمــاذج من أنشــطة الدعوة إلى الوقف )الأمانــة العامة للأوقاف نموذجًًا (

ســنتناول فيمــا يلــي بعــض الجوانــب مــن أنشــطة الدعــوة للوقــف، والتــي قامــت بهــا الأمانــة العامــة 

مــن خلال إدارة الإعلام والتنميــة الوقفيــة، وقــد اخترنــا أن يكــون التركيــز علــى نشــاطين فقــط، وهمــا:

1. الملتقيــات الوقفية 

ــا يعكــس  فــي إطــار تجســيد مفهــوم الشــفافية والشــراكة، انتهجــت الأمانــة العامــة للأوقــاف نهجًً

ــاء  ــن أبن ــر م ــل الخي ــن وأه ــور والواقفي ــا بالجمه ــد علاقته ــفة، ويوط ــوح والمكاش ــي الوض ــا ف رغبته

الكويــت، فشــرعت فــي تنظيــم ملتقــى ســنوي لهــا، أشــبه مــا يكــون » بكشــف حســاب »، يطلــع 

الجمهــور مــن خلالــه علــى تجربــة الأمانــة فــي العنايــة بالوقــف والدعــوة إليــه وربــط الجمهــور بــه، 

أهدافًًــا  تحقــق  إعلاميــة  تظاهــرة  الوقفــي  الملتقــى  يعتبــر  حيــث  شــريفة،  نبويــة  ة  ســ�نََّ باعتبــاره 

عديــدة، منهــا التواصــل مــع الجمهــور العــام، وأجهــزة الإعلام، والتواصــل مــع النخــب المختصــة أو 

المهتمــة بالوقــف، أو بالمجــالات التــي يتعامــل معهــا الوقــف، أو يتأثــر بهــا، والتواصــل مــع الواقفيــن 

وتكريمهــم، وعــرض إنجــازات الأمانــة كل عــام، علــى اعتبــار إقامــة الملتقــى بشــكل ســنوي، والتبشــير 

الملتقــى  فعاليــات  تخــدم  بحيــث  للملتقــى،  شــعار  وتبنــي  المســتقبلية،  والطموحــات  بالخطــط 

موضــوع الشــعار وتثريــه80.

ــا، توزعــت علــى )20( دولــة هــي: غينيــا، اليمــن، مصــر، موريتانيــا،  ــا تدريبيًً 79	  عقــد مــن خلال المشــروع )25( برنامجًً
الأردن،  روســيا، النيجــر، ســوريا، الســودان، ســنغافورة، جنــوب أفريقيــا، إندونيســيا، قطــر، البوســنة والهرســك، مقدونيــا، 

تونــس، البرازيــل، ســلوفينيا، الســنغال، ألبانيــا .
80	  وقــد بــدأ الملتقــى الوقفــي الأول، عــام 1994م تحــت شــعار » الآفــاق المســتقبلية للأوقــاف فــي دولــة الكويت«، 
واســتمر الأمــر حتــى عــام الملتقــى الوقفــي الســادس والعشــرون، عــام 2019م، مــا قبــل جائحــة كورونــا، تحــت شــعار 

»الوقــف .. والمنظمــات الدوليــة ».
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2. الحــملات الإعلامية والتســويقية للأمانة العامة للأوقاف

ة الوقــف، وتفعيــل دوره فــي تنميــة  انطلاقًًــا مــن رســالة الأمانــة والتــي تتلخــص فــي إحيــاء ســ�نََّ

الثوابــت  وفــق  والشــعبي،  الرســمي  العمــل  بيــن  التلاحــم  مفهــوم  تجســيد  خلال  مــن  المجتمــع، 

حتــى  إنشــائها  منــذ   - الأمانــة  قامــت  فقــد  المســتقبل،  ومتطلبــات  الحاضــر  ومعطيــات  الشــرعية 

ــة الكويــت  ــة والتســويقية للجمهــور فــي دول ــد مــن الحــملات الإعلاميــة التوعوي الآن- بتنفيــذ العدي

بالمجتمــع، وتنميتــه فــي  النهــوض  بالوقــف، وأهميتــه، ودوره فــي  تعريفهــم  وخارجهــا، بهــدف 

مختلــف المجــالات، باعتبــار الوقــف رافــدًًا مــن تلــك الروافــد التــي تســهم فــي بنــاء الدولــة وتطويرهــا، 

إلــى جانــب ترســيخ الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة للأمانــة فــي أذهــان الجمهــور باعتبارهــا مؤسســة 

حكوميــة دينيــة خيريــة مســتقلة، بمــا ينعكــس فــي صــورة اســتقطاب أوقــاف جديــدة81.

ثالثــاًً: إدارة واســتثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية

تجويــد  ملامــح  مــن  ا  أساســ�يًًّ ملمحًًــا  يــة  �رُِّ�ذُِّ وال الخيريــة  الوقــف  أمــوال  واســتثمار  إدارة  مثلــت  لقــد 

الإدارة الوقفيــة وتنميتهــا لــدى الأمانــة العامــة للأوقــاف فــي دولــة الكويــت. ومــن ثََــ�مََّ نذكــر هنــا 

أمــا الإطــار  الوقفيــة.  المصــارف والمشــروعات  الوقفــي، وأهــم  الإطــار الاســتراتيجي للاســتثمار 

الاســتراتيجي للاســتثمار الوقفــي فقــد اشــتمل علــى المحــاور التاليــة: الإطــار الشــرعي للاســتثمار 

الوقفــي، والمســئولية نحــو مداومــة تطويــر اســتثمار المــوارد وتنميــة الأصــول الوقفيــة، وضــرورة 

تحقيــق التــوازن بيــن المعاييــر الماليــة والتنموية في اســتثمار الأصــول الوقفية، والغاية الاســتراتيجية 

الوقفــي،  الاســتثمار  وسياســات  الوقفــي،  الاســتثمار  أهــداف  وتحديــد  الوقفــي،  للاســتثمار 

وضوابــط الاســتثمار الوقفــي. أمــا المصــارف الوقفيــة المحققــة لشــروط الواقفيــن ومقاصــد الشــريعة 

فتشــتمل علــى قســمين: الصناديــق الوقفيــة، المشــاريع الوقفية82.ومــن المشــاريع الوقفيــة لقطــاع 

المصــارف الوقفيــة حتــى عــام 2018م، فقــد بلــغ عــدد المشــاريع التــي تــم دعمهــا خلال الفتــرة مــن 1 

/ 1 / 2016 حتــى 31 / 12 / 2018 بلغــت )98 ( مشــروعًًا، بإجمالــي مبلــغ 

81	  وترجمــةًً عمليــةًً لهــذا المنهــج : فقــد قامــت إدارة الإعلام والتنميــة الوقفيــة بتخطيــط وإعــداد وتنفيــذ عــدة 
حــملات إعلاميــة وتســويقية، يمكــن تقســيمها إلــى ثلاثــة أقســام: الحــملات العامــة الجماهيريــة، الحــملات الخاصــة، 
www.[ حــملات للصناديــق والمشــاريع والمصــارف الوقفيــة. لمزيــد مــن التوســع، انظــر: موقــع الأمانــة العامــة للأوقــاف

]awqaf.org.kw
82	  منهــا بيــان أهــداف الصناديــق الوقفيــة، وتشــكيل مجلــس إدارة الصناديــق الوقفيــة، وعلاقــات الصناديــق الوقفيــة 
مثــل الصنــدوق الوقفــي للقــرآن الكريــم وعلومــه، والصنــدوق الوقفــي للتنميــة العلميــة والاجتماعيــة، مثــل مركــز إصلاح 
ذات البيــن، مركــز الاســتماع، مشــروع مــن كســب يــدي، ومركــز الرؤيــة، وسلســلة تربيــة الأبنــاء، والصنــدوق الوقفــي للتنمية 
الصحيــة، والصنــدوق الوقفــي للدعــوة والإغاثــة، أمــا القســم الثانــي فأهــم عناصرهــا، مشــروع تأهيــل المســاجد التراثيــة، 
مشــروع مركــز الكويــت للتوحــد مشــروع » وقــف الوقــت، مشــروع رعايــة طالــب العلــم، مجمــع الســيرة النبويــة. انظــر: موقــع 

]www.awqaf.org.kw[ ــاف ــة للأوق ــة العام الأمان
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الدعــم المقــدم للمشــاريع خــارج دولــة الكويــت خلال الفتــرة المحــددة 11.350.688 دينــار كويتــي 

]حوالــي 38 مليــون دولار أمريكــي[، أمــا إجمالــي مبلــغ الدعــم المقــدم للمشــاريع داخــل دولــة الكويــت 

تــم  خلال الفتــرة المحــددة 18.651.687 دينــار كويتــي ]حوالــي 62 مليــون دولار أمريكــي[، وقــد 

ــا لتغطــي احتياجــات الــدول داخــل قــارات العالــم المختلفــة، وتــم إعطــاء  توزيــع مشــاريع الدعــم جغرافيًً

الأولويــة للمشــاريع التــي تنــدرج تحــت المجــال التعليمــي والصحــي، وقــد تنوعــت المشــاريع لتغطــي 

كافــة مجــالات العمــل الخيــري والإنســاني.

ويظهــر لنــا أن إجمالــي مبلــغ الدعــم المقــدم داخــل دولــة الكويــت بلــغ 64 %، وأن إجمالــي الدعــم 

المقــدم خــارج الكويــت وصــل إلــى 36 %، موزعــة علــى آســيا  52 %، أوروبــا  27 %، أفريقيــا 17 %، 

وأمريــكا الجنوبيــة 2 %، وكان تركيــز المشــاريع علــى المجــالات التاليــة، تعليمــي 33 %، إغاثــي  23 

%، صحــي 18 %، دعــوي 16 %، اجتماعــي أو إنســاني 5 %ـــ، مشــاريع للقــرآن الكريــم 4 %، ثقافــي 

4 %83. أمــا أبــرز مشــتملات الإدارة فــي قطــاع المصــارف الوقفيــة عــام 2019م، فقــد بلــغ إجمالــي 

مبلــغ الدعــم المقــدم للمشــاريع داخــل دولــة الكويــت خلال الفتــرة المحــددة 511/ 14.739.623 دينــار 

كويتــي ]حوالــي 49 مليــون دولار أمريكــي[، إجمالــي مبلــغ الدعــم المقــدم للمشــاريع خــارج دولــة 

الكويــت خلال الفتــرة المحــددة 5.170.146 دينــار كويتــي ]حوالــي 16 مليــون دولار أمريكــي[. وقــد 

التعليمــي والصحــي، فعــدد المشــاريع  المجــال  تنــدرج تحــت  التــي  تــم إعطــاء الأولويــة للمشــاريع 

التــي تــم دعمهــا خلال عــام 20109 بلغــت 49 مشــروعًًا، وعــدد المشــاريع التــي تــم دعمهــا خــارج 

مجــالات  كافــة  لتغطــي  المشــاريع  وتنوعــت  مشــروعًًا،   28 بلغــت   2019 عــام  خلال  الكويــت  دولــة 

العمــل الخيــري والإنســاني، ويظهــر لنــا أن إجمالــي مبلــغ الدعــم المقــدم داخــل الكويــت هــو 74 %، 

وإجمالــي الدعــم المقــدم خــارج الكويــت وصــل 26 %، وتوزعــت مواقــع المشــاريع المدعومــة كمــا يلــي 

آســيا %16، أوروبــا 9 %، أفريقيــا 3 %، وركــز الدعــم علــى المجــالات التاليــة، صحــي %10، تعليمــي 

%8، إغاثــي %6، اجتماعي/إنســاني 2 %، دعــوي %1، قــرآن كريــم 1 84%.

رابعاًً: الحليف الاســتراتيجي في بعض المشــاريع الوقفية الدولية

ونختتــم المشــروعات المتعلقــة بملمــح التجويــد والتنميــة للعمــل الوقفــي، بمشــروع شــراكة وتعــاون 

ــة  ــروعات الأمان ــن مش ــد م ــة العدي ــر وتنمي ــل وتطوي ــي تفعي ــر ف ــر الأث ــه أكب ــمّّ، كان ل ــتراتيجي مه اس

ــدًًا للتعــاون المؤسســي المفيــد فــي  ــا رائ ــة الكويــت، وهــو يمثــل نموذجًً العامــة للأوقــاف فــي دول

83	 وثائق خاصة غير منشورة، الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت..

84	 وثائق خاصة غير منشورة، الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت..
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مجــالات الأهــداف المشــتركة. وإنمــا أخرنــاه ليكــون مســلك الختــام لهــذا الملمــح، ولهــذا البحــث 

ــال فــي مجــال التنميــة الوقفيــة، نقــف هنــا مــع دور البنــك  بأكملــه، لمــا يمثلــه مــن جهــد صــادق وف�عََّ

الإسلامــي للتنميــة فــي جــدة وتعاونــه مــع الأمانــة العامــة للأوقــاف فــي ســبيل إحيــاء رســالة الوقــف 

وتفعيــل دوره فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــي صيغتــه المؤسســية، بحيــث لا نبالــغ إذ 

نصفــه بأنــه كان حليفًًــا اســتراتيجيا للأمانــة فــي العديــد مــن المشــاريع الوقفيــة الدوليــة. ذلــك التحالــف 

ــة  المفيــد الــذي تبلــور فــي صــورة: مذكــرة التفاهــم بيــن المؤسســتين. ففــي ســياق تكليــف الأمان

ــمٍٍ بيــن الأمانــة  برِِمــت مذكــرُةُ تفاُهُ العامــة للأوقــاف بالكويــت بمهمــة تنســيق النشــاط الوقفــي، ُأُ

والبنــك الإسلامــي للتنميــة فــي جــدة، بتاريــخ 14 ينايــر 2012م؛ تفعــيالًا لهــذا التكليــف، وللمجــالات 

ًـا لأـحـكام الـشـريعة الإسلام. نـة وفـقً ذات الاهتـمـام المـشـترك بـيـن البـنـك والأماـ

وقــد تشــارك أيضًًــا البنــك الإسلامــي للتنميــة - مــن خلال صنــدوق تثميــر ممتلــكات الأوقــاف- مــع 

التــي تســهم فــي  الناجحــة  إنجــاز العديــد مــن المشــاريع الوقفيــة  العامــة للأوقــاف فــي  الأمانــة 

التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة، مثــل85: مشــروع مواقــف الســيارات والمــحلات التجاريــة الملحقــة 

بمجمــع الأوقــاف فــي الكويــت، ومشــروع بــرج الــسلام التجــاري الوقفــي فــي الكويــت، ومشــروع 

مجمــع ســكني تجــاري فــي منطقــة الخالديــة فــي الشــارقة بالإمــارات العربيــة المتحــدة، لمصلحــة 

ــرج تجــاري للجامعــة الإسلاميــة الدوليــة،  الهيئــة العامــة للأوقــاف فــي الشــارقة، ومشــروع إنشــاء ب

85	 لقــد اشــتملت تلــك المذكــرُةُ علــى مقدمــةٍٍ وثمــانِِ مــوادّّ تفصيليــة، نرصــد هاهنــا أهــم مــا جــاء فيهــا، وبخاصــة مــا 
يتعلــق بمجــالات التعــاون بيــن الطرفيــن. حيــث نصّّــت المــادُةُ الثانيــة مــن المذكــرة أن تشــمل مجــالات التعــاون بيــن البنــك 
والأمانــة مــا يلــي: الأنشــطة الاســتثمارية أو التمويليــة، والترويــج لتبنّّــي صيغــة الوقــف وتطويــر عمليــات الاســتثمار 
ــة والبنــك، وتنميــة  ــر بنــك معلومــات الوقــف الــذي تــم إطلاقــه وتنفيــذه بالتعــاون المشــترك بيــن الأمان الوقفــي، وتطوي
الكفــاءات البشــرية العاملــة فــي مجــال النشــاط الوقفــي وغيــره مــن مجــالات الاهتمام المشــترك مــن خلال تنظيــم الدورات 
التدريبيــة، وتنميــة الدراســات والبحــوث والأنشــطة واللقــاءات العلميــة المتعلقــة بمختلــف القضايــا المعاصــرة للتنميــة فــي 
صــت المــادة الثالثــة لســبل التعــاون  �صُِّخُِ المجتمعــات الإسلاميــة، مــع التركيــز علــى الــدور الحضــاري والتنمــوي للوقــف، وكمــا 
طلــع ك�لٌٌّ مــن البنــك والأمانــة الطــرف الآخــر علــى الأنشــطة التــي يراهــا مناســبة  بيــن المؤسســتين، ونصــت علــى أن ُيُ
للتعــاون، وأن يتشــاوََرََ الطرفــان حــول أفضــل الســبل لإتمــام التعــاون والتنســيق، وكــذا التشــاور فيمــا يتعلــق بإجــراءات 
التنفيــذ أو مــا يتحملــه كُ�لُّ طــرفٍٍ مــن تكلفــة، وقــد جــرى الأمــر علــى صعيــد التعــاون بيــن الأمانــة والبنــك علــى اعتمــاد خطــة 
عمــل مشــتركة ســنوية يتــم مــن خلالهــا تقاســم الدعــوة لعــدة مشــروعات وقفيــة دوليــة مهمــة مثــل ملفــات نقــل التجــارب 
الوقفيــة إلــى دول العالــم الإسلامــي، خصوصًًــا الــدول التــي شــهدت العــودة إلــى الحقــل الإسلامــي بعــد ســيطرة الفكــر 
الشــيوعي علــى واقعهــا كــدول البلقــان، وبقيــة الــدول ذات التجــارب الوقفيــة الناشــئة أو المتواضعــة، وكذلــك الاشــتراك 
فــي تقاســم دعــم المنتديــات الفقهيــة الوقفيــة التــي تجريهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف بالتنســيق مــع معهــد الدراســات 
ــي  ــل ف ــو مفص ــا ه ــنتين كم ــة كل س ــة مختلف ــي دول ــة ف ــه الأمان ــذي تقيم ــة وال ــي للتنمي ــك الإسلام ــي البن ــوث ف والبح
موضــع لاحــق مــن هــذا البحــث، وممــا نفخــر بــه كذلــك مــن أوجــه التعــاون هــذه التعــاون المثمــر فــي ملــف اســترداد الأوقــاف 
الضائعــة والمغتصبــة فــي دول العالــم الإسلامــي، خصوصًًــا فــي الــدول التــي تعــرض فيهــا الوقــف للضيــاع أو الاغتصــاب 
ــة العامــة  ــرة فــي العصــور الســابقة. نــقالًا عــن: وثائــق خاصــة غيــر منشــورة، الأمان بشــكل قســري مــن أنظمــة الحاكــم الجائ

للأوقــاف فــي دولــة الكويــت..
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فــي شــيتاتونغ فــي دولــة بنــغلادش، ومشــروع إنشــاء وقف ســكني تجــاري لمركز التــراث الإسلامي 

البريطانــي فــي مانشيســتر، ومشــروع إنشــاء مركــز تجــاري وقفــي فــي مدينــة جوســتيفار لمصلحــة 

ــة  ــدز بدول ــا، ومشــروع إنشــاء مجمــع تجــاري فــي هايلان ــة مقدوني الاتحــاد الإسلامــي فــي جمهوري

موريشــيوس الأفريقيــة، ومشــروع أبــراج موكــولا التجاريــة فــي كولومبــو بدولــة ســريلانكا، ومشــروع 

الأميركيــة  العلاقــات  مجلــس  لمصلحــة  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي  بواشــنطن  بلازا  كيــر 

الإسلاميــة )cair(، ومشــروع ترميــم وتوســعة مركــز بــازركان، بيــروت - لبنــان، لمصلحــة جمعيــة المقاصــد 

الإسلاميــة فــي بيــروت، وشــراء مبنــى إداري بمدينــة درســدن لمصلحــة الوقــف الإسلامــي للتعليــم 

والثقافــة بألمانيــا.

             المطلــب الثالــث: اتجاهــات الفعاليــات والأنشــطة العلميــة

المطلــب هــذا يقــدم صــورة موجــزة عــن واقــع الفعاليــات الوقفيــة خلال ربــع قــرن مابيــن )1996م، 

2021م( ونقصــد بالفعاليــة الوقفيــة هاهنــا : كل أشــكال التجمهــر العلمــي والــذي يهــدف لبحــث 

قضيــة تمــس واقــع الأوقــاف بشــكل عــام ســواء أكان مؤتمــرًًا أو منتــدى أو ملتقــى أو حلقــة دراســية 

أو نقاشــية، أو نــدوة علميــة؛ والغــرض مــن هــذا التعــرف علــى أيــن كان الاهتمــام والمتابعــة فــي 

الوقــف فــي عمــوم المؤسســات الوقفيــة وأصحــاب المصالــح الوقفيــة تجــاه تطويــر الوقــف.

ــع القــرن المنصــرم، كانــت هنــاك حاجــة ملحــة للنظــر  ولمــا كان مــن الحــراك الوقفــي الــذي شــهده رب

بمزيــد عنايــة لواقــع الأوقــاف فــي العالــم. وقــد حاولــت هــذه الدراســة توســيع دائــرة العينــة محــل 

البحــث مــن الفاعليــات الوقفيــة حتــى بلغــت نحــو 245 فعاليــة وقفيــة، للوصــول لنتائــج أكثــر دقــة 

رصــد  إلــى:  الدراســة  تســعى  حيــث  الإسلامــي  العالــم  فــي  الوقفــي  الواقــع  عــن  تعبيــرًًا  وأكثــر 

ــا، ولــدور الــدول  ــه الواقــع الوقفــي آنفًً الأســباب الموضوعيــة التــي أدت لهــذا الزخــم الــذي حظــي ب

والمجتمعــات فــي تلــك الفعاليــات ومــا هــي أكثــر الفئــات عنايــة بــه، وتقــدم شــكالًا إحصائيــا بيانيــا عــن 

واقــع تلــك الفعاليــات يســهل بــه الوصــول إلــى تحليــل أكثــر وضوحًًــا ودقــة.

1. معالــم المؤتمــرات والندوات والــدورات في ربع القرن الماضي 2021-1996:

علــى الرغــم مــن تراجــع دور الوقــف فــي العديــد مــن الأقطــار الإسلاميــة والتهميــش الــذي لحــق 

بــه حيــث تجســد بوضــوح إبــان الحقبــة الاســتعمارية التــي عانتهــا تلــك الأقطــار، كمــا يقــول الأميــر 

شــكيب أرسلان : »الإفرنــج لايكرهــون فــي الدنيــا شــيئًًا ككرههــم للأوقــاف الإسلاميــة ولايخافــون 

فــي مســتعمراتهم مــن شــئ كمخافتهــم لهــا.. لأنهــم يعتقــدون أن المســلمين إذا أحســنوا إدارتهــا 
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وضبــط حاصلاتهــا كانــت لهــم منبــع إعــداد عظيــم فــي أمورهــم السياســية«86.

مــن دولــة  بدايــة  تتخــذ مســيرتها  الوقفــي  المجــال  الصحــوة فــي  أخــذت معالــم  مــا  لكــن ســرعان 

ــة فــي مجــال الوقــف علــى مســتوى  ــدول الإسلامي ــة المنســقة لجهــود ال الكويــت باعتبارهــا الدول

العالــم بموجــب قــرار المؤتمــر الســادس للمجلــس التنفيــذي لــوزراء أوقــاف الــدول الإسلاميــة عــام 

1996، ومــن بعــد هــذا القــرار بــدأت العديــد مــن الفعاليــات والأنشــطة العلميــة تأخــذ عــل عاتقهــا 

تنــاول المواضيــع الخاصــة بالوقــف، وليــس معنــى هــذا أنهــا لــم تكــن قائمــة قبــل هــذا الوقــت، فلقــد 

القــرن  مــن  الســبيعينات  عقــد  مــن  ابتــداء  الإسلاميــة  الماليــة  شــهدتها  التــي  الصحــوة  ترافقــت 

الماضــي نحــو زيــادة التوجــه لأســواق المــال والمصــارف الإسلاميــة فــي الــدول الإسلاميــة87.

كمــا كانــت مــن أهــم بواعــث الصحــوة التــي شــهدها العالــم الإسلامــي فــي إعــادة إحيــاء ثقافــة 

عقــد  ُتُ الفعاليــات  فأخــذت  الغربيــة88،  الــدول  فــي  الوقفيــة  التجــارب  مــن  الناجحــة  الصــور  الوقــف 

بصــورة متصاعــدة، ولقــد أســهمت دولــة الكويــت علــى إنجــاز مجموعــة مــن المشــاريع عــززت هــذه 

الفعاليــات، مثــل مشــروع » مــداد » لنشــر وتوزيــع وترجمــة الكتــب والأبحــاث والدراســات والرســائل 

الجامعيــة فــي مجــال الوقــف، مشــروع دعــم طلبــة الدراســات العليــا فــي مجــال الوقــف، مشــروع 

ــا الوقــف الفقهيــة، مشــروع مدونــة أحــكام الوقــف، مشــروع »  مجلــة أوقــاف، مشــروع منتــدى قضاي

نمــاء » لتنميــة المؤسســات الوقفيــة، مشــروع » قطــاف » لنقــل وتبــادل التجــارب الوقفيــة، مشــروع 

أدبيــات  كشــافات  مشــروع  الوقفيــة،  المعلومــات  بنــك  مشــروع  للوقــف،  الإسترشــادي  القانــون 

الأوقــاف، مشــروع مكنــز علــوم الوقــف، مشــروع قامــوس مصطلحــات الوقــف، مشــروع معجــم تراجــم 

أعلام الوقــف، مشــروع أطلــس الأوقــاف فــي العالــم الإسلامــي، مشــروع مســابقة الكويــت الدوليــة 

لتأليــف قصــص الأطفــال، مشــروع تحقيــق مخطوطــات الحجــج الوقفيــة.

86	 شــكيب أرسلان، الارتســامات اللطــاف فــي خطــر الحــاج إلــى أقــدس مطــاف، )مصــر، مطبعــة المنــار، 1350هـــ (، 
.90 ص

87	 كانــت أولــى المحــاولات الجــادة الجــادة لنشــأت تلــك المصــارف مــع تجربــة بنــك الإدخــار بمصــر - بوجــه بحــري 
ــى  ــدت عل ــي أعتم ــنة 1963م والت ــار س ــز النج ــد العزي ــد عب ــور أحم ــد الدكت ــى ي ــر – عل ــت غم ــة مي ــة مدين ــة الدقهلي بمحافظ
تجميــع المدخــرات الخاصــة بصغــار الفلاحيــن وإعــادة توظيفهــا علــى أســاس المشــاركة ليتــم تجنــب الممارســات الربويــة 
للبنــوك التقليديــة، حيــث وصــل عــدد المودعيــن بهــذا البنــك خلال ثلاث ســنوات تســعة وخمســين ألــف مــودع، وبرغــم هــذا 

النجــاح إلــى أنهــا لــم تســتمر أكثــر مــن أربعــة أعــوام لعوامــل سياســية وإداريــة. 
88	 تشــير بعــض المصــادر إلــى أن أول وقــف فــي التاريــخ الأوربــي تــم تأسيســه فــي العــام 1254م وأنشــأه مستشــار 
الملــك جــورج الثالــث الســير دي ميرتــون، وكانــت تلــك بدايــة جامعــة أوكســفورد، إضافــة إلــى أن نــص وثيقــة الوقــف منقولــة 
حرفيًًــا مــن وثائــق الوقــف الإسلاميــة، ومــن ذلــك أيضًًــا منظمــة رود ســتريتس ببريطانيــا والتــي تــم تأسيســها عــام 1902م 
بنــاء علــى وصيــة لصاحبهــا »سيســيل رود« بعــد وفاتــه عــن عمــر 48عــام )علمًًــا أن أول وصيــة لــه كتبهــا حيــن كان بعمــر 17عاما( 
ــة أن يأتــوا للتعلــم فــي جامعــة  حيــث تــرك كامــل ثروتــه لتأســيس المنــح الدراســية التــي تســمح للــطلاب مــن ثلاثيــن دول

أكســفورد.
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ومــن الملاحــظ أن كثيــرًًا مــن المشــاريع التــي تعنــي بهــا كانــت فــي مجــال نشــر وتوزيــع الأبحــاث 

الوقفيــة، ممــا يعــد إضافــة نوعيــة داعمــة للمجــال البحثــي الوقفــي89، وقــد عقــدت الأمانــة العامــة 

للأوقــاف حتــى الأن تســعة منتديــات للأوقــاف بمعــدل منتــدى كل عامين،يطــرح مــن خلالــه القضايــا 

فيهــا  يناقــش  الأوقــاف  شــؤون  علــى  القائميــن  تواجــه  التــي  العلميــة  والمشــاكل  المســتجدة 

المتخصصــون تلــك المشــاكل ويضعــون لهــا الحلــول العمليــة المناســبة ولا تقتصــر فكــرة المنتديــات 

علــى مجــرد مجموعــة مــن النــدوات بــل تســعى لإيجــاد مرجعيــة علميــة عــن طريــق تقديــم الاستشــارات 

شــاملة  فقهيــة  مدونــة  عمــل  طريــق  عــن  وكذلــك  العالــم،  فــي  الوقفيــة  للمؤسســات  والخبــرات 

لأحــكام الوقــف وقضايــاه المعاصــرة مــن خلال منهجيــة بحثيــة تعتمــد الإحاطــة بالإتجاهــات الفقهيــة، 

والتبويــب الموضوعــي ليتــم إعتمادهــا كمرجــع شــامل للتأصيــل الفقهــي لقضايــا الوقــف90.

2. الأســباب الموضوعيــة للفعاليــات الوقفيــة وأكثر الفئات اهتمامًًا به:

بالصيــغ  لحــق  الــذي  التطــور  الواســع بالأوقــاف،  التــي دعــت لهــذا الاهتمــام  مــن أهــم الأســباب 

الصيــغ  تلــك  فــي  تبحــث  أن  صلــة  ذات  بالجهــات  حريًًــا  فــكان  عــام،  بشــكل  للأصــول  الاســتثمارية 

عــن أكثرهــا مناســبة للوقــف، ثــم الطفــرة التقنيــة التــي لحقــت بالخدمــات أو التكنولوجيــا الماليــة 

)fintech( والتــي مــن شــأنها تعزيــز الإســهام الوقفــي فــي مجالات التنميــة والرفــاه المجتمعي، ثم 

كان حاجــة مؤسســة الوقــف فــي بعــض الأقطــار الإسلاميــة مــن تطويــر الأداء الإداري والمؤسســي، 

والاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة، فــكان لا بــد مــن الفعاليــات91.

كمــا يمكــن النظــر إلــى الحلــول والآليــات لبعــض القضايــا الملحــة، والتــي تمــس القطــاع الوقفــي 

ســواء علــى المســتوى الفقهــي أو الاقتصــادي أو غيرهمــا كســبب رئيســي لإقامــة هــذه الفعاليــات، 

كمــا تشــير توصيــات المؤتمــر الإسلامــي للأوقــاف )1431هـــ/2010م( مــن توصيــات بإنشــاء بنــك 

وصناديــق للأوقــاف، وحــل مشــكلة قطاعــات التمويــل مــع الأوقــاف، وإنشــاء مركــز التميــز الوقفــي 

بمكــة المكرمــة92. وممــا لاريــب فيــه أن الاهتمــام الــذي توليــه الحكومــات المختلفــة بشــأن مــا يســارع 

مــن دفــع عمليــة التغييــر نظــرًًا لمــا تملكــه تلــك الحكومــات مــن آليــات تفعيــل القــرارات الصــادرة عنهــا، 

لكــن علــى الجانــب الآخــر فــإن اهتمــام مؤسســات المجتمــع المختلفــة مــع تضافــر جهودهــا وتحريكهــا 

89	 محمــد الشــريف، الأميــن العــام الأســبق للأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، جريــدة الأنبــاء الإلكترونيــة، بتاريــخ 11 
2009م. مــارس 

90	 مجموعــة مــن الباحثيــن، منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول، )الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2004م(، ص 
8 ومــا بعدهــا.

91	  عبد القيوم الهندي، دليل المحافل الوقفية في العالم الإسلامي، 2019م – ب د- ص 97.
92	  المرجع السابق - ص 5.
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للــرأي العــام مــن شــأنه كذلــك أن يــؤدي لفاعليــة لا بــأس بهــا، ومــن واقــع البيانــات المتاحــة لدينــا تقــع 

حكومــات كل مــن الســعودية والكويــت علــى رأس تلــك الحكومــات صاحبــة المبــادرات الفاعلــة علــى 

الصعيــد الوقفــي، وعلــى مســتوى الجامعــات نجــد كذلــك دورًًا غيــر خــافٍٍ لبعــض الجامعــات جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز أو أم القــرى أو المدينــة المنــورة بالســعودية، أو الجامعــة الإسلاميــة العالميــة 

بماليزيــا، أو بعــض الجامعــات التركيــة والجزائريــة والمصريــة والأردنيــة والمغربيــة. ومــع انتشــار أزمــة 

كورونــا فــي العاميــن الماضييــن، كثــرت الفعاليــات العلميــة عبــر العالــم الافتراضــي، ولعــل المعهــد 

الدولــى للوقــف الإسلامــي بماليزيــا يعتبــر مــن أكثــر المؤسســات نشــاطًًا فــي هــذا البــاب، فقــد 

أقــام أكثــر مــن 75 فعاليــة، وأيضًًــا بعــض المراكــز الوقفيــة مثــل مركــز واقــف فــي الســعودية، والــذي 

ــات. ــن المؤسس ــا م ــة، وغيره ــد 12 فعالي ــد عق كان ق

3. رصــد الفعاليات الوقفية:

بنظــرة شــمولية لتلــك الفعاليــات نجــد ووفقًًــا للشــكل البيانــي التالــي أن الفعاليــات الخاصــة بالوقــف 

نحــو  المحــاور يتجــه  تلــك  بالوقــف، وإن كان معظــم  المتعلقــة  الجوانــب  تــكاد تغطــي محاورهــا كل 

الجوانــب الاقتصاديــة والشــرعية والقانونيــة، وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه هــو أنــه حتــى تلــك الفعاليــات 

ــة إلا أنهــا  ــا الوقــف الفقهي ــات قضاي التــي قــد يبــدو أن طبيعتهــا تغليــب الجانــب الفقهــي كمنتدي

كانــت تأتــي دائمًًــا ملبيــة لمتطلبــات الواقــع الوقفــي مــن حيــث تعــدد المحــاور، وبالتالــي ينعكــس 

ذلــك بالضــرورة علــى التوصيــات المنبثقــه عنهــا. وعمومًًــا نســتطيع القــول إن أولويــات الفعاليــات مــن 

ناحيــة الموضوعــات تعــددت وتنوعــت.

وبعــد فــرز الفعاليــات التــي قمنــا بجمعهــا، يشــير الجــدول التالــي إلــى نوعيــة المحــاور التــي تناولتهــا 

تلــك الفاعليــات :

العدد الكلي للمحاور مجال الفاعلية

72الاقتصاد ي

50الإداري

27تجارب

41الاجتماع

1اعلام

22فقه
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42قانون

16تعليم

8استشراف

2تقنية

281 فعالية إجمالي الفعاليات

ويوضــح الشــكل البيانــي التالــي إلى نوعية المحاور التــي تناولتها تلك الفاعليات : 

4. الملامــح العامــة عــن الفاعليات والأنشــطة الوقفية خلال الفترة )2021-1996( :

أ(         الملمــح الأول تصــدر المملكــة العربيــة الســعودية قائمــة الــدول المنظمــة للفعاليــات الوقفيــة، 

فمــن ضمــن281 فاعليــة قامــت الســعودية باســتضافة 83 منهــا، والــذي يشــير إلــى الــدور الرئيســي 

ــم الإسلامــي،  ــر للوقــف علــى مســتوى العال ــه والتطوي ــه المملكــة كأحــد منصــات التوجي ــذي لعبت ال

للوقــف، ولكــن  الفقهيــة والاقتصاديــة والقانونيــة  الجوانــب  الفعاليــات متنوعــة وشــملت  وكانــت 

أغلــب هــذه الفعاليــات كانــت تتــم فــي المملكــة.

الفاعليــات  تنظيــم  فــي  رئيســي  دور  الكويــت  بدولــة  للأوقــاف  العامــة  للأمانــة  كان  حيــن  فــي 

ًـا، وإشــراك العديــد مــن المؤسســات الوقفيــة فــي الــدول الإسلاميــة والمجتمعــات  وتســويقها عالمي�

المســلمة فــي اســتضافة هــذه الفاعليــات وتنظيمهــا مــا كان لــه الأثــر الإيجابــي الواضــح فــي حركــة 

تطويــر الوقــف فــي المجتمعــات الإسلاميــة.
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ب(          تــم ملاحظــة أن المحــور الإعلامــي وكل مــا يتصــل بــه مــن تســويق وعلاقــات عامــة وإعلان 

واتصــال جماهيــري كان ضعيفًًــا فــي أعمــال هــذه الفاعليــات، وهــذا يؤكــد ضــرورة التنبــه لهــذا المحــور 

الهــام، لا ســيما وأن هنــاك مجتمعــات مســلمة ينقصهــا الكثيــر مــن التعبئــة والتوجيــه والتثقيــف.

ت(          كمــا نلحــظ مــن عمــوم هــذه الفعاليــات وجــود قصــور فــي تنــاول الجانــب الاستشــرافي 

لمســتقبل الأوقــاف، ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه قطــاع الأوقــاف، ولقــد ظهــرت جائحــة كورونــا، 

ــل  ــرورة تفعي ــة، وض ــة المجتمعي ــي التنمي ــف ف ــدور الوق ــة ب ــكاليات المتعلق ــن الإش ــد م ــارت العدي وأث

المصــارف الوقفيــة، وأن لا تنحصــر فــي مجــال المصــارف التقليديــة، بــل يجــب أن تكــون هنــاك مصــارف 

ــة ومصــارف تحقــق الاحتياجــات المجتمعيــة بصــورة أفضــل. طارئ

ث(          إن المؤسســات الماليــة لا ســيما المصــارف الإسلاميــة كانــت حريصــة كل الحــرص علــى 

بالمشــاركة  الماليــة  الصيــغ  تطويــر  فــي  أيضًًــا  أســهمت  ولقــد  الفعاليــات،  هــذه  فــي  المشــاركة 

مــع مؤسســات الوقــف فــي عــدة دول إسلاميــة، لا ســيما الــدول التــي تعتبــر حاضنــة للاقتصــاد 

وغيرهــا. ودبــي  والبحريــن  ماليزيــا  مثــل  الإسلامــي، 

ح(          كان واضحًًــا للعيــان أهميــة التقنيــات الحديثــة فــي زيــادة عــدد الفعاليــات لا ســيما فــي العاميــن 

الماضيــن، فقــد ظهــر جليًًــا دور الفعاليــات والأنشــطة العلميــة الافتراضيــة، وكان لهــا الأثــر الكبيــر 

فــي توجيــه العمــل الوقفــي، علــى الرغــم مــن الســلبيات والعوائــق، إذ لــم تكــن التحضيــرات كمــا هــو 

معتــاد فــي إطــار الفعاليــات الحضوريــة.
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